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إِنَّ الحمد لله تَحْمِدُه وتْتعيئه ونستغفرهء ونعودٌ بالله مِنْ شرور 
أنفسناء وسَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ يهلِه الفلا مُضِلٌ له» وَمَنْ يِضْلِلُ فلا 
هادي له وصلَّى الل“على نيبسًّا محمّدٍ وعلى آله وصّحبيه أجمعين . 

أناسام: 

فإنَّ الإمامٌ مُظْهِرَ الدّينٍ الحُسينَ بنَّ محمود بن الحُسينٍ 
الرّيدانيَ» الشّيرازَيٌء الحنفيّ» المشهور ب (المُظْهرِي): ويُقال 
له: (المُظْهِر)» والمتوفّى سنة (1/71ه)» كان إماما ققيهآ محدّثاء 
قد أنّفَ المؤلّمَاتٍ البديعة الشاهدّة على عُلْرٌ كَعبِه في العلوم» 
وكانت مُرجعا للعُلماء والمحقّقين» وكان مِنْ أكثرها شهرة عند 
أهلٍ العلم وتقّلاً عنها كتابه المّوسومٌ ب «المفاتيح في شرح 
المصابيح»» والذي اشتملَ على شرح غَالبٍ ماد أحاديثٍ الكتاب 
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التي قاربّت الخمسة آلافٍ حديث . 

عَنِيَ فيه رحمه الله ببيانٍ مُفرداته» وحَلّ إشكالاته» وجَمْع 
اختلافاته» وإعراب ما اسْتَعْلَقَ من ألفاظه. ويّثّ فقة الأئمة الأربعةٍ 
في كثير مِنْ أحاديثه . 

فأتى شرحا مُفيداً محوّراء ليس بِالطّويلٍ المُمِلٌ» ولا بالقصير 
المُخلٌ اعتمد في النقل عنه كثيرٌ من الشّرّاح المتأخّرين؛ كالإمام 
الطَيْبِيٌ وذَّينٍ العَرّب وَالكَرْمَاني والبِرْمَاوِيٌ وابن حَجَر والعيني 
والقسْطلاني وغيرهم . 

وقد واقت الإمامَ المُظهريٌ المَيةُ قبل تمام شَررْحهء فوصلٌ 
فيه إلى أُخْرَيَاتِ كتاب المصابيح» فأتئكه أحدٌ تلاماته على تسق 
منهج المؤلّف في أسلوبه ومصادره» فظهرت التتمةٌ وكأنّها مِن 
شرح الإمام المُظْهرِيٌ رحمه الله تعالى . 

هذاء وقد قامت لجنةٌ علميةٌ مختصّةٌ من المحقّقين في دار 
النوادر بإشراف الشَّخ نور الدّين طالب بتحقيق هذا السّفْر الجليل 


كما حُفتٌ إصداره بجَودة النّتضيد والإخُراج والطباعة» مع 
الّنُويِهِ بجهودهم المشكورة في نَشْرٍ شروج مصابيج السّنّة التي 
تصدر لأوّلِ مرّة إلى عالم المَطبوعات» فجزاهم الله“على حُسْنٍ 
صّنِيعهم خير الجزاء» وأثابهم خير الْعَطَاء . 

وَإِنَّ إدارة الثقافة الإسلامية» إذ يَسُدُها أنْ تَرُْف هذا الكتات 
التَِسَ إلى رُوَام العلم ومُحبئيه تَأمَُ مِنَ الله أ يكونّ عَملُها 
مُتقيّلاً» عرشي يباركَ جهودها في نَشْرِ الإزثِ الَّمِينِ 
مِنْ تراث الأمَةِ الإاسلامية» لما يُسْهِم في رفعة الأمّة وُلرٌ مَكانتهاء 
وأَنْ يوفُقها للكثير الطَيّبٍ مِنْ ذلكء إِنَّه سبحانه نعم المَولى ونِعْمّ 
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الحمدٌ لله منزلٍ الشرائع والأحكام» وجاعلٍ سه نييّه ب مبينة للحلال 
والحرام» والهادي من انَبعَ رضواته سُبلَ السّلام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله”وحده لا شريك لهء شهادة تحقيق على الدوام. 

وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله» أرسلّه رحمة للأنام» وعلى آلد وصحبه 
الكرام . 

اغابسهم: 

فإنَّ الله جل وعلا ‏ قد هيأ لهذه الأمّةِ علماء ركانيين» حَفْظوا حديث نييّه 
محمد يل في دواوين ألّمُوها في السّئن والأحكام؛ والحلال والحرام» وما جاء 
عنه يل في فضائل الأعمال ونَائسٍ الأحوال الداعية إلى طرق الخبرٍ وسيل 
الرَشادء وما دعا إليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. 

وكان كتابُ «مصابيح السُنّة» للإمام محبي السنة»ء شيخ الإسلام البَعَوي 
أجمع كتاب صُيُّف في بابه» وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها©. 


وهو الكتابُ الذي عكف عليه المتعيدون» واشتغل بتدريسه الأئمةٌ 


07 /١( انظر: «مشكاة المصابيح' للتبريزي‎ )١( 
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المعتبرون» وأقرَ بفضله وتقديمه الفقهاءً المحدثونء وقال بتمييزه الموافقون 
والمخالفون؟ . 

وهو كتابٌ مُبَاركُ وفيه عِلم جم من سنن رسول الله 85" ناهزت 
أحاديثه الخمسة آلاف حديث؛ أحسنٌ الإمامٌ في ترتيبهاء وفاقّ ترتيله للكتب 
كثيراً من كتب الحديث المصنّقة» فإنه وضع دلائلَ الأحكام على تهج يستحسئه 
الفقيةٌُ» فوضع الترغيب والترهيب على ما يقتضيه العلم» ولو فكّر أحدٌّ في تغيير 
باب عن موضعه لم يجذ له موضعاً أنسب مما اقتضى رأيُه”" . 

وقد كثرت عناية العسلماءٍ بهذا الكتاب الجليل» وتنوّعت الشروح 
والتعليقاثُ والتخريجاث عليهء وكان من بين تلك الشروح: 

- «شرح المصابيح) لعلّم الدين السَخَاوي (ت247م). 

«الميسّر في شرح مصابيح السنة؛ لش هاب الدين فضل الله التوربشتي 
(تكاكدم). 

- «المفاتيح في شرح المصابيح» للحسين بن محمود الرّيداني المُظهري . 

«شرح المصابيح» لابن المَلّك الحنفي . 

- «التجاربح في فوائد متعلقة بأحاديث المصابيح» للفيروزأبادي 
(ثلالهم). 


5 «شرح المصابيح» لابن كمال ياشا (ت٠4ه).‏ 


.)0 /١( انظر: «كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح» لصدر الدين المناوي‎ )١( 
.)59//1( (؟) انظر: «الميسر في شرح المصابيح» للتوريشتي‎ 
كما قال محمد بن عتيق الغرناطي (ت147ه).‎ )7( 
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وقد اختصر «المصابيح» غيرُ واحدٍ من الأئمة؛ كان من أبرزها: «مشكاة 
المصابيح' للنّبْرِيزي؛ والذي شرح الإمامٌ الطَيبيُ في كتاب سماه: «الكاشف عن 
حقائق السّنن؟» وكذا شرحه العلامةٌ ملا علي القَارِيُ في «مرقاة المفاتيح) . 

كما قام بتخريج «المصابيح» الإمامٌ صدرٌُ الدين المَنَاوىٌُ (ت807) في 
«كشف المناهج والتّناقيح في تخريج أحاديث المصابيح»: ولخّصه الحافظ ابن 
حجر في «هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة" . 

إلى غير ذلك من الشروح والتعاليق القيّمة» ومِنْ هنا عُنينا بتلك المؤْلّمَاتِ 
عنايةً خاصةٌ في مشروعنا «موسوعة شروح السنة النبوية» التي نسألٌ الله أن يكتبت 
لها القبول والتَّمامَّء وأن يوقّقنا لإصدارها كما أرادها مؤلّفوها أنْ تخرج لأهل 
الإسلامء إِنَّه ولىٌ ذلك والقادر عليه. 

وقد تناولنا في تحقيقنا جملةً من الشروح النفيسة التي لم ثَرَ النررٌ بعد 
وألفينا فيها علوما جَمّةَ لا يستغني عنها مَّنْ تَشَدَبٍ لِبَانَ السنّة النبوية» وحَرَصضَ 
على أخذها رواية ودراية . 

وحسبٌ المرء احتفاء بجملة الشّروح المحققّة: والتي تُخرجها إلى عالم 
المطبوعات لأول مرة. أنّها تأتي بعد نَشْرِ شرح واحدٍ يتيم لهذا الكتاب لجليل» 
وهو شرح الإمام التوْرِشْتِيء فلله الحمدٌ على مَنّهِ وتوفيقه. 

ومن تلكَ الشروح الحافلة» شرح الإمام مُظْهِرٍ الدّين الحُسين بن محمود 
الرّيداني المُظهري» الذي نقومٌ بإصداره لأَوّلٍ مََةِ مُقَابلاً على أربع نُسَخ خَطية. 

وقد اشتملَ هذا الشَّرِحُ على غَالِبٍ ماد «مصابيح السُنّهَا للإمام البَمري 
رحمه الله تعالى. 


وقد عني فيه رحمه الله - ببيان مُفْرداتف وحَلٌّ إشكالاته. وإعراب 
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ما استغلق مِنْ ألفاظه. وجمْع اختلافاته» ويَث فقة الأئمّةِ الأربعة في كثير من 
أحاديثه . ١‏ 

فأتى شرحاً مُفيداً مُحََرا ليس بالطّويلٍ المُمِلّء ولا بالقصير المُخل» 
اعتمد في النقلٍ عنه كثيرٌ من الشُرّاح المتأخرين ؛ كالإمام الطيبيٌ في «شرح 
المِشْكَاة» ورَمَرٌ له ب (مظ). وكذا نقلٌ عنه شُرَاحُ «المصابيح»؛ كالإمام ابن 
المَلّكء وذَينِ العرَبء ومُلاً علي القَاريٌء وَأكْثرَ الكَرْماننُ في «شرح البخاري» 
وتبعَه الرَْاوِيُ في «اللامع الضّبيح بشرح الجامع الصحيح؟ في النقلٍ عنه» ونقل 
عنه الحافظ ابن حجرٍ وَالعَينيُ والقَسْطّلاني وغيثهم من شُوَاح البخاري . 

وقد امتارّ هذا الشرح ببساطة ألفاظه» وسُهولة جُملِه وعِبّاراته» ووضوح 
ما المرادٌ مِنْ أحاديثه . 1 

وقد وافتٍ الإمامَ المُظْهِريَ المنيةٌ قبل تَمَامِه فوصلّ فيه إلى أخريات 
كتاب «مصابيح السنة» عند (باب المّلاحم) من (كتاب الفتن)”"2»2 فأتمّه 
تلامذَيهِ على نُسَقٍ مَنْهَج المؤلّفٍ ‏ رحمه الله - في أسلوبه ومَصَادِرِه فظهرث هذه 
التَّمَةُ وكاتها نْ شَرْحِ الإمام المُظْهِريَ رحمهما الله تعالى . 

هذا وقد تمّ التقديمٌ للكتاب بترجمة الإمام البغوي» وترجمة الإمام 
المظهري_ رحمهما الله تعالى ‏ ثم تلاه تعريف بمنهج المؤلّف في هذا الشرح. 

وتم تذييلٌ الكتاب بفهُرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة التي شرحها 
المؤّلفُ» ثم فهرس لعناوين الكُب والأبواب. 


اللهمّ اجعلنا ممّنْ يَسْتَنهِجٍ كتابَكَ وسنَّةَ نيك محمد كَل واجعل نيتنا 


. 058٠ /( عند شرح الحديث رقم (4144)؛ وهو في مطبوعتنا‎ )١( 





خالصة لوجهكٌ الكريم في نَشْرِ السنةِ المُطَهّرة يدومٌ الأجرُ فيها بعد انممات» 
ونبْلعُ بها منزلة مرضيّة عندك. إِنَّكَ ولي ذلك والقادرُ عليه» ولا حول ولا قوة إلا 
وصلى الله على ذ نبيّنا محمدٍ» وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمدٌ لله ربٌ 


العالمين . 
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هو الشّيخ الإمام» العلامة القدوة الحافظء شيخ الإسلامء محبي لشّنة» أبو 
محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن القَرّاء البَعَوي الشافعي المفسّرء صاحب 
التصانيف ك «شرح السنة»» و«معالم التنزيل»» و«المصابيح»: وكتاب «التهذيب» 
في المذهب» و«الجمع بين الصّحيحين»» و«الأربعين حديثا»» وأشياء. 

تفقه على شيخ الشّافعية القاضي حُسين بن محمد المَرُورُوذْي صاحب 
«التعليقة» قبل السّتين وأربع مئة» وسمع منهء ومن أبي عمر عبدٍ الواحد بن 
أحمد المّليحي» وأبي الحسن محمد بن محمد الشّيرزي» وجمال الإسلام أبي 
الحسن عبد الرحمن بن محمد الدّاودي» ويعقوب بن أحمد الصَّيرنيء وأبي 
الحسن علي بن يوسف الججويني» وأبي الفضل زياد بن محمد الحنفي» وأحمد 
بن أبي نصر الكّوفاني» وحسان المنيعي» وأبي بكر محمد بن أبي الهيئم الثّرابي 


وعدةء وعامّةُ سماعاته في حدود الستين وأربع مئة» وما علمث أنه حَجّ . 


(1) نقلاً عن «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (19/ 478). وانظر ترجمته في «وفيات الأعيان» 
لابن خلكان (؟7/ 175)» وةتذكرة الحفاظ» للذهبي (54/ /17619)» ولطبقات الشافعية 
الكبرى» فلسبكي (7/ 076: و#طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة (1/ 051١‏ 


و«شذرات الذهب» لابن العماد (4 7 48)» وغيرها. 
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حدث عنه أبو منصور محمد بن أسعد العَطَاري عرف بحفدة» وأبو القتوح 
محمد بن محمد الطّائيء وجماعة. 

وآخر مَنْ روى عنه بالإجازة أبو المكارم فضل الله بن محمد الثوقاني الذي 
عاش إلى سنة ست مئة» وأجاز لشيخنا الفخر بن علي البُخاريٌ . 

وكان البَعُوي يلقَّبِ بمحبي السنة وبركن الدين؛ وكان سيّداً إمامآء عالماً 
علامة» زاهداً قانعا باليسير» كان يأكل الخبز وحدّهء فَحْذِل في ذلك» فصار يُأتدم 
بزيت» وكان أبوه يعمل الفراءً ويبيعها. 

بُورك له في تصانيفه ورّزق فيها القبول التام لحُسن قصده وصدق نيته» 
وتنافس العلماءً في تحصيلهاء وكان لا يُلقي الدرس إلا على طهارةء وكان 
مقتصداً في لباسهء له ثُوبُ خامء وعمامة صغيرة على منهاج الكلف حللاً 
عفدا وله القدمٌ الراسخ في التفسيرء والباع المديد في الفقهء رحمه الله . 

توفي بِمَرْو الرُوذ مدينةٍ من مدائن خراسان» في شوال سنة ست عشرة 
وخمس مئة» ودفن بجنب شيخه القاضي حسينء» وعاش يضعاً وسبعين سنةء 


5 
رحمه الله . 
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العامة الْمَما 7 


هو الإمامٌ الفقيهٌ المحدّثُ مُظْهِرُ الدّينٍ الحسينُ بن مخمود بن الحُسينٍ ”© 
الرَّئدَائِنُ”” الضَّريرُ الشّيرازيُ9»؛ الحَتَفَئُ*©» المشهورُ ب «المُظهري»» ويقال 
له: «المُظهر». 


(1) لم نعثر - بعد طول البحث والتفتيش ‏ عن ترجمة مفصّلة للإمام المُظهري في المصادر 
والمراجع المتداولة» ولم نجد له ذكراً إلا في «كشف الظنون» لح جي خليفة 
»)١9/9515494/5(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي (17/ »)٠١8‏ و7إيضاح المكنون له 
(0877/5). و«الأعلام» للزركلي (504/5). 
وقد حاولنا في هذه السطور جمع بعض التّنف عن اسمه ونسبه ومؤلفاته مما تيمر 
اقتناصه من تلك المصادر وغيرها مما سنح للجهد الوقوف عليه. 

زفق وقال حاجي خليفة والبغدادي في «هدية العارفين» و«الزركلي»: «الحسن» بدل (الحسين»» 
ولعلٌّ الصواب ما أثبت؟ لما ورد في النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق «المفاتيح في شرح 
المصابيح؟ ‏ 

(*) قال الزركلي: نسبته إلى صحراء زيدان بالكوفة . 

(4) كذا نسبه البغدادي في «إيضاح المكنون». 

(0) كذا جاءت نسبته «الحنفي؟ على غلاف النسختين الخطيتين لدار الكتب المصرية هق»2» 
والتيمورية «ت» لكتاب «المفاتيح في شرح المصابيح». 
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له من المؤلّفات والنُصانيف: 

١‏ «المفاتيح في شرح المصابيح» وسيأتي الكلام عنه. 

1 «المُكَمّل في شرح المُفَصّل للرّمخشري»؛ قال حاجي خليفة: وأوله: 
«الحمد لله الذي قَصّر عما يليقُ بكبريائه . . .إلخ». فَرَعَ من تصنيفه في جمادى 
الآخرة سنة (109ه)» وقال: ومن شروح أبياته شرح أوله: الحمدٌ لله الذي فَضَّلَ 
الإنسانَ بفضيلة البيان . . .إلخ. 

وفي ظهره: عدد أبيات «المفصّل» (14؟1) بيجا" . 

ونْسَخٌ هذا الكتاب كثيرةٌ» ولدينا نسخةٌ خطيةٌ منه. جاء في نص مقدمتها: 
البسم الله الرحمن الرحيم وبه العون» الحمدٌ لله الذي قصّر عما يليق بكبريائه. . . 
أما بعد: فقد دعاني فته مُلّصائي وزمرة خلأني أنْ أشرح لهم كتات «المفصّل» 
في النحوء تأليف الإمام فخر خَوارِرُم محمود. . .» ورامُوا أن يكونَ شرحآ لا 
يبقى معه في الفصل إشكال. . . » ولا يكون في الفوائد إخلال» فطلبوا أَنْ تكون 
جميع ألفاظٍ «المفصّل» بالحُمرة» والشرح بالسّواد. وليكون في التعليم والتعلّم 
أيسر. ...2 فأجبتهم إلى مُلْتَمّسهم ووفرت نفع مُقَتَيَسهِمء وسميته بكتاب: 
«المكمّل في شرح المفصّل»» واستعنث على إتمامه بالله العليٌ الكبير. 2.٠‏ . 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» (؟/ 2)1777 هذا وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن العثيمين في 
مقدمة تحقيقه لكتاب «شرح المفصل» للقاسم بن الحسين الخوارزمي /١(‏ 07) مّنْ 
شرح «المفصل» للزمخشريء فعدٌ شرح مظهر الدين محمد واستفهم عنده» ثم قال: 
من علماء القرن السابع» لم أقف على ترجمته» أتم تأليف شرخه سنة (504): وسماه 
«المكمل في شرح المفصل»» نسخه كثيرة» وأغلبها عليها تعليقات مما يدل على أنه 
كان يدرّس للطلبة في عصر من العصور. 
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ويظهر من هذه الجمل أنها مكتوبةٌ بالنَّس نفسه الذي كَنَبَ به لمؤلّف - 
رحمه الله مقدمة شرحه: «المفاتيح في شرح المصابيح». 

-٠‏ «شرح مقامات الحريري»: وقد ذكره البغدادي في #إيضاح المكنون00', 
وذكر أنه امتلك نسخة منه كتبت سنة (5960ه). 

4 امعرفة أنواع الحديث»؛ وهي رسالة مُستحُْرجة من مقدمة كتاب 
«المفاتيح في شرح المصابيح»؛ كما ذكر الرّركلي . 

© افوائد في أصول الحديث»» ذكره الرركلي . 

* وقد أرّحّ حاجّي خليفة والبغداديٌ والرركْيُ وفاةً الإمام المُظهريٌ سنة 
(لاالاه). 


000 


)١(‏ انظر: (785/19ه), 








* أولاً تحقيق اسم الكتاب» وإثبات صحة نسبته إلى المؤلف : 


- نصنّ المؤلفُ ‏ رحمه الله - في مقدمة شرحه هذا على اسم مؤلَّمَه فقال: 
وسميته بكتاب : «المفاتيح في شرح المصابيح؟. 

- وكذا جاء على غلاف النُسختين الخطيتين لمكتبة دار الكتب المصرية 
المرموز لها ب «ق» وشستربتي المرموز لها ب اش». 

وقد جاء على غلاق النسخة الخطية للمكتبة النّيمورية والمرموز لها 
ب #ت»: «المفاتيح على المصابيح»» وكذا سماه حاجّي خليفة والزّركليُ . 

وجاء في «كشف الظنون» لحاجي خليفة إشارة إلى تسميته ب «المفاتيح في 
حَلَّ المصابيح» وتبعه البغداديٌ في «هدية العارفين». 

وقد تمّ اعتمادٌ ما نصصّ عليه المؤلفُ ‏ رحمه الله - في مقدمتهء وما جاء 
على ظهر النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق. 

هذا وقد جاء في نهاية المجلد الأول من النسخة الخطية لمكتبة دار الكتب 
المصرية المرموز لها ب «ق» تاريخ تأليف هذا الكتاب. وهو رمضان سنة 
)0 , 


)١(‏ وقد ذكر الزركلي في «الأعلام» أنه أتم تأليفه سنة (10/اه). 
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* أما نسبة هذا الشرح إلى الإمام المظهري: فقد جاء على غلاف النسخ 
الخطية المعتمدة في التحقيق نسبةٌ الشرح إلى الإمام مُظهر الدين الحسين بن 
محمود بن الحسين الرّيداني المُظهري . 

- وجاء في مقدمة اتئمة المفاتيح)20 أنه متمّم لشرح المصابيح (لمولانا 
وسيدنا أفضل عصرهء وعلامة دهرهء مُظهر الملة والدين الحسين بن محمود بن 
الحسين الزيداني). 

- كما نسب إليه هذا الشرح كل من حاجّي خليفة والبغدادي والرركليٌ . 

2 0 9 5 

- ونقل عنه جمعٌ كثيرٌ من الشْرّاح؛ كالإمام لطبي في «شرح مشكاة 
المصابيح» ورمز له ب «مظ)”". وابن المَلّك ورين العَرب في شرحيهما على 
«مصابيح السنة»» ومُلاً علي القَارِيٌ في «مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة 


المصابيح؟ . 
- وأَكُير الكّرمانيُ في «شرح البخاري» وتبعه البزماويٌ في «اللامع الصبيح 
بشرح الجامع الصحيح» من النقل عنه . 


- ونقل منه الحافظ ابن حجر والعَينئٌ والقّسْطلاني في شروحهم على 
البخاري. وكذا المُنَاوي في «فيض القدير»» وغيرهم من الشّرَاح . 

* «نتمة المفاتيح في شرح المصابيح»: 

وافتٍ المؤلفَ ‏ رحمه الله المنيةٌ قبلَ إتمام مُراده في تأليف هذا الكتاب» 
فوصل فيه إلى (باب الملاحم) من (كتاب الفتن)؛ الحديث رقم 905141 . 


(0) (د/عمم). 
(؟) كما ذكر في مقدمته /١(‏ 98). 


(5) انظر: (0/ 2780 من مطبوعتنا 





وقد جاءت الإشارة إلى وقوف المؤلّفٍ عند هذا الحديث في النسخ 
الخطية لدار الكتب المصرية «ق»» وشستربتي «شاء والنسخة المجهولة 
المصدر (م4. 

ولم يُذكر اسم صريحٌ لهذه التتمةء» ولا صاحبها الذي أتمَّ الشرح مريّنآ» 
وإنما جاء في النسخة الخطية مجهولة المصدر والمرموز لها ب «م»: أنَّ المؤلف 
وصل إلى هناء وتوفي غفر الله له» وأتم هذا الكتاب المبارك الفقيه العالم البارع 
الكامل شرف الملة» قال (عثمان) مدَّ الله ظلَّه : ابتدأ شرحه من ههنا. 

وجاء في النسختين الخطيتين لمكتبة دار الكتب المصرية «ق» وشستربتي 
«ش» مقدمة لهذه التتمة جاء فيها: «أحمدٌ الله حقّ المحامد والثناءء وأشكره على 
جميع نَحْمائه وجزيل آلائه. . .»» وفيها: (فإنَ جمعا كثيراً من الأصدقاء التمسوا 
من هذا الضعيف أنْ أتمم «شرح المصابيح» في الحديث لمولانا وسيدنا أفضل 
عصره وعلامة دهره» مُظْهر الملة والدين الحسين بن محمود بن الحسين 
الرّيداني قدس الله روحهء وأدام إليه فتوحهء فأجبت لملتمسهم» ممتثلاً 
لأوامرهم» ومشمّراً له ذيلَ تقصيري بِيُمن نمّسهمء واستخرث الله تعلى مستعيناً 
به ومستمداً بكرمه جل جلاله أن لا يكلّني إلى نفسي وجهلي» وبعيئّتي على 
إتمامه» ويوقٌق لي تحصيلٌ ما هممتُ إليه. . .». 

ثم جاء في نهاية النسخة الخطية «م». «هذا آخر تتمة شرح مولانا وسيدنا 
الإمام مظهر الدين» قدس الله روحه)»» ثم جاء: «تممثُ هذا الكتاب بعون الله 
تعالى وطلب غفرانه في شهر الله الأصم رجب المرجّب من سنة اثنتين وستين 
وسبع مئة الهلالية. كتبه محمد بن أحمد بن محمد الأبهري حامداً ومصلياً' . 

فينظرٌ فيما جاء في اسم صاحب التتمة في النسخة الخطية «م) وأنَّ اسمه 
عثمان» وما جاء في آخرها من كتابة هذه التتمة سنة (؟1/5ه) بيد محمد بن أحمد 
ابن محمد الأبهري» وهل هو المتمّم أو الناسخ؟ 
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» ثنبيه مهم : 

وقع كثيرٌ من الشرّاح والتّقلة عن كتاب الإمام المُظهري هذا «المفاتيح في 
شرح المصابيح» في الخطأء عندما راحوا يعرُونَ كثيراً من التُّقول إليه وهي من 
كلام صاحب التتمة لا من كلام صاحب «المقاتيح؟. 

وقد وقفنا على مواضم كثيرة في «شرح المشْكاة؛ للإمام الطَيبيٌ» و«مزقاة 
المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح» لملاً على القاري في عزوهم نقولاً كثيرة إلى 
الإمام مُظهر الدين» وهي من كلام صاحب التتمةء وذلك بعد الحديث (41817) 
من (كتاب الفتن)0, 

كما وقفنا على عزو خطأ للإمام العَينيٌ في «عمدة القاري”" لهذا الشرح» 
فذكر عن بعضهم قوله: زعم بعض الشراح أن المراد بأنه لا يبلىء أي: يطول 
بقاؤه لا أنه لا يبلى أصلاً . وهذا مردود لأنه خلافٌ الظاهر بغير دليل» انتهى . 

ثم قال العينيٌُ: قلت: (بعض الشراح) هذاء هو شارح المصابيح الذي 
يسمّى شرحه مظهراًء وليس هو شارح البخاري» انتهى . 

قلت : وهذا الكلام المنقول الذي عزاه العيئنٌ للمُظهري في شرحه إنما هو 
مِنْ كلام صاحب التتمة كما تجده في مطبوعتنا هذه" . 


»# # »# 


)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتبح؛ لملا علي القاري /19١(‏ 54, هلاء 41 31517 9314) و(8/11»: 
الا 1٠3‏ 8الاء 014 وغيرها من المواضع في المجلدين العاشر والحادي عشر من 
المطبوع . 

(0) انظر: (145/19). 

9) انظر: (451//4) 
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* ثانياً منهج المؤلف في الكتاب: 

ذكر الإمامٌ المُظْهِريُ في مقدمة هذا الشَّرِح أنَّ زُمرة خلأنه وثُلّة خُلصائه 
ألحُوا عليه في أن يضع لهم شرحا على كتاب المصابيح» وطلبوا منه أن لا يكون 
هذا الشرحٌ مطوّلاً ملا ولا مُْتَصّراً مُخْلاء فاجابهم ‏ رحمه الله إلى ذلك . 

ثم ذكر أنه أورد في أُرّلِ الكتاب مقدمةً في اصطلاحات أصحاب الحديث 
وأنواع علوم الحديث. 

وأورد فيه كلَّ راو لم يكن مذكوراً في متن المصابيح . 

وتَرَكَ ذكرَ مَنْ هو مذكورٌ فيه . 

ثم بدأ رحمه الله - بذكر المقالمة التي وَعْدَ في معرفة أنواع علم 
الحديث» وقسّمها إلى عشرينٌ نوعا. 

ثم شَرَعَ بشرح مقدمة الإمام البَعَويّ ‏ رحمه الله - وما انطوث عليه من 
الإشارات والتنبيهات . 

ثم أتى على شرح أحاديث الكتاب» شارحاآ لها حديثاً حديثاء على ترتيب 
الإمام البَعَويّء وظهر من ذلك أَنَّه لم يُعفْلنُ حديئاً من الأحاديث إلا وشرّحه. 
وقد تبيّن من خلال شرحه ‏ رحمه الله أنه عُنِي ببيان أسماء الوُواة وضَبْطهم؛ 
كقوله في حديث: «المُسلم مَنْ سَلِمّ المسلمون. . .2 رواه قضّالة بن غبيد. قال: 
وفضالة - بفتح الفاء -: اسم جد نافذ بن قيس بن صُهِيب» وكنية قضَالة أبو 
محمدء وهو الأنصاري”" . 

وكقوله في حديث: «إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرما. ..» رواه 


.)175 /16( انظر:‎ )١( 
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سعد بن أبي وقاص . 

قال: وكنية سعد: أبو إسحاق» واسم أبيه مالك بن أَمّيب بن عبد مَنّاف 
ابن زُهرة بن كلاب القرشي» وكنية مالك : أبو وقاص . 

* كما ظهر فيه عنابه بنُسخ «مصابيح السنة». والتنبية إلى ما وقع فيها من 
الأخطاء والاحتلافات. 

ا اي الكانً له أربعة أَعْيْنِ» . 

قال: وينبغى أن يكون: : «كان له أربع أعين» بغير هاء؛ لأن العدد من الثلاثة 
إلى العشرة إذا أضيف إلى مؤت يكون بخير هاه والعينٌ مؤنثٌ وهذا اللفظ في 
«صحيح أبي عيسى» بغير هاء كما هو القياس» وفي تخ المصابيح بالهاء. فلعله 
سهوٌ من الناسخين”2 

وكقوله في حديث عبد الله بن زيد: أنه رأى النبي 46 له توضّا وأنه مَسَحَ 
رأسّه بماء غيرٍ فَضْلٍ يديه . 

قال: وهذا الحديثٌ منقول في «صحيح مسلم»؛ فينبغي أن يكون من 
الصّحاح , فلعل المصنفَ ‏ رحمه الله - لم يشعر كونه في (صحيح مسلمكء 
ووجده في «صحيح الترمذي» فجعله من الحسان. ثم ذكر بعد هذا: واعلم أنَّ 
عبد الله بن زيد حيث أتى ذكرّه في كتاب المصابيح فهو عبد الله بن زيد بن 
عاصمء إلا في حديث الأذان فإنَّه عبدُ الله بن زيد بن عبدٍ ريه الأنصاريٌ 


العكزر ج27 


(9) انظر: 0457/10 


(؟) انظر: (71/ 607). وانظر أمثلة أخرى: (1/ //71)ء (7/ 56ت 01ه)ء (4/ 507 
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»* كما عُني - رحمه الله ببيان غريب الكلمات والألفاظ معتمداً على 
أنّهات كتب اللغة والغريب؛ ككتاب «الصّحاح» للجوهري» «و«الفائق» 
للزمخشريء وغيرهماء فكان يختصرٌ كلامهم في شرح لفظةٍ ما ويذلّل سوقَها 
بعباراتٍ بسيطة قريب من أفهام المُطالعين على اختلاف درجاتهم . 

ف كما د رحية أشات عيلة من +الننائل القعهية اهما لها متعلن 
بالحديث» مقدّماً في غالب الأحيان مذهبي الإمامّين أبي حنيفة والشّافعي - 
رحمهما الله في الذّكرء وناقلاً أكثرَ كلامّيهما وكلامَ الفقهاء الآخرين من #شرح 
السنة» و«التهذيب» للإمام الْبَعْويّ رحمه الله تعالى. 

* وظهر في الشرح أنَّ المؤلفت ‏ رحمه الله - يسيرُ على مذهب الأشاعرة 
في مباحث الاعتقادء وذلك في تأويل الصّفات الفعلية والخبريّة للباري سبحانه 
وتعالى ؛ كالضّحك والعَضَّب والقُوقيّة وغيرها. 

وذلك كقوله في حديث: ١لا‏ أحد أحب إليه المذحة. ..»ءقال رحمه 
الله : اعلم أن الحبٌ فينا والغضب والفرح والحزن وما أشبه ذلك: عبارة عن تغيّر 
القلب وغَليانه ويزيد قدرُ واحدٍ مِنّا بأن يمدحه أحدٌّء وربما ينقص قدرّه بترك 
المدح» والله تعالى منرّه عن صفات المخلوقات. بل الحبٌ فيه معناه: الرّضا 
بالشيء وإيصالٌ الرحمةٍ والخير إلى مَنْ أحبّهء والغضبُ فيه إيصالٌ العذاب إلى 
مَّنْ عضب عليه ؛ يعني : من مَدَحَه أوصل إليه الرحمة والخير” . 

وكقوله في حديث: «لو أنَّ السماوات السبع وعامِرُهنٌ غيري»» قال: هذا 
مشكل على تأويل العامر بالسّاكن: فإنَ الله ليس بساكن السماواتٍ والأرضء بل 


.)0114 /© انظر:‎ )١( 
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لا مكان له أصلة 0‏ 

- على أنه - رحمه الله - في بعض المواضع عَرَض لذْكُر مذهبٍ جمهور 
أهلٍ السنّة في الإثبات من غير تكييف ولا تمثيلٍ ولا تشبيو ولا تعطيلٍ لتلك 
الصفات, وذلك كقوله في حديث: «وكلتا يديه يمينٌ»: ما جاء من ذكرٍ اليمين 
واليد والإصبع وغيرها من صفات الله لا نؤوّلهء بل نؤمنٌ به ونقول: هو صفةٌ من 
صفات الله تعالى» ولا نعلم كيفيتها 9 . 

* وقد سار رحمه الله - على هذا النّهج - من الشرح وسوق الاختلاف 
الواقع في نسخ المصابيح» وتبيين أسماء الرواة والمسائل الفقهية ‏ حتى الحديث 
رقم (1149): حيث قلّ رجوعه إلى المصادرء وقلّ تنبيُه على فروق النسخ» 
وصار يكتفي بذكر اسم الرّاوي للحديث فقط دون تفصيلٍ في غالب المواضع . 

وقد ذكر ‏ رحمه الله سبب ذلك فقال: «ليعلم زُمرة إخواني» وثُلّةَ ُخلّصائي 
أني قد شرطتٌ في أولٍ الكتاب أَنْ أورد كلّ حديثٍ من أحاديث هذا الكتاب مكتوباً 
بالحُمرة» ثم أشرح ذلك ثم إن لما رأيت عَلَبَة الكفار على المسلمين» وسمعتثُ 
بواقعة أميرٍ المؤمنين» تكدّر زماني» وتحيّر جناني. . ٠.‏ فهممتٌ أَنْ أترك التصنيف 
والتدريسَ طرَاء وأطوي في البكاء عُمرا» ولكن حِفْتُ رب العالمين أن أتركٌ 
ما استطعتٌ إظهارَ الدين» فَإنَّ هذا مما يفْرِحٌ به الشيطانٌ اللعين. 


(1) انظر: (155/5). وانظر: (4/ 044 . 

(؟) انظر: (4/ .)701-7٠0١‏ ويجب التنبيه إلى أن مذهب الجمهور من السلف والخلف إثيات 
هذه الصفات كما جاءت في القرآن وصحيح السنة النبوية» من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل؛ وقد اكتفينا بالتنبيه هنا من التنبيه في أكثر من موضع من 
الكتاب؟ لأن هذا كان غالب المنهج الذي سار عليه المؤلف رحمه الله في كتابه . 
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فحولَّقَتُ وردّدثُ كلمة الاسترجاع» وأقبلثُ مع امتلاء قلبي من الجراح 
والأوجاع إلى إتمام الكتاب» 5 فيه من الله الومّابء سالكاً سبيل 
الاختصارء بأنْ أتركَ كتابة لفظ المصابيح بالحُمرة» وأورد منه ما يُحَتاجٌ إلى 
الشّرحء من غير أنْ أتركَ من الإشكالاتٍ شيئاء والله الموقق والمُؤشد". 

* وقد اعتمد ‏ رحمه الله على أمّهات المصادر والمراجع في هذا 
الشَّرح» وهي وإن كانت قليلة؛ لكنها عُمدةٌ في بابهاء وهي: 

. لمعالم السئن» للخطّابِي‎ ١ 

7 - اشرح السنة» للبَعُوي . 

. (تفسير البغوي» المسمى: «معالم التنزيل»‎ ٠ 

؛ - #المير في شرح مصابيح السنة' للتُوريشتي , 

© - «تفسير الوسيط» للواحدي. 

. «الصحاح» للجوهري‎ ١ 

«الغريبين» لأبي عبيد الهٌروي . 

4- «المُغيث في غريب الحديث؛! لأبي موسى المديني . 





9 - «الفائق في غريب الحديث؛ للرّمخشري . 

» ندمة المفاتيح في شرح المصابيح : 

سار متمُمٌ شرح الإمام المُظهري في القسم الأخير من الكتاب على تهج 
شيخه وصاحب الأصل من حيث تبيين أسماء الرواة؛ وفروق الشسخ» وشرح 
الألفاظ الغريبة» وحلٌ الإشكالات» وذكر المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث. 


.)440- 444 /7( انظر:‎ )١( 
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وكان المتمم يقرّر في كلامه عن أحاديث الصّفات مذهب الجمهور من 
السّلف والخَلّف. وذلك كاعتماده كلام الإمام البغوي في معنى حديث: «اهتز 
عرش الرحمن»: قال: والأولى إجراؤه على ظاهرهء وكذلك قوله يكلله: «أُحُدُ 
يحبا ونحبّه200 . 

» وقد اعتمد في إتمام هذا الشّرح على المصادر نفسها التي اعتمدها 
الإمام المُظْهِري في «شرحه»ء إلا أنه أكثر من التّقل عن «شرح المصابيح» 
المسمّى «الميسّر» لُوْرِشْتيء و«تفسير ابن الجوزي»: وَتَقَل عن «شرح 
المفصّل» لابن الحاجب» و«تفسير أبي الفتوح العجْلي» المسمّى «الموجزه. 

#* © * 

ثالثا- وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: 

تم الاعتمادُ في تحقيق هذا الكتاب على أربع نسخ خطيّة. ثنتان منها 
تائّتان» واشتملت النسخةٌ الثالثة على الجزء الأول من الشرحء والرابعة على 
الجزء الثاني منهء وهذا وصف لكل واحدة منها: 

* النسخة الأولى: وهي النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم (1744)» وتتألف من جزأين» وتقع في (517؟) ورقة . 

- جاء على غلافها: وصل الشيخ الشّارح يشرحه هذا إلى أواسط كتاب 
الملاحم. 

- وجاء أيضاً: الحمد لله؛ والصلاة على رسول الله؛ ألف مولانا الشارح 
ررّح الله روحه هذا الشرح البديع» المعوّل عليه في إظهار كل معنى رفيع؛ كما 
شهد به كل عالم تحريرء بل وكلٌ شارح مومئء إليه في التقرير والتحرير سنة 


اك 
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(105ه)» نفعنا الله بهء آمين . 

- وجاء في أول هذه النسخة فهرست للشرح» وفي آخرها: تمت هذه 
الفهرسة سنة (88١١ه).‏ 

- وجاء على غلافها: «كتاب شرح المصابيح المسمى بالمفاتيح» للشيخ 
الإمام والحَبّر الْهُمَام الفقيه المحدث مظهر الدين الحنفي رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة في الدنيا والآخرة. 

ثم جاء بخط آخر: اسم هذا الشارح مظهر الدين الحسين بن محمود بن 
الحسن الزيداني» أورد في أوله مقدمة في اصطلاح أصحاب الحديث وأنواع 
علومهء وشرحه أيضاً الشيخ ظهير الدين محمود بن عبد الصمد الفارقي. كما في 
«كشف الظنون». 

- ثم جاء على الغلاف أيضاً: فائدة: «اعلم أيها الواقفُ على هذا الشرح 
أنه شرح مفيد محرّرء وكثيراً ما ينقل عنه الكرماني في #شرحه على البخاري» 
فإنه يقول: المظهريء أي: قال المظهري» ويسوق كلامه» وحيث قال زين 
العرب: (قال شارح) فإنه المراد وتارة يعرفه: (قال الشارح)» وكذلك الإمام 
الطيبي أشار إليه في أول شرحه على «المشكاة» بقوله: (وحيث أقرل:مظ) 
فمرادي به: الإمام مظهر الدين رحمه الله تعالى» . 

- وجاء على الغلاف تملك باسم طه العقاد بن الحاج عثمان سنة (1786١ه)‏ . 

- يبدأ الجزء الأول من هذه النسخة بقوله: #بسم الله الرحمن الرحيم وبه 
نستعين» الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما يشاء بعد هذه 
الأشياء. ..2. 

وبنتهي بقوله من (باب حرم المدينة)» الحديث رقم :07١157(‏ «قوله: أو 
قنسرين» وهذا بلد بالشام». 
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وجاء في آخر هذا الجزء: تم شرح عباداتٍ كتاب المصابيح في شهر الله 
المعظم رمضان سنة سبع وخمسين وست مئة. 

ثم جاء بعدها: تم المجلد الأول من المفاتيح في شهر شوال على يدي 
أفقر عباد الله محمد بن عيسى سنة خمس وستين وألف. وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

- أما الجزء الثاني : فيبدأ بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب البيوع » 
قوله: ما أكل طعاما قط خيراً مِنْ أنْ يأكلّ من عمل يديه؛ . 

وجاء في اللوحة (7) منه خطبة تتمة الشرح : «أحمد الله حق المحامد 
والثناء, , ,206 

- وينتهي هذا الجزء بقوله في شرح آخر حديث: مَل أمني مُكل 
المطر . ..2: «لأنهم صحبوا النبي يك وصادفوا زمانَ الوحي. ولأنه ثَبَتَ 
فضيلتُهم على القرن الثاني بدلائل كثيرة من الآيات والأخبار» . 

- ثم جاء: «تم بعون الله وحسن توفيقه على يدي أفقر الورى محمد بن 
عيسى في أواخر شهر ربيع الآخر في سلك سنة ست وستين وألف من الهجرة 
النبوية. ..» 

وهي نسخة جيدة» قلَّت فيها الأخطاء والأسقاط والتصحيفات. 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز «ق» 

* النسخة الثائية: وهي النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة شستربتي 

بإيرلندا تحت رقم (0077/07 وتتألف من (370) ورقة»في كل ورقة وجهان» 


)١(‏ انظر: (6/ 4) من مطبوعتنا. 
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وفي الوجه (10) سطراء وفي السطر )١8(‏ كلمة تقريباً. 

جاء على غلافها: كتاب المفاتيح في شرح المصابيح» تأليف الشيخ الإمام 
مظهر الدين الحسين بن محمؤد بن حسن الزّيداني تغمده الله برحمته» آمين . 

- تبدأ هذه النسخة بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيمء أحمد الله ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما يشاء بعد هذه الأشياء. . .2. 

- وتنتهي بقوله في شرح آخر حديث: «لأنهم صحبوا النبي يك وصادفوا 
زمانَ الوحي ولأنه تَبَتَ فضيلتُهم على القرن الثاني بدلائل كثيرة من الآآيات 
والأخبار» . 

- وجاء في الورقة (714) منها خطبة تتمة الشرح: «بسم الله الرحمن 
الرحيمء أحمد الله حقٌّ المحامد والثناء. ..». 

- وجاء في آخرها: هذا آخر تتمة شرح مولانا وسيدنا الإمام مظهر الدين 
قدس الله روحه وبرّد مضجّعه؛ وقد وُفْقت لإتمامها بعون الله» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله أجمعين؟ . 

- وقد جاء على هوامشها بعض التصويباتء والتعاليق من «شرح مسلم» 
للنووي» و«شرح المصابيح» للتُوربشتي» وهي نسخة جيدة قليلة الأخطاء في 
مجملهاء سقط منها بضع ورقات كما أشير في محله7" . 

ونم الرمز لهذه النسخة بالرمز اش» 

النسخة الثالثة : وهي النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة التيمورية بدار 

الكتب القومية بالقاهرة تحت رقم (774- حديث)»؛ وتشتمل على الجزء الأول 


(0) انظر: زا حو 800), 
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من الكتاب. ويقع في (777) ورقة. في كل ورقة وجهانء وفي الوجه (57) 
سطرآء وفي السطر (؟١)‏ كلمة تقريباً. 
جاء على غلافها: «المفاتيح على المصابيح للشيخ الإمام مظهر الدين 


الحنفىي» . 
- تبدأ بقوله: «أحمد الله ملء السموات وملء الأرض وملء مأ يشاء بعد 
هذه الأشياء. . .2. 


- وتنتهي بقوله في آخر كتاب (حرم المدينة): ”ولا يجوز بِيعٌ النّقبع ولا 
بيع شيء من أشجاره كالموقوف. قوله: «قتّسرين» هو بلد بالشام». ثم جاء: 
كتاب البيوع» باب الكسب وطلب الحلال ‏ 

- وقد جاء على هوامش هذه النسخة كثير من النقول عن «شرح المشكاة» 
للطيبي» واشرح البخاري» للسّفيري» و«شرح المصابيح» لزين العرب. 

وهي نسخة جيدة في مجملهاء قلَّت فيها الأخطاء والأسقاط. 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز دت» 

النسخة الرابعة: وهي نسخة خطية مجهولة المصدر. اشتملت على 
الجزء الثاني من الكتاب» وتتألف من (110) ورقة» في كل ورقة وجهان» وفي 
الوجه (70) سطراً وفي السطر )١5(‏ كلمة تقريباً. 

- جاء على غلافها فهرس النصف الثاني من شرح المصابيح للعلامة مظهر 
الدين عليه رحمة رب العالمين» آمين. 

- وعلى غلافها الآخر تملكات ل (محمد عِلاّن بن عبد الملك بن علي 
المحدث الصديقي العلوي القرشي)؛ وتملك آخر انتقل بطريق الهبة من الشيخ 
عبدالله بن صالح البلخي سنة (55١1ه).‏ 
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- يبدأ هذا الجزء بقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم» رب يشر ولا تعسره 
وتمم بالخير» كتاب الببع. قوله: ما أكلَّ أحدٌ قط خيراً مِنْ أن يأكلّ من عمل 
يده). 

- وينتهي بقوله : «لأنهم صحبوا النبي يل وصادفوا زمان الوحي» ولأنه 
ثبت فضيلتهم على القرن الثاني بدلائل كثيرة من الآيات والأخبار؟ . 

- وجاء في آخرها: هذا آخر تتمة شرح مولانا وسيدنا الإمام مظهر الدين 
قذس الله روحه وبوّد ضريحه. 

ثم جاء: «تممث هذا الكتاب بعون الله تعالى وطلب غفرانه في آخر شهر 
الله الأصم رجب المرجب من سنة اثنتين وستين وسبع مئة الهلالية» كشه محمد 
بن أحمد بن محمد الأبهري حامداً ومصلياً». 

- ئم جاء من كتب العبد المحتاج إلى رحمة الغني المغني علان بن محمد 
بن عبد الملك بن علي المحدث الصديقي غفر الله عنهم بلطفه وكرمه آمين. 


- وجاء في آخر هذا الجزء: بلغتٍ المقابلةٌ على جهة الوسع والطاقة» 


وكانت نسخةٌ أصلِه في غاية السقم . 
وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز دم 
* # #* 
» رابعاً بيان منهج التحقيق : 


١‏ - نسح الأصلٍ المخطوطٍ» بالاعتماد على النّسخة الخطيّة للمكتبة 
النُّمورية والمرموز لها ب «ت» والتي تمثّل الجزء الأوّل من الكتابء والنسخةٍ 
الخطيّة المجهولةٍ المَضْدرٍ والمرموز لها ب «م» والتي تممّل الجزءً الثاني؛ وذلك 
بحسب رسم وقواعد الإملاء الحديثة . 
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؟- معارضةٌ المنسوخ بالمخطوط؛ للتأّد من صحة النص وسلامته. 

إثباث الفروق والأسقاط والرّيادات المهمّة بين هاتين النسختين 
الخطّيتين في جزأيها الأوّل والثاني» وبين النُسختين الخطيتين لمكتبة شستربتي 
والمرموز لها ب #ش»» ونسخة دار الكتب المضرية والمرموز لها ب «ق»» وذلك 
بإثبات الصَّواب في النص والإشارة إلى خلافه في حواشي الكتاب؛ وإهمال 
الفروق التي لا تؤثر على النص كثيراً؛ كبعض الأخطاء والتصحيفات» وتكرير 
بعض الجمل والكلمات. 

؟ - إدراج نصوصل أحاديث «مصابيح السنة» التي تكلم عنها المؤلف 
رحمه الله - في هذا الشرح» وذلك بعد مقابلة النصوص مقابلةً تامة على 
نسختين خطيتين هما غايةٌ في الجؤْدة والضبطء إحداهما التسخة الخطية 
الموقوفة في مدرسة بايزيد خان بتركياء تحت رقم (470)» وهي منسوخة سنة 
(710ه) بيد محمد ين عبد الرحمن بن حبشي بن أحمد. 

والثانية: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة كُوبريلي بتركياء تحت رقم 
(444)» وهي منسوخة سنة (14لاه) بيد الحسين بن عبد الله بن النيار الحافظ 
البغدادي الأسدي وقد تم ضبطٌ الأحاديث بالشكل شبه التام. وتم ترقيمها ترقيماً 
تسلسليآء وبَلّحَ عددُها (4971) حديثاً. 

© ترقيمُ الأحاديث التي تكلم عنها الإمام المُظهري ترقيما تسلسلياً. 

+ ضبط الأحاديث النبوية والأشعار بالشّكل شبه التام. وضبط ما أشكل 
من الألفاظ والكلمات الغريبة. 

١‏ - عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيزء 
وإدراجها برسم المصحف الشريف» وجعل العزو بين معكوفتين في صلب 
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الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

التعليقٌ الضروري على النصء وعدمٌ الإطالةٍ فيه. 

4 - كتابةٌ مقدمة للكتاب مشتملة على ترجمة الإمام البَعَويٌ صاحب 
«مصابيح السئة»» وعلى ترجمة الشّارح الإمام المُظهري » ثم دراسة عامة عن 
الكتاب ‏ 1 

٠‏ - تَذْيِيلٌ الكتاب بفهرس لأطراف الأحاديث النبوية الشريفة التي 
شرحها المؤلف ‏ رحمه الله - وفهرس لعثاوين الكتب والأبواب . 
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أحمدٌ الله مِلْءٌ السماوات ومِلْءَ الأرض ومِلْءَ ما يشاء بعد هذه الأشياءء 

وأشكر له شكراً يكون جميمٌ المخلوقات حتى الهباء بالنسية إليه كذرّة بالنسبة إلى 
4 

كل أجزاء الأرض والسماء. ثم ألتجىءٌ من الاستحباءٍ إلى حصن: لا أحصي ثناء 

عليك أنت كما أثنيت على نفسك» يا مَنْ آلاؤه عليَ بلا إحصاءء وأكمل الصلاة 


وأدومها على رسوله محمد قدوة الأنبياء» ومتمّم مكارم الأخلاق» ومُسدّد الملة 
العوجاءء والتحية والرضوان على آله وأصحابهء وأزواجه وأولاده» ومن اقتدى 
به إلى يوم الفصل والقضاء. ا 

فقد أل عليّ زمرةٌ خلاني وئلة خُلّصائي أن أشرح لهم كتاب «المصابيح» 
تصنيف الإمام الهمام ولي الإنعام على أهل الإسلام» ركن الشريعة» مُحبي 
السنة» يمحي اميق بن نسكؤة الفرّاءء جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
الخير وأرضاه» وجعل الجنة مأواه» وطلبوا أن لا يكون مطولاً مُملاً 
ولا مختصراً مُخْلاً» فأجبتهم إلى ذلك» وأوردثُ في أول الكتاب مقدمة في 
اصطلاحات أصحاب الحديث؛ وأنواع علوم الحديث» وأوردث فيه كلّ راو لم 
يكن مذكوراً في متن «المصابيح»» وتركثُ ذكر من هو مذكورٌ فيه. وسمَّينه بكتاب: 
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3 يح 
4 
فصت 
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مد 
سبام ا 


وأستوهبُ من ربي الكريم الوهاب أن يسدَّدَ لساني» ويهديني إلى سبيل 
الصواب. فإنه إن أعانني ربي يتِيسّرُ لي كل مستصعبٍ عسيرء وإلا فلا أقدرٌ على 
ما يقدر عليه من الكلام طفلٌ صغيرء ولا يأتي مني قليل ولا كثيرء ولا تير 
ولا قَطْمِيرٌء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبيرء ولا حول عن معصيته إلا 
بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا بإعانته . 

أما المقدمة في معرقة أنواع علم الحديث: فأنواع علم الحديث عشرون نوعا: 

النوع الأول: اشتراط الإسناد. وهو شيءٌ عظيمُ القدر عند أصحاب الحديث» 
والإسناد من الدين . 

قال عبدالله بن المبارك : لولا الإسنادٌ لقال من شاءً ما شاءَ . 

ودخل الزهريٌ على إسحاق بن أبي فروة يومآء فجعل إسحاق يقول: قال 
رسول الله عليه السلام كذاء قال رسول الله عليه السلام كذاء فقال الزهري: 
قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله! ألا تسند حديئك؟! تحدثنا 
بأحاديث ليس لها نحطم ولا أزمّةٌ . 

يعني : كل حديث ليس له إستاد كجملٍ ليس له زمامٌ وليس له مالك مُعيّنٌ 
ضالٍ في الباديةء وقد جاء الحديث بالنهي عن أخذ الجمل الضالٌ في البادية» 
فكذلك الحديث إذا لم يكن مرويآ عن رسول الله عليه السلام ‏ بإسناد صحيحء 
أو لم يكن مكتوياً في كتاب صنفه إمامٌ معتبر لم يجز قَبِولٌ ذلك الحديث؛ لأن 
النبي - عليه السلام - قال: «اتقوا الحديث منّي إلا ما علمتّمء فَمَنْ كذب علي 
متعمّدا» فليتبّوأ مقعدَهُ من النار». 


فقد قيّد - عليه السلام - رواية الحديث عنه بالعلمء وكلُ حديث 
ئيس له إسنادٌ» ولا هو منقولٌ في كتاب مصنفه معتبرء لا تُعَلّم روايةٌ ذلك 
الحديث عن رسول الله عليه السلام» وإذا لم تُعلّم روايثُةُ عن رسول الله عليه 
السلامء» فلا يجوز قَبِولُهُ. 

وإذا ثبت اشتراطً الإسناد فمعلومٌ أن كل حديث إسناده أعلى» فهو أقوى» 
وبالقَبولٍ أحرى» وعلُو الإسناد يكون بقلة العددء فكلٌ حديثٍ بين راويه وبين 
رسول الله أقلُ عدداًء فهو أعلى من حديثٍ بين روايه وبين الرسول أكثرٌ عدداً. 

وقد يكون بشهرة الراوي بعلم الحديث» وكلٌ حديث يُروى عن رجل مشهور 
بعلم الحديث» فهو أقوى من حديث يُروى عن رجل غير مشهور بعلم الحديث» 
وإن كان الرجلٌ الذي ليس مشهوراً بعلم الحديث أقرب إلى رسول الله يي من الرجل 
الذي هو مشهورٌ بعلم الحديث . 

وكذلك الحديث الذي يرويه رجلٌ عالمٌ بعلم الحديث أو غيره أعلى من 
الحديث الذي يرويه رجل ليس بعالم ؛ زاهداً كان» أو غيرَ زاهد. 

فقد قال وكيمٌ لتلامذته: أي الإسنادين أحبٌ إليكم: الأعمش عن أبي 
وائل عن عبدالله» أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله؟ 
فقال: الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله فقال: يا سبحان الله! الأعمشل شيخٌ» 
وأبو وائل شيخ» وسفيان فقيهء وإبراهيم فقيهء وعلقمة فقيهء وحديثٌ يتداوله 
الفقهاء خيرٌ من أن يتداوله الشيوخ . 

وكذلك كل حديث يرويه ائنان أعلى من حديث يرويه واحدء وما يرويه 
ثلاثة أعلى مما يرويه اثنان. 

وكذلك كل حديث يرويه من عُرِف بقوة الحفظ والمواظبة على تتبع 
الحديث وقراءته وكتبته ومطالعته» أعلى من حديث يرويه من لم يكن بهذء 
الصفة؛ لأن النسيانَ والغلطً على من لا يواظب على تتبّع الحديث أكثد احتمالاً 


ممن يواظب على تتيّع الحديث. 
وكان أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب 5د إذا نسي شيئاً مما سمعه من 


رسول الله 3 ثم سمعه من رجل يحلّفْ الرجلّ الذي سمع منه ما سمعه من 





رسول الله يوه ثم نسيه. وإنما فعل هذا للاحتياط في صحة الأحاديث. 

وكلٌ ذلك تصريحٌ منهم بأنه لا يجوز إلا قَبِولُ ما صمّ من الحديث» بل 
لا ينبغي لمن له ديانة أن يقول قولاً أو يفعل فعلاً ليس له عليه حجةٌ. 

وينبغي أن يبحث الرجلٌ عن حال من يروي عنه أنه صاحبٌ عقيدة مرضية 
في الشرع» وصاحب تقوى وصدق وديانةء فإن كان كذلك يروي عنهء وإلا 
فلا. 

وكذلك يبحث عن سلّه هل يحتمل سنه رواية من يروي عنهء وسماع 
الحديث منه؟ فإن لم يحتمل» فلا يروي . 

النوع الثاني : الحديث الموقوف وهو: ما يكون إسناده متصلاً إلى 
الصحابي» فلمًا وصل إلى الصحابي لا يقول الراوي من الصحابي: إنه قال 
الصحابي: قال رسول الله يقْهِ كذاء وسمعت من رسول الله يَقٍِ كذاء بل يقول 
الراوي: إن فلاناً الصحابي يقول كذاء أو يفعل كذاء أو يأمر بكذاء وما أشبه 
ذلك. 

ومن الموقوف ما يقول الصحابي: كان أصحاب رسول الله ييةِ يفعلون 
كذاء ويقولون كذاء ويأمرون بكذا. 

النوع الثالث: الحديث المرسل. وهو: ما يكون إسناده متصلاً إلى 
التابعي» فلما وصل إلى التابعي يقول التابعي: قال رسول الله يك كذاء أو فعل 
رسول الله ب كذا. 

واختلف في أن الحديث المرسل هل هو محتج به أم لا؟ 

وأقوى المراسيلٍ مراسيلٌ سعيد بن المسيب؛ لأنه كان فقيهآ صاحب 
فتوىء وأبوه صحابي من أصحاب الشجرة» وقد أدرك سعيدٌ عمرء وعثمان» 


3 


وعليآء وطلحة» والزبير . . . إلى آخر العشرة . 

وقريبٌ من مراسيل سعيد مراسيل عطاء بن رباح؛: وسعيد بن هلال؛ 
ومكحول الدمشقي. وحسن بن أبي الحسن البصريء وإبراهيم النخعي . 

ولم تكن المراسيلٌ حجة عند الشافعي إِلأّ مراسيل سعيد بن المسيب 
رحمه الله . 

النوع الرابع : المنقطع» وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يروي أحدٌ عن شيخ لم يسمع منهء وهذا قبِلَ أن يصن الإسناد 


إلى التابعي . 
والثاني: أن يكون من الرواة رجلٌ مجهزلة مثل أن يقول أحد: حدثني 
رجل» عن فلان. 


والثالث: أن يكون أحد الرواة مجهولاً من طريق» ومعروفاً من طريق 
آخرء مثاله: قال سفيان الثوري: حدثنا داود بن أبي هند قال: حدثنا شيخ» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «يأتي على الناس زمنٌ يُخْيّدُ الرجلٌ بين 
العجز والفجورء فمن أدركَ ذلك الزمانَ فليختر العجرّ على الفجور»» فمن هذا 
الطريق هذا الحديث منقطع ؛ لأن الشيخ الذي يروي داود بن أبي هند عنه هذا 
الحديث مجهول . 

وقال علي بن أبي عاصم عن داود بن أبي هند: نزلتُ جديلة قيس - وهي 
اسم قبيلة - فسمعت شيخاً أعمى يقال له: أبو عمروء يقول: سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله يقِكِ: «ليأتينَ على الناس زمانٌ يخْيّد الرجلٌ بين العجز 
والفجور» فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجرّ على الفجورة . 

فهذا النوعٌ ليس بمنقطع على الحقيقة؛ لأنه قد عرف في هذا الطريق الشيخح 
الذي كان مجهولاً في الطريق الأول» ومن وصل إليه الطريق الأول دون الثاني» 
فالحديثٌ يكون منقطعاً عنده . 


النوع الخامس: المعضل» وهو: الحديث الذي يرويه أحدٌ من التابعين 
عن رسول الله ييه أو عن الصحابي المشهور. 

وربما يكون الحديث معضلاً ومسنداًء بأن يروي الراوي الذي هو من 
أتباع التابعين عن رسول الله يَلَهِ في وقت حديثآء وهو يروي ذلك الحديث عن 
تابعي» ويروي التابعي ذلك الحديث عن صحابي. ويرويه الصحابي عن رسول الله 
عليه السلام» وربما يروي حديئا أحدٌ من أتباع التابعين عن رسول الله يَلوء 
فيكون معضلاً» ويروي ذلك الحديث رجلٌ آخرء ويكون إسناده متصلاً إلى 
رسول الله يق فإذا ظهر اتصال إسناد الحديث المعضل إلى رسول الله َل من 
ذلك الراوي ومن راو آخرء خرج ذلك الحديث عن كونه معضلاء بل يكون 
متصلاء فإذا قال أحد من أتباع التابعين: إن فلاناً التابعي يفعل كذاء أو يقول 
كذاء أو يأمر بكذاء يكون ذلك الفعل أو القول أو الأمر موقوفآ على ذلك 
الرجل الذي هو من أتباع التابعين. 

النوع السادس: المدرج» وهو: الحديثٌ وقعّ فيه لفظ من كلام الصحابي 
أو التابعي» يظنه السامع أنه من جملة الحديث . 

وإنما يُعرّف تمييزٌ كلام الصحابي أو التابعي من كلام النبي بأن يرويّ ذلك 
الحديث رجلٌ آخْرٌ عن ذلك الراوي. ويقول: قال لي فلان الذي أروي عنه 
الحديث : إن هذا الحديث من كلامي . 

فأما إذا روى أحدٌ حديثاء وروى آخدُ ذلك الحديث؛ ووُجِدَ لفظ في 
حديث أحدهماء ولم يوجد ذلك اللفظ في حديث آخرء فذلك اللفظ لا يُعرّف 
يقينآً: أنه مدرجٌ؛ لإمكان سقوط ذلك اللفظ من حفظ الراوي الذي ليس في 
حديثه ذلك اللفظء وقد وقع اختلافٌ بين الأحاديث المروية عن رسول الله كَل 
في ألفاظ » فلا يقال: هذا مدرجء إلا بدليل واضح . 
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النوع السابع : الغريب . 
والثامن: العزيز. 

والتاسع : المشهور. 

وأما الغريب: فهو الحديث الذي يكون إستاده أيضاً متصلاً إلى رسول الله يكو 


ولكن يرويه راو واحد؛ إما من التابعين» أو من أتباع التابعين» أو من أتباع أتباع 


التابعين . 


أما العزيز: فهو الحديث الذي يكون إسناده أيضاآ متصلاً إلى رسول الله يكو 
ولكن يرويه راويان» أو ثلاث. 

والمشهور: كل حديث يرويه جماعةٌ أكثرُ من ثلاثة . 

والمستفيضٌ بمعنى المشهور. 

فمن المشهور نحو قوله : "طلبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلم» 


وقوله عليه السلام: «نضّر الله امرأ سمح مقالتي فوعاها». 


ومئه : 


ومنه : 


ومنه : 


ومنه : 


ومنه: 


ومنه : 


ومنه : 


ومنه : 


«الخوارج كلابُ النارة . 

دلا نكاح إلا بول . 

«إذا انتصفف شعبانٌ فلا صيامٌ حتى رمضان' . 

«أفطرٌ الحاجم والمحجومٌ؛ ‏ 

«من سُئِلَ عن علمٍ علمه» فكتمه» ألم بلجام من النارة . 
لمن مسن ذكرهء فليتوضاً . 

امن كان له إمامٌء فقراءةٌ الإمام كقراءته؟ . 


«الأذنان من الرأس» . 


ومنه: «صلاةً القاعدٍ على النصف من صلاة القائم . 

وقوله عليه السلام: «إنمًا الأعمالٌ بالنياتِ» ولكلٌ امرئ“ ما نوى». 

وقوله عليه السلام: «إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ‏ 

وقوله: «من أتى الجمعة فليغتسلٌ». 

وقوله: «إن خلقَّ أحدكم يُجِمَعُ في بطن أُمّه أربعين يوما». 

وقوله عليه السلام: «أُمِرتُ أن أسجد على سبعة أعضاء؟ . 

وقوله: «كلُّ معروف صدقة». 

وقوله: «إنمًا جُعِلَ الإمامُ ليوْتَمٌ به . 

وقوله: «تقتلٌ عكَارَ الفئةٌ الباغية» . 

وقوله: كان رسول الله عليه السلام يرفع اليدين في الصلاة عند الركوع» 
ورفع الرأس ‏ 

و: أمره بإفراد الإقامة. 

وقوله عليه السلام: «المسلمٌ من سَّلِم المسلمون من لسانه ويده؟ . 

وقوله: «لا تقاطعواء ولا تَذَابروا». 

والطوالات من الأحاديث مثل: حديث الإيمان» وحديث الزكاة» وحديث 
الحج» وحديث الإفك» وحديث التوبة» وحديث المعراج» وحديث الشفاعة. 
وحديث القبر» وحديث أمٌ زَرْع. 

النوع العاشر: السقيم والمريضء. وهو: الحديث الذي طُعَنّ في صحته 
ثقةٌ أو أكثر» وهو ثلاثة أنواع: موضوع. ومقلوب» ومجهول. 

فالموضوع: ما صم عند أهل الحديث: أنه ليس بحديثٍ منقولٍ عن رسول الله 
عليه السلام» بل موضوعٌ وضعه أحد. 


1 


والمقلوبُ: ما قلبه القلّبون؛ متنا وإسناداء ومعنى المتن: اللفظ . 

والمجهولٌ: ما يكون مداره على من لا يُعرّف في رجال الحديث أصلاً . 

أما المنكَرُ فالمراد به المقلوب والمجهول. 

التوع الحادي عشر عشر: المرقوع. وهو: الحديث المنقول عن رسول الله 
عليه السلام؛ وهو خلافٌ الموقوف؛ فإن الموقوف منقول من الصحابي» كما 
تقدم ذكره . 

النوع الثاني عشر: الضعيف» وهو: الحديثُ الذي فيه ضعفء وضعفةُ 
يكون تارةً لضعف بعض الرواة من المردودين؛ من عدم العدالة» والرواية عمن 
لم يرهء أو سوءٍ الحفظء أو تهمةٍ في العقيدة» أو عدم المعرفة بما يدث يه 
والإسناد إلى من ا 

وتارة بعلل أُخَرَ مثل : الإرسال والانقطاع والتدليس . 

والتدليس: أن يقول المحدث: قال فلان: سمعت من فلان» أو: أدرك فلان 
فلاناء أو رأى فلان فلاناً؛ ليظن السامع أن المحدث سمع من فلان. 

مثاله : قال أبو عوانة: حدثني الأعمش. عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» 
عن أبي ذر: أنَّ النبي ‏ عليه السلام ‏ قال: «فلانٌ في النار» . 

قال أبو عوانة: قلت للأعمش: سمعت هذا من إبراهيم؟ فقال: لاء 
حدثني به حكيم بن جبير عنه. فظن أبو عوانة أن الأعمش يروي هذا الحديث 

عن إبراهيم التيمي» فلما سأله قال: لا أروي عن إبراهيم» بل عن حكيم بن جبير 

عن إبراهيم» وهذا تدليسٌ من الأعمش؛ ليظن أبو عوانة أنه سمع الحديث عن 
إبراهيم التيمي» هكذا أورده الحاكم النيسابوري في كتابه. 

ومن جملة تلك الوجوه أيضآ: الاضطرابٌ في الإسنادء وهو: أن يروي 
الحديث عن شيخ» ثم يرويه تارة أخرى عمن دونه أو فوقهء أو يرفع الحديث 


تارة ويوقفه أخرى. 


والتكّويلٌ بمعنى: التدليس» يقال: هذا الحديث مُعَوّل؛ أي: مدلّس فيه. 

النوع الثالث عشر: قال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة 
ما لا يرويه غيرهء هذا ليس بشاذء إنما الشاذٌ أن يروي الثقة حديثاً يخالفٌ فيه 
الناسَ» هذا هو الشاذٌ من الحديث . 

مثاله : عن سفيان الثوري» عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبدالله الأنصاري 
قال: رأيت رسول الله يل في صلاة الظهر يرفع يديه إذا كبرء وإذا ركع» وإذا رفع 


رأسه من الركوع . 
هذا الحديثٌ شاد لأنه روى هذا الحديث جماعةٌ كثيرة لم يذكروا فيه 
صلاة الظهر. 


النوع الرابع عشر: المسستد. وهو: الحديث الذي إسناده متصلٌ إلى 
رسول الله يكيوٌ» وهو جنس يدخل فيه الغريب والعزيز والمشهورء وغير ذلك مما 
كان إسناده متصلاً إلى رسول الله يلل . 

والمتصلٌ مثلّ المسند ‏ 

والحديث المُعنعَنٌ بمعنى : المسند» وقيل: المعنعن ما يكون بلفظ «عن» من 
المحدث إلى رسول الله عليه السلام» مثل أن يقول المحدث: حدثتي فلان» عن 
فلان» عن فلان. . . إلى رسول الله عليه السلام . 

النوع الخامس عشر: المسلسلء وهو: الحديث الذي يكون من 
المحدث إلى رسول الله عليه السلام متصلاً عن نسق واحدء مثل أن يقول 
المحدث: أخبرني فلان» قال: أخيرني فلان» كل شيخ يقول: أخبرني إلى 
الصحابي» أو يكون جميعها بلفظ: حدثني إلى الصحابي» أو يكون بلفظ: 


فإن فعلّ رسول الله عليه السلام ‏ في وقتٍ تحدَّيهِ بالحديث فعلاً» ينبغي 
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أن يفعل الصحابي ذلك الفعل إذا تحدّثَ بذلك الحديثء وكذلك يفعل كل شيخ 


ذلك الفعل» إلى آخر راو لذلك 

مثاله: قال الحاكم : حل 
الحسن يوسف بن عيد الأحد 
شعيب الكسائي» قال: حدثني 
الحوشبي قال: سمعت يزيد الرقا 
عليه السلام: «لا يجدٌ حلاوة 
ومرّه؟ . 

قال: وقبض رسول الله 


خيره وشرُوء وحلوه ومرّه؟ . 


 ثيدخحلا‎ 


ثني الزييرء عن عبد الواحدء قال: حدثتي أبو 
لقَمَنِنُ الشافعي بمصرء قال: حدثني سَليم بن 
سعيدٌ الإمام» قال: حدثني شهاب بن خراش 


شى يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 





لإيمانٍ حتى يون بالقدر خيره وشرّهء وحلوه 


عليه السلام على لحيتهء فقال: «امنثُ بالقدر 


قال: وقبض أنس على لحيتهء فقال: آمنت بالقدر خيره وشرهء وحلوه 


ومره. 


وأخذ يزيد بلحيته» فقال: آمنت بالقدر خيره وشره» وحلوه ومره. 
وأخذ شهاب بلحيته» فقال: آمنت بالقدر خيره وشره» وحلوه ومره. 
قال: وأخذ سعيد بلحيتهء ققال: آمنت بالقدر خيره شرهء وحلوه ومره. 


قال: وأخذ سليمان بلحيته» 
قال: وأخذ يوسف بلحيته» 


وأخذ شيخنا الزبير بلحيته» 


فقال: آمنت بالقدر خيره وشرهء وحلوه ومره 
فقال: آمنت بالقدر خيره وشرهء وحلوه رمره. 


فقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. 


ومن هذا ذكرٌ أنواع مصطلحات أصحاب الحديث المتداولة بينهم»ء ومن 
اصطلاحات المتأخرين بالأحاديث: الصّحاح والحسّان؛ يعنون بالصحاح: 


ما أخرجه الشيخان إماما أهلٍ 


هذه الصنعة؛ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 


الجُعْفي البخاري» وأبو الحسين مسلم بن الحجّاج القُشيري في كتابيهماء أر 
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أحدهماء وشرطهما: أن يرويا الحديث عن الصحابي المشهور بشرط أن يكون 
لذلك الحديث راويان من التابعين» وعلى هذا لا يجوز أن ينقص عن الراويين 
إلى أن يصل إلى المحدثين» كلهم ينبغي أن يكونوا ثقاتاً مشهورين. 

ويعئون بالحسان: ما أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي» وأبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي20 السمرقندي» وأبو 
عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمهم الله. 

وأحاديثُ الحسان كلها منقولةٌ عن الرواة العدول إلا أنه ما رُوعي فيها 
الشرطٌ المرعي في الصحاح؛ بل جُوَز أصحاب الحسان بأن يكون للصحابي راوٍ 
واحد من التابعين» وللتابعي كذلك راو واحدء فكذلك إلى آخرهم . 

وهذه المصتفاتٌ السبعة ‏ أعني: الصحاح» والحسان ‏ معتبرةٌ مشهورة» 
إلا أن الصحاح أشد اعتباراً واعتماداً عليهاء ولا يجوز لقائل أن يقول: كل 
حديث وجدناه في هذه الكتب السبعة قبلناه» وما لم نجد فيها لم تقبله؛؟ لأن 
الأحاديث الصحاح المعتبرة غير منحصرة في هذه الكتب السبعة» قد صُتْفَت 
كتبٌ كثيرة معتبرة معتمدٌ عليها غير هذه السبعة» وطريق قبّولٍ الحديث: أن ينظر 
إلى ناقله فإن كان ناقله معتبراً وإسناده متصلاً إلى رسول الله عليه السلام» فهو 
مقبول. 

النوع السادس عشر: المختصر» وهو: الحديثٌ الذي رُوِي بعضه. وثرك 
بعضه . 

النوع السابع عشر: المقتصي» ومثله المتقصي» ومثله المستقصي» وهو: 


الحديث الذي روي جميعه من غير أن يُتَرّكَ منه شيء. 
)١(‏ في «ت» واش»: «عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن الدارمي»؛ والصواب ما أثبت. 
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التوع الثامن عشر والتاسع عشر: الناسخ والمنسوخ. وهما الحديثان 
المتنافضان؛ أحدهما متأخررُ عن الآخرء فالمتآخر ناسخ» والمتقدم منسوخء والنسخ: 
إيطال الحكم المتقدم . 

النوع العشرون: في اصطلاحاتهم في الإجازة؛ وهو أنواع: 

أحدها: أن يسمع من لفظ المحدث يحدثه؛ وليس مع المستمع د 
فيقول المستمع : حدثني فلان» فإن كان مع المستمع أحد يقول: حدثنا فلان. 

الثاني: أن يقرأ على المحدث بنفسه فيقول: أخبرني فلان» وإن قُرى” 
عليه وهو حاضر فيقول: أخبرنا فلان. 

وقد اختُلفَ في أن القراءة على المحدث هل هو إخبار أم إنباء؟ فالجمهورٌ 
على أنه إخبار. 

النوع الثالث: أن يعرضّ المستفيد كتاباً أو جزءاً على المحدث» وينظر فيه 
المحدث» ويروي المحدث أنه سماعه أو قراءته أو تصنيفه» فيقول المحدث 
للمستفيد: أجزت لك أن تروي عني ما في الكتاب» فإذا روى المستفيد ذلك 
الكتاب يقول: أنبأني فلان بهذا . 

واخّلِف في هذا النوع أنه إجازة» أم ليس بإجازة حتى يسمعٌ من 
المحدث. أو يقرأ على المحدث؟ فمذهبُ مالك وسفيان بن عيينة وجمع كثير: 
أنه إجازة» وعند بعض : ليس بإجازة» والمختار في عصرنا: أنه إجازة . 

النوع الرابع: أن لا يقول المحدث مشافهة للمستفيد: ارو عني هذا 
الكتاب» بل يكتب إليه من مدينة إلى مدينة: أني أجزث لفلان يروي عني 
الكتاب الفلاني» أو يكتب إليه: يا فلان! إرو عني الكتاب الفلاني» فهذا 
أيضاً إجازة» ويقول المكتوب إليه إذا روى ذلك الكتاب: كتب إلي فلان 


وأجازني أن أروي عنه هذا الكتاب. 
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النوع الخامس: أن يقول المحدث للمستفيد مشافهة: أجزت لك أن 
تروي عني الكتاب الفلاني» من غير أن يرفم ذلك الكتاب بيده إليه» فهذا أضعفُ 
من النوع الثالث» وأقوى من النوع الرابع. 

ويقال للنوع الأول: السماعء وللنوع الثاني: الإخبارء وللنوع الثالث: 
العرض والمناولة؛ وللرابع: الكتابة» وللخامس: الإجازة. 

ويقول المستفيد في النوع الخامس: أجازني فلان» ولو قال: أنبأني» 
جاز. 

وأقوى هذه الأنواع الأول» ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع» وقد جوّز 
بعض المتأخرين أن يقول المحدث: أجزت لمن أدرك حياتي أن يرويّ عني كل 
ما صمَّ عنده روايتي عن شيوخي . 

هذا ذكر اصطلاحات أصحاب الحديث رحمهم الله. 


إسرسيه 
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الحمد للهء وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» والصلاة التامة الدائمة 
على رسوله المُجْتبى محمدٍ سيدٍ الورى» وعلى آله نجوم الهُدى. 

قال الشبخ الإمامء الأجَلُ السيدٌء محبي السئَدِء ناصرُ الحديث» ركن 
الإسلام» قُدوة الأمة. إمام الأئمة» أبو محمد الحسينٌُ بن مسعود القَرَاهُ البغويٌ» 


توّر الله قبره: 


أمَا بعدء فهذه ألفاظٌ صدرت عن صدر الثبوة» وسُتن سارت عن مَمْدِنْ 
الرسالة» وأحاديث جاءت عن سيدٍ المرسلين وخاتم التَّيينء هُنّ مصابيحُ 
الدّجىء خرجّث عن مِشْكاة التقوى التّميّ مما أوردها الأئمةٌ في كتبهمء 
جمعثها للمنقطعين إلى العبادة؛ لتكونّ لهم بعد كتاب الله حظا من السئن» 
وعوناآ على ما هم فيه من الطاعة . 

تركثُ ذكر أسانيدها حَذَراً من الإطالة عليهم» واعتماداً على نقل الأثمة» 
وربما سميثُ في بعضها الصحابيّ الذي يرويه عن رسول الله يك لمعئى دعا إليه» 
وتجدٌ أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان. 

أعني ب (الصّحاح): ما أخرجه الشيخانٍ؛ أبو عيد الله محمدٌ بن إسماعيلٌ 
الجعفيٌ البخاريٌء وأبى الحسينٍ مسلم بن الحجاج القُشيري النيسابوريي 


ين 


رحمهما الله في جامعيهماء أو أحدهما. 

وأعني ب (الحسان): ما أورده أبو داود سليمانٌ بن الأشعثٍ السجستانيٌ» 
وأبو عيسى محمدٌ بن عيسى الترمذيٌ» وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم 
- رحمهم الله مما لم يخرجه الشيخانء. وأكثرها صِحاح بنقل العدل عن 
العدل؛ غير أنها لم تبلغ غاية شرطٍ الشيخين في عُلُو الدرجة من صحة الإسناد؛ 
إذ أكثرُ الأحكام ثبوثها بطريتي حسن . 

وما كان فيها من ضَعيف أو غريبٍ أشرثُ إليه» وأعرضت عن ذْكْرٍ ما كان 
منكراً أو موضوعاًء والله المستعان وعليه التُكلان. 

روي عن عمر بن الخطَّاب ضه: أنه قال: قال رسول الله يق: «إنّما 
الأعمال بالديّاتِء وإِنّما لامرئء ما توى» فَمَنْ كانث هِجرتهُ إلى اللو ورسولدء 
فهجرئه إلى الله ورسولوء ومَنْ كانث ِجُرئه إلى ذنيا يُصِيُها أو إلى امرأٍ 
يتزوّجُها فهجْرَنّه إلى ما هاجَرَ إليه» . 


»# # »# 


7د 





قوله: «الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى». (الحمدٌ): يطلق على 
جميل صفات الموصوفء والشكدٌ على إنعامه» والله يحمد نفسه. ولا يشكره» 
والثناء: ذكر فضائل من أئتيت عليهء وفي هذه الألفاظ اختلاف كثيرء ونحن لا نطول 
بحث اللغة» كي لا يطول الكتاب. 

و«سلام على عباده الذين اصطفى»؛ أي: سلام من الله تعالى ومنا نازل أو 
واقع على الذين اصطفاهم الله؛ أي: اختارهم الله من الأنبياء والأولياء والملائكة» 
وجميع آهل طاعته . 

و(اصطفى) أصله: اصتفى» وهو افتعل من (صفا يصفو)» وإذا كان قاء 
فعل اقتعل حرفاً من حروف الإطباق» وهي: الصاد والضاد والطاء والظاءء 
تَقَذْبُ تاء افتعل طاءً؛ ليكون مجانسآ لفاء فعل افتعل في الإطباق . 

والمصنفتُ أورد هذه الألفاظ تيمناً بقوله تعالى لرسوله: لفل كسد يه مصَلَوُ 
عل يكاور اسك اط 14السل: +10 . 

والتنكيرٌ في (سلام) بمعنى التعريف في إفادة العموم في كثير من 
المواضع» كما يقال: والله لا أشرب ماءء ولا أشرب الماء؛ فإن حكمهما 
واحد. 

وقيل: التنكير ههنا لأجل أن السلام من الله على عباده لا يكون قليلاً؛ 
حتى يتفاوت بين التنكير والتعريف. 

وعادةٌ جميع المصنفين أن يبتدئوا في أول كتبهم بالحمد لله؛ تمسكا بما 
رواه أبو هريرة: أن النبي ‏ عليه السلام ‏ قال: «كلٌ خطبة ليس فيها تشهّدٌء فهي 
كاليدٍ الجذماء؛؛ وفي رواية: "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمدء فهو أجذمٌ؛ . 

الخطبةٌ: طلبُ زوجة وغيرها من الحاجات. والتشودٌ: كل ذكر يذكر فيه 
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كلمتا الشهادة كخطبة النكاحء وخطبة الجمعةء وقراءة التحيات في الصلاة. 

الجذماء : تأنيث (الأجذم)؛ وهو المقطوع . 

«والصلاة التامة الدائمة على رسوله المجتبى» محمد سيد الورى» وعلى 
آله مصابيح الهدى»؛ وفي نسخة: «نجوم الهدى». 

الصلاةٌ على النبي من الله: إرادةٌ التشريف ورفع الدرجات؛ ومن الملائكة: 
الاستغفار والثناء وطلب زيادة الدرجة له» ومن المؤمنين: الدعاء وزيادة رفع الدرجة 
أيضاً له . 

وأراد بالتامة: أن تكون أكملّ وأتمّ ما يُعطى أحدٌ من الأنبياء والملائكة 
وغيرهم من الفضيلة والكرامة . 

وأراد بالدائمة : أن يكون نزولٌ الصلاة عليه متصلاً غير منقطع . 

(السول): قعول بمعنى: المرسل» وهو مفعولء من (أرسل): إذا بعث. 

والفرقٌ بين الرسول والنبي: أن الرسولٌ: من بعئه الله إلى قوم وأنزل معه 
كتابآء أو لم ينزل عليه كتابء رلك أمرة بقعم لم يكن لك لحك في اذيق 
الرسول الذي كان قبله . ش 

والنبيّ: من لم يُنزل عليه كتابآ» ولم يأمره بحكم جديدء بل أمره بأن 
يدعو الناس إلى دين الرسول الذي كان قبله . 

وقيل: الرسولٌ من نزل عليه جبريل» وأمره بتبليغ رسالة الله تعالى إلى 
الناس . 

والنبي من لم ينزل عليه جبريل؛ سمع صوتا أو رأى في المنام: أنك نبي» 
فبل رسالة الله تعالى إلى الناس . 


والنبينُ هو الذي يثبئء؛ أي: يخبر عن الله تعالى؛ فعيل بمعنى (مُنل) 


بكسر العين» وقيل: بمعنى (مفعّل) بفتح العين» فعلى الوجه الأول: مُبلُْ 
ومُخْبِرٌ عبادَ الله يما أمرهم الله من الأحكام . 

وعلى الوجه الثاني معناه: أنه رجل أخبره الله وعلمه القرآن والأحكام 
وغير ذلك مما علمه. 

ويجوز أن يقال للرسول: مرسل ونبي» كلاهما جاز له» ولا يجوز أن 
يقال للنبي: مرسل» بل يقال له: نبي . 

المُجتبى : مفعول من (اجتبى) بمعنى : اصطفى . 

(محمد): اسم مفعول من التحميد» وهو مبالغةٌ في الحمد والتكثير في 
الحمد؛ يعني : هو من حمده الله حمداً كثيراً لما فيه من الخصال الحميدة. 

(الورى): الخلق. 

(المصابيح): جمع المصباح» وهو معروفء (الهدى): الطريق المستقيم؟ 
يعني بمصابيح الهدى : أنهم أرشدوا المؤمنين إلى طريق الدين وأظهروا الدين. 

«أما بعد: فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة» وسئن سارت عن معدن 
الرسالة» وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين» . 

لفظة: (أما)» لتفصيل ما أجمله القائل؛ يعني: حين ابتدأ الكتاب بالحمد لله 
لا يعلم أحدٌ ما يريد» ففصّل وبيّن بعد هذا ما يريد من التصنيف . 

و(بعد) كان أصله: بعد حمد الله والصلاة على رسوله؛ فترك ذكر 
المضاف إليه للعلم به» فلما قطع لفظة (بعد) عن المضاف إليه بنيّ على الضم . 

ف (هذه) مبتدأء و(ألفاظ) خبره. 

وقوله: (صدرت) جملة صفة الألفاظ. وما بعده مضاف معطوف على 
هذه الجملة . 
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ومعنى: صدرت؛ أي: خرجت وجاءت عن (صدر النبوة)؛ أي: عن 
لسان من له صدر النبوةء وصدر القوم: أجلّهم وأكبرهم في الرتبة؛ يعني به: عن 
سيد المرسلين. 

(السئن): جمع سنة» والسُّنة: السيرة والطريقة وصورة الوجهء والمراد 
بها ههنا: ما بيّنه النبينٌ من أمور الدين. 

(المعين) بكسر الدال: الموضع الذي يخرج منه الذهب والفضة 
والياقوت وغير ذلك من الجواهر؛ يعني به هاهنا: عمن هو موضع الرسالة. 

(الرسالة): ما أرسل الله رسلَهُ به من أحكام الدين؛ يعني: هو الذي ظهر 
من أحكام الدين. 

(الأحاديث): جمع أحدوثة» وهي ما يُحدَّثُ به» والحديث مثله» ويجوز 
أن تكون (الأحاديث) جمع : حديث» فيكون جمعاً على غير قياس . 

و(الخاتم): اسم فاعل من (ختم يختم): إذا أتمّ يفني شيئاً وطبع عليه كطبع 
صرة الذئهب وغيرها؛ يعني: نبينا محمداً ‏ عليه السلام ‏ أتم النبيين» وختم 
عليهم؟ يعني : لا يجيءْ بعده نبي . 

«هنّ مصابيحح خرجت عن مشكاة التقوى». (هن)؛ أي: الأحاديث 
كالأنوار يهتدي المسلمون بنورهاء ويتخلّصون من ظلمة الكفر والجهل» 
شو وك ويه ٠»‏ فمن حفظ حديثا واحداً عن 

عتقاد صحيح تنوّر وأضاء ساحاتٍ صدره» وارتحلت الظلمةٌ الشيطانيةٌ عن قلبه» 
فإن عمل به ازداد نوراً على نوره» فكلما يزيد الرجلٌ حفظ الأحاديث والعملّ بها 
يزداد نوراً على نوره حتى يظهر نورٌ التجلي في فضاء قلبهء ويجلس سلطانٌ 
الحقيقة على كراسي التقوى المصفوفة على فراش قلبهء فحينتذ لا يضرٌه من 
خذلهف ولا من كالفةه ويستغفرُ له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان 
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في جوف الماء. 

(خرجت)؛ أي: خرجت المصابيح» عن (مشكاة التقوى)؛ أي: عن 
صدر النبوة الذي هو معدن التقوى ومبين التقوى . 

(المشكاة): الكوّة التي تكون في الحائط وغيره» يوضع فيها المصباح» 
وقيل: المشكاة هي الظرف الذي فيه الدهن والفتيلة» والمصباح هو الضوء . 

شبّه المصنف - رحمه الله - الأحاديث بالمصابيح » وفم النبي أو صدره 
بالمشكاة» وهي تشبيه على غاية الحسن والفصاحة . 

«مما أوردها الأثمةٌ في كتبهم. جمعتّها للمنقطعين إلى العبادة؛ لتكون 
لهم بعد كتاب الله حظاً من السئن» وعوناً على ما هم فيه من الطاعة) . 

(أوردها)؛ أي: من الأحاديث التي جمعها الأئمة في كتبهم؛ ورد الرجل : 
إذا أتى بنفسه» وأورده غيره: إذا أتى به. 

(الأئمة): جمع الإمام. 

(للمنقطعين إلى العبادة)؟ أي: لمن انقطع عن جمع المال؛ وأعرضَ عن 
الدنياء وتوجّه إلى العبادة وأمر الآخرة» فمن كانت هذه صفته لا بدَّ له من معرفة 
الأحاديث؛ لأنَّ من أراد أن يسلكَ من مفازة بعيدة» لا يمكنه سلوكها إلا بدليل 
حاذقي يَقتدي به» ويمشي على أثره؛ ليوصله إلى المقصدء فلا سبيلَ أبعد 
وأخوف من سبيل الآخرة» فإذن لا بد لسالك هذا السبيل من دليل حاذق» ودليلٌ 
هذا السبيل رسولٌ الله عليه السلام» فلا بدَّ لسالكي سبيل الآخرة من الاقتداء 
بأفعال رسول الله عليه السلام ‏ وأقواله» ولا سبيل إلى معرفة أفعاله وأقواله بعد 
الصحابة إلا بتتبع الأحاديث» فإن أفعال رسول الله عليه السلام - وأقواله منقولة 
فيهاء فمن حُرِم الأحاديث حُرِمٍ خير الدنيا والآخرة» ومن رُزِقَ منها حظأ رُزِقَ 
حظا كاملاً من خير الدنيا والآخرة. 


فا 


وأحساديث رسول الله عليه السلام كالمطر النازل» وصدور الناس 
كالأرض» فكلٌ صدر قبلها مع عقيدة صحيحة» وعظَّم شأنهاء يثبت في صدره قنون 
الرياحين» وأصناف النبات الذي ينتفع به الناس ويشفي المريض» ومن تقبلها ولكن 
لاعن عقيدة صحيحة» ولم يعظم شأنهاء تثبت في أرض صدره أنواع الشكوك التي 
يتأذّى بها الناس؟ يعني: يتولد منه النفاق والمجادلة والتكبر» ودليلٌ ما قلنا قولّةُ 
تعالى: لالب الطَيَبُ رجانه 4[الاعراف: 8ه] إلى آخر الآية . 

(ليكون لهم بعد كتاب الله حظ من السنن)؟ يعني : يكون لهم حظان: 

أحدهما: بقراءتهم القرآن والعمل به. 

والثاني : بقراءتهم الأحاديث والعمل بهاء فمن علم القرآن وعمل به ولم يعلم 
الأحاديث لم يكن حظه تاماً؛ لأن جميع أحكام الشريعة من الأمر والنهي» والحلال 
والحرام» وأحوال الإنسان من الموت إلى دخول أهل الجنةٍ الجنة» وأهل النار 
النارّه وغير ذلك ليس مذكوراً في القرآن» بل بعض هذه الأشياء مذكورٌ في القرآن» 
وبعضةٌ غيد مذكور» ودليلٌ ما قلناه ما قال رسول الله عليه السلام : «أيحسبٌ أحدكم 
متكباً على أريكته. فظن أن الله تعالى لم يحرم شيئآ إلا ما في القرآن» ألا وإني والله 
قد أمرث ووعظت, ونهيت عن أشياءء إنها كمثل القرآن وأكثر. . .2 إلى آخر 
الحديث. 

(وعونآ على ما هم فيه من الطاعة)؛ يعتي: ليتعلموا كيفية العبادة» وقدر 
وظائف رسول الله وأوراده من الصوم والصلاة وغير ذلك» فإن العمل بسنْةٍ من سنن 
رسول الله يكل يتتضاعف ثوابه ‏ وإن كانت عبادة قليلة ‏ على عبادة ليست بسنة» وإن 
كانت عبادة كثيرة . 

«تركت ذكر أسايدها حذراً من الإطالة عليهم؛ واعتماداً على نقل 
الأئمة». 
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(الأسانيد): جمع إسناد» وهو: رواية واحد عن أصحاب الحديث عن واحد 
هكذا متصلاً إلى رسول الله عليه السلام . 

(الحذر): الاحتراز» (حذراً)؛ أي: للحذر. 

(الإطالة): أصله إطوالء فتقلت فتحة الواو إلى الطاءء وقُلِيت ألفآء ثم 
حُذِفت إحدى الألفين» وأدخلت الهاء عوضا عن الألف المحذوفة. ومعناه: 
التطويل . 

(الاعتماد): الاكتفاء بأحدٍ والاتكاء عليه؛ يعني تركت ذكر رواة كل 
حديثٍ بيني وبين رسول الله عليه السلام لشيئين: 

أحدهما: كيلا يطول الكتاب. 

والثاني : اكتفاءً بإيراد الأئمة الذين استخرجث هذه الأحاديث عن كتبهم . 

ذكر الرواة؛ يعني: إذا أورد الأئمة رواة الأحاديث بينهم وبين رسول الله 
عليه السلام وصحححوا الأحاديث» فلا حاجة لي إلى أن أذكر الرواة. 

«وربما سميثُ في بعضها الصحابي الذي يرويه عن رسول الله عليه 
السلام؟ . 

(ربما»: كلمة التقليل» كما أن (كم) كلمة التكثير» فهذا اللفظ يدل على أن 
أكثرَ أحاديث هذا الكتاب لم يورد المصنف الصحابي الذي يرويهاء وأقلّها أورد 
الصحابي الذي رواها عن رسول الله عليه السلام» ونحن نجدٌ بخلاف ذلك؛ لأنا 
نجد أكثر أحاديثه مذكوراً فيه الصحابي وأقلّها لم يكن الصحابي فيها مذكوراً» ولعل 
المصنف ذكر قليلاً من الصحابة”© في متن الكتاب» وكتب بعضآ من الرواة عن 
رسول الله عليه السلام في الحواشي؛ فكتب النساخون في المتن ما كتيه المصنف 


)١(‏ في «ش» ودت» وه«ق4: «الصحابي»» ولعل الصواب ما أثبت. 


كا 





في الحواشي» فصار الرواة المذكورون في متن الكتاب كثيراًء والمتروكون ذكرهم 
قليلاً» فإذا كان كذلك فقد صحّ قول المصنف: وريما سميت في بعضها الصحابي؛ 
لأن ما أورده كان قليلاً» فكثّره النساخون في المتن» والدليل على هذا وِجْداننا نسح 
هذا الكتاب مختلفة في ذكر الرواة؛ فبعض النسخ يكون فيه راوء ولم يكن ذلك 
الراوي في نسخة أخرى» ولذلك أكثر النسخ متفاوتة . 

«لمعنى دعا إليه»؛ يعني: لا حاجة إلى أن أذكر الصحابي ولا غيره من 
الروأة؛ لأن رواة أحاديث كتابي هذا مذكورة في كتب الأثئمة» ولكن ذكرت لبعض 
الأحاديث الصحابي الذي يرويه عن رسول الله - عليه السلام ‏ لما في ذكره [من] 
احتياج» وذلك الاحتياجُ يكون من وجوه: 

أحدها: أن يكونّ للحديث روا كثيرة من الصحابة بألفاظ مختلفة؛ كل واحد 
يرويه بلفظ آخرء فإن لم أذكر الصحابي» لم يُعرّف أن هذه العبارة روايةٌ أي صحابي 
من الذين يروون ذلك الحديث» فلأجل أن يُعلم أن ذلك الألفاظ رواية أيهم ذكرت 
صحابيّ ذلك الحديث . 

والثاني: أن يروي الحديث جماعةٌ» وفي رواية بعضهم ضعف أو إنكار؛ 
إما بجهالة الراوي» أو يكون الحديث مرسلاً أو منقطعاً وغير ذلك» وليس في 
رواية بعضهم ضعف وخلل» فحينئكذ لا بد من ذكر الصحابي حتى يعلمّ 
المحدثون أن هذا الراوي من الذين في روايتهم ضعفء أم من الذين ليس في 
روايتهم ضعف. 

والثالث: أن يكون الحديثُ يعارضه حديثٌ آخرء ويكون أحدُ الحديثين 
المتعارضين منسوخآء فلا بد ههنا من ذكر الصحابي حتى يُعلّم كونه متقدمآ في 
الإسلام أو متأخراء مثل أن يروي أحدٌ حديثاء ومات في السنة الثانية من 
الهجرة؛ وأسلم في السنة الثالثة أحدّء وروى حديثاً يعارض حديث الصحابي 
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الذي مات في السنة الثانية» فَيُعلَّم أن حديثٌ الصحابيٌ الذي أسلم في السنة 
الثالئة ناسح تحديث الصحابي الذي مات في السنة الثانية إذا كان الحديثان 
متناقضين ؛ لأن التناقضّ في الشرع غيرٌ جائز ‏ 

والرابع : أن يروي أحد حديثاً فيه حكمٌ مطلقء ويروي آخر ذلك 
الحديث» وقد قيّد في روايته هذا الحكم الذي كان مطلقآ في رواية ذلك فلا بل 
من ذكر الصحابي حتى يتميّز راوي الحديث المقيد من راوي الحديث المطلق» 
مثاله : عن علي 5ن قال: قال رسول الله عليه السلام: «وكاء السه العينان» فمن 
نام فليتوضّأ»؛ أطلق الحكم في هذا الحديث؛ ولم يبييّن أن الوضوء على من نام 
قاعداً أو مضطجعا. 

وروى ابن عباس : أن النبي ‏ عليه السلام ‏ قال: «إن الوضوء على من نام 
مضطجعاً؛ فإنه إذا اضطجع استرحَت مفاصلة»» فقيّد في هذا الحديث وجوبٌ 
الوضوء على من نام مضطجعاً. 

«وتجدٌ أحاديث كلّ باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان». 

و(تجد)؛ أي: وتجد أيها المخاطب. (منها)؛ أي: من الأحاديث المجموعة 
في هذا الكتاب؛ يعني: تجد أحاديث كل باب من الأحاديث المجموعة في هذا 
الكتاب ينقسم على قسمين: أحدها: صحاحء والآخر: حسان» وقد ذكر 
الأحاديث الصحاح والحسان قبل هذا في مقدمة الكتاب. 

«أعني ب (الصحاح): ما أخرجه الشيخان» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
الجعفي البخاريء وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله» أشار 
بقوله: (أعني) [إلى] أن الصحاح والحسان اصطلاحٌ وضعه هوء وليس شيئاً 
وضعه المتقدمون؛ لأنه لو كان شيئاً وضعه المتقدمون لقالَ: عنواء وما قال: 
أعني . 
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ومعنى (أعني): أريدء من (عني يعني عناية): إذا أراد» وأكثرٌ استعماله 
في إرادة المعاني من الألفاظ يقال: عنى فلان بما تكلم هذا المعتى . 

(أخرجه الشيخان)؛ أي: أورده الشيخان» وجمعه الشيخان» والضمير في 
(أخرجه) راجعٌ إلى صحاح . 

و(الجعفي): نسبة إلى جُعفة» وهي اسم بلدء وثُسِب البخاريٌ إلى جُعفة 
وإلى بُخارى؟ لكونهما وطنين له . 

و(قشيرٌ): اسم قبيلة» نسب مسلم إليه . 

في «جامعيهما؛ أي: في كتابيهما (الجامع): الكتاب» سمي الكتاب 
جامعاً؛ لأنه يجمع أحاديث أو كلمات متفرقة في موضع واحد. 

يعني: سميت الأحاديث التي أوردها الشيخان في كتابيهما أو أوردها 
أحدهما في كتابه صحاحا. 

«وأعني ب (الحسان): ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السمجستاني 
وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم»؛ يعني: 
سميت الأحاديث التي أو, ردها أصحاب الصحاح السبعة غير البخاري والمسلم 
جساناً. 

وقد ذكر أسامي أصحاب الصحاح السبعة في مقدمة الكتاب» فكلُ واحد 
منسوبٌ إلى بلد إلا القشيري؛ فإن القشيرٌ اسم قبيلة . 

و(الحسان): جمع حسن ك (جمّال) . 

«وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل غير أنها لم تبلغ غاية شرط 
الشيخين في علوٌ الدرجة من صحة الإسناد» . 

و(أكثرها)؛ أي: أكثر الأحاديث الحسان؛ يعني: لا يُْظنَّ أن الأحاديث 
الحسان ليست معتبرة مرضية» بل كلها صحيحة منقولة عن العدول» ولكن لم 
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تبلغ غاية شرط الشيخين اللذين هما صاحبا الصحاح» وشرط أصحاب الحسان 
في مقدمة الكتاب . 

«إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن»؛ يعني: الأحاديث الحسان التي 
أوردها الأئمة الخمسة المذكورة كلَّها مرتبة على أبواب الأحكام: من الطهارة» 
والوضوءء والغسل» والصلاة» والزكاة» والصومء والحجء والبيع» والتكاح» 
والجنايات» وغير ذلك من الأحكام» والأحكامٌ لا تنبت إلا بحديث منقول عن 
العدول» وهذا بخلاف من رنب أحاديث كتابه بإسناد كل واحد من الصحابة 
والتابعين؛ فإنه إذا أراد أن يذكر جميع ما يرويه أبو هريرة مثلاً» لا بدّ أن يذكر كلّ 
حديث يرويه أبو هريرة سواء كان راويه من التابعين أو أنباع التابعين أو غيرهم عدلاً 
أو غير عدل» فمن رنّب كتابه على هذا الترتيب» لا يمكته أن يذكر في كتابه 
الأحاديث المنقولة في الكتب المعتبرة المصنفة قبله . 

و(إذ) في قوله: (إذ أكثر الأحكام) للعلة؛ يعني: علة قولي: ولأكثرها 
صحاح بنقل العدل عن العدل): أن أحاديث هذه الأئمة مرتبة على الأحكام» 
والأحكام لا تثبت إلا بأحاديث معتبرة. هذا ما قاله أحدٌ في شرح قونه: إذ أكثر 
الأحكام ثبوتها بطريق حسن. 

ويحتمل أن يكون المراد من قوله: إذ (أكثر الأحكام) أن أحكام الشرع التي 
أجمع عليها الأئمة مثل الشافعي» وأبي حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من الأئمة وأنباعهم ليس كلها ثابتة بالأحاديث المروية على شرط البخاري 
والمسلم» بل أكثر الأحكام ثابتة بالأحاديث المروية على شرط أصحاب الحسان. 
«وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه؟؛ يعني: للأحاديث ألقاب 
كالضعيفء والغريب» والمرسل» والمنقطع» والمنكرء وغير ذلك» فكلَ واحد 
من هذه الألقاب قد ذُكرَ في مقدمة الكتاب . 
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قوله: (أشرت إليه)؛ يعني: يُنْبَتْ كل حديث: أنه مرسل أو ضعيف أو 
غير ذلك» كل واحد في موضعه. وك حديث لم أذكر: أنه ضعيف» أو غريب» 
أو غير ذلك من ألفاظ» فاعلم أنه متصل الإسناد. وليس فيه ضعف بوجه من 
الوجوه . 

فإن قيل: قد قال: إن أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن» ونحن نجد في 
الحسان الحديث الضعيف والمرسل والمنقطع » فكيف يثبت الحكم بحديث 
ضعيف أو مرسل أو منقطع؟ قلنا: جوابه من وجهين: 

أحدهما: أن الحديثٌ الضعيف ما يكون ضعيفاً عند واحد. وقوياً عند 
آخر» فيحكم به الذي كان قوياً عندهء ولا يحكم به الذي كان ضعيفاً عنده. 
وكذلك المرسل قد يكون مرسلاً بطريق» ومتصلاً بطريق آخر؛ لأن الرواة كثيرة» 
فإن فرضنا الحديث أنه مرسل البتة» ولم يثبت اتصاله عند أحدء ففي العمل 





بالحديث المرسل خلافٌ بين الأئمة؛ فبعضهم يراه حجة» وبعضهم لا يراه 
حجة؛ والشافعي يرى مراسيل سعيد بن المسيب حجة فقط . 

والوجه الثاني: أن قوله: إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن» تقديره 
بالأحاديث الحسان التي ليست بضعيفة . 


«وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعا»؛ يعني : ما أوردث في هذا 


الكتاب حديثاً منكراً أو موضوعاً. 
فإن قيل: ذكر المصنف رحمه الله: أني أعرضت عن ذكر ما كان منكراء 
وقد أورد الحديث المنكر! 


قلنا: ذكر حديثاً هو منكرٌ عند بعض المحدثين وغيرُ منكر عند بعضهم» 
وأما ما كان منكراً باتفاق بين المعتبرين من أهل هذه الصنعة فلم يذكر البئة . 
قوله: «والله المستعانُ وعليه التكلان». (المستعان): الذي يطلب منه 
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العون» وهو النصرة» و(التكلان): أصله: وكلانء فأبدلت الواو تاء لقُرب 
مخرجهماء ك (تجاه) و(وجاه)؛ ومعناه: الاعتماد والانكاءء وهو من (وكل يكل): 
إذا فوّض الرجلٌ أمّره إلى أحد ليقضيه ‏ 

قوله : «إنما الأعمال بالنياث. . .» إلى آخره. 

استحبٌ جماعةً من أهل العلم أن يُوردوا هذا الحديث في أول كتبهمء 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن يجعل حديث: (إنما الأعمال بالئيات» 
رأس كل باب . 

وقال الشافعي #5 : يدخل في هذا الحديث ثلث العلم . 

وغرضهم في الابتداء بهذا الحديث الإعلامٌ بأن تصنيف الكتاب وقراءته 
ليكنْ عن الإخلاص وصدق النية ورجاء الثواب من الله الكريم» ولتقوية الدين 
وإرشاد المسلمين عليه» لا عن الرياء وإظهار الفضل والمفاخرة على الناس 

وراوي هذا الحديث: أبو حفص» «عمر بن الخطاب» بن ثيل ابن عبد 
العُرّى بن عبدالله العَدَوي . 

قوله: «إنما الأعمال بالتيات»: (إنمًا) مركب من كلمة النفي والإثبات» 
فالإثباث (إن)» والنفي (ما)» بحيث تكون (إنما) تعمل الإثبات والنفي؛ يعني: 
تثبت المذكورٌ وتنفي غين المذكورء وسّمى الأصوليون هذه الكلمة كلمة 
الحصر؟؛ يعني: ينحصر الحكمُ في المذكور وينتفي عن غير المذكور» كما 
تقول: إنما العالمٌ زيداء أثبتٌ العلم لزيد» ونفيت العلم عن غير زيد. 

(الثيات): جمع: نية» وهي: القصدء من (نوى ينوي)؛ إذا قصد أمراً 
بقلبه وعزمه 

يعني : صحة الأعمال الدينية وانعقادها منحصرةٌ بالنية ‏ 
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والمراد بالأعمال ههنا: العبادات» لأن الأعمال التي ليست بعبادة لا يُفتقّر 
فيها إلى النية» ألا ترى أنه لو رمى رجلٌ سهمآ إلى هدف». فأصاب إنسانآء فقتله 
- تجب عليه الديةٌ» ولا يقال: إنه إذا لم يقصده لا تجب عليه الدية» بل لو 
ضرب نائم أو سكران رِجْله على أحدء فقتلهء تجب عليه الدية» وكذلك لو 
غسل أحد ثوباً نجسآ بالماء المطلق لطهر الثوب» وإن كان الغاسل سكرانآء أو 
مجنوناً» أو صبيآ لم يبلغ إلى سن التمييزء وكلٌ غسل هو عبادةٌ لا بد له من نية. 

واتفق العلماء على أنه لو ترك أحدٌّ الأكلّ يومآ أو أكثر قبل الصبح إلى 
الغروب» ولم يقصد الصوم» لم يحصل له الصوم؛ وكذلك لو صلى أحد صلاة 
رياء أو خوفآء ولم يقصد الثواب والطاعة» لم بحصل له الثوابُ» فقد علمنا أن 
النية لا بد منها في العبادات. 

واختلف العلماء في النية؛ فبعضهم يقول: النية على القصد؛ فإذا حضرَ 
المصلي» وعرف أنه يصلي» وقال: الله أكبر» فقد انعقدت صلاته» وبعضهم 
يقول: لا بد للمصلي أن يُحضر صفات الصلوات من تعيين الوقت وتعيين 
الصلاة في قلبه» ويقارن هذا القصد بالتكبيرء وكذلك اختلافهم في كيفية النية 
في غير الصلاة من العبادات» وشرح هذا مكتوب في كتب الفقه. وليس هذا 
موضعه. 

قوله: «وإنما لامرىئ ما نَوّى»؛ أي: وإنما لكل رجل من عمله ما نوى. وإن 
كأ رمه بق يله اوقا :ال عه ولاعية حص .له القراباء. وق كان قرع ف 
ذلك العمل شيا آخر لا طاعة الله لا يحصل له ثوابٌ من الله كما إذا جلس أحد 
في المسجد لشّغْلٍ من الأشغال الدنيوية» فلا يحصل له ثُوابٌ من الجلوس في 
المسجد لشغل 75 الأشغال» وإن جلس للاعتكاف أو انتظار الصلاة» يحصل له 
الثواب بقدر جلوسه في المسجد. 
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قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرثةُ إلى الله وإلى 
رسولو». الهجرة في اللغة: المفارقة وترك الوطن والذهاب إلى موضع آخر؛ 
يعني: فمن ترك وطله من مكة وذهب إلى المديئة لنصرة دين رسول الله 
ولموافقته ولرضاء اللهء فهجرثهُ إلى ما هاجر إليه مقبولةٌ: مرضيةٌ مَُابٌ عليها 
عن الله ورسوله . 

قوله: «ومن كان هجرته إلى ذُنيا يُصيبها»» (دنيا): وزنه (فُعلى) بضم 
الفاء. ولا يجورٌ دخولٌ التنوين فيها؛ لأنها غيدُ منصرف في المعرفة والنكرة» 
وهي تأنيث (أدنى)؛ يعني: (دنيا) نعت المؤنث» كما أن (أدنى» المذكر» 
و(أدنى) أفعل التفضيل من (دنا يدنو دنوأ)» وأراد بدنيا هاهنا: متاعاً من متاع 
الدنيا. 

(يصيبها)؛ أي: يجدها. 

يعني : من كانت هجرته من مكة إلى المدينة لأجل مالٍ يحصل من غنيمة » 
أو تجارة» أو اقتضاء دين له على رجل في المدينة وغير ذلكء فلا يحصلٌ له إلا 
ما قصده. 

قوله: «أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»» قال ابن مسعود ظه : 
خطب رجل يمكة امرأة» فأبت أن تتروج به بمكة» وهاجرت إلى المدينة» فهاجر 
ذلك الرجل إلى المديئةء وتزوج بتلك المرأق ويقال لتلك المرأة: أم قيس. قال 
ابن مسعود: يقال لذلك الرجل: مهاجر أم قيس؛ أي: الذي هاجر لأم قيسء لا لله 
ورسؤلهء فحدّث رسول الله - عليه السلام ‏ بهذا الحديث زجراً له ولغيره أن يقصد 


شيعاً ظاهرُهٌ طاعةٌ» وفي نيتهم غيرُ طاعة الله ورضاه. 
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(كتاب الإيمان) 

مِنّ الصّحَاح : 

١‏ - قال عمرٌ بن الخَطّاب فه: بينما نحنُ عند رسولٍ الله يق إِذْ طلم 
علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب؛ شديدٌ سوادٍ الشّمرِ» لا يُرى عليه أثرُ السَمَرِ 
ولا يعرقهُ منا أحدّء حتى جلسّ إلى النبيّ يآ » وأسند ركبتيْه إلى ركبتيْه ووضع 
يدَئهِ على فَخِدَيْهِ فقال: يا محمّدً! أخبرني عن الإيمان» فقال: «الإيمانُ أن 
تؤمنَ بالله وملائكيم وكبهِ ورٌسْلِهِ واليوم الآخرء وتؤْين بالقَدَرٍ خيره وشرّه»» 
فقال: صدقت» قال: فأخبيزني عن الإسلام» قال: «الإسلامٌ أنْ تشهد أنْ لا إله 
إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله وثقيم الصّلاة وثؤتي الرّكاة» وتصومٌ رمضان» 
وتحُجّ البيت إن استطعت إليه سبيل»» قال: صدقتء قال: فأخبيرني عن 
الإحسانء قال: «الإحسانٌُ أن تعبدَ الله كأنّكَ ترا فإِنْ لم تكُنْ تراه فإِنّهُ 
يراكَ»» قال: فأخبرني عن المٌاعة» قال: «ما المسؤولُ عنها بأعلم مِنّ 
الّائل»؛ قال: فأخبيرني عن أَمَاراتِهاء قال: «أنْ تلد الْأمَدٌ ركّها. وأنْ ترى 
الحفاةً العّراةَ العالة رعاءً الشَّاءِ يتطاولون في البنيان»» ثم انطلق» فلبِنْتُ مليآء 
ثم قال لي: (يا عمرًا أتدري من السَائلُ؟». قلتٌ: الله ورسولُهُ أعلمٌ قال: 


ذا 


«فإِئَهُ جبريلٌ أناكم يُملّمُكم أَمْرَ ديئكم» . 

ورواه أبو هربرة 5مء وفي روايته: «وأن ترى الحفاة العّراةَ الصّمَ البُكُم 
مُلوك الأرض في خمس لا يعلمهُنَّ إلا الله : < إن لَه ددهم لم التَامة ورف 
الْعَبَكَ» الآية» . 

قوله: «بينما. . .2 إلى آخخرهء (بين): كلمة معناه: الوسطء يقال: جلس بين 
القوم؛ أي: في وسطهمء وتُشبَع فتحة النون حتى يتولّدَ منها ألففٌ» فيقال: (بينا»» 
ويزاد عليه (ما)؛ فيقال: (بينما)» ومعنى ثلاثتها واحدء وثلائتُها ظرفٌ» فقد يكون 
ظرفَ مكان كقولك: جلس بين القوم وبين الدارء وقد يكون ظرفَ زمان كما 
هاهناء وحقيقته: بين الزمان الذي «نحن» كنا «جالسين عند رسول الله عليه السلام» 
طلع»؛ أي: ظهر ودخل «علينا رجل» ثيابهُ بيض على غاية البياض» وشعرٌة أسوذ 
على غاية السواد» وظهور جبريل ‏ عليه السلام ‏ على هذه الهيئة يدل على أشياء : 

أحدها: أن الملك ممكنٌّ خروجة بصورة البشر بأمر الله تعالى» وليس ذلك 
باختياره وقوله» بل بتصبيره الله إياه على أيّ شكل شاء الله 

فإن قيل: هل يمكن لجميع الملائكة الخروجٌ بصورة البشر أم لا؟ 

قلنا: هذا من علم الغيب» لا يعلمه أحدّ إلا يطريق الوحي» وصاحبٌ 
الوحي نبينا - عليه السلام - أخبر عن نزول الملائكة على صورة البشر راكبين 
على الأفراس يوم البدرء ويوم حنين» وفي غزوة الخندق» وغزوة بني قريظة» 
فما وجدنا فيه نصآ نعتقده ونتحدث به وما لم نجذ فيه نصآ َكل علمه إلى الله 
تعالى وإلى الرسول» ولا نتكلم بهء ولا عبرة بأقوال الحكماء وأصحاب 
المعقول» فإن الدينَ سمعئٌ عن صاحب الشريعة» وليس فيها للعقل استقلالٌ 
واهتداءٌ بنفسه دون إخبار صاحب الشريعة . 


والثاني: أن النظافة وبياضَ الثوب سنةٌ مرضية لله تعالى؛ لأنه لو لم يكن 


انا 


مرضيا لم يصير الله تعالى جبريل على تلك الهيئة . 

والثالث: زمان طلب العلم هو زمان الشباب؛ لأن سواد الشعر يكون في 
زمان الشباب؛ فإن الشابٌ إذا صرف مدة من عمره في طلب العلم» تبقى مدة 
أخرى من عمره إلى زمان الشيخوخة يعمل بذلك العلم ويعلمه الناس . 

وفي الجملة: طلبُ العلم قدرّ ما يعرف به الرجل صحة ما يجب عليه 
0 من الرجال والنساء والشبان والشيوخ» وأما 

ما زاد على ما يجبٌُ عليه فمستحبٌٍ أيضا للشبان والشيوخ» إلا أنه في حق 
0 

وفي الجملة: طلبٌ العلم بقدر ما يصير الرجل صاحب الإفتاء والاجتهاد 
والقضاء فرضٌ على الكفاية؛ ينبغي أن يكون بكلٌ ناحية رجلٌ واحد بهذه الصفة 
حتى يفتيّ ويقضيّ ويقومّ ويحفظ أمورٌ الشرع؛ وإن لم يكن في ناحية واحدٌ بهذه 
الصفةء عصى جميمٌ أهل تلك الناحية حتى يبلع واحدٌّ منهم إلى هذه الصفة في 
العلم . 

قوله: «لا يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد»؛ يعني: تعجّبنا من 
كيفية إتيانه» ووقع في خاطرنا: أنه ملك أم من الجنٌ؛ لأنه لو كان بشراً؛ إما إن 
كان من المدينة أو غريباً ولم يكن من المدينة؛ لأنا لا نعرفه» ولم يكن آتيآً من 
بُعَدٍ؛ لأنه لم يكن عليه أثرُ السفر من الغبار وغيره. 

قوله: «حتى جلس»» لفظهُ: (حتى) متعلقٌ بمحذوف» وتقديره: استأذن 
وأتى حتى جلس عند النبي عليه السلام . 

و(جلس إليه)؟ أي: وجلس بقربه. 

«أسند» : إذا اتكأ أحدٌ على شيء؛ أو وصل والتصق شيءٌ إلى شيء. 

و(أسند ركبتيه)؛ أي: وضع جبريلٌ ركبتيه متصلتين يركبتي رسون الله عليه 
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السلام؛ وإنما جلس جبريل عند النبي عليه السلام هكذا؛ ليتعلم الحاضرون كيفية 
جلوس السائل عند المسؤول؛ لأن الجلوس على الركبة أقربُ إلى التواضع 
والأدب» واتصال ركبة السائل بركبة المسؤول يكون أبلغ في استماع كل واحلٍ من 
السائل والمسؤول كلام صاحبهء وأبلع في حضور القلب» وألزمٌ في الجواب؛ لأن 
الجلوس على هذه الهيئة دليلٌ على شدة حاجة السائل إلى المسؤول» وتعلق قلبه 
واهتمامه إلى استماع الجواب» فإذا عرف المسؤولٌ هذا الحرصّ والاحتياج من 
السائل يُلزِم على نفسه جوايَةُ وبالخ في الجواب أكثر وأتم مما سأل السائل . 

قوله: «ووضع يديه على فخذيه»؛ الضمير راجمٌ إلى النبي؛ أي: وضع 
جبريل يديه على فخذي رسول الله عليه السلام» هكذا قَكر هذين الضميرين 
مصنفٌ الكتاب في كتابه المسمّى ب «الكفاية»: وأورد إسماعيل بن أبي الفضل 
التيمي هذا الحديث في كتابه المسمى ب «الترغيب والترهيب»» ولفظه: وضع 
يديه على فخذي رسول الله عليه السلام؛ طلتَ إحضار رسول الله عليه السلام؛ 
يعني : ليكون أبلغ في استماع رسول الله إلى كلام جبريل عليه السلام . 

وقيل: كلا الضميرين راجع إلى جبريل؟ يعني: وضع جبريل يديه على 
فخذي نفسهء وهذا أقرب إلى التواضع والأدب» وكلٌ ذلك لتعليم الناس هيئة 
الجلوس والسؤال والجواب عند السادات والعلماء. 

قوله: «أخبرني»» (الإخبار): الإعلام . 

«فقال: يا محمد! أخبرني عن الإيمان»؛ يعني: قال جبريل: يا محمد! 
أخبرني عن الإيمان ما هو؟ فأجابه رسول الله عليه السلام بأن الإيمان صفةٌ للقلب» 
وجعل القلب ساكنا مطمئنا بحقيقيه وصدقٍ هذه الأشياء الستة - أي: يؤمن بالله» 
وملائكته» ورسله. وكتبه واليوم الآخرء والقدر خيره وشره بحيث لا يخطرٌ بقلبه 
شك وترددٌ في شيء منهاء فمن شاك في شيء منها فهو كافر. 
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و(الإيمان): من الأمن وسكون النفس وزوال الخوف عن القلب» (أْمِنَ 
زيد): إذا زال عنه الخوف» وزال عن قلبه التحرك والقلق الذي كان عليه من 
الخوف. و(آمَنَ زيدٌ عمرا) على وزن أفعل: إذا أزال عنه الخوف» وأسكنّ قلبه 
عن التحرك من الخوف» و(المؤمن): اسم فاعل منه؛ وهو: الذي أمن قلبه؛ 
أي : جعل قلبه ساكناً مطمثناً بما أخبره المخبر من غير أن يجعل للشك أو التردد 
وإنما يكون الإيمانُ ثابتآ في قلب المؤمن إذا حصل له يقينٌ بما أخبره 
المُخبير» واليقينُ ضدٌ الشك والظن» فمن كان في قلبه مثقال ذرة من ظنٌّ أو 
شك فيما أخبر به المخبر» فليس بمؤمن البتة» ومن ضرورة تصديق المخبر قَبولهُ 
جميم أوامر الشارع ونواهيه عن الطوع والرغبة» ومن ترك مأموراً أو فعل منهياً 
فانظر» فإن كان تركة المأمورَ وفعلُّ المنهيّ عن تكذيبه المُخْبِر في ذلك فهو 
كافر» وإن ترك المأمور تكاسلاً» وهو يعلم أنه حق» فليس بكافر» ولكنه عاص 
مستحقٌ للعقوية؛ إن شاء الله عفا عنه» وإن شاء عاقبه» وكذا فعل المنهي. 
وأما الأشياء الستة التي أخبر رسول الله - عليه السلام ‏ جبريل: 
فأحدها: الإيمانُ بالله» ومعنى الإيمان بالله : أنك تعتقد أن الله تعالى قديجٌ أزليٌ 
بدي «لوجيذ وَلَْيوْكَد (5) وَلَمَيَكَْلَدٌ كُفْوا لد #الإعلاص : ؟- 14» 
وليس القديم إلا ذاته وأسماؤه وصفاته؛ وما سوى الله وأسمائه وصفاته فهو مخلوقٌ 
والثاني : الإيمان بملائكته» وهو: أن يعتقد أن الملائكة عبادُ الله يعبدونه 
ولا يشركون به شيئآً» ولا يعصونه لحظة» ولا يفترون عن عبادته لمحة» ومن قال: 
ليس لله ملائكة» فهو كافر» ومن قال: الملائكة موجودون» ولكنهم بنات الله» 
فهو كافرٌ أيضاء بل هم روحانيون مخلوقون» ولا يأكلون ولا يشربون» وهم 
داخلون تحت قوله تعالى: كل مَيْءٍ مَالِكُِلَّا وَحَهَهُ.4القسص: 28]» فهم يهلكون 


ل 


بأمر الله تعالى» ويعودون إلى ما كانوا قبل الهلاك من الحال» كما أن الإنس والجن 
وغيرهم يُحشرون. 

والثالث: الإيمان بكتبهء وهو: أن يعتقد أن جميمٌ ما أنزل على رسله من 
الكتب كلامٌ الله القديم غير مخلوق» وصار جميعٌها منسوخاً بحكم الله تعالى إلا 
القرآن» فإنه مُحكَمٌ لا يُنسَخ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا نبي بعد محمد عليه 
السلام . 

ومن رأى كتاباً من كتب الله غير القرآن فلا يجوز أن ينظر إليه بالحقارة» 
فإن حقر منها شيئآً صار كافراء بل يجب إعزازها وإكرامها؛ لأنها كتب الله 
ولكن لا يجوز العمل بهاء فهل يجوز إتلافها أم لا؟ قانظر؛ إن كان لحربي» 
يجوز إتلافها عليه كما يجوز إتلافُ سائر أمواله وقتلُ نفسهء وإن كان لذمي» 
لا يجوز إتلافه عليه؛ كما لا يجوز قتلٌ الذمي ولا إتلافٌ ماله؛ لأن كتبهم مال 
كما أن مصحف القرآن عندنا مالٌ؛ يباع ويشترى» وطريقٌ إتلاف كتب الحربي 
بغسلها؛ لأنه ليس فيه تحقير» وأما التحريق بالنار فالأدبٌُ أن لا يُحرّق» فإن 
حرق لم يأثم في أصح القولين. 

والرابع : الإيمان برسله. وهو: أن يعتقد أن جميع رسل الله مبعوثون إلى 
الخلق بالحق» والإيمان بهم واجب» وهم خير البشرء وأدنى الأنبياء خيرٌ من 
أكمل الأولياء. 

وقولنا: (أدنى الأنبياء) أردنا به: أنَّ الأنبياء بينهم تفاوتٌ» فبعضَهُم أفضل 
من بعضص؛ كما قال الله تعالى : ميلك الرسّلُ فَضَّلمَا بعَضَهُمْ عَلَ بََضٍ 4لالبقرة: +0؟]؛ 
ولا يجوز لأحد أن يفضئلَ نبياً على نبي من تلقاء نفسه؛ لأن فضل أحد على أحد 
شيء لا يعلمه أحد إلا أن يُنبهُ الله تعالى في كلامه أو يبِيئنهُ الرسول عليه السلام» 
فما وجدنا في القرآن والحديث من فضل نبي على نبي نقول به» وما لم نجده 
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لا نقول به» بل نقول: لا نفرّق بين أحد من رسله» ولكن يجوز أن نقول: 
الرسول خير من النبي» ونبينا محمد خخير من جميع الرسل والتبيين. 

والخامس: الإيمان باليوم الآخرء والإيمان به: أن يعتقد أن الله يبعث 
الخلق بعد الموت» ويقفهم في عرصات يوم القيامة» ويضع الميزان» ويحاسب 
الخلق بالحق» ولا يظلم أحداً؛ فبعضهم يدخلهم الجنةً بفضله. وبعضهم 
يدخلهم النارٌ بعدله . 

والسادس: الإيمان بالقدر خيره وشرهء ومعنى القدر: ما قدَّر الله تعالى 
وقضى بهء فالمسلُّمون به على طوائف في القدر؛ فطائفة تقول: كل ما يجري 
في العالم من الأقوال والأفعال والحركات والسكنات كلها بقضاء الله تعالى 
وقدرهء لا اختيار للعباد فيه» وسّمّي هذه الطائفة: جبرية» ومعنى الجبر: القهر 
والإكراه على الفعل» يقولون: أجرى الله تعالى على عباده أفعالهم وأقوالهم بغير 
اختيار منهم فيها وهذا المذهب باطل» فإن قالوا هذا القول؛ ليسقطوا عن 
أنفسهم التكليف» ويُشْبُهوا أنفسهم بالصبيان والمجانين في عدم جريان الخطاب 
بهم - فقد كفروا بهذا القول» وهذا القولٌ مُفض إلى إبطال الكتب والرسل؛ لأنه 
إذا لم يكن للعباد اختيارٌ فلا يكونون مكلفين» ومجيء الكتب والرسل إلى غير 
المكلف غيرٌ صواب» وإن قالوا هذا القولَ لا عن اعتقاد إبطال الكتب والرسل» 
بل لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجزهم عن دفع قضاء الله - فليسوا بكافرين 
يهذا القول» ولكن صاروا مبتدعين فاسقين؛ لأنهم خالفوا الإجماع في الاعتقاد. 

والطائفة الثانية: القدرية» وهم يقولون: إن ما يجري في العالم من 
الأفعال والأقوال» من الخير والشرء والكفر والإيمان» والطاعة والعصيان - 
الاختيارية» كلها بأفعال العباد واختيارهم» لا تقدير لله تعالى فيها . 

وهذا المذهب أيضا باطل؟ فإن قالوا هذا القول عن اعتقاد جريانٍ العجز 
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وجوازه على الله تعالى» صاروا بهذا القول كافرين؛ لأن العجز على الله تعالى غيرٌ 
جائز البتة» وإن قالوا هذا القول لا عن اعتقاد تجويز عجز على الله تعالى بل» عن 
خطأ ظنونهم واجتهاداتهم في هذا القول» ولتنزيه الله تعالى عن تقديرٍ أفعالهم 
القبيحةء ولأنهم لا يُجرّزون أن يخلق الله تعالى فعلاً قبيحاً» فليسوا بكافرين بهذا 
القول» ولكن صاروا مبتدعين فاسقين؟ لأنهم خالفوا الإجماع» ومن هذه الطائفة 
قوم يقولون: الخير بتقدير الله تعالى» والشر ليس بتقديرهء وهذا أيضاً خطأ. 

والطائفة الثالثة: هم أهل السنة والجماعة» وهم يقولون: جميع ما يجري 
في العالم من الخير والشرء والكفر والإيمان» والطاعة والعصيان» وغير ذلك» 
كلها بتقدير الله تعالى وقضائهء ولكن للعباد اختيارهاء فالتقدير من الله 
والكسب من العبادء ويخلق الله تعالى الأفعالَ في العباد كلّ فعل في الوقت الذي 
قدّره في الأزل» والتقدير والفعل يجريان معآء لا يجري الفعل بدون تقدير الله» 
ولا التقدير بحصول الأفعال في العباد بدون اختيارهم واكتسابهم؛ فهم مثابون 
بالخير ومعاقبون بالشر بسبب أن لهم اختياراً في الفعل . 

ومن لم يكن له اختيارٌ كالمجنون والصبي والنائم والمغمى عليه والمكرهء 
فهم كالمُرتَعِشٍ في أنه لا مؤاخذة عليهم بأفعالهم فيما هو حقٌ الله تعالى» وأما ما 
هو حت العباد» كإتلاف المال وقتل التفس» فهم يؤاخذون بِالعُرم . 

والمُرتشُ: هو الذي تتحرّك أعضاؤه بغير اختياره من عَلَّقَ والثوابُ 
والعقابٌ يتعلقان بما في العبد من الاختيار. 

وعلةُ تكريره - عليه الصلاة والسلام - لفظة (تؤمن»» فقال: «وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» للتأكيد؛ لأن الإيمانَ بالقدر أحوجٌ إلى المبالغة فيه؛ لآن 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ظاهرٌ مشهور عند المسلمين» 
وأما الإيمانُ بالقدر لا يعلمه كل أحد إلا حاذقٌ في علوم الدين» فلأجل هذا أكّد 
وكوّر لفظة : (تؤمن) عند لفظ (القدر) . 
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وعلة قول جبريل - عليه السلام - للنبي عليه السلام: «صدقت": أنه إذا 
قال: (صدقت) صار هذا الجوابٌ أكدَّ وأحكمّ في قلوب السامعين؛ لأنه لو لم 
يقل جبريل عليه السلام: (صدقت) ربمًا تومّم واحد أن السائلّ لم يوافقه 
الجوابٌُ. ولم يكن عنده صحيحاً حتى لا يصدق المسؤول» فإذا صدّق 
المسؤولء زال هذا التوهم عن قلوب الحاضرين . 

ولأنه إذا سمع القوم هذه الأشياء من رسول الله» وسمعوا التصديق من 
جبريل» فكأنهم سمعوا هذا الحديث من اثنين» ولا شلك أن الشاهدين آكد من 
شاهد واحد. 

ويحتمل أنه قال جبريل: (صدقت) ليعلم القومُ أن السائل لم يسأل هذه 
المسألة لأجل نفسه. بل لأجل أن يحفظها الحاضرون؛ لأنه إذا صدّق السائلٌ 
المسؤول عُلِمَ أن السائل يعلم المسألة؛ لأن من لا يعلم المسألة لا يصدّقُ 
مُخبره فيه» بل يقبل الجواب» ويسكت. 

قوله: «فأخبرني عن الإسلام»» (الإسلام): الانقياد والطاعة عن الطوع 
والرغبة من غير اعتراض» والإسلامٌ في الشرع: اسم لفعلٍ هذه الأشياء 
الخمسة» كما أن الإيمان اسم لتصديق القلب الستة المذكورة» و(المسلم): اسم 
فاعل من (أسلم) . 

ومن صدّق بقلبه تلك الستة المتقدمة» وقبلَ هذه الخمسة؛ وعمل بهاء 
فهو مؤمن مسلمء ولكن بشرط أن لا ينكر فرضآء ولا يعتقد ما هو حرام حلالاً 
ولا ما هو حلالٌ حراماً. 

(الشهادة): الخبر القاطعء شهد بكذا؛ أي: أثَّى ما عنده من الشهادة؛ 
وشاهد: إذا رأى معاينة» وشرطٌ الشهادة: أن يشهد بشيء وقح عليه عنمهء فقال 
رسول الله عليه السلام: «إذا علمت مثلّ الشمس فاشهذ؛ وقول المسم: أشهد 
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أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله - إشارة إلى أني رأيثُ بقلبي وحصل لي 
اليقينُ وعلمٌ قاطمٌُ بأن لا إله إلا الله وبأن محمداً رسول الله . 

والفاء في قوله: (فأخبرني) للتعقيب» وهو إشارةٌ إلى أن الإيمان متقدمٌ 
على الإسلام؛ لأن من قال بلسانه كلمتي الشهادةء وعمل الصلاة وغيرها من 
الطاعات» ولم يكن في قلبه الستة المتقدمة» فهو منافق» والمنافق أشدٌ عذابا من 
الكافر الذي يظهر كفره. 

«وتقيم» مضارع من (أقام إقامة)» وإقامة الملاة: عبارةٌ عن أدائها في 
أوقاتهاء والمداومة بها. 

«وثؤتي» مضارع من (أنى)؛ وأصله من (أءتى) بوزن أقعل. فقّلبت الهمزة 
الثانية ألفآء ومعناه: أعطى . 

صام الفرس يصوم صوماً: إذا وقفت وتركٌ السيرء وصام النهار: إذا 
انتصف؛ يعني : وقفت الشمس لحظة عن السير» والمراد من الصوم في الشرع: 
ترك الأكل والشرب وغير ذلك مما يبطل الصومٌء ولكن بشرط نية الصوم . 

حج يحج حجا: إذا قصد. والح في الشرع: زيارة الكعبة مع وقوف 
عرفة ومراعاة غيره من أركان الحج . 

والمراد بالبيت هنا: الكعبة . 

قوله: «سبيلآه منصوبٌ على التمبيز» وكان في الأصل: إن استطعت إلى 
سبيله. والضمير عائد إلى البيت» ثم أخَّر السبيل ونكّر ونصبء فصار: :إن 
استطعت إليه سبيلاً»؛ يعني : إن استطعت وقدرت على الذهاب إلى الكعبة . 

واختلفوا في الاستطاعة؛ فمذهب الشافعي: الاستطاعةٌ وجدانُ الزاد 
والراحلة» فإن كان له قوة يحج بنفسهء وإن لم تكن له قوة يعطي المال إلى من 


1 


ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: الاستطاعة هي الزاد والراحلة والقوة» فلا 
يجوز عنده أن يحجّ أحدٌ من أحدٍ ما دام حيآء وإن كان ضعيفاً. 

ومذهب مالك: الاستطاعة القوة فقط. 

(الاستطاعة): استفعالٌ من (طاع يطوع): إذا سهل الأمر. 

ولكل واحد من هذه الأركان شروط وفروض وسئن» وليس هذا موضع 
بيان استيفائها؛ لأنه يأتي كل واحد في بابه في هذا الكتاب. ولأنها مذكورة في 
كتب الفقه. 

قوله: «فأخبرني عن الإحسان»: حَسّنَ الشيء بنفسه: إذا جَمُلء وأحسنه 
غيره: إذا أجمله وزينه» ومصدره: الإحسان. 

يعني : قال جبريل للنبي عليهما السلام: أخبرني عن الشيء الذي هو تزيينٌُ 
أركانٍ الإسلام وإحسائها وإكمالها. 

فقال النبي عليه السلام: «أن تعبد الله كأنك تراء»؛ يعني: الشيء الذي 
يُكمل أركانَ الإسلام ويحسنها هو الإخلاصء والإخلاص: أن تقف في عبادة 
الله تعالى كأنك تراه؛ يعني: تحضر قلبك» ولا تلتفت بقلبك إلى وسوسة 
مشاغلةٍ لك». ولا يجري بخاطرك: أنك تصلي أو تصوم ليراك أحدء وليقول 
الناس: إنك رجل صالح متعبدء ولا تنظ بعينك إلى يمينك وشمالك» ولا 
تعبثٌ بيدك» ولا تخطو برجليك؛ لأن من يرى مولاه حاضراً يغلب عليه خوفٌ 
بحيث لا يقدر على شيء من هذه الأشياء» ومن وقففَ بين يدي سلطان» 
والسلطانُ ينظر إليهء يتخيّر وجهه من الخوف. وتقلُ قوى يديه ورجليه من 
الخوفء ولا يقدر أن يدفع الذياب من وجهه من الخوفء فإذا كان هذه حال 
واقف بين يدي مخلوق» فكيف كان حال واقففب بين يدي خالق المخلوفات؟ 

قوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»؛ يعني: لا تقضّرٌ في العبودية» 
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ولا تعمل بالرياء من أجل أنك لا تراه بعينك» فإنه إن لم تكن تراه» فإنه يراك» 
ويرى ما في قلبك من الإخلاص والرياء» فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء؛ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

اعلم أنه لا يرى أحدٌ الله تعالى في الدنياء ومن قال: إن أحداً يرى الله تعالى: 
فقد أخطأء فإن النبي ‏ عليه السلام ‏ قال: «فَإِنَهُ لن يَرَى أحذكم ربّه حتى يموت». 
وقال عليه السلام أيضا: «الموث قبل لقاء الله تعالى»؛ وهذا إجماعٌ أهل العلم؛ ومن 
قال بخلاف هذاء فهو جاهل» وتجوز رؤية الله تعالى في النوم . 

والأصحٌ أن رسول الله عليه السلام - رأى ليلة المعراج؛ وهو مخصوصٌ 
به عليه السلام» لم تكن لأحد قبله؛ ولا تكون لأحد بعده في الدنيا. 

فإن قيل : لمَ لم يقل جبريل عليه السلام: صدقت؟ 

قلنا: قد جاء في كثير من الروايات أيضآ هاهنا قول جبريل - عليه السلام - 
للنبي: صدقتء ولعل الراوي لم يذكر هاهنا اختصاراً أو نسياناً. 

قوله: «فأخبرني عن الساعة»؛ (الساعة): القيامة. 

الضمير في «عنها» راجع إلى الساعةء وأراد النبي - عليه السلام - 
بالمسؤول: نفسه» وأراد بالسائل: جبريل عليه السلامء و(ما) في «ما المسؤول» 
للنفي؛ يعني: لست أنا أعلم منك يا جبريل بعلم القيامة» بل العلم بوقت مجيء 
القيامة مختصٌ بالله تعالى . 

قوله: «فأخبرني عن أماراتها»» الأمارات: جمع أمارة؛ بفتح الهمزة في 
الواحد والجمع» وهي العلامة. 

«تلد؛ مضارع من ولد يلد ولادة. 

«الرب»: السيدء والرب هو الله تعالى» وحيث يكون الرب بغير إضافة 
لا يطلق إلا على الله تعالى» وإطلاقٌ الرب على غير الله تعالى لا يجوز إلا 
بالإضافة» يقال: رب البيت» ورب المال؛ أي: مالكه وسيده. 
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يعني : إذا لم تعلم علم القيامة» فأخبرني عن علاماتهاء فقال رسول الله 
عليه السلام: «أن تلد الأمة سيدها»؛ يعني: يطأ الرجل أمتهء وتلد تلك الأمة 
من سيدها ولداء فيكون الولد سيداً لأمه؛ لأن ملك الوالد يعود إلى الولد بعد 
موتهء فيكون الولد سيد أمته ومولاهاء لا بمعنى: أنَّ أمّه تكون ملكا له؛ لأن 
الأمّ صارت أمَّ ولد للسيد» وتعتق بعد موت السيد» ولكن بمعنى: أنه مولى 
أمهء وله ولاؤهاء فإذا أرادت الأمٌّ أن تتروج وليس لها وليٌّ من النسب» فوليها 
ولدها بحكم الولاء» فقد ثبت أنها ولدت سيدها . 

فإن قيل: هذا الشيء قد كان قبل النبي عليه السلامء فإن إبراهيم - عليه 
السلام - خليل الله وَطِءَ أمته هاجرء وولدت إسماعيل صلوات الله عليهم» 
فكيف يكون هذا من علامات القيامة؟ 

قلنا: صيرورةٌ الجارية التي هذه صفتها أمّ الولد وعتقها بعد موت السيد 
من علامات القيامة» لا مجرد ولادة الآمة من سيدها ولداً؛ لأنه لم يكن قبل نبينا 
عليه السلام - وإلى مدة من أول الإسلام عق أم الولدء بل جاز في أول الإسلام 
بِيعٌ أمهات الأولادء ثم حكم النبي يِ بعتق أمهاتٍ الأولاد بعد موت سادتهن» 
ونهى عن بيعهن . 

وأما التاء في «ربّتها» فيها ثلاث احتمالات: 

أحدها: أن التاء لتأنيثٍ لفظء وهو مؤدّثْ مقدّرء تكون (ربتها) صفة لهاء 
فعلى هذا تقديره: وأن تلد الأمة نفساً هي ربتهاء فتكون (ربتها) صفة للنفس» 
والنفس مؤنثء أو يكون تقديره: وأن تلد الأمة نسمة هي ربتهاء وما أشبه ذلك 
مما يكون تقديره من الألفاظ المؤنثةء والنسمة: الإنسانء» فعلى هذ: الاحتمال 
يتناول لفظٌ (ربتها) الابن والبنت . 

والاحتمال الثاني: أن المراد ب (ربتها): البنتء فيكون الابن داخلاً 
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بالطريق الأولى؛ لأن البنت أخسنٌ وأنقص رتبة من الابن» فإذا كانت الأمة بولادة 
لبنت تصيرٌُ أمّ ولدء وتصير بنتها سيدة الأمء فالابن أولى بهذا الشيء» وكان ذكرُ 
لبنت مغنياً عن ذكر الابن . 

والاحتمال الثالث: أن التاء في (ربتها) إنما كان لتمبيز ما يطلق على 
لمخلوقات مما يطلق على الله؛ فإن (اذرب) يطلق على الله تعالى» وقد جاء في 
لحديث: أن العبد لا يقول لسيده: ربي» ولكن ليقل: سيدي» فهذا نَهِْي أن 
يقول أحدٌ لأحد: ربي» ولكن قد جاء: رب المالء ورب الدار» وغير ذلك في 
لحديثء» والأولى أن لا يقال لمخلوق: رب فلان» أو رب ذلك الشيءء بل 
يقال: صاحب مالء أو مالك ذلك الشيء»؛ فالتاء في (ربتها)؛ لأجل أن 
لايقال: (الرب) لمخلوق. 

فإن قيل: قد جاء في الحديث الصحيح برواية أبي هريرة: «وأن تلد الأمة 
ربّها»» فإذا كان كذلك» فلا يصحٌّ على ما قلت من الاحتمال الثالث . 

قلنا: إن (ربتها) أصح من (ريها)؛ لأن قول عمر بن الخطاب 5ه أولى 
بالقبول؟ لأنه كان قد حضر عند سؤال جبريل النبي - عليهما السلام ‏ في الحديث» 
ولأن من هو مُقدّم في الخلافة أولى بقَبولٍ قوله من غيره» ولأن النبي ‏ عليه السلام - 
قال: «اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر وعمركء ولأنا إذ قلنا: ربتهاء يكون أولى 
لأنَّ هذا اللفظ لا يطلق على الله تعالى» ولفظ الرب يطلق على الله تعالى» هذا ما بينا 
أن رواية (ربتها) أكثر صحة. 

ومع ذلك نقول: إنا قد قررنا الاحتمالات الثلاث على قول من روى هذا 
الحديث بالتاء في (ربتها)» أما من رواه (ربها) بغير تاء» فلا يحتاج إلى تقدير 


شىء من هذه التأويلات. 





قوله: «وأن ترى الحفاة» (الحُفاة): جمع الحافيء و«العراة» : جمع العاري» 
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والعراة: المتجردون عن الثياب» والحافي: متجرد القدم عن النعل. 

«العالة»: أصله عَوَّلة» فقّلبت الواو ألفآ؛ لتحركها واتفتاح ما قبلهاء 
وهو جمع: عائلء وهو الفقيرء مِنْ عال يعول عولاً: إذا افتقرء وحقيقة 
العؤْل: الغلبة؛ وصيرورة الرجل كثير العيال. 

«الرعاء»: جمع الراعي» «الشاء؛: جمع الشاة» والشاء: اسم الجنس» 
كالغلم . 

«يتطاولون في البنيان»؛ أي: يتفاخرون في طول بيوتهم ورفعتهاء تطاول 
الرجل: إذا تكبرء وتطاول: إذا مد عنقه إلى جانب شيء؛ لينظر إليه. 

يعني : من علامات القيامة أن ترى أهل البادية ممن ليس لهم لباس جميل 
ولا مَداسنٌ» بل كانوا رعاء الإبل والشاء يتوطّنون في البلاد» ويتخذون العقار, 
ويبنون الدور والقصور المرتفعة . 

وقيل: معناه أن يصير الفقراء ورعاء الشاء والإبل ملوكاً وأمرءء فتكون 
همتهم قاصرةً يتفاخرون في رفعة البنيان» وملوكُ العرب لا ينتفتون إلى 
طول البنيان ولا يتفاخرون بهء بل تفاخرهم بالشجاعة والسخاوة والفصاحة» 
وليس من عادتهم أن يجعلوا من ليس له أصلّ شريفتٌ ملكا أو أميرأء بل إنما 
يجعلون من له استحقاق الإمارة والملك ملكا وأميراًء وإذا وقع الملك والإمارة 
إلى من لم يكن له أصلٌّ شريف ولا استحقاق له للإمارة والحكمء فقد يكون هذا 
من علامات القيامة . 

قوله: «ثم انطلق»؛ أي: ذهبء «مليّآه بياء مشددة؛ أي: زمانآً طويلاً» 
وهو من المّلاوة» وهي المدة» يقال: عشت مع فلان مَلاوةَ من الدهر؛ أي: مدة 
طويلة . 

يعني : قال عمر: ذهب السائل» فلبثتُ بعد ذهاب السائل زمانآً طويلاً 
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جالساً عند النبي عليه السلام: فقال رسول الله عليه السلام - بعد ذهاب 
السائل: 

«أتعلم من كان هذا السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال : فإنه جبريل عليه 
السلام؛ آتيكم؛ ليسأل مني ما تحتاجون إليه من أمر دينكم؛ لتسمعوا ما أجيبه 
وتحفظوه. 

وفي قول عمر: (الله ورسوله أعلم) فائدةء وهي: أنه إذا قال لك أستاذك 
أو أحد أعلم منك: أتعلم كذا؟ لا تقل: نعم أعلم ؛ لأنك إذا قلت: نعم» فإن لم 
تكن تعلم ذلك الشيء وقلت: نعمء فقد كذبتء. وربما تظن أنك تعلم» 
ولا يكون ذلك الشيء كما تعلم» فإذا قلت: نعم» فقد كذبت أيضآاء وإن كنت 
تعلم ذلك الشيء كما ينبغي وقلت: نعم أعلمء لم تكن في هذا الجواب كاذب 
ولكن حُرمت من بركة لفظ أستاذك؛ ومن فائدة تفيدك. فإنك إذا لم تقل: نعمء 
وطلبت منه أن يعلمك ذلك» فريما يصدر من لفظه في البحث أكثر مما تعلم؛ 
فتكون فيه فوائدٌ: 

أحدّها: ما سمعت من الزيادة. 

والثانية: يقدر ذلك الشيء في قلبك؛ فإنه تكرار لك؛ بل ما تسمع من أحد 
يكون أشد ثباتاً في القلب مما ترى في كتاب وتقرأ. 

والفائدة الثالثة : بركة صوت أستاذك أو غيره» فإن الفضلاء والصلحاء لهم 
بركدٌ عظيمة يتشْوّف ويتبرّك كل واحد بألفاظهم ومجالستهمء وكان عادة 
الصحابة #ر إذا قال رسول الله عليه السلام ‏ لأحد: أتعلم كذا؟ أن يقول: الله 
ورسوله أعلم . 

وينبغي لغير الصحابة إذا قال له أستاذه أو أحد أعلم منه أو مثله: أتعلم 
كذا؟ أن يقول: الله أعلمء أو يقول: الله وأهل العلم أعلم . 

وتقدير قول عمر: الله ورسوله أعلم؛ أي: أعلم من غيرهما. 


إن 


وقوله عليه السلام: «أتاكم يعلمكم دينكم؛ يدل على أشياء: 

أحدها: أن السؤالٌ عن مسألة تعلم أن السامعين يحتاجون إليها مستحبٌ 
اقتداءً بجبريل عليه السلام . 

والثاني: أن العالم لا يجب عليه تعليمٌ الناس إلا إذا سأله أحدٌ عن مسألة 
يحتاج إليهاء أو رأى أحداً يعمل أو يقول منهيآء فيلزمه حينئذ تعليمه ما هو 
الحق؛ لان النبي ‏ عليه السلام ‏ لم يُعَلّم الصحابةٌ ما سأل جبريل قبل سؤال 
جبريل . 

وهذا إذا ظن العالم أن الحاضرين عنده والمترددين إليه يعلمون ما هو 
فرضٌ عليهم. أما إذا علم أنهم لا يعلمون ما هو فرضٌ عليهم؛ فيجب عليه أن 
يعلمهم الفرائض . 

والثالث: أن الرجل إذا ظن أنه لم يجب عليه شيءٌ غير ما علىء لم يأثم 
بترك تعلم غير ما علم؛ لأن رسو الله عليه السسلام ‏ ما عاب الصحابة وما 
نسبهم إلى الإثم بترك سؤالهم عما سأل جبريل قبل سؤال جبريل . 

قوله: «رواه أبو هريرة»؛ أي: راوي هذا الحديث أبو هريرة أيضآء كما 
رواه عمر ظفل » ولكن بينهما اختلاف في الألفاظ يأتي بعد هذا . 

و(أبو هريرة): اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي . 

«وفي روايته: وأن ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوكٌ الأرض». 

(الصم): جمع أصمء وهو الذي به صممء وهو ثقل الأذن بحيث لا يسمع» 
أو يسم قليلاً. 

و(البكم): جمع أيكم وهو الأخرس. 

والمراد بالصم والبكم هاهنا: أهل البادية الذين ليس لهم فصاحة» وتفهّم 
كأنهم صم من غاية عدم إدراكهم وتفهم الكلامء وكأنهم بكم من غاية قلة 


الف 


فصاحتهم ومعرفتهم بالعبادة. 

يعني: في رواية عمر: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان»: وفي رواية أبي هريرة: «وأن ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوك 
الأرض»؛ الألفاظ مختلفة؛ والمراد واحد. 

قوله: «في خمس لا يعلمهن إلا الله؛: هذا من تمام جواب النبي - عليه 
السلام - لجبريل في سؤاله عن الساعة» ومعنى (في خحمس): من جملة خمس» 
كما يقول في الدعاء: اللهم احشرنا في زمرة الصالحين» واجعلنا من جملتهم . 

يعني : ما سألتني يا جبريل عن علم الساعة: ذلك من جملة الأشياء الخمسة 
التي لا يعلمهن إلا الله . 

قوله : «الآبة» هذا لفظ المصنف؛ لأن رسول الله عليه السلام ‏ قرأ الآية 
إلى آخرهاء والمصنف ذكر أولهاء وقال للاخختصار: الآية؛ يعني: إلى آخر 
الآية: ويجوز أن تكون (الآية) مجروراً ومنصوباً؛ فالمجرور على تقدير: إلى 
آخر الآية»ء فحذف حرف الجر والمضاف وهو (آخر)» وترك المضاف إليه وهو 
(الآية)» والمنصوب على أن معناه: اقرأ الايد إلى آخرها . 

يعني : الخمسة التي لا يعلمهن إلا الله مذكورةٌ في هذه الآية وهي: 8 إنَّ 
أله دساح ويرك الْعَيِتَوَيسْلدمَاق الْارحَاو وما تَدْرى نَقْضٌ ناذا نكيت عد 
وَمَاَدْرى نفس بأ رض تسو ثإنَهعَيِةٌ سد #[ثقمان: 84 . 

وسبب نزول هذه الآية: أن الوارث بن عَمرو بن حارثة بن محارب من أهل 
البادية أتى النبي عليه السلام؛ فسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: إن أرضنا قد أجديت 
- أي: ببست - فمتى ينزل الغيث؟ وتركث امرأتي حُبلى» فماذا تلد؟ وقد علمت أين 
ولدت. فبأيّ أرض أموت؟ فأنزل الله هذه الآية. 

قوله: ١لعِندَمحِلمالسَاءَةٍ‏ 24 ؛ أي : عنده علم قيام الساعة وظهورها. 


إن 


قوله: ««مَيَْزْك_ المَيعَ4»» (ينزل): فعل مضارع معروفء من أنزل 
إنزالاً» (الغيث): المطر؛ يعني: ويعلم متى يرسل المطر؟ ويجوز أن يكون (أن) 
مقدّرأء فيكون تقديره: وأن ينزل الغيث» و(أن) مع ما بعده على تقدير المصدر» 
فيكون معتاه: وعنده علم الساعة وإنزال الغيث أيضاً. 

قوله: «لوَيتَك ماف الْأَريَار4:: (الأرحام): جمع رحمء وهو موضع 
الولد في بطن الأم» يعني : ويعلم ما في أرحام النساء من الأولاد أنها ذكور أو 
إناث» ويعلم وقت ولادتهن؛ لأنه الخالق الآمرء ويجوز أن يُقدّر (أن) هاهنا 
أيضاًء فيكون تقديره بعد جعل (أن) وما بعده مصدراً: وعنده علم ما في 
الأرحام . 

قوله : 'لوَمَاتَدْرى تَنَسُنَادَانَحِبُ مَدا4»» (الدراية): العلم» من (درى 
يدري). 

واختلف في (ماذا)؛ فبعض النحويين يجعله كلمة واحدة؛ فيكون معناه: 
أي شيء؟ وبعضهم يجعل (ذا) بمعنى : الذيء فعلى القول الأول يكون (ماذا) 
منصوبآ على أنه مفعول (تكسب)» وعلى القول الثاني (ما) مبتدآء و(ذا) بمعنى 
الذي؛ وهو موصول. وصلته (تكسب»» تقديره على هذا القول تكسب» وهو 
صلة (ذا)» و(ذا) مع صلته خبر (ما). 

و(غداً): نصب على الظرف في القولين جميعا. 

يعني : لا يعلم أحدّ ما يفعل في الزمان المستقبل» ولا يعلم حاله في ساعة 
أخرى؛ أن يصيبّةُ خير أو شرء ويعملَ خيراً أو شراً. 

قوله: ١لوماءدرى‏ تقس بأيَ يض موث 24 يعني : لا يعلم أحد أنه يموت في 
وطنه أو غير وطنه» في البر أو في البحر. 

قوله: «فإنَأنَهَ ميم حدر 44» (الخبير): العالمء ذكر خبيراً للتأكيد؛ 


يعني : أن الله عليم بهذه الخمس» ولا يعلم واحداً منها غيرٌ الله تعالى» ومن ادعى 
علم واحد منهاء فهو كافرء إلا أن يقول أحد: علَّمني الله وقت ولادة فلانة» أو أنها 
تلد ذكراً أو أنثى» أو موت فلان وما أشبه ذلك في النومء أو هتف بي هاتف» أو قال 
نبي : أوحى لي ربي بشيء من هذه الأشياءء فإن كل ذلك يجوز؛ لأن النبي - عليه 
السلام ‏ قد أخبر بكثير من علم الغيب» وجاء عن أولياء الله أنهم أخبروا عن موت 
أنفسهم» أو موت غيرهم . 


# #6 # 


؟ - وعن ابن عمر ا قال: قال رسول الله ككِ: «بنيَ الإسلامٌ على 
خمس : شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله وإقام الصَّلاق وإيتاء 
الرّكاق والحجّ» وصّوْم رمضان» . 1 

قوله: «بني الإسلام»» (يني) ماض مجهولء من بنى يبني بنيآ وبناءء 
ومعناه معروف. 

يعني : جعل هذه الأركان الخمسة أصولاً للإسلام؛ وما عدا هذه الخمسة 
من أحكام الشريعة قَرْعاً لهاء ومثال الإسلام كقصرء وهذه الأركان الخمسة 
كالأسطوان لذلك القصرء وما بقي من أحكام الشريعة كجدار سطح ذلك 
القصرء وكالجُدُرِ التي حواليه» وكتزيبنه بأنواع النقوش. فمن حفظ هذه الأركانَ 
الخمسة وسائرٌ أحكام الشريعة يكون قصر إسلامه تامآ كاملاً مزينآء ومن لم 
يحفظ هذه الأركان الخمسة» ولم يحفظ سائرٌ أركان الشريعة يكون قصر إسلامه 
بغير جدار سطحهء وبغير جدار حواليه» وأما من ترك ركنا من هذه الأركان 
فنبِيسنُ بحثه في الحديث الذي يأتي بعد هذا الحديث» إن شاء الله تعالى . 

قوله: «شهادة»: يجوز بجر (شهادة) وجرٌ الكلمات التي بعدها على أنها 
بدلٌ من قوله: (على خمس»» ويجوز برفعها على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: 


إن 


فهي شهادة أن لا إله إلا الله» وقد ذُكِر معنى هذه الكلمات في الحديث المتقدم . 

فإن قيل: لم قدّم ذكر الصوم على ذكر الحج في الحديث الأول» وقدّم 
ذكر الحج على ذكر الصوم في هذا الحديث؟ 

قلنا: الواو لا توجب الترتيب» فلا يعلم ترتيبُ هذه الأركان من لفظ 
هذين الحديثين؛ لأن هذه الأركان في هذين الحديثين ذكرت بلفظ الواوء والواو 
لا توجب الترتيب» وقد عُلِمٌ ترتيبُ وجوب هذه الأركان مما روى الوَالبي عن 
ابن عباس : أنه قال: بعث الله تعالى نبيه - عليه السلام ‏ بشهادة أن لا إنه إلا الله» 
فلما صدّق به المؤمنون زادهم الصلاة» فلما صدقوا به زادهم الزكاة» فلما 
صدقوا به زادهم الصيامء فلما صدقوا به زادهم الحج» فلما صدقوا به زادهم 
الجهاد ثم أكمل لهم الدين هكذا . 

ذكر أبو الحسين علي الواحديٌ في تفسيره المسمى ب «الوسيط»: فحيث 
ذُكرت هذه الأركان على هذا الترتيب قلا إشكال فيها؛ لأنها ذكرت على ترتيب 
وجوبهاء وإن ذكرت على خلاف هذا الترتيب» فيحتاج إلى الجواب. 

والجواب: أن الواو لا توجب الترتيب» فيكون تقديم الحجّ على الصوم 
في هذه الأحاديث كتقديم السجود على الركوع في قوله تعالى : #9 يَمَرْيْمْ متي 
يك وََسْجُدِى وى مَمَ كيرت #لآل عمران: *4]ء ومعلوم أن الركوع مقدَّمٌ على 
السجود. 


# # # 


“ - وعن أبي هربرة 5ه قال: قال رسسول الله كلك: «الإيمان بضمٌ 
وسبعونٌ عبد فأفضلها قولٌ: لا إله إلا الله. وأدناها إماطةٌ الآذى عن الطريق» 
والحياءٌ شعبةٌ من الإيمان» . 


باه 


قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعية. . .2 إلى آخرهء وقد جاء في بعض 
الروايات: بضع وستون» فاختار صاحب الكتاب أتمّ الروايات . 

و(البضع) بكسر الباء: اسم لعدد مبهم من الثلاثة إلى التسعة؛ يعني: يقال 
للثلاثة: بضع» ولأربعة: بضع» وكذلك الخمسةء والستةء» وسبعة وثمانية 
وتسعة» ويذكر البضع مع عقود العشرات إلى ما دون المئة» ولا يذكر مع المئة 
والألف» ولا يقال: بضع ومئة» أو بضع وألف. 

ونصب (شعبة) على التمييزء و(الشعبة): غصنٌ الشجرة» وفرع كلّ أصل . 

يعني: الإيمانٌ أقلُ من ثمانين وأكثر من سبعين شعبة» ولكن لم تعلم 
بالتعيين أنها سبعة وسبعون» أو ستة وسبعون» أو خمسةء أو أربعة» أو ثلاثة» 
أو اثنان» أو واحد وسبعون» وقد جاء في بعض الروايات: الإيمان سبع وسبعون 
شعبة» فعلى هذا لا إشكال فيه 

واختلف العلماءً في أركان الإيمان؛ فعند الشافعي رحمه الله: الإيمان له 
ثلاثة أركان: تصديقٌ بالجنان ‏ وهو القلب » وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالأركان؛ 
يعني بتصديق الجنان: أن يعتقدَ الصدق وحقيقة ما أخبر به النبي ‏ عليه السلام - 
من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 

ويعني بالإقرار باللسان: قول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً 
رسول الله . 

ويعني بالعمل بالأركان: أن يأتي بأداء الصلاة والزكاة والصوم والحج» 
وغير ذلك من الواجبات. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: الإيمان: تصديق بالجنان» وإقرار باللسان 
فقط» وأما العمل بالأركان فمن حقوقٍ الإيمان عنده» لا من الإيمان. 

ومعنى الأركان: الأعضاء. 


ممه 


فمن أنكر فرضاً من الفروضء أو اعتقد شيثاً حراماً أنه حلال» أو شيئاً 
حلالاً أنه حرام كفر بالإجماع . 

أما من لم ينكر شيئاً من الواجبات» ولم يعتقد استحلالٌ محرّمء ولا 
تحريم حلال» فانظر؛ فإن لم يقد بلسانه بكلمتي الشهادة» فهو كافر أيضاً 
بالإجماع؛ ولو أقر بلسانه بكلمتي الشهادة» واعتقد بقلبه فرضية ما هو فرض 
عليه ولم يعمل بالأركان» فهو مؤمن عند أكثر أهل السنة والعلم» ولكنه مؤمنٌ 
ناقصٌّ عند الشافعي 5إه؛ لأن عنده جميع شعب الإيمان من الإيمان» فيكون 
المؤمن ناقصاً بقدر ما ينقص من عملهء والإيمانُ عنده يزيدٌُ وينقصٌ؛ يزيد 
بالعمل الصالح» وينقص بالمعصية . 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: هو مؤمنٌ من غير أن يكون في إيمانه نقصانٌ» بل 
هو ناقصُ العمل. لا ناقص الإيمان» والإيمان لا يزيد بالطاعة» ولا ينقص 
بالمعصية؛ لأن شعب الإيمان عنده ليست من الإيمان» بل هي من حقوق الإيمان. 

ولكلٌ واحدٍ منهما حججٌ وأدلة كثيرة على قولهء وليس هذا موضع 
ذكرها. 

قوله: «فأفضلها قول: لا إله إلا الله». فهاهنا بحثان: 

أحدهما: أن الضمير راجع إلى (بضع وسبعين شعبة)؛ وهذا عند الشافعي 
- رحمه الله يستقيم» لأنه جعل ما سوى قول: (لا إله إلا الله) من الشعب الباقية 
من جملة الإيمان» فإذا كان جميعها من الإيمان» فتكون (لا إله إلا الله) منهاء 
فيجوز أن يقال: أفضلها: لا إله إلا الله كما يقال: أفضل القوم زيد. 

وبيان أن قول: (لا إله إلا الله) أفضلُ من الشعب الباقية؛ لأن من لم يقل : 
لا إله إلا اللهء فهو كافرء ومن ترك الشعب الباقية لا عن اعتقادء فهو مؤمن 
ناقص. 


وه 


وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: إفهلا يستقيم قوله: فأفضلها: لا إله إلا الله؛ 
لأن الشعب الباقية عنده ليست من الإيمان» فإذا لم تكن الشعب الباقية من 
الإيمان» لم يكن قول: (لا إله إلا الله) من جنس الشعبء» فيكون هذا كقول 
أحد: أفضل الأنعام زيد0" . 

هذا هو الظاهر من مذهبه» ولكنه هو يقول: ليس تسميةٌ الإيمان مختصة 
بتصديق الجنان» بل يجوز أن يسمى ما هو من حقوق الإيمان إيمانأء كقوله 
تعالى : لومَاكَنَ أ لِيْضِيعَ إيسََّكُم 4لالبقرة: +15]؛ أي : صلاتكمء فسمى الصلاة 
إيمانكء فإذا كان كذلك» فقول: (لا إله إلا الله) من جنس شعب الإيمان؟ لأن 
كل شعبة منها إيمان» كما أن الصلاة سماها الله تعالى إيمانآ» فيجوز أن يقال: 
أقضلها قول: لا إله إلا الله . 

البحث الثاني: قوله عليه السلام: «فأفضلها قول: لا إله إلا الله؟ يريد 
بها: لا إله إلا الله» محمد رسول الله؛ لأنه قد كان كثير من اليهود والنصارى 
يقولون: (لا إله إلا الله) في زمن النبي؛ ولم يحكم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بإسلامهم ما لم يقولوا: لا إله إلا الله؛ محمد رسول الله. 

ذكرُ الشعب البضع والسبعين وبيائها: الإيمان باللهء وملائكتهء وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء والقدر؛ خيره وشره» وسؤال منكر ونكيرء وأحوال القبر 
من العذاب والراحة» وبعث يوم القيامة» والحسابء والميزان» وشفاعة النبي 
عليه السلام - لمن شاء الله من أهل الكبائر» وشفاعة النبيين والمؤمنين لمن شاء الله 
تعالى» وكذلك الملائكة تشفع لبعض المؤمنين» ولا شفاعة لأحد قبل نبينا عليه 
السلام» والصراط» والجنة» والنارء» ورؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين» وقول 
كلمتي الشهادة» والصلاة» والزكاة» وصوم رمضان؛ والحجء والجهاد.ء والحب 


(1) أي فهو كلام غير مستقيم؛ لأنَّ زيداً ليس من الأنعام . 
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في الله والبغض في الله. والخوف من اللهء والرجاء من الله وحب النبي عليه 
السلام» وتعظيم القرآنء والاعتقاد بقدمه. والتوكل» وأقله: أن يعتقد أن لا داف 
للبلاء ولا معطيّ للعطاء إلا الله تعالى» وأنواع التوكل كثيرة» وليس هذا موضع 
استقصائها . 

وشح الرجل بدينه» والشحٌ البخل» وهو نوعان: 

أحدهما: الشحٌّ بأصل دينه» وهو: أن لا يترك أن يفوت عنه شيء مما 
يتعلق بأصل دينه . 

والثاني : الشحٌ بكمال دينه» وهو: أن لا يترك أن يفوت عنه مما يتعلق 
بكمال دينه» وهذا الأصل للكمال لا يقدرٌ عليه كل واحد . 

وطلب العلم؛ وهو نوعان: 

أحدهما: طلب ما فرض عليه» والثاني: طلب ما زاد على الفرائض . 

ونشر العلم» وهو: أن يعلم الناس ما يحتاجون إليه من أحكام الشريعة» 
كالطهارة» وهو الوضوءء والغسل» وغسل الأعضاء والثياب» والتيمم منها. 

والاعتكاف. وهو نوعان: فرض وسنة؛ والفرض: إذا نذر» والسنة: في غير 
التذور. 

وترك الفرار من الزحف؛ يعني: لا يجوز لمسلم أن يفرّ من الكافرين عند 
القتال . 

والعتق» وهو نوعان: فرضء وغير فرض؛ فالفرض: في الكفارات والنذورء 
وغير الفرض: فيما عداها. 

وإخراج خمس الغنيمة» وأداء الكفارات والنذورء والوفاء بالعقود» وهو: 


العقود بين الناس . 
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وشكر نعم الله تعالى» وحفظ اللسان عما لا يجوزء وأداء الأمانات» وترك 
الخيانة» وتحريم النفوس؛ يعني: لا يُقكّل أحدٌ بغير حق. 

وتحريم الفروجء وقبض اليد عن الحرام» وترك أكل الحرام» وترك الغلٌ 
والحسدء وتحريم أعراض الناس؛ يعني: لا يغتابٌ أحداً. 

وإخلاص العمل لله تعالى. والتوبة» وطاعة أولي الأمر؛ يعني: تجب 
على الرعية طاعة السلطان إذا لم يأمر بمعصية. وإذا أمر بمعصية لا يطيعه» 
ولكن لا ينكر عليه بالسيف» بل ينكر عليه بالقلب فيما هو معصية» وينصح له إن 
قدر على نصحه باللطف. 

والتمسك بالجماعة؛ يعني: يقتدي بما اجتمع عليه أثئمة أهل السئة من 
أحكام الدين» والحكم بين الناس؛ يعني يجب أن يكون في كل ناحية قاض 
يقضي بين الناس بالعدل. 

والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. ونصرة المسلمين؟ يعني: بدفع 
الظالم عن المظلوم . 

والحياء» وبر الوالدين» وصلة الرحمء وحسن الخلق» وحق المماليك؛ 
يعني: يجب على السيد أداء ما عليه من حقوق عبده وأمته؛ من الكسوة» والنفقة» 
وترك إيصال المشقة إليهم . 

وحق السادة؛ يعني : يجب على العبد والأمة أن يؤدَّيا ما عليهما من خدمة 
سيدهما. 

وحقوق الأهلين؛ يعني: يجب على الرجل أداء ما عليه من حقوق زوجته 
وأولاده وآبائه وأمهاته وإن علوا؛ من نفقتهم وكسوتهم إذا كانوا محتاجين إليه. 

وحق الزوجة واجب على الزوج» وإن كان لها مال كثير. 


وإفشاء السلام؛ يعني: يستحب السلام على من عرفه ومن لم يعرفه. 
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ورد السلام؛ وعيادة المريضء والصلاة على موتى المسلمين إلا الشهيد 
في سبيل الله» وتشميت العاطسء ومعاداة الكمّارء وإكرام الجرء وإكرام 
الضيف؛ والستر على الناسء والصبر؛ يعني: يرضى بقضاء الله تعالى فيما 
أصابه من الفقر والمرض وموت الأقارب وغير ذلك» ويرجو الثواب على صبره 
من الله تعالى . 

والغيرة؛ يعني : يكره ما لا يرضاه الله تعالى فيما يجري على نفسه وغيره . 

والجود؛ يعني: لا يكون بخيلاً في أداء الزكاةء بل يؤديها على الطوع 
والرغبة» ويعطي أيضاً بقدر وسعه من الصدقات غير الواجبة. 

ورحم الصغير والكبير؛ يعني : ليكن له شفقة ورحمة على المسلمين 
م المتدان رالكان: 





والإصلاح بين الناس» ومحبة الرجل لأخيه ما يحبه لنفسهء وإماطة الأذى 
عن الطريق . 

فهذه سبع وسبعون شعبة» وهي التي أرادها النبي ‏ عليه السلام - في 
قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة»» وكلٌ أمر ونهي من أوامر الله ونواهيه غير 
ما ذكرناء فهو مندرج في هذه الأعداد. 

قوله: «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» (الأدنى) أفعل التفضيل من 
دنا يدنو: إذا قّذبِء ويحتمل أن يكون أصله: (أدنوها) بالهمزة» فقُلِبت الهمزة 
ألفآ للتخفيف» من دنا يَدْنَا دَنَاءةّ إذا فعل فعلاً حقيراً» وصار حقيرَ القرم؛ 
والمراد بأدناها هاهنا: الأقل . 

(الإماطة): الإبعاد. 

يعني: أقل شعب الإيمان إبعادُ الأذى من طريق المسلمين» وهو: إبعاد 
شوك أو حجرء أو عظمء أو غصن شجر يتأنَّى به من يمشي في الطريق. 


لذ 


ومنه: أن لا يفعل ولا يلقي في الطريق ما يتأدّى به الما كحفر حفرة في 
الطريق» أو إلقاء قشر بطيخ» أو التغوط والبول في الطريق» وما أشبة ذلك» فإنه 
لو أمرته نفسه بشيء من هذه الأشياء؛ ثم لم يفعل ما أمرته نفسه به لله فيكون 
هذا من الإيمان أيضاً. 

ومنه: دفع الظلم والمضرة عن المسلمين؛ لا يؤذي أحدا؛ ولا يترك 
أحداء أن يؤذيّ أحداً إن قدر. 

قوله: «والحياء شعبة من الإيمان»؛ (الحياء): انقباض النفس» وتركها 
الشيء الذي يستحي الرجل منه؛ احترازاً من اللوم وغيره . 

والحياء نوعان: نفساني» وإيماني. 

نعني بالنفساني: الجبلي الذي خلقه الله تعالى في جميع النفوس من الكافر 
والمسلم. نحو: كشف العورة» ومباشرة الرجل المرأة بين الناس ؛ فإن كلّ أحد 
يستحي من هذين الشيئين وشبههما. 

ونعني بالإيماني: ما يمنع الإيمانٌ الشخصّ من فعله» كترك الرجل الزناء 
وشرب الخمر»ء وغير ذلك من الأفعال المحرمة؛ استحياء من الله تعالى»: وهذا 
الحياء ليس جبِلْياء بل إيماني؛ لأن الكفار ومن إيمانه ناقص من المسلمين قلَّما 
يستحيون من هذه الأشياءء وهذا القسم من الحياء هو الذي ذكر النبي عليه السلام: 
أنه من الإيمان في قوله : «والحياء شعبة من الإيمان» . 

وقال بعض المشايخ : الحياء على وجوه: 

أحدها: حياءً الجناية» كحياء آدم ‏ عليه السلام ‏ لما أكل الشجرة طَفْق 
- أي: أقبل - يترد ويسعى إلى كلٌ جانب» قال الله تعالى له: أفراراً مني؟ 
فقال: لاء بل حياء منك . 

والثاني: حياء التقصيرء كحياء الملائكة حيثٌ قالوا: ما عبدناك حق عبادتك . 
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والثالث : حياء الإجلال» كحياء إسرافيلٌ حيثٌ تسريلٌ بجتاحه؛ أي: ستر 
وجهه بجناحه» لم يرقع رأسه حياء من الله تعالى . 

والرابع : حياء الكرمء كحياء النبي عليه السلام» كان يستحي من الصحابة إذا 
دخلوا بيته أن يقول لهم: اخرجواء فقال الله تعالى: #وَلَكنْ ذا دءِ يك دلوأ ا 
لمر نتروا ولا مُسَتَعْنينَ َدِيثٍ #[الاحزاب: «0]؟ أي : ولا تشتغلوا بالحديث 
بعد الفراغ من الطعامء فتجعلوا النبيّ ملولآء بل اخرجوا. 

ولا (مستأنسين) محله جر بالعطف على (ناظرين)؛ أي : غير ناظرين وغير 
مستأنسين؛ يعني : إذا دعاكم النبي عليه السلام إلى طعام ادخلوا غير ناظرين إلى 
جوانب البيت؛ كي لا يقع نظركم على امرأة» وغير مستأنسين بحديث. 

والخامس : حياء حشّمة» كحياء علي نه حين أمر المقداد لله حتى سال 
رسول الله عليه السلام ‏ عن حكم المذي؛ لكون فاطمة بنت النبيّ - عليه 
السلام - زوجتة. 

والسادس: حياء الاستغفارء كحياء موسى عليه السلام؛ قال لربه: إنه 
لتعرض إليّ الحاجة من الدنياء فأستحي أن أسألك يا رب؟ فقال الله تعالى: 

والسابع: حياء الرب جل جلاله» فإنه يدقع إلى بعض العباد كتاباً مختوما 
بعدما عبر الصراط فإذا فيه: فعلتَ ما فعلت» ولقد استحييتٌُ أن أظهر عليك» 
فاذهب فقد غفرثٌ لك 


# # # 


4 - وقال: قال رسول الله ككله: «المُسلم مَنْ سَلِمَ المُسلمونٌ مِنْ لِسانء 
ويدىء وَالْمُهِاجِرٌ مَنْ هجر ما تهى الله عنه . 
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قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛؛ يعني : المسلم 
الكاملُ في إسلامه من لا يؤذي أحداً بلسانه بالشتم والفية لياف ولا امد 
مال أحد. ولا يضربُ أحداً بغير حقء ولا يمدٌ يده إلى امرأة ليست متكوحة 
ولا مملوكة له. 

وإنما اختص اللسان واليد؛ لأن أكثرَ الإيذاء والضرر يحصلٌ بهذين 
العضوين» وإلا يمكنٌ إيذاءً الناس بالعين والرجل بأن ينظر إلى بيت أجنبي» أو 
يمشي إلى موضع يتَأذّى أهل ذلك الوضع من دخوله عليهم . 

ومراد النبي بهذا الحديث: أن مَنْ ترك إيذاء الناس من جميع الوجوه مع 
أداء الفرائض بصحيح الاعتقاد» فهو مسلم كامل» ومن لم يترك إيذاء الناس» 
فهو مسلم ناقص . 

ومن أجرى هذا الحديث على نفى أصل الإسلام» وقال: من لم يترك 
إيذاء الناس فليس بمسلم أصلاء فهو مبتدع . 

قوله: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»» (المهاجرة): ترك الرجل 
وطنهء والانتقال إلى موضع آخرء وفي الشرع: ترك الرجل وطنه الذي كان بين 
الكفار والانتقال إلى دار الإسلام لله تعالى ولرسوله عليه السلام . 

والمهاجر ليس من هاجر من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة فقطء بل 
الهجرة باقية إلى يوم القيامة؛ لأن الهجرة هي الانتقال من الكفر إلى الإسلام» 
ومن ديار الكفر إلى ديار المسلمين» ومن المعصية إلى الطاعةء وهذه الأشياءٌ 
باقيةٌ أبدا 

والمهاجر في هذا الحديث هو المهاجر الكامل؛ لأن من هاجر من دار 
الكفرء وانتقل إلى دار المسلمين؛ فهو مهاجرء وإن لم يُهاجر ما نهى الله تعالى 
عنه من الذنوب» ولكنه مهاجر غير كامل» ومن هاجر جميع ما نهى الله تعالى 
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عنه» فهو مهاجرٌ كامل . 

راوي هذا الحديث: أبو محمد «عبدالله بن عمرو» بن العاص بن وائل . 

فإن قيل: لم قدّم الراوي على الحديث في بعض الأحاديث» وأخّر الراوي 
في بعضها؟ 

قلنا: لا فرق بين تقديم الراوي وتأخيره؛ لأنَّ كلّ حديث أُخر الراوي عن 
الحديث في هذا الكتاب» فقد قُدّمِ في كتاب «شرح السنة»؛ ومصنفهما واحدء 
ولعل المصنف كتب رواة بعض الأحاديث في حاشية الكتاب» فكتبها الناسخون 
في المتن؟ بعضها مقدّماء وبعضها مؤخّراً. 


»# # # 


ه ‏ وقال: «لا يُوِْنُ أحدُكُمْ حنَّى أكون أحبٌ إلبه مِنْ واليوء ووليوء 
والناس أجمعين»» رواه أنس. 

قوله : «لا يؤمن أحدكم. . .2 إلى آخره؛ (لا) في قوله: لا يؤمنء لنفي أصل 
الإيمان» لا لنفي الكمال» والهمزة في (أكون) همزة نفس المتكلم» والهمزة في 
(أحب) همزة أفعل التفضيل؛ يعني: لا يكون أحدكم مؤمنا حتى أكون أنا أشد حباً 
في قلبه من حبه نفْسّهُ ولباءه وأولاده وجميم الناس» ومن كان حب شيء في قلبه 
أكثر وأشدٌ من حبي» فهو كافر. 

وبهذا الحب يريد: الحبٌ الاختياري الحاصل من الإيمان؛ لا الحبٌ 
الجبلّيَ الطبعي» فإن كل أحد يحب نفسه من حيثٌ الطبعٌ والبشرية أكثر مما 
يحب غيره» وكذلك يحب ولده» ومن عشق بها من النساء أكثر من غيرها . 

والحبٌ الذي هو الطبعئٌ ليس داخلاً تحت اختيار الشخصء فلم يُؤَاخلٌ به؛ 
لقوله تعالى : «لَا مُكَل أآمَهُقَنْساإِلَا وْسْمَهَا #[البقرة: 183 
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والحبٌ الاختياري الحاصل من الإيمان» وهو: أن يِبِذْلَ نفسه وماله 
وأولاده وجميع أقاربه في طاعة الله تعالى وطاعة رسولهء مثل أن يأمره الرسول 
بقتل أبائه وأمهاته وأولاده الكافرين يجب عليه أن يقتلهم» ولو أمره أن يلقي نفسه 
بين الكفار بالقتال لوجب عليه الطاعة» وإن علم أنه يقتله الكافر. 

روى هذا الحديث «أنس» بن مالك بن نضر الأنصاري» خادم النبي عليه 
السلام . 


#© © » 


5 - وقال: «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجدَّ حَلاوة الإيمان: مَنْ كان الله ورسولَهُ 
أحبٌ إليه ممّا سواهّماء ومَنْ أحبٌ عبداً لا يُحيّهُ إلا لله. ومَنْ يكره أنْ يَمُودَ فى 
الكُفْر بعد إذْ أنقدَه الله من كما يكرهُ أنْ يُلقى فى النّارء» رواه أنس. 


قوله: «ثلاث من كن. . .2 إلى آخرهء يقال: (ثلاثة) للذكورء و(ثلاث) 
للإناث بغير الهاء؛ والمراد هاهنا: الخصال؛ لأنها جمع: خصلةء وهي مؤنثة؛ 
يعني : ثلاث خصال من اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث وَجَدَ حلاوة الإيمان. 

قوله: «من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماهء الحب هاهنا: هو 
الحب الاختياري؛ كما ذُكر. (مما سواهما)؛ أي: مما سوى الله ورسوله» وقد 
جمع النبٌ بين الله وبين نفسه بلفظ الضمير في قوله: «مما سواهما»» وكره ‏ عليه 
السلام - الجمع بين الله وبين نفسه بلفظ الضمير في قول الخطيب الذي قرأ خطبة 
بحضرته عليه السلام وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد 
غوى. فقال النبي عليه السلام: «اسكث؛ فبعسَّ الخطيبٌ أنت»» كره له قوله: ومن 
يعصهما. 

قيل: علة كراهيته قوله: (ومن يعصهما) أنه جمع بين الله وبين رسوله فيما 
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هو حقٌ الله تعالى على الحقيقة؛ لأن الطاعة والعصيان حت الله تعالى» فطاعة 
الرسول طاعة الله وعصيان الرسول عصيان الله تعالى» فكره ‏ النبي عليه 
السلام ‏ أن يجمع بينه وبين الله تعالى بلفظ الضمير الذي هو (هما)ء رأما هاهنا 
فقد جمع بين الله وبين نفسه في الحب. والحب شيءٌ يجوز أن يكون لله ولغيره. 

هذا ما قيل في علة هذين الحديثين» والأولى أن لا يَجِمَع أحدٌ بين الله تعالى 
وبين رسوله بلفظ الضمير في شيء من المواضع في الحب والطاعة والعصيان 
وغيرهاء بل يقتصرُ على ما جاء في الحديث. 

قوله: «ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله»؛ يعني: إذا أحب أحد' ينبغي أن 
لا يكون حبك إياه إلا لله تعالى» وإن كان ذلك الشخص هو أباك أو أمك أو 
ولدك أو غيرهما؛ يعني: تقول في نفسك: إني أحب أبي وأمي؟ لأن الله تعالى 
أمرني بالإحسان إليهما حيثُ قال الله تعالى: طوَوَضَّيْنَا الْإننَ يَلِديْه 
إِحَسَننًا#[الأحقاف: 15]» وتقول أيضاً في نفسك: إني أحبهما لأنهما كانا سبب 
وجودي وولادتي» وربّياني حتى يلغت إلى سن أعبد الله تعالى وأطيعه؛ وتقول: 
أحب ولدي لأنه يكبر ويعبد الله تعالى ويطيعه؛ وإن أحببت أجنبياً» فليكن حبك 
إياه لأجل صلاحه وتعبدهء لا لأجل ماله ومنصبه ومعاونته إياك في الأمور 
الدئيوية . 

قوله: «ومن يكره. . .> إلى آخره: (الإنقاذ): التخليص والتنجية» 
إنما قال النبينُ - عليه السلام ‏ هذا تحذيراً وتخويفا للصحابة؛ لأنهم كانوا كفاراً 
قأسلمواء وكان في بعض النفوس حبُ ما كان فيها في الزمان الماضيء ققال عليه 
السلام: العود إلى الكفر كإلقاء الرجل نفسه في النار؛ لأن عاقبة الكفار دخولٌ نار 
جهنم ونقض التوبة والرجوع من التوبة إلى المعصية أيضاً كإلقاء الرجل نفسه في 
ثار جهنم . 
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يعني : من كان فيه هذه الخصال الثلاث» فقد وجد فيه حلاوة الإيمان» 
وثبت الإيمان في قلبهء وكمل يقينه» ومن لم يكن فيه أحد هذه الخصال 
الثلاث» فانظر؛ فإن لم يكن حب الله تعالى وحب رسول الله في قلبه أشدّ وأكثر 
من حب سوى الله تعالى وسوى رسوله. فهو كافرء ونعني بهذا الحديث: الحب 
الاختياري . 

وإن كان فيه ترك الخصلة الثانية» وهي أن لا يحب من أحبه من الناس لله» 
بل يحبه لخلة أو تعصب أو لمال أو لمنصب» لم يكن بترك هذه الخصلة كافراء 
بل يكون مسلماً ناقصاً. 

وأما الخصلة الثالثة» وهي: أن لا يكره العود إلى الكفر؛ فانظر؛ فإن 
مالت نفسه الشيطانية إلى الأشياء التي كان عليها في حال الكفرء وهو ينقض هذا 
الميل من نفسه. ويستعيدٌ بالله من هذه الوسوسة» فلم يكن كافراً بهذه الوسوسة؛ 
لأن النبي - عليه السلام ‏ قال: «إن الله تجاوزٌ عن أمتي ما وسوست به صدورها 
ما لم تعمل أو تتكلّم»؛ وإن عزم على العود إلى الكفرء ورضي به صار كافراً. 

#6 # 

- وقال: «ذاقَ طعُم الإيمانٍ مَنْ رضي بالله ربَآ وبالإسلام ديناً وبمحمَّدٍ 
رسولاً»» رواه العبّاس بن عبد المطّلِب . 

قوله: «ذاق طعم الإيمان. . .2 إلى آخره: (ذاق طعم الإيمان)؛ أي: 
وجد الإيمان. 

«من رضي بالله ربآه» يقال: رضيت به مصاحباً» ورضيت عليه» ورضيت 
عنه؛ أي : رضيت بمصاحبته» ولا أطلبٌ غيره. 


قوله : (ربا) منصوب على التمييزء وكذلك (دينا) و(نبيا) . 


7 


يعني : من قال: من الآلهة حسبي الله» ومن الأديان حسبي الإسلام» ومن 
الأنبياء حسبي محمد عليه السلام . 

يعني : من اطمأن قلبه بكون الله تعالى إلهه وربهء ولم يطلب إلها غيره» 
ولم يجعل له شريكاً في الملك. وكذلك رضي بكون الإسلام دينه.ء وكون 
محمد عليه السلام نبيه؛ ولم يطلب دينآ سوى الإسلام» ولم يطلب تبيآ سوى 
محمد عليه السلامء فهو مؤمنء ومن لم يرضّ بواحد من هذه الثلاثة؛ فهو 
كافر. 

روى هذا الحديث «عباس بن عبد المطلب» بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي . 


# # *# 


8 وقال: «والذي نفس محمدٍ بيدىء لا يسمع بي أحدٌ مِنْ هذه الأمة 
يهوديٌ أو نصرائيٌ» ثم يموث ولم يُؤْمِن بالذي أَرْسِلْتُ به إلأكانّ مِنْ أصحاب 
الثّاره» رواه أبو هريرة 4 . 

قوله: «والذي نفس محمد. . .» إلى آخرهء الواو في و(الذي) للقسمء 
وأراد ب (الذي) الله تعالى. 

(النفس): الروح والدم والجسد والعين. 

(بيده)؛ أي: بقدرته وأمره: يقلبها ويصرفها كيف يشاءء سميت القدرة 
يداً؛ لأن قوة الإنسان وقدرته وتصرفه باليدء فأطلِق اسمٌ اليد التي هي سبب 
القدرة والقوة على القوة والقدرة. 

الباء في لا يسمع بي» يحتمل أن تكون زائدة» فيكون تقديره: لا بسمعني» 
كما جاء: سمعته» وسمعتك» وسمعت فلانآء» وهذا كثير. 


لذ 


ويحتمل أن تكون الباء بمعنى (من)» كما يقال: اسممٌ مني» وسمعت هذا 
الحديث من فلان» فعلى هذا الاحتمال تكون الباء هنا كالباء التي في قوله: لعَيئا 
يَمْرَسيبَا َيه #[الإنسان: 5]؟ أي : عينآ يشرب منها . 

وقد جاء الباء بمعنى (عن) أيضاء كقوله: لامكل بي كي 4؛ أي: 
فاسأل عنه خبيرً» و(من) و(عن) متقاربان في المعنى . 

«الأمة»: الجماعة التي تَوُمُ جهة واحدة؛ أي: تقصدء أو تؤم أمراً واحداء 
ويقال لأهل زمان واحد: أمة» ولجماعة يتبعون نبياً: أمة . 

والأمة على قسمين: أمة دعوة» وأمة إجابة؛ فأمة الدعوة: هم الذين بعث 
عليهم نبي؛ ويدعوهم إلى الله تعالى»ء سميت تلك الأمة أمة الدعوة» سواء 
أجابوا ذلك النبي أو لم يجيبواء وأمة الإجابة: هم الذين أجابوا ذلك النبي. 

والمراد بالأمة في هذا الحديث: أمة الدعوة. 

وإنما خُصّت اليهود والنصارى في هذا الحديث بالذكر؛ لأنهما أهلا كتابي 
التوارة والإنجيل» وهم أشرفٌ وأخصنٌ ممن لم يكن لهم كتاب من الأمم الباقية: 
فإذا ذكر أن اليهودٌ والنصارى يصيرون كفاراً بترك الإيمان بمحمد ‏ عليه السلام - 
مع زيادة شرفهم على غيرهم من الأمم. فَأَنْ يصير غيرهم من الأمم كفاراً بترك 
الإيمان بمحمد ‏ عليه السلام - أولى . 

قوله: «ثم يموت ولم يؤمن؟ إشارةٌ إلى أن من آمنّ في آخر عمره يكون 
إيمانهٌ مقبولاً؛ لأنه آمن قبل أن يموت» فلم يمت كافراً. 

وقوله عليه السلام: «ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إشارةٌ إلى أن الإيمانَ 
بجميع أحكام الإسلام واجبٌء ومن قال: آمنت بأن محمداً رسول الله ولكن 
محمداً رسول الله إلى بعض الناس» فهو كافر؛ لأنه لم يؤمن بقوله تعالى: 8 وَمَآ 


يسنك إِلَا كَافَّة نس 14مبا: ؟]؛ قيل : تقديره: وما أرسلناك إلا لتكون رسولاً 


يف 


للناس كافة؟؛ أي: جميعاء فعلى هذا التقدير (كافة) حال للناس مقدم عليه» وقيل: 
بل (كافة) حال عن النبي عليه السلام» والتاء للمبالغة؛ يعني : لتكون منعاً للناس 
عن الكفرء والكف: المنع . 

ومن قال: آمنت أن محمداً رسول الله على كافة الناس. ولكن أعظم أمرّ 
السبت. أو حرّم لحم الإبل؛ كما كان في دين موسى عليه السلام» أو قال ما أشبه 
ذلك من تحليل حرام أو تحريم حلال» فهو كافر؛ لأنه لم يؤمنْ بقوله تعالى: 
ءا يَآيْهَا لدت ءَاصَمْوا أَدَحُنواف ليل كاف 4لالبقرة: 0150 والسلم: الإسلام ؛ 
يعني : اقبلوا جميع ما أمركم [به] محمد عليه السلام» واتركوا ما نهاكم عنه محمد 
عليه السلام . 

و(كان) في قوله عليه السلام: «إلا كان من أصحاب النار» بمعنى: 
يكون. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يكون كافراً من لم يدرك زمن النبي عليه السلام ولم 
يسمع كلامَهُ بتركِ الإيمانٍ به؛ لأن النبي ‏ عليه السلام - قال: «لا يسمع بي»» 
وهذا الرجل لم يسمع منه. 

قلنا: ليس المراد من قوله: «يسمع بي» أن يسمع هو منهء بل المراد: 
وصول كلامه إليه ولو كان بواسطة كتاب أو شخصء ألا ترى أن من خخالف 
كتاب سلطان أو رسوله يستوجبٌ عقوبةً ذلك السلطان؟ 

وتعظيجٌ الرسول تعظيحُ الله تعالى وعصيائهُ عصيانٌ الله تعالىء فكذلك 
تعظيمٌ ألفاظ رسول الله عليه السلام» وتعظيم العلماء الذين هم نوّابه وورئته - 
تعظيجٌ الله» وعصيانهمٌ عصيانُ الله؛ لأنهم يدعون الخلق إلى الله تعالى» كما أن 
الرسول يدعو الخلق إلى الله تعالى لا إلى نفسهء ألا ترى أنه عليه السلام - 
قال: «ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به»» ولم يقل: ثم يموت ولم يؤمن 


الفا 


بي 2 وحيث ذكر الإيمان بالرسول فالمراد منه: الإيمان بما جاء به الرسول» 
ولكنه لا يحصل الإيمان بما جاء به الرسول إلا بتصديق الرسول عليه السلام . 


»# # »# 


4 - وقال: «ثلاثةٌ لهم أجرانٍ: رجلٌ مِنْ أهلٍ الكتاب آمنّ بنبيئه وآمنَّ 
بمحمدٍء والعبدٌ المملوكُ إذا أدَى حقّ الله وحقّ مَوالِيهِء ورجلٌ كانث عندة أمَةٌ 
يتَطؤهاء فأدّبها فاحسنّ تأدييها وعلّمَها فاحسنَ تعليمهاء ثم أعتَقّها فتزوّجَهاء فل 
أجران»» رواه أبو موسى الأَشْعَري 4 . 

قوله: «رجلٌ من أهل الكتاب» أراد به: النصارى لا غيرهم من أهل 
الكتاب؛ لأنَّ عيسى - عليه السلام - نس جميع الأديان التي كانت قبله» فكلٌ 
مَنْ عمل بدين منسوخ كيف يكون له أجر؟ 

وأراد بقوله: «لهم أجران» أحد الأجرين على العمل بدين نبيه والإيمان 
بهء والأجر الثاني على الإيمان بمحمد عليه السلام» والعمل بدينه . 

وقد قلنا: قد نسخت الأديان التي كانت قبل عيسى عليه السلام بعيسى» 
فلا يُؤْجّر من كان على دين غير عيسى» ثم لم يكنْ جميع من كان على دين 
عيسى يؤجر أجرين» بل من كان منهم متبعآ لعيسى عليه السلامء ولم يقل شيئاً 
كفر به في دينهمء كقول بعضهم: المسيح ابن اللهء وقولهم: إن الله ثالث ثلاثة» 
وما أشبه ذلك» فإن هذه الطائفة كفروا بعيسى عليه السلام بقولهم هذه الأشياء» 
فلم يؤجروا بالعمل بدين عيسى . 

وأما من كان على الحقٌّ من النصارى» فيحصل له أجرٌ بالإيمان بعيسى 
والعمل بدينه إلى بعثة نبينا عليه السلام» ثم إذا آمن بنبيكنا يحصل له أجرٌ آخر» 
ويكون له أجران؛ أجر على اتباع رسوله عليه السلام وأجرٌ على اتباع نبينا محمد 
عليه السلام . 


يا 


ثم لا يجوز لأحد التأخيرٌ في الإيمان بالنبي إلا بقدر ما يمتح النبيّ ويعرف 
صدق كونه نبيآء فإن أخّر الإيمان به لأجل طلب الدلائل على نبوته» فهو معذور 
في هذا التأخير» وله الأجرٌ على العمل بدين عيسى عليه السلام في هذا الزمان؛ 
لأنه لم يكن كافراً بالتأخير لطلب دلائل النبوة» وإن ثبتت عنده دلائلٌ النبوة وآخرٌ 
الإيمان به عليه السلام» فهو كافر في زمان التأخيرء ولم يكن له الأجرٌ على العمل 
بدين عيسى عليه السلام في زمان تأخير الإيمان بنبينا عليه السلام بعد ثبوت دلائل 
النبوة عنده» فإذا آمنّ فله أجران؛ أحدهما: على العمل بدين عيسى عليه السلام 
في زمان تأخير الإيمان بنبينا و بعد ثبوت دلائل النبوة عنده» والأجر الثاني على 
الإيمان بنبينا عليه السلام واتباعه . 

قوله: «والعبدٌ المملوك إذا أدَى حقّ الله وحق مواليه»» قيّد العبدّ بالمملوك 
احترازاً عن الحر؛ لأن الحرٌ أيضا عبدٌء ولكنه عبدالله تعالى: لا عبدٌ مملوك 
لمخلوق» ولو قال: والعبد» تومٌّم أحدٌّ أنه يريد به: عبدالله» فيقع حيتئذ على الخر 
والعبد. 

والمراد ب (حق الله): فرائض الله من الصلاة والصوم والتكفيرٍ بالصوم إن 
وجب عليه . 1 

يعني : كل مملوك «أدّى)؛ أي: قضى ما فرض الله تعالى عليه يحصل له 
أجرٌء وإذا قضى خدمة سيده يحصل له أجر آخر. 

ولا يجوز للسيد أن يمنم العبد من أداء فرائض الله تعالى» ولا يجوز للعبد 
أيضا أن يترك فرائضي الله تعالى لأجل خدمة السيد. 

وإذا أذّى فرائض الله تعالى لا يجوز له أن يتركٌ خدمة السيد ويشتغل بعيادة 
غير واجبة إلا أن يأذن له السيد فيهاء حتى لو أحرم بالحججٌ يجوز لسيد أن يُخْرجَةٌ 
من الإحرام» ويمنعه من إتمام الحج» ولو أحرم بغير إذن السيد وحجّ وفات عنه 
خدمت أثم. 


وكذلك للسيد أن يمنعه عن صلاة النفل» وصوم النفل» وعن تعلم غير 
التشهد والفاتحة وفراتض الصلاة والصوم؛ لأن هذه الأشياء واجبة عليه دون 
غيرها. 

قوله: «رجل كانت عنده أمة يطأها»؛ أي: يجامعها. 

«أدَّبها؛؛ أي: علمها الأدب» و(الأدب): حسن الأفعال في القيام والقعود» 
وحسن الأخلاق؛ واجتماع الخصال الحميدة في الشخص» وأدَّبَ أيضا: إذا منع 
أحداً عن فعل القبيح» وكلا المعنيين حسنٌ في قوله: و«أدّبها؛ . 

قوله: «فأحسن تأديبها»؛ أي: أدبها من غير عتف وضرب, بل باللطف 
والتأني . 

«وعلمهاء؛ أي: علمها من أحكام الشريعة ما يجب عليهاء وإن علمها 
باللطف من أحكام الشريعة أكثر مما يجب عليها فهو خيرٌ 

وقوله: «فأحسن تعليمها؛؛ أي: علمها بالرفق وحسن الخلق. 

فإن قيل : هنا إشكالٌ من وجهين: 

أحدهما: تقييده بقوله : كانت عنده أمة يطأها؟ يعني لو كان لم يطأهاء أو 
عبد - لم يكن حكمها كذلك؟ 

والوجه الثاني : أنه ينبغي أن يقول: له أربعة أجور؛ أحدها بتأديبهاء 
والثاني بتعليمهاء والثالث بإعتاقهاء والرابع بتزويجهاء فلم قال: فله أجران» 
ولم يقل : أريعة أجور؟ 

قلنا: المراد بحصول الأجرين له هاهنا بالإعتاق والتزويج؛ لأن التأديب 
والتعليم موجبان الأجرّ في الأجنبي والأولاد وجميع الناس» فلم يكن مختصاً 
بالإماء فإذا كان حصول الأجرين له يكون بالإعتاق والتزويجء فلم يكن العبد 


داخلاً فى هذا الحديث. 


كا 


وأما تقييده بقوله : «أمة يطؤها» المراد بهذا اللفظ : أمة يريد وطأهاء ويحل 
له وطؤهاء سواء كانت الأمة موطؤة له قبل الإعتاق أو لم تكن موطوة له 

وإنما قال: «تفأدبهاء فأحسن تأدييهاء وعلمهاء فأحسن تعليمها»؛ لأن هذا 
أفضلٌ وأكملٌ للأجرء وتزوجٌ المرأة التي وجدت التأديب والتعليم أكثرُ بركة وأقرب 
إلى أن تُعِينَ زوجّها على دينه» فلأجل هذا قيّد بالتأديب والتعليم . 

روى هذا الحديث «أبو موسى» عبدالله بن قيس بن سليم بن حَضَار 
«الأشعري؟ . 


# # *# 


٠‏ - وقال: «أُمِرتُ أنْ أقاتلَ النَّامنَ حتَّى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأنَّ 
مُحمَّداً رسولٌ الله ويُقيموا الصّلاة» ويُؤْتوا الرّكاة» فإدا فَعَلوا ذلكَ عَصَمُوا مني 
دَماءَهُم وأموالَهُمٍ إلا بحقٌ الإسلام, وحسابهم على الله رواه ابن عمر و4ا. 

قوله: «أمرتُ»: هذا فعلّ ماض مجهولء والتاء مقعول ما لم يُسمّ فاعله. 
والفاعل غير مذكورء وهو الله تعالى؛ أي: أمرني الله تعالى . 

«أن أقاتل الناس»؛ أي : أحارب الناس وأقتلهم . 

«فإذا فعلوا ذلك» إشارةٌ إلى مذكر غائب مقدرء وهو: ما أمرهم به» وما 
أقاتلهم لأجله. وما أشيه ذلك مما يمكن تقديره؛ يعني: فإذا فعلوا ما آمرهم به 
وما أقاتلهم لأجله من الإقرار بكلمتي الشهادة وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة 
«عصموا»؛ أي : حفظواء من (عصّم ‏ بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر 
- عصمة) : إذا حفظه . 

«إلا بحق الإسلام»؛ يعني : إذا فعلوا هذه الثلاثة لا أقتلهم ولا آخذ أموالهم 
إلا بحق الإسلام؛ مثل أن يقتل مسلمٌ مسلماً عمداً عدواناً فأقتله بالقتصاص» أو 


/ا/ا 


يقطع الطريق ويقتل أحداً فأقتله» أو زنى وهو محصن فأرجمه؛ وما أشبه ذلك من 
الأحكام الشرعية . 

«وحسابهم على الله تعالى»؛ يعني: أنا أحفظ وأراعي أفعالّهم الظاهرة» 
لا أترك أحداً أن يترك شيئآ من فرائض الله تعالى. ولا أترك أحداً أن يظلم أحداء 
وأما ما في نياتهم وعقائدهم [التي] ليس لي اطلاع فهو إلى الله وهذا مثلّ قوله 
عليه السلام: «أنا أقضي بالظاهرء والله يتولى السرائر»؛ أي: هو الذي يعلم السرّ 
وأخفى . 

فإن قيل: لمّا لم يذكر الصومٌ والحجّ هاهناء فينبغي أن لا يقاتل أحداً ممن 
لايصوم ولاايحج! 

قلنا: قيل: لهذا جوابان: 

أحدهما: أن التبي - عليه السلام - إنما خصيّ هذه الأركان الثلاثة لعظم 
شأنهما؛ لآن الشهادة أفضلٌ شعب الإيمان وأولهاء والصلاة واجبة في كل يوم 
خمس مرات» وهي مجمع جميع العبادات؛ لأن فيها تلاوة القرآن والقيام والركوع 
والسجود والتسبيح والتكبير وترك الأكل والشرب الذي هو نوع من الصوم وما أشبه 
ذلك من الخضوع والتذلل» وأما الزكاة فهي حقوق الفقراء وسبب معاشهم وقيامهم 
بعبادة الله تعالى والقوة على الجهاد. وأيضا الزكاةً أشدٌ شيء على النفس؛ لأن 
النفس؟ مجبولةٌ على حب المال» فأوجب الله تعالى الزكاة؛ ليخالف الرجل نفسه» 
ويختار أمر الله تعالى على ما أحبته نفسه . 

بخلاف الصوم والحج؛ فإن الحج مؤخّر إلى آخر عمر الرجل» فإذا كان 
للرجل التأخير في أداء الحج إلى آخر عمرهء فكيف يقاتله أحد على ترك آداء 
الحج؟ 


وأما الصوم فمُسقطاتةُ كثيرة» وهي: المرض والكبر الذي يضعف به عن 


١7م‎ 


الصوم والسفر وإن كان يجب القضاءء وهذه الأشياء ليست بمسقطات الصلاة 
والزكاة» فإذا كان كذلك» لم يكن الصوم مثل الصلاة والزكاة في التأكيد. 

ويجورٌ أن يُخصّصَ ما هو الأكملٌ بالذكر”©» وتخصيصٌ هذه الأشياء 
بالذكر لا يدل على نفي وجوب غيرهاء بل يعلم وجوب غير هذه من حديث 
آخرء وإذا ثبت وجوبُ غير هذه الأركان بحديث آخرء فتكون كهذه الأركان في 
توجّه المطالبة إلى تاركه . 


»* »* * 


١‏ - وقال: «مَنْ صَلَّى صلاتناء واستقبل ِبلئناء وأكل ذَبِيحتناء فذلكٌ 
المسلم الذي له ذمَةُ لله وذمَةٌ رسولوء فلا تُخْفْرُوا الله في ذِمّتواء رواه أشن ف . 

قوله: «من صلى صلاتناء؛ أي: من صلَّى صلاةً» مثل صلاتناء وهذه 
الصلاة لا توجد إلا من مسلم؛ لأنَّ أهل الكتاب يصلون؛ ولكن لا يصلون مثل 
صلاتناء وغير أهل الكتاب لا يصلون. 

«واستقبل قبلتنا»؛ أي: توجّه إلى الكعبة في الصلاة؛ وهذا بعد تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» واستقبال الكعبة أيضآً علامةٌ الإسلام؛ لأنه 
لم يستقبل الكعبة أهل الكتاب . 

«وأكل ذبيحتنا». (الذبيحة): فعيلة بمعنى: المفعول؛ أي: المذبوحء 
والتاء ليست للتأنيث» بل هي للجنسء كالتاء في (شاة) ‏ 

يعني : من أكل لحم ما ذبحه المسلمون من الشاة والبقر والإبل وغيرها 
مما يحل أكلهٌ» فهو مسلم. 

والمراد بهذا: أهل الكتاب؟ لأنهم هم الذين لا يأكلون ذبيحتناء ويعتقدون 


(1) لعل هذا هو الجواب الثاني. 
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تحريم ما ذبحه المسلمون؛ فإذا أكلوا ذبيحة المسلمين» واعتقدوا حل فهو دليلٌ 
إسلامهم . 

وأما غير أهل الكتاب لم يكن أكلهم ذبيحة المسلمين دليلٌ إسلامهم؛ 
لأنهم لم يعتقدوا تحريمّ ذبيحة المسلمين: ولم يمتنعوا من أكل ذبيحة 
المسلمين» فلم يكونوا”" تاركين لدينهم بأكلهم ذبيحة المسلمين» بخلاف أهل 
الكتاب . 

#فذلك المسلم الذي له ذمةٌ الله تعالى وذمةٌ رسوله عليه السلام؟؛ يعني : 
من فعل هذه الأشياء المذكورة فهو مسلمء وحصل له عهدٌ الله ورسوله» وأمان 
الله تعالى وأمان رسوله عليه السلام . 

(الذمة): الأمان والعهد. 

دقلا تخفروا الله في ذمته»» خفر ‏ بفتح العين في الماضي وكسرها في 
الغابر - خَفْراً وخفارة: إذا ونّى بالعهدء وأعطى أحداً الأمان ومنعه عن القتل 
والظلم و(الخُفرة») بضم الخاء: العهدء و(أخفر): إذا نقض العهدء (فلا 
تخفروا الله تعالى)؛ أي: فلا تنقضوا عهد الله وأمانه. فحذف المضاف هاهنا 
وهو العهد والأمان. ونصب المضاف إليه ‏ وهو الله تعالى - مكان المضاف» 
والضمير في (ذمته) راجمٌ إلى المسلم الذي له ذمة الله تعالى وذمة رسوله . 

يعني: لا تقتلواء ولا تؤذوا من فعل هذه الخصال؛ فإنكم لو قتلتموه 
لتقضتم عهد الله وحاربتم الله بسبب قتله . 

فإن قيل: لم لم يذكر من الأركان غير الصلاة في هذا الحديث؟ 


قلنا: لأنه معلومٌ أن الكافر لا يصلي صلاتناء ولا يستقبل قبلتناء فمن 


() في 7ق واش؛ ولات1: (يكن؟ . 





صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فقد اعترف بنبوة محمد عليه السلام وقبلَ قولّةُء فإذا 
صدّقه على الرسالة» وقبل قوله في الصلاة» واستقبلَ القبلة» فالظاهرُ والغالبُ 
أنه لا ينكرٌ شيئاً مما أمره النبي - عليه السلام - من أحكام الدين» فإذا كان 
كذلكء فلا حاجة إلى ذكر جميع الأركان؛ لأن ذكر ما في هذا الحديث يدل على 


الباقى . 


»# # »# 


1 - وعن أبي هريرة 5ه قال: أتى أعرابيٌ النبيّ ككل فقال: لني على 
عَملٍ إذا عملتُهُ دخلث الجنة» قال: «تعبدٌ الله ولا تشركٌ به شيئاء ونقيمٌ الصّلاة 
المكتوية» وتَؤدّي الزكاة المفروضة» وتصومٌ رمضادًَ»» فقال: والذي نفسي 
بييوء لا أزيدُ على هذاء ولا أنقصُ منهء فلما ولَّى قال النبييُ : «مَنْ سرّهُ أن 
ينظر إلى رجل مِنْ أهلٍ الجن فلينظرٌ إلى هذا» ‏ 

قوله: «أتى أعرابي»» ففي بعض النسخ : «أتى أعرابي النبي عليه السلام» 
وفي بعضها: «أتى أعرابي إلى النبي عليه السلام»» وكلاهما بمعنى واحد. د60 
بضم الدال وفتح اللام: أمرُ مخاطب؛ من ذَلّ يدّل دلالة: إذا أرشد أحداً إلى 
صراط مستقيم أو إلى أمر. 

«قال: تعبد الله»؛ أي: قال رسول الله عليه السلام: العمل الذي إذا عملته 
دخلت الجنة أن تعبد الله ولا تشرك به شيئآ» ولا تقول بوجود إله سوى الله بل 
تقول وتعتقد أن لا إله إلا الله وأن تخلص العبادة له» وتحتررٌ عن الرياء؛ فإن 
الرياء شرل خفي . 

فإن قيل: لم لم يكن في الحديث ذكر: محمد رسول الله» ولا يصحٌ 
الإيمان إلا بالإقرار برسالة محمد عليه السلام؟ 


لم4 


قلنا: لأن الرجل كان مسلمآ مقراً برسالته؛ لأنه لو لم يكن مسلمآء لم 
يسأل النبي شيئآء ولم يصدقه فيما قال» فلما قبل ما قال له النببيٌ ‏ عليه السلام - 
في هذا الحديث عَلِمَ أنه كان مسلماً. 

فإن قيل: لو كان مسلمآء فلم قال له النبي عليه السلام : «لا تشرك بالله شيئأة؟ 

قلنا: إنما قال له النبي عليه السلام هذا إما ليحتررٌ عن الرياء في العبادة» 
أو ليحترز عما قالت اليهود والنصارى من قولهم: عزيرٌ ابن الله» والمسيح ابن 
اللهء وما أشبه ذلك . 

«وتقيم الصلاة المكتوبة»؛ أي: المفروضة؛ يعني: وتؤدي الصلوات 
الخمس التي فرضها الله تعالى على عباده . 

«وتؤدي الزكاة المفروضة».: وقيدٌ (المفروضة) هاهنا احترازٌ عن صدقة 
التطوع؛ لآن الزكاة تطلّق على إعطاء المال على سبيل التبرع . 

«ولّى»؛ أي: أدبر وذعب. 

«سرهة؛ أي: فرّحه؛ أي: من أراد «أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا الرجل» فإنه من أهل الجنة. 

اعلم أن أصحاب الحديث قالوا: هذا الحديث والحديث الذي يرويه 
طلحةٌ بن عبيدالله واحدء ولكن عبارات الرواة فيه مختلفة» فنذكر هذا الحديث 
برواية طلحة بن عبيدالله عقيب هذا الحديث» وإن كان في بعض نسخ 
«المصابيح» هو مكتوبٌ بعد حديث سفيان الثقفي» وإنما نذكر حديث طلحة بن 
عبيدالله عقيب هذا؛ لأنا قد قلنا: هما حديث واحدء فنذكر شرح ألفاظ ما في 
رواية طلحة؛ ثم نذكر ما في الروايتين من السؤال والجواب. 

وحديث طلحة: 


صم 


4 - عن طلحة بن عُبيدالله #5 قال: جاءً رجلٌ من أهلٍ نجدٍ ثائر 
الرأسء نسمع دَويّ صونه ولا نفقَهُ ما يقولء حّى دناء فإذا هو بسألُ عن 
الإسلامء فقالَ رسولٌ الله يخ: «خمٌ صلواتٍ في اليوم والثَيلء» فقال: هل 
عليّ غيرمٌنَ؟ فقال: «لاء إلا أنْ تطوّعٌ»: قال: «وصيامٌ شهرٍ رمضانَ»: قال: 
هل عليّ غيرٌه؟ قال: (لاء إلا أنْ تَطوّع». قال: وذكرَ لهُ رسول الله يكل الرّكاق 
فقالَ: هَلْ عليّ غيرُها؟ فقال: «لا إلا أن تَطّوّع». قال: فأدبرَ الرجلُ وهو 
يقولٌ: والله لا أزيدُ على هذا ولا أنقصٌ من فقالَ رسولٌ الله 8 «أفلَحَ الّجلٌ 
إن صدق». 

قوله: «جاء رجل من أهل نجد ثائرَ الرأس»؛ أي: ثائر شعر الرأس» 
وحذف المضاف؟ أي: متفرق شعر الرأسء من ثار يثور ثوراً وثورانا: إذا ارتفع 
الغبار وتفرق عن مكانه» و(ثائر الرأس) نصب على الحال. 

«الدوي»: الصوت الذي لا يُفِهَّم منه شيءٌ كصوت التّخل . 

(فقه) ‏ بكسر العين في الماضي وفتحها في الغاير ‏ فقهآ: إذا فهمء 
وأدرك شيئاً. 

دنا يدنو: إذا قرب . 

«فإذا هو» (إذا) للمفاجأة؟ يعني : جاء رجل إلى النبي كَل نسمع من البعدٍ 
صوته» ولا نفهم ما يقول» حتى قَرْبَ من النبي يكلو» فإذا قرب سمعنا وفهمنا. 

قوله: «وهو يسأل عن» أركان «الإسلام» كم هي؟ «فقال رسول الله: 
الصلوات الخمسء. فقال: هل علىّ غيرهن؟»؛ يعني: أحد أركان الإسلام 
الصلوات الخمسء ققال الرجل: هل علي صلاة مفروضة غير الصلوات الخمس؟ 

«فقال رسول الله عليه السلام: لاء إلا أن تطوع؟؟؛ يعني: ليس عليك غير 
الصلوات الخمس إلا أن تصلي تطوعا. 


مم 


و(التطوع): ما يفعله الرجل من الصلاة والصوم والصدقة وغيرها عن 
طوعه ورغيته» من غير أن يُوجب الشرعٌ ذلك الفعل. 

وقوله: «إلا أن تطوع» كان أصله: تتطوعء يجوز حذف إحدى التاءين» 
ويجوز إدغام التاء الثانية في الطاء» فمن حذفَ إحدى التاءين يقول: تطوّع 
بتخفيف الطاء» ومن أدغمها يقول: تَطَوّع بتشديد الطاء. 

«قال: وصيام شهر رمضان»؛ يعني: قال رسول الله عليه السلام: الركن 
الثاني : صيام شهر رمضان» قال: هل عليَّ صوم فرض سوى شهر رمضان؟ قال: 
لا إلا أن تطوع. مضى شرح هذا. 

«قال: وذكر له رسول الله عليه السلام الزكاقة؛ أي: قال الراوي: ذكر 
رسول الله - عليه السلام ‏ للرجل : أن الركن الثالث الزكاة . 

قال: «قأدبر الرجل»؟؛ أي: قال الراوي: ذهب الرجل» «وهو» يحلف 
و«يقول: والله لا أزيدٌ على هذا ولا أنقصّ منه؛ . 

قيل: معناه: لا أزيد على هذا السؤال» بل يكفيني هذا السؤال» ولم يبقَ 
فيما سألت إشكالٌ وشكُ حتى احتاج إلى زيادة سؤال. «ولا أنقص منه»؛ أي: 
ولا أترك شيئاً ممًا أمرني به» بل آتي بجميعه . 

وقيل: هذا الرجل اسمه ضمام بن تعلبة» أرسله قومه بنو سعد بن بكر إلى 
رسول الله عليه السلام؛ ليسأله عن أركان الإسلام» ويرجع إليهم» ويخبرهم بما قاله 
رسول الله يك فعلى هذا معناه: أَبْلُمُ قومي ما سمعتٌ بحيث لا أزيدُ على ما قال 
رسول الله عليه السلام» ولا أنقص منه. 

قيل: معناه: والله لا أزيد على أداء الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان 
وأداء الزكاة وهذا التأويلٌ مستقبحٌ؛ لأن النبي ‏ عليه السلام ‏ كان يأمر الناس 
بأداء السئن والنوافل من الصلاة والصيام والصدقة» ويحرّضهم عليهاء فكيف 
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يرضى ويستحسن قول رجل يقول: والله لا أزيد على هذاء ويمدحه عليه بقوله 
في رواية أبي هريرة: «من سرّه أن ينظر إلى رجلٍ من أهل الجنة» فلينظ إلى 
هذا»؛ وفي هذا الرواية بقوله: «أفلح الرجل إن صدق»؟! 

و(الإفلاح): وجدان الفلاحء و(الفلاح): وجدان المراد في الدنيا 
والآخرة» وقيل: الفلاح أربعة أشياء: بقاءٌ بلا فناء» وغَنَّى بلا فقرء وعد بلاذل» 
وعلمٌ بلا جهل . 

فإن قيل: لم لم يذكر الشهادة والحج؟ 

قلنا: أما الشهادة فلآن الرجل كان مسلمآء فلم تكن به حاجة إلى عرض 
الشهادة عليه. 

وأما الحج فهو مذكور في رواية ابن عباس؛ لأن هذا الحديث يرويه ابن 
عباس» كما يرويه أبو هريرة وطلحة بن عبيدالله» وبينهم اختلاف في ألفاظ» ولم 
يسمع أبو هريرة وطلحة لفظ الحج؛ أو سمعاه ولكنهما نسياه؛ لأن سؤال ضمام 
هذا السؤال في السئة الخامسة من الهجرة في قول؛ وفي السابعة في قول» وفي 
التاسعة في قول» ووجوب الحج كان في السنة الخامسة» فإذا كان كذلك» 
فترجيحٌ رواية ابن عباس أولى؛ لأن كون الحج مذكوراً في حديثه زيادةٌ علم» 
ولزيادة الراوي بعلم لفظ ترجيحٌ وقوةٌ عند أصحاب الحديث . 

فإن قيل: لم قال عليه السلام - في رواية طلحة: «أفلح الرجل إن 
صدق»؛ حَكمّ للرجل بالفلاح بلفظ: إن صدق» وهو للشكٌ في صدقه؛ وحكم 
بكونه من أهل الجنة مطلقا بغير شاك في رواية أبي هريرة؟! 

قلنا: يحتمل أنَّ قوله عليه السلام: «أفلح الرجل إن صدق» كان قبل أن 
يخبره الله تعالى بحال الرجل. ثم أخبره الله تعالى صدق الرجل وإخلاص نيته 
وكونهُ من أهل الجنة» فقال رسول الله عليه السلام: «من سرّه أن ينظر إلى رجل 
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من أهل الجنةء فلينظز إلى هذا» . 

ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام: «أفلح الرجل إن صدق» 
بحضور الرجل؛ كي لا يغترٌ ويتّكلٌ على كونه ا ع 
قال عليه السلام: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنةء فلينظرز إلى 
هذاه. 

وجَدُ «طلحة»: عثمانُ بن عمرو بن كعب القرشي 


«*## * 


- عن سُّفيان بن عبدالله النَّقَفِي قال: قلثُ: يا سول الله! كُلْ لي في 

الإسلام قولاً لا أَسألٌ عنهُ أحداً غيركَء قال: «قُلْ: آمنتُ باللهء م اشتقخ». 

قوله: «قل: آمنت بالله ثم استقم»؛ (استقم): أمر مخاطب من استقام 
يستقيم استقامة : إذا قام مستوياً وداوم وثبت على الحق. 

يعني: قلت: يا رسول الله! أخبرني عمًا هو كمال الإسلام بحيث تكون 
أصول الإسلام وفروعه داخلةٌ فيه بحيث لا أحتاجُ إلى أن أسأل أحداً غيرك عند 
فقال له رسول الله عليه السلام: قل: آمنت بوحدانية الله وقدمهء وجميع أمره 
ونهيه ووعده؛ ثم اثبث على جميع هذه الأشياء بحيث يكون ظاهرك وباطتك فيها 
موافقين. 

وقوله عليه السلام: «ثم استقم؛ لفظّ جاممٌ للإتيان بجميع الأوامرء 
والانتهاء عن جميع المناهي؛ لأنه لو ترك أمراً لم يكن مستقيمآ على الطريق 
المستقيم» بل عدل عنه حتى يرجع إليهء ولو فعل منهيآء ققد عَدَلَ عن الطريق 
المستقيم أيضا حتى يتوب» ولهذا قال رسول الله عليه السلام: 'شيبتني سورة 
هودا يعني: قوله تعالى: 9 تَأسْبَقِمَ كنا أمْرَسَ4؛ لأن الاستقامة كما يحت الله 
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ويرضى شديدةٌ» وقال رسول الله عليه السلام: «استقيموا ولن تحصوا»؛ أي: 
ولن تطيقوا أن تستقيموا بالكلية» ولكن جاهدوا واجتهدوا في طاعة الله تعالى 
بقدر ما تطيقون . 

«وجَدٌ سفيان بن عبدالله» : أبو ربيعة بن الحارث الثقفي . 


»# # © 


© - وعن ابن عبّاس أَنَهُ قال: إِنَّ وفد عبدٍ القَيْسٍ لما أنَوا النبيّ يكل قال: 
"مَنِ القومٌ ‏ أو: مَنْ الوفدٌ 65» قالوا: ربيعة قال: «مرحباً بالقوم ‏ أو: بالوفدٍ - 
غير خَرَايا ولا تَدامّى»: قالوا: يا رسولٌ الله! إن لا نستطيمٌ أذ نأنيكَ إلا في 
الشهر الحرام» وبيننا وبينكَ هذا الح من كُمَّارٍ مُضَصَ قَمُرنا بأمر قَصْلٍ تُخبرُ به 
مَنْ وراءناء وندخُلٌ بو الجنّد» وسأَلوهُ عن الأشربة» فأمرهُم بأربع» ونهاهُم عن 
أربع: أمرهُم بالإيمانٍ بالله وحدّهء فقال: «أتدرونٌ ما الإيمانٌ بالله وحدو؟تء 
قالوا: الله ورسوله أعلمٌ؛ قال: «شهادةٌ أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله 
وإقام الصَّلاقِ وإيتاءُ الزكاقء وصِيامٌ رمضانٌء وأنْ نُعطُوا من المَفْتم الحُمْس»ء 
ونهاهُمْ عن أريّع : عن الحَكَمٍء والدَُاءء والنَّقيرِء والمُفّتء وقال: «احفظوهنٌ» 
وأخبيروا بهن مَنْ ورا 4 

قوله: إن وفد عبد القيس»» (وفد) ‏ بفتح العين في الماضي وكسرها في 
الغابر - وفادة: إذا أتى إلى الأمير من عند قوم برسالة» واسم الفاعنى: وافد» 
والجمع: وفدء وأوفد زيدٌ عمراً: إذا أرسله برسالة إلى أحد. 

و(عبد القيس»: اسم قبيلة معروفة عظيمةء وهم يتفرقون قبائل كثيرة» 
إحدى قبائلهم ربيعة . 

ومعنى وفد عبد القيس: الجماعة الذين أرسلهم قومهم إلى النبيٌّ عليه 
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السلام؛ ليتعلموا منه الدين» ويرجعوا إليهم» ويعلموهم ما تعلموا من رسول الله 
عليه السلام . 

«قال: من القوم؟ أو: من الوفد؟؛ يعني: لما أخبير رسول الله - عليه 
السلام - بقدوم وقد عبد القيس قال: «من القوم؟» يعني: قبائل عبد القيس 
كثيرة» هؤلاء الذين جاءوني من أي قبائل عبد القيس؟ وأخبره أصحابه: أنهم من 
قبيلة ربيعة» و(أو) في قوله: «أو من الوفد» للشك؛ يعني: شك الراوي أن 
رسول الله عليه السلام قال: «من القوم؟؟ أو قال: «من الوفد؟1. 

وهذا دليلٌ على أنه لا يجورٌ تغييدُ ألفاظ رسول الله عليه السلام؛ بل يجب 
مراعاة ألفاظه؛ لأن في ألفاظه بركة كثيرةٌ»ء وتحت كل لفظة من ألفاظه فائدة 
يفهمهما أهل الحذاقة بالعربية» وأهل الفطنة والمعاني ولو عُيترَ لفظ من ألفاظه 
في حديث تزول منه بركةٌ وفائدةٌ كثيرةٌ من المعاني الداخلة تحت تلك اللفظة . 

وقال قوم: يجوز رواية الحديث بالمعنى؛ يعني: ينبغي أن يروي الراوي 
معانيَ حديث النبي عليه السلام بأيّ لفظ شاء الراوي» وهذا مُسَتدكدٌُ عند 
أصحاب الحديث . 

«مرحباً؛ اسم موضع من رَحُبَ - بضم العين في الماضي والغاير - رحبا 
ورحابة: إذا اتسع المكان؛ وهو منصوب بإضمار فعل» تقول لمن نزل بك من 
الأضياف: مرحباً؛ أي: جئت موضعاً واسعاء لا ضيقَ عليك في بيتيء 
ولا حزنء اجلس حيث شئتء وتقول لجماعة أيضاً: مرحباً؛ أي: مكاناآ 
واسعاً» ولا تغْيئَرُ هذا اللفظ. وتقول: مرحبك الله ومرحباً بك الله ؛ أي : أتى بك 
مرحباً؛ أي : مكانآ واسعاء وقال لك الله : مرحباً. 

والباء في «مرحبآً بالقوم» وما أشبه ذلك يحتمل أن تكون للتعدية؛ أي: 
أتى الله بالقوم مرحبآء ويحتمل أن تكون زائدة؛ أي: أتى القوم مرحباً. 
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وهذا القول لتأنيس الضعيف وتأليف قلبه وإزالة الحزن والاستحياء عن نفسه. 

«غير خَرَايا ولا تدامى»: (الخزايا): جمع الخَّزيان بفتح الخاىف وهو 
نعتٌ؛ من خَزِي يخرّى - بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر - خزاية؛ 
أي : استخجل واستحى . 

و(الندامى): يحتمل أن تكون جمع: ندمان؛ وهو بمعنى: نادم» فتكون 
حيتئذ جمعاً مستقيماً على القياس ك (خزايا) جمع الخزيان» ويحتمل أن يكون 
جمع: نادم» وعلى هذا يكون على خلاف قياس المجموع؛ لأن جممٌ (نادم) 
لا يجيء على (ندامى): ولكن أجري (ندامى) مجرى خزايا اتباعاً وازدواجآ له» 
وقياسه أن يكون (نادمين) . 

والمراد من قوله عليه السلام: «غير خزايا ولا ندامى»: أن هذه القبيلة 
دخلوا في الإسلام عن طوعهم ورغبتهم من غير أن يلحقهم من رسول الله عليه 
السلام - حربٌ وسبيٌ؛ يعني: لم يحاربوناء ولم يقولوا فينا سوء؛. ولم يحصل 
بيننا عداوة وحقدء حتى يكونوا مستخجلين مستحيين . 

ويحتمل أن يكون معناه: ما كنتم بالإتيان إلينا خاسرين خائبين» كبعض 
الأمراء إذا أتاهم وفدٌ لا يعطونهم حقهمء ولا يقضون حوائجهم» فيرجعون 
خاسرين خائبين مستخجلين مستحيين إلى قومهمء ونحن لا نفعل كذاء بل 
نقضي حوائجهم» وينقلبون من عندنا بالأجر والعلم . 

و(غير خزايا): نصب على الحال. 

قوله: «من كفار مضرءء (مضر): اسم قبيلة عظيمة؛ وكانوا أعداء للقبيلة 
التي هؤلاء الوفد منهم . 

يعني : قال الوفد: يا رسول الله! لا نستطيع أن نأتيك في وقت من الأوقات 
غير الأشهر الحرم؛ لأن بيننا وبينك في طريقنا قبيلة مضر نازلون» وهم أعداءناء 
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وهم كفار يقتلوننا لو رأونا في الطريق في غير الأشهر الحرم؛ فإذا لم نقدر أن نأتيك 
في كل وقت لنسألك ما نحتاج إليه من العلم» فإذا أتيناك فعلّمنا علما شافيآ كافيا. 

وإنما قالوا: «في الشهر الحرام»؛ لأن العرب كلهم يعظّمون حرمة الأشهر 
الحرم؛ لا يقاتلون فيهاء ولو رأى أحدٌ عدرّه في الأشهر الحرم لا يؤذيه. 

وكذلك كان القتالٌ مع الكفار منهيآ في الأشهر الحرم في أول الإسلام» ثم 
صار منسوخا بقوله : لوَآفلُوهُْ حَيْتُ تَيتمُوهُمْ ©[البقرة: 141]» ووجه الاستدلال به: أنه 
تعالى لما أمر بالقتل حيث وجد المسلمون الكفار قد يكون وجدانهم الكفار في 
الأشهر الحرم. وفي اليلد الحرام . 

ومعنى (ثقف): وجد. 

قوله: «فمرناه هذا أمر مخاطب من أمر يأمر «أمراً فصل» صفة الأمر» 
وهو مصدر بمعنى الفاعل» من فصل يفصل فصلاً: إذا مير وبيّن؛ أي: أمرٌ 
فاصل مبيئّن بين الحق والباطل» والحلال والحرام» ومزيل للإشكالٍ عن قلوبنا. 

قوله: «نخبر به من وراءنا»؛ أي: نعلم قبائلتا وعشائرنا ما حفظتاه منك 
من المسائل . 

(وراءنا)؛ أي: خلفنا؛ أي : من كان تركناهم في أوطاننا. 

ويجوز في (نخبر) الجزمٌ على أنه جواب الأمرء وهو قوله: (فمرنا»» 
ويجوز فيه الرفع على أنه صفة (الأمر) ‏ 

قوله: «وندخل» معطوف على (نخبر)» ويجوز فيه الجزم والرفع أيضآء 
والباء في «به الجنة» باء السببية؛ أي: ندخل بسببه الجنة؛ أي: بسبب قبول أمرك 
وتعظيمه والعمل به ندخل الجنة. 

فاعلم أنه لا يدخل الجنة أحد بعملهء بل بفضل الله تعالى؛ لأنه لا يجب 
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على الله تعالى شيءٌ» بل ما يعطي أحداً يعطيه بفضله ولطفه تعالى» ولكنّ العمل 

وهذا مثل حصول الرزق يسبب الكسب؟ فإن الله تعالى يعطي الرزق» 
ولكن العبد يسعى في طليه بحرفة وغيرها. 

وكذلك الشبع يحصل بسبب الطعامء ولكن المشبع في الحقيقة هو الله 
تعالى» ألا ترى أن الرجل يأكل قليلاً من الطعام ويشبعء وقد يأكل ذلك الرجل 
في وقت آخر قدراً كثيراً ولا يشبع؟ فلو كان المشبع هو الطعام لما اختلف قدر 
الطعام في الإشباعء وقد يمر على الإنسان أيام ولا يأكل شيئآ فيها ولا يجوع» 
وقد يأكل في يوم واحد مراراً ثم يجوع . 

وكذلك جميمٌ الأشياء» لا مؤثر في الإحراق والإشباع والإعطاش والإمراض 
والقتل وغير ذلك إلا الله تعالى» ولكن هذه الأشياء أسباب وعلامات لحصول 
الأشياء. 

قوله: «وسألوه عن الأشربة»» (الأشربة): جمع الشراب» وهواسمٌ لكل 

يُشرب؛ حذف هاهنا إما المضافٌ إلى الأشربة وإما صفة الأشربة؛ أي: عن 

الأشربة التي تكون في الأنواع المختلفة من الأواني . 

الفاء في «فأمرهم بأربع»: للتعقيب؟؛ أي: بعد قولهم: «فمُرنا بأمر» 
أمرهم بأربع خصالٍ وبعد سؤالهم عن الظروف التي يشرب منها. 

«نهاهم عن» ظروف «أربعة» وهي «الحَنْتّم» إلى آخر الحديث» ويأتي 
شرحه . 

قوله: «أمرهم بالإيمان»: إلى آخره ففي هذه إشكال؛ لأنه لو قر و#إقام 
الصلاة» وما بعدها بالجر على أنها معطوفةٌ على قوله: (أمرهم بالإيمان) يكون 
المجموعٌ خمسة» وهو الإيمان؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوه رمضان» 
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وأن تعطوا من المغنم الحّمسء وإن قرى” و(إقام الصلاة» وما بعدها بالرفع على 
أنها معطوفة على «شهادة» يكون الجميع من الإيمانء فيكون الجميع واحداء 
فأين الثلاثة الباقية من قوله: «فأمرهم بأربع»؟ . 

قلنا: فكّر عليه السلام الإيمان بخمسة أشياء» وهي الشهادةٌ إلى قوله: 
«وأن تعطوا من المغنم الخمس» ولكن ما أمرهم به من هذه الخمسة أربعةٌ 
وهي : إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وإعطاء الحُمس من المغنم , 

وأما الشهادة فليست مما يأمرهم بها؛ لأنهم كانوا مسلمين مُقرّين بكلمتي 
الشهادة؛ فقول الراوي: (أمرهم بأربع) يعني الأربعة التي هي: إقامٌ الصلاة وما 
بعدهاء وإنما قال: (أمرهم بأربع) وعد خمسا لأنه عَلِمْ أنه لا يَخْفَى على العلماء 
أن الشهادة ليست مما يأمرهم النبي بها؛ لأنه قد ذكر في أول الحديث ما يدل 
على إسلامهم» وهو قولهٌ عليه السلام: (مرحبا) ولم يقل النبي عليه السلام هذا 
اللفظ إلا للمسلمين» وقوله: (غير خزايا ولا ندامى): يدل على إسلامهم لأن 
الكفار يكونون خزايا وندامى» والمسلمون هم الذين غيرٌ خزايا ولا ندامى محمّقٌ 
في حقهم . 

وقولهم: (يا رسول الله) أيضاً دليلٌ على إسلامهم؛ لأن الكافر لا يقول 
لمحمدٍ عليه السلام: يا رسول اللهء فإذا تقّدم هذه الأدلة على إسلامهمء لم 
يَخْفَ أن النبي عليه السلام لم يأمرهم بالشهادة بل بغيرها مما يذكر بعدهاء إلا أن 
الراوي قال: (أمرهم بأربع) ثم قال: (أمرهم بالإيمان بالله تعالى وحده) وذكر 
الكّمس في تفسير الإيمان لزوال الخفاء أنَّ الشهادة ليست مما أمرهم بهء فلا 
يجوز في «إقام الصلاة» وما بعدها إلا الرفمٌ؛ لأنها معطوفةٌ على قوله عليه 
السلام: «شهادة أن لا إله إلا الله» هكذا ذكر الخطّابي. 


وقوله: «بيالله وحدلهة: (وحذه) نصبٌ على الحال» وتقديره: الله 
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واحداً لا شريك له. 

#المغنم» : الغنيمة» وهو ما يؤخذ من الكفار قهراً. 

قوله : #ونهاهم عن أربع»: أي : عن ظروف وأوانٍ أربع . 

«الْحَنْتم بالحاء غير المعجمة وفتح التاء : الجرّة الخضراء . 

«الدبَاءه بضم الدال وتشديد الباء وبالمد: القرع» واليقطين شجرثة 

#النقير»: فَعيلُ بمعنى المفعولء من ثقر ‏ بفتح العين في الماضي وضمّها 
في الغابر ‏ نقراً: إذا حفر حفرة في الخشب والشجرهء والتقير: أصلُ الشجر إذا 
ثُقر حتى يصير مثل دن وخابية يجعل فيها الماء. 

و«المزئّت»: ما طلّي بالزفت من سقاءٍ أو زنبيل فيُجعل فيه الماء ويُشرب» 
والزّفْت ‏ بكسر الزاي وتشديد الفاء -: القير. 

يعني سألوه عن ظروف الأشربة» وعن أن يخبرهم أنَّ أشربة أي الأواني 
حلالٌ وأيتها حرامٌء وإنما سألوا عن الأشربة لأنهم كانوا يطرحون التمر والزبيب 
وغيرَ ذلك من الحلاوة في ظروف الماء ليصير ماؤهم حلوا: وقد يصير مياه 
بعض الأواني مُسْكراًء وقد يصير بعضها قريب إلى المسكر» فما كان مسكراً فهو 
حرامء وما قَرْبٍ إلى الإسكار فهو مكروةٌ» وما لم يكن بهاتين الصفتين فهو 
حلالٌ غير مكروه؛ فسألوا عنها ليتبيّن لهم الحرامٌ من غيرهء فقال لهم رسول الله 
عليه السلام: اشربوا من الأواني كلها إلا من هذه الأربعة؛ لأن هذه الأربعة 
تصيكثر الماء مسكراً عن قريب؛ لأنها غليظةٌ لا منفذ للريح فيهاء ولا يترشّش منه 
الماء. فكلٌّ ما كانت هذه صفته يَجعل الماءً حاراً» وانقلاب ما هو أشدٌّ حرارة 
إلى الإسكار أسرع وأقرب مما كان أقلَّ حرارة» وكان النهي عن الشرب من هذه 
الأواني ثابتاً زمانآ ثم صار منسوخا بقوله عليه السلام: «نهيتكم عن الظروف» 
وإن ظرفا لا يْحِلُ شيئاً ولا يحرّمه. وكلٌ مسكر حرام». 
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يعني : أشربوا من جميع الظروف ما لم يكن فيها مُسْكرء فإذا صار ما فيها 

0 فصبُوه ولا تشربوه. 

قوله: «احفظوهن وأخبروا بهن مَن ورائكم»؛ يعني : قال رسول الله عليه 
السلام: احفظوا هذه المسائل ولا تنسَوهنٌ وعلّموهن أقاربكم وعشائركم 
وغيرهم . 

فإن قيل: يجب أن يكون التعلّم والتعليم واجبين؛ لأنه عليه السلام قال: 
«احفظوهن»» وهذا أمرّء فظاهر الأمر للوجوب إلا أن يدل دليلٌ على أنه غير 
واجب. وكذلك قال: (أخبروا بهن من ورائكم)» وهو أمر أيضاً فما قولكم فيه؟ . 

قلنا: التعلّم والتعليم قد يكونان واجبين وقد يكونان ستِّين» أما التعلّم 
الواجب فهو تعلّم ما يجب على الرجل من أركان الشريعة وبيانٍ الحلال والحرام 
بقَدْرِ ما يحتاج إليه» وأما التعلّم الذي هو سنةٌ وفضيلة هو تعلّم ما زاد على 
ما يحتاج إليه من الأحكام . 

وأما التعليم الواجب فهو أن يعلّم أهله وعياله ومّن يترد عنده ما يحتاجون 
إليه من الفرائض؟ لأن الله تعالى قال: #ككأما أَلَذِنَ عامنوا وأ انك وميك 
ًا #التحريم: *] يعني : احفظوا أنفسكم من النار بإتيان الأوامر والانتهاء عن 
المناهي» واحفظوا أهليكم بتعليمهم الفرائض والحلال والحرام وما يُنجيهم من 
الثار. 

وأما تعليم السنة والفضيلة فهو أن يعلّم الناس من الأقارب والأباعد ما زاد 
على ما يحتاجون إليه من الأحكام وفي هذا بحث كثير يطول ذكره . 

وراوي هذا الحديث ابن عباس وإهاء وحيث ذكر الابن من غير اسمه في 
الصحابة فاعلم أن اسمه عبدالله. فإذا قيل: ابن عباس فاعلم أنه عبدالله بن 
عباس» فإذا قيل: ابن عمر فهو عبدالله بن عمر كهاء فإذا قيل: ابن الزبير فهو 
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عبدالله بن الزبير» وإذا قيل: أبن مسعود فهو عبدالله بن مسعود. 


# # # 


5 - وعن عُبادة بن الصَّامت 5ه قال: قال رسول الله #ه وحوله عصابةٌ 
من أصحابه: «بايموني على أن لا تشركوا بالله شيثاء ولا تَسْرِقواء ولا تَرنُواء 
ولا تَفْثْلوا أولادكمء ولا تأنوا ببّهِتانٍ نفترونةٌ بينَ أيديكم وأرجلكُم. ولا تَعْصّوا 
في مَغروفبء فمن وَفَى منكم فَآَجْرُهُ على الله. ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيئاً 
فعُوقِبَ في الدّنيا فهوَ كقّارةً له ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيئآ م سََرهُ الله عليه فهُوٌ 
إلى اللهء إِنْ شاءً عَا عنهُ» وإِنْ شاءَ عاقبَهُ فبايغناه على ذلك». 

«وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عليه السلام وحوله عصابة» . 

الواو في #وحوله» للحال» و(حوله) نصبٌ على الظرف» وهو خبر المبتدأ 
الذي هو «عصابة» . 

و(العصابة) ‏ بكسر العين -: الجماعة؛ أي: قال رسول الله عليه السلام 
لأصحابه: بايعوني» وهذا المقال كان في وقتٍ اجتماع جمع كثير من أصحابه 
عنده . 

وقوله عليه السلام: «بايعوني»؛ أي: اضمنوا وأقبلوا إليّ وتعامّدوا على هذه 
الأشياء» وبايع الرجل السلطان: إذا أوجب على نفسه طاعتهء ويايع السلطان 
الرعية: إذا قبل القيام لمصالحهم» وأوجب على نفسه حفظً نفوسهم وأموالهم عن 
أيدي الظالمين» سمي هذا الفعل مبايعة لأنه كان عادةٌ الناس أن يضعوا أيديهم على 
يد من بايعوه» وكان الرجل يمد باعه. والباع: مد اليدين. 

«على أن لا تشركوا بالله شيئآك؛ أي: لا تتخذوا إلهآ غيره» ولا تعملوا 
عملاً إلا خالصا لله تعالى . 
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«ولا تسرقوا»؛ أي: لا تأخذوا مال أحدٍ بغير حقٌء لا سراً ولا علانية 
لا بطريقٍ الغصب ولا بطريتٍ السرقة والخيانة وغير ذلك . 

«ولا تزنوا» والزنا في اللغة عبارةٌ عن المُجامعة في الفرج على وجه 
الحرام» ويدخل في الزنى اللواطةٌ وإتيان البهائم . 

«ولا تقتلوا أولادكم كان عادةٌ بعض العرب أنهم يقتلون أولادهم من 
خوف الفقرء» ربما يكون الرجل كثير العيال فقيراً يقتل أولاده أو بعض أولاده كي 
لا ينفق عليهم» وربما يقتل الرجل البنت لا من خوف الفقر بل من خوف لحوق 
العار به بظهور زتى عليها وغير ذلك فنهاهم الرسول عن قتلهم . 

«ولا تأتوا ببهتان؟ الباء للتعدية» و(البهتان): الكذب. 

اتفترونه»؛ أي : تَكَذِبونه» وأصله: تفتريونه» فنقلت ضمة الياء إلى الراء» 
وحذفت لسكونها وسكونٍ واو الجمع» وهو من القَري وهو القطع. يقال: 
افترى فلانٌ حديثآ؛ أي: قاله من تلقاء نفسه من غير أن يكون ذلك واقعا. 

وقوله: #بين أيديكم وأرجلكم»؛ أي: من عند أنفسكم ومن تلقاء أنفسكمء 
وذكرٌ اليد والرجل عبارة عن الذات والنفس إطلاقآ للبعض عن الكل» ولآن أكثر 
عمل الإنسان باليد والرجل» كقوله تعالى: #وَمآ سبكم من مُصيبكة قِيِمَا 
كَسَبَتَ يديك ©[الشورى: ٠‏ أضاف الفعل إلى الأيدي والأرجل وأراد به الأنفس» 
يعني : لا تقولوا في حق أحدٍ كذبآء من نسبته إلى الزنى وشرب الخمر والسرقة. 
وغير ذلك مما يتأذى به 

«ولا تعصوا أصله: ولا تَخصيواء فنقلت ضمة الياء إلى الصاد وحذفت؛ 
أي : ولا تخالفوا أمرَ من يأمركم بالمعروف. والمعروف مفعولٌ من عَرَفَ» يعني 
ما عرف أنه من أوامر الشرع وما فيه خيرٌ وثواب. 

قوله: «فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى»؛ يعني: فمّن وفى منكم 
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الأشياء ولم ينتقص على ما عاهد الله فقد استحقّ الأجرء وأجرّه على الله لا عليّ؛ 
يعني طاعتي طاعةٌ الله. فمّن أطاعني فليطلب الثواب من الله؛ ومن عمل عملاً 
صالحاً لِيَمْمَل خالصا لله ولْيَرْجُ الثواب من الله الكريم ‏ 

قوله: «أصاب»؛ أي: وصل ووجد «من ذلك»: من هذه الأشياء 
المذكورة #عوقب» فعل ماض مجهولء من عاقب معاقبةٌ: إذا أوصل وألحق 
عقوبةٌ وعذابا إلى أحد» والمراد بالعقوبة في الدنيا: إقامةٌ الحد عليه. 

«الكمّارة»: الخصلةٌ التي تكفّر الذنب؟؛ أي: تستره وتغسله عن الوّجل 
يعني : من فعل فعلاً قببحآ وأقيم عليه حدٌ ذلك الفعل في الدنيا لم يكن له عقوبةٌ 
لأجل ذلك الفعلٍ يوم القيامة. 

ومثله عن علي بن أبي طالب ذته: أن رسول الله عليه السلام قال: «من 
أصاب حداً فعجّل عقوبتّه في الدنيا فالله أعدلُ من أن يثثي على عبده العقوية في 
الآخرة» 

قوله: «ثم ستره الله»؛ يعني: مَن فعل شيئآ من ذلك أي: مما بايع النببيّ 
عليه - ثم يستره الله تعالى؛ ولم يهتك ستره بين الناس في الدنياء ولم يُقَمِ عليه 
حدٌ ذلك الفعل» «فهو إلى الله»؛ أي : فهو راجمٌ وصائر إلى الله يوم القيامة . 

«إن شاء الله عفا عنه» وغفر ل «وإن شاء عذبه»: بِقَدْر ذنبه: عفا يعفو 
عفواً: إذا ترك العقوبة على الذنب. 

واعلم أنه لا يجوز أن يُشهد بالجنة بلا عذاب لأحدٍ بعينه إلا من ثبت كوثه من 
أهل الجنة بالنص» كأصحاب الشجرة الذين نزل فيهم: طلَمَدَ روك أَنّهُ عَنٍ 
لومي إذ يَبموك عَتَ للّجَرَه4[الفتح: ]1١‏ وهم أبو بكرء وعمر. وعثمان؛ 
وعلي» وطلحة؛ وزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وهؤلاء أصحاب الشجرة رضوان الله عليهم أجمعين. 
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وكذلك من شهد النبيٌ له بالجنة نحن نشهد له أيضا بالجنة» وأما غيرهم 
من المسلمين فلا نشهد لواحدرٍ بعيته أنه من أهل الجنة بلا عذاب» بل نقول: 
المسلمون من أهل الجنة على الإطلاق» ولكن لا نعيئن واحداء بل أمرُ كلّ 
واحدٍ في مشيئة الله تعالى: إن شاء أدخله الجنة بشفاعة الشفيع بلا عذاب» وإن 
شاء غفر له بلا شفاعةٍ شفيع» وإن شاء عدّبه بقَدْرِ ذنوبه» وعاقبة كل واحدٍ من 
المسلمين الجنة» ولم يخلّد مسلم في النار وإن كان له ذنبٌ عظيم» ولم يخلّد 
في الثار إلا بسبب الكفر. 

قوله: «فبايعناه على ذلك»؛ يعني : لمّا قال لنا رسول الله عليه السلام من 
قوله: (بايعوني) إلى هاهنا بايعناه إلى ما قال» وقبلنا منه هذه الأشياء. 

وَجَدٌ (عبادة بن الصامت) قيس بن أصرم» وعبادةٌ أنصاريٌ . 


*# *# 


١‏ وعن أبي سعيد الخُدريٌ ظه أنه قال: خرج رسول الله كلد في 
أضحَى ‏ أو: فِطْرٍ ‏ إلى المُصِلَّىء فمرَ على النَساءِ فقال: «يا معشر التّساءا 
تصدَّفُنَ فإني أريتُكنَ أكثر أهلٍ النار». فقُلْنَ: وم يا رسول الله؟ قال: ١كين‏ 
اللَّمْنَّه وتكفُرن التشير» ما رأيثُ مِنْ ناقصاتٍ عقل ودِينٍ ذهب لِنْبٌ الرجلٍ 
الحازم مِنْ إحداكنٌ»: قُلن: وما تقصانٌ ديننا وعَفْلنَ يا رسولٌ الله؟ قال: «ألِيسسَ 
شهادة المرأة مئلّ نضْف شهادة الرجل؟»» قُلن: بلى» قال: «فذلك من تُقصان 
عَفْلِهاهء قال: «أليسَ إذا حاضّث لم تُصَلٌ ولم تَصُمْ؟». قُلن: بلى» قال: 
«فذلك من نقصانٍ دينها؛ . 

قوله: «في أضحى أو فطر. . .» إلى آخرهء (أو) هاهنا للشكء يعني شك 
الراوي أن رسول الله عليه السلام خرج في عيد الأضحى أو في عيد الفطر. 
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«إلى المصلى فمر على النساء»: (مر) يقدّر بعلى وبالباء» يقال: مررث 
عليه» ومررث به 

يعني صلى رسول الله عليه السلام صلاة العيد وخخلفه الرجال» والنساءً 
واقفاثٌ في البعدء فلما فرغ رسول الله عليه السلام من الصلاة خطب الرجال 
ووعظهم. ولم تسمع النساء خطبة رسول الله عليه السلام لبُعدهن من موضع 
رسول الله عليه السلام» فلما فرغ رسول الله عليه السلام من خخطبة الرجال أتى 
النساء ووقف عندهن ووعظهنٌ» ومن وعظه إياهن قولَه عليه السلام: (يا معشر 
النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار»» (المعشر): الجماعة» (نصدقن): 
مر مخاطبة جماعةٍ من النساء» مِنْ تَصدّق: إذا أعطى الصدقة . 

(أريتكن): (أري): إذا أعلم وأخبرء وله ثلاثةٌ مفاعيل» و(النساء) في 
(أَريثُ) هو المفعولٌ الأول أقيم مُقامَ الفاعل» و(كنّ) المفعولُ الثاني» و(أكثر 
أهل النار) هو المفعول الثالث يعني: أخبرت وأعلمت بأنكنّ أكثر أهل النارء 
يعني: النساء أكثر دخولاً في النار من الرجال» ويأتي بعد هذا علَّهُ كثرة دخولهن 
في النار. 

واعلم أن قوله عليه السلام: (أريتكن أكثر أهل النار) يريد أنه أراه الله 
تعالى جهنم ليلة أسري بهء ورأى أكثر أهلها النساءء فقال بعض أصحابه: بم 
يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن»» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشبر ويكفرن 
الإحسان لو أحسئْتَ إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيتُ 
منك خيرا قط؛ . 

«فقلن: وبم يا رسول الله؟؛: (ويم) أصله: ويماء (ما) للاستفهام: وإذا دخل 
حرف الجر على الاستفهام يجوز حذفٌ ألفها فحذف ألفها هاهناء والباء ئاء السيبية؛ 
يعني : قالت النساء: بأيّ سبب نكون أكثر أهل النار؟ 
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فقال رسول الله عليه السلام: «ُكثرن اللعن» وأصل اللعن: الإبعاد من 
الخير» ويستعمل في الشتم والكلام القبيح لأحدء يعني: عاديّكنٌ كثرةٌ الشتم 
وإيذاء الناس باللسان . ' 

قوله: «وتكفرن العشير»» كفر يكفر كفراناً: إذا جحد وأنكر النعمة وتَرَكٌ 
أداء شكرها. 

(العشير): المُعاشر» وهو المخالط» والعشرة: اسم من المعاشرة؛ وهي 
المخالطة» والمراد ب (العشير) هنا: الزوج؟ يعني : تكفرن حقَّ أزواجكن ولا تؤدٌينَ 
حقّ إنعامهم عليكن» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن لم يشكر الله تعالى 
يستحقٌ العذاب . 

قوله: «أذهب لِلْبٌّ الرجل الحازم»» (أذهب): أفعلُ التفضيل من 
(ذُمَب) ولكن معناه: أذهب؛ لأنه صار متعدّياً باللام في قوله: (للب): فمعناه 
حينئل: أكثر إذهاباً. 

(اللب): العقل . 

(الحازم): اسم فاعلٍ من حَرّم يَحْزِم ‏ بفتح العين في الماضي وكسرها في 
الغابر ‏ حزما: إذا شد الشيء وضبط أمره واحتاط فيه» ويستعمل في كامل العقل 
وصاحب الاحتياط في الأمر. 

يعني : كل واحدة منكن عقلُها ناقصّ وتزيلٌ عقل الرجل الكامل العفل» 
وإذهاثهن عقولَ الرجال بأن يعشق الرجل بامرأة ويغلب عليه عشقّها حتى يتقص 
عقا وربما يزول عقله ويصير مجنوناء وربما تُخضبه بالتماس شيء منه أو بترك 
الأدب أو بمنازعةء حتى يزول أو يقلَ عقله من الخضب . 

«وما نقصان ديننا وعقلناء اعلم أن العقل في الشرع عبارةٌ عن معنّى في 
الشخص يعقله؛ أي: يمنعه عن الهلاك والخسران في الآخرة» فمّن كان ذا 
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تجربةٍ في أمور الدنيا واحتياطٍ فيهاء ويعرف النفع والضرٌ ودقائقَ الحساب 
وما أشبه ذلك» ولم ينته عمًا هو سببُ هلاكه وخسرانه في الآخرة» فليس بعاقلٍ 
في الحقيقة؛ لأن الاحتراز عمّا هو سبب الهلاك في الدنيا بالنسبة إلى ما هو سببٌ 
الهلاك في الآخرة شيءٌ قليل» فمّن احترز عن هلاك الدنيا ولم يحترز عن هلاك 
الآخرة فهو كمّن يحترز عن أن يقع في حفرة قعرّها قَدْر ذراع مثلاً» ولا يحترز 
عن أن يلقي نفسه في بثر قعرره ألفُ ذراعء فلا يَحكُم بكون هذا الرجل عاقلا 
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أحد. 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن المراد بالعقل في هذا الحديث هو العقلٌ الديني؛ 
لأنه عليه السلام علّل نقصان عقلهن بجعل امرأتين في الشهادة كرجل واحدء 
والشهادةٌ شيءٌ شرعيٌ وهي عبادةٌ؛ يعني : من كان عقله الدينيٌُ أكثر تكون تقواء 
أكثر» وإذا كان تقواه أكثر يكون أحفظ وأوعى للشهادة؛ لأنَّ شهادة الزور تكون 
سبب الهلاك والخسران في الآخرة» ويحترزٌ العاقل عن مثل هذاء ولمّا كان عقل 
النساء أقلّ جعل الشرع امرأتين بمنزلة رجل في الشهادة . 

ويحتمل أن تكون علةُ جعل امرأتين بمنزلة رجلٍ واحدٍ في الشهادة؛ لأن 
النسيان عليهن أكثر من الرجال» وإلى هذا أشار قوله تعالى : لهَّيَجَلٌ وَترآكسان 
مِمّن يَصَوْنَ من القُبَدَة أن مَضْلّ إحدهها متُدكْرَ بَِدَهُمَا القّذَئ 14ابقرة: ”18] 
(مكّن ترضون)؛ أي: من العدول والصّلحاء (أن تضل)؛ أي: أن تنسى إحداهما 
الشهادة» فتذكرها المرأة الأخرى الشهادة. 

قوله : «أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصمة؛ أي: أليس الحكم 
أن المرأة تترك الصلاة في أيام حيضها ونفاسهاء والرجلٌ لا يترك الصلاة» ومّن 
يترك الصلاة في بعض الأيام يكون دينه أنقصّ من الذي لا يترك الصلاة . 


واعلم أن الدّين عبارة عن جميع خصال الخير والانتهاء عن جميع المناهي» 
شَ 02 اد يو 


لملا 


فمّن كان خيره أكثر يكون دينه أكمل. ومن كان خيره أقلّ يكون دينه أنتقصء ولم 
يختلف أحد أن الدين يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . 

بل اختلف الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليهما في أنَّ الإيمان: هل يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي» أم لا؟ . 

فقال الشافعي: يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وإنما قال هذا لأن 
الإيمان عنده عبارةٌ عن جميع شعب البضع والسبعين المذكورة . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يزيد الإيمان بالطاعة ولا ينقص بالمعصية» 
وإنما قال هذا لأن الإيمان عنده عبارة عن التصديق بالجّنان والإقرار باللسان» 
وأما الشعبُ فهي من حقوق الإيمان عنده لا من الإيمان. 

قوله عليه السلام: «فذلك من نقصان عقلها» والكاف في (ذلك) هاهنا 
ليس للخطاب؛ لأنه لو كان للخطاب لقال: فذلكنٌء لأن المخاطبات في هذا 
الحديث جماعةٌ» والكافٌ في (ذاك) و(ذلك) قد تكون للخطاب وقد تكون لغير 
الخطاب؛ لأن الرجل إذا أراد أن يشير إلى غائبٍ من غير أن يخاطب أحداً فلا 
يمكنه الإشارة إلى الغائب بدون الكاف في (ذاك وذلك) وأشباههما من (تيك 
وتلك وأولئك)» وهذا الكافٌ ليس كالكاف في (رأيتك) في الخطاب؛ لأنك 
تقدر أن تقلب الكاف في (رأيتك) هاءً فينقلب”" الكلام من المخاطبة إلى 
المغايبة» فتقول: رأيته» ولا تقدر أن تقول: ذاه أو ذاهاء بدل: ذاك» فقد عُلم 
أن هذا اللفظ وضع مع الكاف؛ لأنك لا تقدر أن تشير إلى غائب بدون الكاف» 
ف (ذلك) في هذا الحديث إشارة إلى الحكم؛ أي: الحكم الذي شهادة المرأة 
جُعلت مثل نصفف شهادة الرجل لأجل نقصان عقلها. 


)١(‏ في ١ت؛:‏ «فينقل». 





واسم أبي سعيد: سعد بن مالك بن سنان بن عبيدالله بن ثعلبة الَحُذْرِيٌ 
الأنصاري. 


# ا #6 


- وقال رسول الله يكيِ: «قال الله تعالى : كذّبني ابن آدمَّء ولم يكن له 
ذلك. وشتمني» ولم يكن له ذلكء فأمًا تكذيبّة إِيّايَ فقوله: لن يُعيدَني كما 
بدأني» وليسَ أولُ الخلق بأهونَ عليّ من إعادتوء وأما شَْمُهُ إياي فقوله: 
انَحْدَ الله ولد وأنا الأحدٌ الصَّمدٌ لم ألِدْ ولم أولّد ولم يَكُنْ لي كُفُوا أحدا . 

وفي رواية: «فسّبحاني أن أَتَخْدَ صاحبةٌ أو ولداً»» رواه ابن عباس فلها. 

قوله: «كذبني ابن آدم. . .2 إلخ؛ أي: خالف في القول والاعتقد ما قلت 
وأرسلتٌ به رسلي من الأخبار بإحياء الخلق بعد الموت للحساب والجزاء. 

«ولم يكن له ذلك»؛ أي: ولم يكن ذلك التكذيب حقاً وصدقا وصوابآ 
لهء بل كان خطأً وعصيانآ منه؛ لأن الله تعالى أنعم أنواع الأنعام والفضل على 
العباد» فتكذيبُ العباد ربهّم وخالقهم ووليٌ نعمهم وحافظهم من الآفات يكرن 
على غاية القبح» بل لو خالف عبدٌ سيدّه من المخلوقات أو خادمٌ مخدومّه يكون 
ذلك قبيحآ على غاية القبح عند الناسء فكيف لا تكون مخالفةٌ العبد الرب 

«الشتم» رمي أحدٍ أحداً بكلام قبيح. 

قوله: «لن يعيدني»؛ يعني : من قال: لن يُحيبني بعد موتي كما خلقني . 

وقوله: «وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته»؛ (الخلق) هاهنا بمعنى 
المخلوق. والتقدير: ليس أولُ خُلْقِ الخلق؛ أي: عَلقِ المخلوقء وحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مُقامه» فالخلق الأول المحذوفٌ مصدرٌء والثاني 
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بمعنى المخلوق» والباء في (بأهون) زائدة للتأكيد» ومعنى (أهون) أسهل»ء من 
(هان يهون هونا): إذا سهل الأمر. 

و(الإعادة) مصدرٌ أعاد يُعيد: إذا رد شيئاً إلى أولهء والضمير في (إعادته) 
يرجع إلى (الخلق)؛ يعني: ليس أولٌ الخلق أسهلّ من إعادته» بل الإعادةٌ أسهل 
من أول الخلقء فإذا كنت قادراً على حَلْقٍ الْخَلقٍ من غيرٍ أن كان منهم أثرٌ 
ومثالُ» فكيف لا أكون قادراً على خلقهم بعد أن يكون منهم أثرٌ من العظام أو 
اللحم أو ترابهم» فقال تعالى حجة عليهم : ٍْ يِكَأيهَا الئاس نكت ورب عِنَالبئ 
َِنَاحَلقَسَكْ ناب حون نمَو شمن ملقو 4[الحج: ه] الآية . 

والمراد ب (أهون): هين» أو أراد: أهون عندكم وفيما بينكم . 

قوله: «اتخذ الله ولدا»: أراد به ما قالت اليهود والنصارى في قوله: 
١‏ وَقَالَي اليهوة عو لَه الت صر الْمَسسِيحٌ أب أن #[التوية: +٠‏ 
وقول بعض الكفار : الملائكة بناثُ الل وقولٍ بعضهم : الأصنام بناث الله . 

والمراد بقوله: «كذبني ابن آدم وشتمني» هم الكفار؛ لأن المسلمين لا يقولون 
مثلّ هذا. 

والواو في قوله: «وأنا الأحد الصمد» واو الحال. 

(الأحد): هو المتفرّهُ بالصفات؛ يعني: صفة القدّم» والبقاءء والتنرّهِ عن 
المكان والزمان والاحتياج إلى الزوج والشريك والعونء وغير ذلك من صفاتٍ 
الله تعالى» هو تعالى متفردٌ بهاء ولم يكن لغيره شيءٌ من هذه الصفات. 

(الصمد): هو السيد الذي ليس فوقه أحد بحيث يَصْمُدُهِ كل أحدٍ؛ أي: 
يقصده لقضاء الحوائج . 

يعني: المخلوقاث يحتاجون إليه ويقصدونه للتعيّد وقضاءٍ حوائجهم» 
وهو لا يحتاج إلى أحدكم . 


قوله: «لم ألد؟ أصله: أَزْلِد؛ من وَلَّد يَلِدء فحُذفت الواو؛ يعني: لم ألد 
ولداً قط لأني منرّهٌ ومقدَّسٌ عن الاحتياج إلى الزوج والولد. 

«ولم أولد» الهمزة لنفس المتكلّمء وهو مضارعٌ مجهولٌ؛ يعني : ليس لي 
أب ولا أم؛ لأنه لو كان لي أب وأمٌّ لكنت خُلْقآً منلكم» وإذا كنت خلقا مثلكم لم 
يكن لي قدرةٌ على الخلق» والإيجاد والإفناء» وإيصالٍ الرزق إلى كل مرزوق» 
والعلم بالسرٌ والعلانية» وغيرٍ ذلك من صفاتي . 

«الكفؤ»: الشّبْه والمثلء والتقدير: ولم يكن أحدٌّ كفواً لي؛ أي: ليس لي 

شبهٌ ومثلٌّء فقال تعالى حجة عليهم : لابَييعٌ لصَمَنوتٍ وَالارْضٍ أن يكن له وأوكز 

كَكن لم صَصَةٌ 4 الآية [الانعام: 261١١‏ «وفي رواية. . .2 إلى آخرهء يعني: روَى 
هذا الحديث بعض الرواة وقال بعد قوله: (فقوله: اتخذ الله ولداً): «فسبحاني 
أن أتخذ صاحبة أو ولد (فسبحاني)؛ أي: تنزيهآ وتطهيراً وتعظيماً لي عن 
صفات المخلوقات» ولفظة (سبحان الله) اسم أقيم مقام المصدرء ويكون أبداً 
منصوباً» وهو مضاف» تقول: سبحان الله وسبحانك يا اللهء وسبحانه وتعالى» 
وما أشبه ذلكء. وتقدير (سبحان الله): نسبح الله تسبيحاء ثم حُذف الفعل 
والمصدر وأقيم (سبحان) مقام المصدر وأضيف إلى الله تعالى» فقالوا: سبحان 
الله» وكذلك التقدير في: سبحانك» وسبحانةٌ وتعالى. 

والتقدير في (سبحاني): أنه وأَبِعِدُ نفسي عن صفات المخلوقات» ومعنى 
التنزيه : الإبعاد والتطهير. 

(الصاحبة): الزوجة. 

فإن قيل : هذه الأحاديثٌ وغيرها مما حكاه النبي عليه السلام عن الله تعالى 
ينبغي أن يكون كلام الله وإذا كان كلام الله فأيٌ فرق بينه وبين القرآن؟ . 
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قلنا: القرآن هو اللفظ الذي أنزله جبريل عليه السلام عن الله تعالى إلى نبيئنا 

عليه السلام» وأمره أن يقرأه على هذا اللفظ ويَحْمَظ ويعلّم أمتهء فقال تعالى: 9يَّوا 
نمي 4 [لفيامة: 8 يعني : إذا أنزلنا عليك القرآن وقرأه جبريل عليك فاحفظ 

لفظه واقرأه وعدَّمه الناس واعمل بأحكامهء والقرآن هو الذي يُعجز جميع 
المخلوقات عن أن يأتوا بشيء مثله» فقال تعالى: « قل لَّنِ أبسَمَمتِ الإنش وَالْجِنٌ عل 
أن يوأ ِل هذا الْشل لَابأوْن بسيو ولوكا يحضي لبمْض ظهيرًا #[الإسراء: هه]. 
(الظهير): العون. 

وأما الأحاديث التي حكاها النبي عليه السلام عن الله تعالى فليست يألفاظٍ 
أمر الله تعالى نبيه أن يحفظها ويقرأهاء بل يحتمل أن يخبره الله تعالى بهذه 
المعاني ليله المعراج أو في المنام؛ أو بطريق الإلهام وغير ذلك» فأخبر انين 
عليه السلام آمته بهذه المعاني بعبارة نفسه وألفاظه عليه السلام . 

ألا ترى أن حكم ألفاظ هذه الأحاديث ليست بمعجزةء بل تشبه ألفاظها 
ألفاظ سائر أحاديث النبي عليه السلام» فإذا كان كذلك فحكمٌ هذه الأحاديث 
حكم سائر الأحاديث لرسول الله عيه السلام . 

فإن قيل: إذا كانت هذه الأحاديث أيضاً أحاديث رسول الله عليه السلام» 
وكلٌ أحاديئه عليه السلام من قِبَلٍ الله تعالى وإلهامه فقد قال الله تعالى: 9 وَبًا 
يق عن 4 [النجم: *] يعني لم يتلفّظ بلفظ من القرآن أو الحديث من تلقاء 
نفسه بل من عنده تعالى» فإذا كان كذلك فِبمَ يُعرف الفرقٌ بين الأحاديث التي 
يرويها عن الله تعالى وبين غيرها من أحاديثه؟ . 

قلنا: أما الأحاديث التي أضافها إلى الله تعالى مثلَّ قوله: «قال الله تعالى: 
كذبني ابن آدم»» وقوله: «قال الله: يؤذيني ابن آدم»» وما أشبة ذلك. فهي 
الأحاديث التي رواها عن الله تعالى. 


وأما الأحاديث التي لم يُضفها إلى الله0 تعالى كسائر أحاديثه» فليس يرويه 
عن الله تعالى» وإن كان من عند الله تعالى وحَُكُمَ الله تعالى . 
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9 - وقال: «قال الله تعالى : يُؤذيني ابن آدمَ» يَسْبُ الدَّهْرَء وأنا الدّهِرٌ 
أقَنّبُ اللّيلَ والتّهار» رواه أبو هريرة 45 . 

قوله: «وقال: قال الله تعالى»؛ أي: قال رسو الله: قال الله تعالى : 
«يؤذني ابن آدم»» (الإيذاء): إيصالُ شيء يكرهه من القول أو الفعل سواءٌ أن فيه 
أو لم يؤثّر في وإيذاء بني آدم ربّهم تعالى لم يؤثّر فيه ولم يضره بل يضرٌ 
القائلين» فإذا كان كذلك يكون معنى (يؤذيني ابن آدم): يقول لي ابن آدم ما 
أكرهه وأبغضهء ولا يلي بحضرتي . 

ليسب الدهر؟ يروى: #بسبٌ الدهر» بالباء الجارّة ويعدها المصدرٌ المجرور 
بالباء» ويُّروى: «يسب الدهر» على أنه فعلّ مضارع» و(الدهر) منصوبٌ على أنه 
مفعوله . 

و(السب): الشتم» وذكر معناه في الحديث الذي قبل هذا . 

و(الدهر): هو الزمان من أول خَلْقِ الله تعالى العالمَ إلى آخر الدنياء 
ويقال: بعض الزمان دهرٌ أيضاً. 

«وأنا الدهر» يروى برفع الراء ونصبها: 

فإن تُصب يكون ظرفاآ مقدّما على الفعل» فيكون التقدير: وأنا أقلب الليل 
والنهار في الدهر. 

وإن رفع يكون (الدهر) مضافا إليه أقِيم مقام المضافء والتقدير: وأنا خائق 


)00( في اق»: «وما لم يضفه إلى الله . 


الدهرء أو مصرّف الدهر ‏ فحذف (خالق) أو (مصرف) وما أشبه ذلك» وأقيم 
(الدهر) مقامه ‏ يؤذيني ابن آدم بشتمه الدهر بسبب فقر وقحط ومرض وما أشبه ذلك 
من مكروهات تيد وأنا خالقٌ الدهر ومقلّبُ الليلٍ والنهار» فما أصابه أصاب مني 
لا من الدهر؛ لأن الدهر مخلوقٌ ومسحَّرٌ لا يقدر على إيصال نفع وضرء بل النفع 
والضيٌ والغنى والفقر والصحة والمرض والحياة والممات كلّها بقضائي وقدري: 
فمّن شتم الدهر فقد شتمني؛ لأنَّ من عاب مصنوعاً عاب صانعه . 

فإن قيل: هذه الأحاديث تدل على أنه لا يحدث فعلٌ ولا قولٌ ولا نفع 
ولا ضرٌ ولا غيرٌُ ذلك مما يحدث إلا بقضاء الله تعالى وقدّره» وإذا كان كذلك فلم 
يَعِيبون الكفار على كفرهم والعصاة على عصيانهم؟ 

قلنا: ليس الأمر كما يُْظن» بل ما يجري في العالم قسمان: 

أحدهما: ما يجري على شيءٍ ليس له اختيارٌ فيما يصدرٌ منه» كمرور الليل 
والنهار» ونزول المطرء والنفع والضرء والغنى والفقر» والصحة والمرض» 
والخسران والبرودة» والريح الطيبة وغير الطيبة» وتحرك الشجرء وغير ذلك مما 
لا اختيار له فلا يجوز أن يعيب أحدٌّ شيئا من هذه الأشياء. 

والقسم الثاني : ما يصدر ممن له اختيارٌ وكسبٌ» كالجن والإنس وغيرهم 
ممّن له اختيارٌء فهؤلاء مثابون بخير يصدر منهم ويعاقبون بِشْرٌ يصدر منهم؛ لأن 
لهم اختياراً واكتسابآء فيجوز أن يعيب أحدَ هؤلاء أحدٌّ على فعلهم القبيح 
ومخالفتهم الأنبياء والكتب» إلا أن القضاء والقدر من الله تعالى والفعل من 
العباد ولهم اختيارٌء وبحث هذه المسألة طويلٌ ليس هذا موضعه. 
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٠٠‏ - وقال: «قال الله تعالى : أَنَا أغتّى الشركاءِ عن الشُرْكِء مَنْ عمل 
عَملاً أشركٌ فيه معي غَيْرِي ؛ تركتّهُ وشركة», رواه أبو هُريرة ل . 
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قوله : «أنا أغنى الشركاء». (أغنى) : أفعل التفضيل . 

الشرك والشركة والمشاركة: أن يكون الشيء ملكا أو حقا لاثنين أو أكثر» 
ويقال لكل واحد من المالكين: شريك؛ وللجمع : شركاء. 

يعني : أنا أكثر الشركاء استغناء» لا حاجة لي إلى شريك» فأفعل التفضيل قد 
يضاف إلى جمع يكون في المضاف إليهم الشيء الذي يكون في المضافء ولكن 
يكون في المضاف أكثرء » مثل أن تقول: زيدٌ أفضلٌ القوم؛ يعني: : الفضي ن في زيدٍ 
وفي القوم موجودٌ ولكنْ في زيد أكثر» وقد يضاف ولا يكون في المضاف إليهم 
شيءٌ مما يكون في المضاف, نحو قوله تعالى: # ضح بُالْجَنَّةِ يوذ حير مُسعَقر 


وم 


َحْسَنّمقِيلا #[الفرقان: +؟] مع أنه لا خيرية ولا حُسنَ لأصحاب النار. 
يعني : قد يكون بعض الناس غنياً عن الشريك. ولكن لم يكن استغناؤه عن 
الشريك في جميع الأوقات» وقد يكون مستغنياً في بعض الأوقات ومحتاجاً في 
بعضهاء وأنا غنٌ عن الشركاء والضحّدَ والند والظهير أبداً؛ لأن الحاجة والعجز 
والفقر وغيرها من أوصاف المخلوقات لا سبيل لشيء منها إليّ؛ فمّن عَمِلَ عملاً لا 
يكون خالصا لي بل عمله للرياء والسمعة ‏ لا أقبلُ ذلك العمل منه. 

قوله: «تركته وشركه»: الضمير راجعٌ إلى الذي يعمل» والمراد ب (شركه): 
عمله الذي أشرك فيه غير الله تعالى؟ يعن يعني : أجعلٌ ذلك الشخصَّ وعملّه مردوداً من 
حضرتي ما دام في الشرك والرياء» وإذا ترك الشرك والرياء وأخلص لي”2 العمل 
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١‏ 2 وقال: «قال الله تعالى: الكبرياءً ردائي» والعظّمةٌ إزاري» فمنْ 


زلف في «ش4: افي2. 





نارَعَنِي واحداً منهما أدخلتهُ التّاره» رواه أبو هريرة #5 . 

قوله: «الكبرياء ردائي». (الكبرياء): غاية العظمة والترع عن أن يتقاد 
أحداً أو يحتاج إلى أحد أو إلى شيء بوجه من الوجوهء وهذه الصفات لا تكون 
إلا لله تعالى . 

(الرداء والإزار) متشابهان» إلا أن الرداء ما يلبس به الرجل رأسه وكتفه 
وأسفل من ذلك. والإزار: ما يلبس به الرجل من وسطه إلى قدميه . 

و(الكبرياء والعظمة) صفتان لله تعالى لا يجوز أن بُوصف مخلوقٌ 
بواحدٍ منهماء بخلاف الرحيم والكريمء فإنه يقال: فلان كريم ورحيمء وقد قال 
رسول الله عليه السلام: «الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» . 

ومعنى هذا الحديث أن الكبرياء والعظمة لا يستحقّهما غيري» بل هما 
صفتان مختصتان بي لا يشاركني فيهما غيري كما لا يشارك أحدٌّ الرجلّ في ردائه 
وإزاره اللَّدَِينَ هما لباسان له . 

قوله: «فمن نازعني واحداً منهما أدخلته النار». (نازع): إذا جذب أحدٌ 
شيئاً من واحد وجذب ذلك الواحدٌ من صاحبه ذلك الشيءء ويقول كل واحد 
منهما: هذا ملكي وحقي. 

يعني: قال الله تعالى: الكبرياء والعظمة حقي» ولا يستحق واحداً منهما 
غيري» فمّن ادَّعى الكبرياء أو العظمة فقد خاصمني» ومن خاصمني صار كافراء 
ومن صار كافراًء أدخلته النار. 

واعلم أن التكيّر على نوعين: 

أحدهما: التكبر على الله تعالى. 
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والثاني : التكبر على الخلق . 

فالتكبّر على الله كفرّء وهو أن لا يطيعه ولا يقبلَ أمره؛ فمّن ترك أمراً من 
أوامره أو أتى منهياً من مناهيه على اعتقاد الاستخفاف بالله تعالى وجحود أمره 
فهو كافد» وأما مّن ترك أمراً لا على سبيل الجحود» بل اعتقد كونه حقآء فهو 
عاص وليس بكافر. 

وأما التكبر على الخلق» وهو أن يكون الخلق في خاطره حقيراً ويعتقد 
فضلاً لنفسه على الناس» فهذا أيضا عصيانٌ وليس بكفر إن لم يكن فيه استخفافٌ 
للشرع؛ فإن كان فيه استخفاف للشرع» مثل أن يس نيا من الأنبياء أو ملك من 
الملائكة» أو حقر العلماء عن اعتقاد عدم عزة العلم وحُرمته» فهو كافر 


# »ا # 


7 - وقال رسول الله يلِ: «ما أَحَدّ أصبّدُ على أذَّى يسمعه مِنّ الله تعالى» 
يَدّعونَ له الولّد. ثم يُعافيهم ويررّقهم». رواه أبو موسى الأشعري #5 . 

قوله: ١ما‏ أحدٌ أصبرَ على أذى. . .2 إلى آخره؛ (أصبر): أفعل التفضيل 
من الصبر» وهو حبسسٌ النفس ومنعُها عمًا تشتهيه وإمسالكُ النفس وحبسها عن 
الجزع . 

والصبر في صفة الله تعالى معناه: تأخير إرسال العذاب على مستحقّي 
العذاب على أَدّى يسمعه؛ أي: على كلام الكفار القبيح . 

قوله: «يدَّعون له الولد»: هذا شرح (أدَى)؛ يعني: يقول لي الكفار: إن 
لله الولدء ومّن قال مثلّ هذا فهو يستحق أن يعجّل له العذاب في الدنياء فالله 
تعالى لا يعجّل تعذيبه بل يرزقه العافية من العذاب في الدنيا ويرزقُه المالّ وأنواع 
النعم. وهذه الصفةٌ ليست لأحد من المخلوقات؛ لأن المخلوق إذا آذاه أحد 
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لا يعطيه العطاءً بل يُوْصِلٌ بِقَدْرِ ما يقدِرٌ عليه من أنواع العذاب والضرر. 
(عافاه الله تعالى)؛ أي: أعطاه الله العافية» وهي أن يدفع الله عنه ما يكره» 
ومعنى (يعافيهم) هنا: أنه تعالى يدفع عنهم البلاء والضرر في الدنيا. 


# # *# 


3 وعن مُعاذ طه قال: كنت رِدْفَ النبيّ يكل على حمارء ليس ببني 
وبينه إلا مُؤْخِرَةُ الرَحْلِء فقال: «يا معاذًا هل تدري ما حقٌ الله على عباده؟ وما 
حقٌ الهباد على الله؟»: قلثُ: الله ورسولة أعلمء قال: «فإنَ حَقَّ الله على العباد 
أنْ يعبْدُوه ولا بُشْرِكُوا به شيئاء وحقٌ العبادٍ على الله أنْ لا يعدب مَنْ لا بُشركٌ 
به شيئا» فقلت: يا رسول الله أفلا أبَشّدُ به الناس؟ قال: «لاء فَيتَكِلُواء . 

قوله: «كنت ردف النبي عليه السلام»؛ (الردف): بكسر الراء وسكون 
الدال: إذا ركب خلف الراكب من الفرس وغيره»ء وكلٌ شيء يتبع شيئاً فهو 
ردقه ؛ يعني : كنت راكبآ خلف رسول الله عليه السلام «على حمار» . 

وقوله : (كنت ردف النبي عليه السلام على حمار) يدل على أشياء: 

أحدها: جواز ركوب اثنين على دابةٍ واحدة» وقد جاء في الحديث أنه 
ركب اثنان مع النبي على بعيرٍ واحد . 

والثاني: أن ركوب الحمار سئةٌ؛ لموافقة رسول الله عليه السلامء ولأنه 
أقرب إلى التواضع . 

والثالث: أن عرق الحمار طاهرٌ» وما على ظهره من الغبار معفرٌ عنه؛ لأن 
الغالب وصولٌ بعض أعضاء رسول الله عليه السلام ومعاذ أو بعض ثيابهما إلى 
الحمار. 1 

والرابع: أن صدر ظهر الدابة أولى بالأشرف والأفضل؛ لأن النبي عليه 
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السلام كان جالساً على صدر ظهر ذلك الحمار ومعاذ خلقه. 

والخامس : بيان متزلة معاذ وعرَّته عند النبي عليه السلام . 

وفي بعض الروايات بعد قوله: (على حمار): وليس بيني وبيته إلا مُؤْخرةٌ 
الرحل» وكذلك في بعض نسخ «المصابيح» . 

«المؤخرة»: بسكون الهمزة بعد الميم: آخر الرحل» وهي الخشياثٌ التي 
تكون على آخر الرحل ليستند ويتكأ عليها الراكب. 

«الحق»: نقيض الباطل» و(الحق): الموافقة» و(الحق): النصيب 
والملك» يقال: هذا الفرس حقي؛ أي: ملكي. و(الحقٌ)؛ الواجب» يقال: في 
ذمتي حنٌ الله تعالى؛ أي: في ذمتي لازم فريضة الله تعالى» و(الحق): الجدير 
واللائق» والحقيق مثله . 

والمراد هاهنا بقوله: «ما حق الله تعالى على عياده»؛ أي: ما يجب لله 
على عباده؟ و(ما) استفهامية . 

وقوله: «وما حق العباد على الله»؛ أي: أي شيء حقيقٌ وجدي ولائقٌ أن 
يفعل الله تعالى بعباده إذا أطاعوه ولم يشركوا به شيثاً؟ 

قوله: «فإن حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه. . .2 إلى آخره. يعني: 
الواجبُ لله تعالى على عباده أن يعبدوه وحده من غير أن يعبدوا غيره؛ ومن غير 
أن تكون عبادتهم للرياء؛ لأن الله تعالى هو الخالق الرزاق النافع الدافع عن عباده 
الآفاتِ والمؤذياتء. ليلا ونهارآء سراً وعلانية» وهو يشفيهم إذا مرضواء 
ويسقيهم إذا عطشواء ويُطعمهم إذا جاعواء ويكسوهم إذا صاروا عاق وله 
تعالى عليهم أنواعٌ النعم الجسيمة والألطافٍ العميمة» فإذا كان كذلك وجب 
عليهم أن يوحٌدوه ويُخُلِصوا له الطاعةً هذا حقٌ الله تعالى على عباده. 

وأما حق العباد على الله: فاعلم أن أهل السنة اتفقوا على أنه لا يجب 
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على الله شيء؛ بل ما يعطي عباده من السرزق والثواب على الطاعة تفضلٌ منهه 
وقوله تعالى : 9كَسَب رَبك عَلَ تَفْيِءِ أَليّحْمَةَ 4[الأنعام: 5:4] معناه: ألزم على 
نفسه تفضّلاً ولطفاآ أنه لا يُضيع أجر المحسنين» ويقبلٌ طاعة المطيعين» ويقبل 
توبة العاصين» وكل إنعام وفضلٍ منه على عباده تفضلٌ ورحمةٌ منه عليهم. فإن 
الكريم إذا كان عادية الإنعام والفضل على من ليس يخدمه» فإذا خدمه أحدٌّ يرى 
جزاءً عمله كالواجب عليه . 

فإذا علمت هذا فاعلم أن معنى «حق العباد على الله تعالى أن لا يعذب من 
لا يشرك به شيئ»: بشرط الإتيان بأوامره والانتهاءٍ عن مناهيه» فإِنََ كل ذلك من 
حا ا ا لا إله إلا اللهء ولم يتخذ إلهآً سواه» 
فقد وجبت له الجنة وخرج عن أن يستحق العذاب» فإن هذا الاعتقاد ناقضل 
لكثير من آيات القرآن وللأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعصاة» ويتضمّن 
هذا الاعتقاد إراقةَ دماء المسلمين وإذهاب أموالهم» ومدّ الأيدي على النساء 
الأجنبيات» والشتم والغيبة والبهتان في حق المسلمين» ولأنه إذا اعتقد أنه نجا 
من العذاب بقول: لا إله إلا الله» فلا يخاف ولا يحترز عن هذه الأشسياء: 
ولا يدل هذا الحديث على هذا؛ لأنه قال عليه السلام: (فإن حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) . 

قوله عليه السلام: (وحق العباد على الله أن لا يعذّبٍ مَن لا يشرك به) 
تقديره: أن لا يعذّبٍ مَن يعبده ولا يشرك به فقد قيتد ترك العذاب بالعبادة . 

والعبادة: الإتيانُ بالأوامر والانتهاءً عن المناهي©. 

«فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال: لا فيتكلواك. (التبشير): 
إيصالٌ حبر وحديث إلى أحدٍ يظهر أرٌ من ذلك الخبر على بشرته» وقد يكون 


)١(‏ في «ش»: «النواهي». 
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سروراء وقد يكون حزنآء وقد جاء القرآن بهما في قوله تعالى: لوَبَيْ رليرت 
ءَامَبُوا وَصحوثُوأ للحت 4البقرة: 15] الآية فهذه بشارةٌ فيها السرورء وقوله 
تعالى : < ب ِالْمكِِينَ أ كم دما 14انساء: ]1١2‏ فهذه بشارةٌ فيها الحزن . 

(يتكل) أصله: يَوْتكل؛ لأنه مضارعٌ من الافتعال» من وَكل يِكلٌ: إذا 
فوّض الأمر إلى أحدء. واتكل: إذا اعتمد واتكأ بأحد أو بشيءء واتكل أصله: 
اوتكلء قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء. 

يعني : قال معاذ: يا رسول الله! أفتأذنُ لي أن أخبر الناس بأن لهم حمّاً 
على الله تعالى» وأن لا يعذب الله من لا يشرك به شيئا؟ قال: لا: فإنهم لو 
سمعوا هذه البشارة لاعتمدوا عليها وتركوا الاجتهاد في العبادة. 

فإن قيل: إذا ثم يأذن رسول الله عليه السلام لمعاذ أن يخبر الناس بهذا 
الحديث» فكيف أخبر به الناس؟ 

قلنا: علمْ معاذ 5ه أن النبي عليه السلام نهاه عن الإخبار بهذا الحديث 
لأجل أن لا يعتمد بعض الناس على هذا الحديث» ويتركوا العمل» وهذا يكون 
في بدء الإسلامء أما إذا صار الرجل صاحب ذوقٍ من الإسلام؛ وعَلّبَ على قلبه 
حقيقةٌ الإيمان» وعلم أن عبادة الله تعالى تزيد له من الله تعالى قربآء فكيف يترك 
مثلُ هذا الرجل العبادة بمثل ذلك الحديث؟ فإذاً علم معاد بن جبل أن الإسلام 
قوري» وحرص الصححابة على العبادة أشد» فحيئئلٍ أخبرهم . 

وجدٌ معاذ: عمرو بن أوس بن عائذء وكنية معاذ: أبو عبد الرحمن» وهو 
أنصاري . 


# # #» 
54 وقال: «ما مِنْ أحدٍ يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله» 


16 


صِذقاً مِنْ قلبو» إلا حرّمةٌ الله على الثَارِهء رواه مُعاة. 

قوله: «إلا حرّمه الله على النار»: اعلم أن رسول الله قال هذا الحديث في 
أول الإسلام» في وقتٍ لم يجب شيءٌ من الأركان» ومّن قال في ذلك الوقت 
كلمتي الشهادة ومات في ذلك الوقت حوّمه الله تعالى على النار؛ لأنه أتى بما 
وجب عليه ولم يترك شيئآ من الأركان؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت شيءٌ من 
الأركان واجباء وأما بعد وجوب الأركان من الصلاة وغيرها لم يكن قوله كلمتي 
الشهادة كافيآ في الخلاص من النار» بل يجب عليه الإتيان بجميع الواجبات» 
والانتهاءً عن جميع المناهي . 

وبحتمل أن يريد رسول الله عليه السلام يهذا الحديث أن كل كافر يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات عن قريب قبل أن يتمكن من الإتيان 
بفرض آخرء حرّمه الله تعالى على النار؛ لأنه مات في الحال قبل أن يقدر على 
أداء فرض آخر » وإذا قلنا: المراد هذا بهذا الحديث» فيكون في جميع الأوقات 
والأزمان هكذا الحكم» ولم يكن مخصوصا بأول الإسلام على هذا الاحتمال. 

وقوله: «صدقاً من قلبه»: احترازٌ عن النفاق؛ لأن كلمتي الشهادة 
لا تنفعان المنافق يوم القيامة؛ لأنه لم يقلهما صدقا من قلبه. 

واعلم أنه حيث جاء في الحديث اسم معاذ مطلقاً من غير أن يذكر اسم أبيه 
فهو معاذ بن جبل طه . 

# * 
وعن أبي ذَدٌ ل قال: أَتبثُ النبيّ يل وعليه ثوبٌ أبيضٌ وهو نائمٌ 


ثم أنيتهُ وقد استيقظ. فقال: «ما مِنْ عبدٍ قال: لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلكء إلا دخلٌ الجنّة». قلتُ: وإِنْ رّنى» وإن سَرق؟ قال: «وإِنْ رنى وإن 


1١لك‎ 


سَرق»» قلت: وإِنْ رّنى وإن سَرق؟ قال: «وَإِنْ زّنى وإِنْ سّرق»» قلت: وإنْ 
رَنى وإن سرق؟ قال: «وَإنْ رّنى وإِنْ سَرقء على رَعْم نف أبي ذر». وكان أبو 
ذر إذا حدَّث بهذا الحديث قال: وإن رَغْم أَنْفْ أبي در 

قوله: «وعليه ثوبٌ أبيض» فائدته : أنَّ لبس الثوب الأبيض سه لأنه لبسه 
رسول الله عليه السلامء وأيضاً فيه إثباث حصول علم أبي ذر ذاه على كون النبي 
نائم؛ يعني لم يقل أبو ذر نه هذا عن ظنٌ أو قول أحدٍ بل رآه بعينه . 

وقوله: «ثم أتيته وقد استيقظ»؛ أي : فلمًا رأيته نائمآً رجعثُ؛» ثم أتيته 
بعد زمان وقد استيقظ ؛ أي : فلما أتيته ثانيً وجديّه منتهياً من النوم . 

وقوله عليه السلام: «ما من عبد قال لا إله إلا الله» تقديره: قال: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله؛ لأن قول لا إله إلا الله بلا إقرار بمحمدٍ رسول الله 
لا ينفع بعد أن يبعث الله تعالى محمداً رسول الله بالرسالة على الخلق . 

قوله: «ثم مات على ذلك»: إشارةٌ إلى الثبات على الإيمان إلى الموت» 
احترازاً عمّن يرتد عن دينه ومات على الارتدادء فإنه إذا مات على الارتداد 
لا ينفعه إيمانه في الزمان الماضي . 

وقوله: «دخل الجنة؛: إشارة إلى أن عاقبته دخولٌ الجنة وإن كان له ذلوبٌ 
كثيرة أو ترك من الأركان شيئآء إلا أنَّ من كان هذه صفته فأمرّه إلى الله: إن شاء 
عفا عنه وأدخله الجنة بلا عذاب» وإن شاء عذَّبه بقَذْر ذنوبه ثم أدخله الجنة 

وقول أبي ذر ييه: «وإن زنىء وإن سرق؟؟ تسمّى هذه الواؤٌ: واو 
المبالغة؛ وتعجب أبي ذر من هذا الحديث إنما كان لأجل أن الزنى والسرقة 
وغيرهما من الذنوب موجبةٌ للعقوبة» فكيف يدخل الجنة مع استحقاق العقوبة؟ 
ولم يَدْرِ أن المذنب تكون عاقبته الجنة ‏ إِمّا قبل العذاب بأن عفا الله عنهء وإما 
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بعد العذاب ‏ حتى بيّن له رسول الله عليه السلام بقوله: «وإن زنى وإن سرق». 

وتكرار أبي ذر لفظة: (وإن زنا وإن سرق؟) ليس عناداً وإنكاراً منه قولٌ 
رسول الله عليه السلام» بل ظنٌ أنه لو كرر لأجابه رسول الله عليه السلام بجواب 
آخر فيجد فائدةً أخرى. فلمًا كوّر ثلاث مرات فلم يتغير جوابٌ النبي عليه 
السلام؛ سكت واستسلم. 

وقوله عليه السلام: «وإن رغم أنف أبي ذره» (رَغم) بكسر الغين في الماضي 
وفتجها في الغابر (رَعْمآ ورُغْما): إذا وصل الأنفُ إلى التراب. وهو عبارةٌ عن 
الإذلال» يقال: فعلتُ هذا على رغم فلان؛ أي: على خلاف مرادهء ولأجل 
مَدلَّهه والمراد هاهنا: وإن كره أبو 5 ذلك؛ يعني: أتبخل يا أبا ذر برحمة الله 
تعالى؟ فرحمة الله واسعةٌ على خلقه وإن كرمّتٌ يا أبا ذر» فقد قال الله تعالى: طقل 
أَترَفاعَكَ مهلا تْتغلوأمْيَتمَةِ لمر الآية [الزمر: +10 . 

ففرح أبو ذر بهذاء وعد قول النبي عليه السلام له: (وإن رغم أنف أبي ذر) 
شرفاً وكرامةٌ» فكان إذا حدّث بهذا الحديث قال تفاخراً: (وإن رغم أنف أبي 





فر). 

واسم أبي ذر: جُنْدّبٍ بن السّككن» وقيل: جندب بن جُنَادةَ الغفاري . 

عع * 

25 وعن عبادة بن الصَّامت طدء عن النبيّ كل قال: «من شهد أنْ 
لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له. وأنَّ محمد ا عبدُهُ ورسولّه؛ وأنَّ عيسى عبثالله 
ورسوله وابن أَمَنِهِ وكلمتّه ألقاها إلى مريم وروم منه. والجنة حقٌء والنارَ 
حقٌ- أدخلَة الله الجنة على ما كان منّ العمل؛ . 


قوله: «وأن عيسى عبدالله ورسوله»: احترارٌ عمًا قالت النصارى: إن عيسى 
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ابن الله» وقال بعضهم: إن عيسى شريكُ الله وقال بعضهم: الله هو عيسى ظهر في 
هذه الصورة» وكلٌ ذلك كفرٌء بل ليعتقد الناس أن عيسى عبدالله ورسوله. 

«وابن أمته»؛ أي: أمّ عيسى ابن مريم أَمَةُ الله تعالى كسائر النساءء إلا أن 
لها شرفاً وفضلاً على سائر النساء . 

وقوله: «وكلمته»: سمّي عيسى كلمة الله؛ لأنه حَصَّلَ من كلمةٍ واحدة 
وهو أمره تعالى: (كن)» فلما أمر الله لصورة عيسى: (كن)؛ فكان من غير 
واسطةٍ أب» والتقدير: عيسى الموجود بكلمة. ْ 

وقيل: سمّي كلمة الله لأنه كان يتكلم في المهدء وزمانُ المهد ليس زمانا 
يتكلم فيه الصبي» فإذا تكلّم يكون ذلك معجزةً وإنطاقآ من الله تعالى إياه بما 
تكلم . 

وقيل غيرُ هذا ويطولٌ ذكره. 

«ألقاها إلى مريم؛ أي: ألقى الكلمة ‏ يعني صورة عيسى عليه السلام - 
في رحم مريم من غير أب . 

«وروح منه»: (الروح) عيسى عليه السلام» و(منه): أي: من لله؛ يعني: 
عيسى روح مخلوقٌ كسائر المخلوقات, إلا أن له شرف النبوة» وإنما قال: (روح 
منه)؟ لأنه حصل بأمر من الله لا بواسطة أب. 

وقيل: سمّي عيسى روحا؛ لأنه تحصلٌ الروحٌ في الأجساد المينة بدعائه . 

واعلم أن الله تعالى لما أخذ من ظهر آدم عليه السلام ذريته أخرجهم من 
ظهره مثلَّ الذرء وقال لهم: ألمت رَيَك قَاُوأ بَّ4[الأعرف: ©17] فلمًا أقروا 
بكون الله تعالى ربّهم واعترفوا يأنهم عباد الله. ردّهم إلى ظهر آدم عليه السلام 
كما كانواء إلا روح عيسى فإنه ما ردّه في ظهره بل حفظه إلى أن قدّر الله تعالى أن 
تحمل مريم» فأرسل جبريل بروح عيسى عليه السلام إلى مريمء فأخذ جبريل 


احليل 


جيب قميص مريم ونفخ فيه بروح عيسى» فحملت مريم بعيسى عليه السلام بأمر 
الله تعالى هكذا ذكر في #تفسير الوسيط»» و«اللباب» وغيرهما. 

وقد قيل فيه أقوالٌ غير هذاء ولكن يطول ذكرها. 

قوله #على ما كان من العمل»؛ أي: على أيّ عمل كان ذلك الرجل من 
الذنوب؛ يعني: إذا كان اعتقاد الرجل مد نر أدخله الجنة وإن 
كان له ذنوبٌ كثيرة» ولكن قبل العذاب أو بعدهء هذا في مشيئة الله تعالى كما 
قلنا في مواضع كثيرة . 


»© © * 


- وقال عمرو بن العاص # : أَنِيتُ النبِئَ كل فقلت له: ابْشط 
يمينك فَلأَبايعُك» فيسط يميتةٌ» فقبِضتٌ يدي» فقال: «ما لَك يا عمرو؟ك. 
قلت: أردث أنْ أشترط قال: «تشترطً ماذا؟». قلت: أنْ يُغفْرَ لي؛ قال: «أما 
علمت يا عمرو! أنَّ الإسلامَ يهدِمٌ ما كانَ قبل وأنَّ الهجرة تهدمٌ ما كان قبلهاء 
وأنَّ الحجّ يهدمٌ ما كان قبلَه؟»» فبايعئُه . 

قوله: «ابسط يمينك فلأبايعك»؛ أي: امدد يدك اليمنى حتى أضع يدي 
على يدك وأبايعك على الإسلام . 

«فبسط يمينه فقبضت يدي»؛ يعني: فلمًا بسط يده رسول الله عليه السلام 
قبضت يدي إلى نفسي ولم أضع يدي على يده عليه السلام» فقال: «ما لك 
يا عمرو؟» يعني: قال لي رسول الله: ما لك يا عمرو؟ و(ما) للاستقهام. 
ومعناه: أي شيء ظهر في خاطرك حتى امتد متنعت وندمت عن وضع يدك على 
يدي» وعن المبايعة؟ 


«قلت: أردت أن أشترط»: يعني: أردثُ شرطاء فإن قبلتَ شرطي 


ووفيت بشرطي أسلمت. 

«قال: تشترط ماذا؟»: أي: أيّ شيء تشترطء (تشترط) فعلّ مضارع 
مرفوعٌ فاعله فيه مضمرٌء و(ماذا) مفعولهء وحقٌ (ماذا) أن يكون مقدّمآ على 
(تشترط) لأنه استفهامٌ؛ إلا أنه حُذف (ماذا) قبل (تشترط) وأعيد بعده تفسيراً 
للمحذوف. 

«دقلت: أشترط أن بغفر لي ربي» يعني قلت: أشترط أن يغفر لي ذنوبي 
وكفري إن أسلمت . 

«قال: أما علمت يا عمرو! أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟»» (الهدم): 
تخريبْ البناء؛ يعني: أمَا علمت وأمَا سمعت أن الإسلام يزيل ويمحو الكفر 
والذنوب من الرجل» سواءٌ كان الذنوبُ مظلمة إنسانٍ من الدم والمال والقذف 
والغيبة وغير ذلك» أو كان شيئاً يكون بين العبد وبين الله تعالى من الزنى وشرب 
الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب» فمّن أسلم فكأنه وُلد من أمه في ذلك 
الوفت؟؟ يعني: كما أنه لا ذنب لطفل صغير فكذلك لا ذنب لكافر وفت 
إسلامهء هذا بحث الإسلام. د 1 

وأما الهجرةٌ من مكة إلى المدينة لله تعالى ورسوله قبل فتح مكةء والحجٌء 
لا يزيلان ويمحوان حقوق العباد» بل تبقى المَظلمة في ذمة الرجل وإن هاجر 
وحيجّ حتى يؤديها إلى أصحابهاء أو يستحلّ منهم . 

وأما الذنوب التي تكون بين الرجل وبين الله تعالى» فما كان من الصغائر 
يزولُ ويعفى بالهجرة والحج قطعاً وما كان من الكبائر فهو في مشيئة الله تعالى » 
ولا يجوز القطع بأنها تزولٌ وتعفى بالهجرة والحج» بل ترجو أن تعفى بالهجرة 
والحج ولكن لا تقطع به. 

فهذه الأشياء التي قلناها في بحث الإسلام والهجرة والحج متفِقٌ عليها 
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جميمٌ أهل السنة» ومن قال بخلافه فهو إما جاهلٌ أو مبتدع؛ والله أعلم . 

وجدٌ عمرو بن العاص؛ الوائل بن هاشم بن سُعَيْدَ بن سهم . 

*# # *# 

من الحسّان: 

- عن مُعاذ يه قال: قلتُ: يا رسولٌ الله! أخبيرني بعملٍ يُدخلني 
الجئة» وبُياعدُني من النارء قال: «لقد سأَلتَ عن عظيمء وإنَّهُ ليسيرٌ على مَنْ 
يسّره الله عليه: تعبّدُ الله ولا تشرك بو شيئاء وتقيم الصّلادٌء وثؤتي الزكاق 
وتصومٌ رمضانًء ونح البيتَ»» ثم قال: «ألا أدلّكَ على أبواب الخير؟ الصَّومْ 
جُنّ والصّدقةٌ تطفى” الخطيئة كما يُطفى: الماءُ الناّ وصلاةٌ الرجل في جوف 
اللبل»» ثم تلا: «« نْتَجَاقَ جَنُويهم ع ليح 4 حتى بلغ «يَسملوي 24. ثم 
قال: «ألا أخبرك برأس الأمرٍ وعموده وؤِرُوةٍ سنايه؟»» قلتُ: بلى يا رسولٌ 
الله! قال: «رأسُ الأمر الإسلامٌ وَعَمودٌهُ الصلاةٌ وذْرُوةٌ سَنامِهِ الجهاده, ثم 
قال: دالا أخبركَ بيلاكِ ذلك كله؟»: قلت: بلى يا نبي الله! فاخد بلِسانِه وقال: 
ف عليكَ هذاءء فقلث: يا نبي الله إِنَّا لَمُوْاحْذُون بما نتكلّم به؟ قال: 
«نكلئك أثك يا مُعاذًا وهل يكب الناسَ في النار على وجُوهِهم ‏ أو: على 
مََاخِرِهم ‏ إلا حصائدٌ أَلْسنتهم؟» . 

قوله: «يدخلني»: هذا فعلٌ مضارع مرفوعٌ وفاعله فيه مضمَرٌ» وهو ضمير 
«عمل»؛ والفعل والفاعل والمفعول محلّها جر؛ لأنها صفةٌ #عمل؟. «ويباعدني 
من النار»؛ كذلك؛ لأنه معطوفٌ على (يدخلني)» ولا يجوز الجزمٌ فيه لأنه لم 
يُرْوَء ولأنه لم يستقم معناه؛ لأنه لو جزم يكون جوابآ لأمر» وحيئئذ يبقى قوله: 
(بعمل) غير موصوفيء والنكرة غيرٌ الموصوفة لا تفيد. 


يذه 


«قال: لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسيرٌ على من يسر الله تعالى عليه» 
يعني: قال رسول الله عليه السلام لمعاذ: لقد سألت عن شيءٍ عظيم مُشْكلٍ 
فيتعسّرُ الجواب» ولكنه «يسير»؛ أي: سهل «على من يسره الله تعالى عليه» 
الجواب؛ أي : سهّل الله تعالى عليه الجواب . 

وإنما قال رسول الله عليه السلام: (سألت عن عظيم) لأن معرفة العمل 
الذي يدخل الرجلّ الجنة من عِلْمٍ الغيب. وعلمٌ الغيب لا يعلمه أحدٌّ إلا الله 
تعالى ومّن علَّمه الله تعالى كقوله تعالى: طقلا رع عَبيوء لما 8 إلَامَنِ 
أَرْتضَئ من رَسُول 4[الجن: ذا 

قوله: «تعبد الله» يتناول الإتيان بجميع أوامر الله تعالى» والانتهاءً عن 
جميع مناهيه؛ لأن العبادة معناها: الطاعة والإتيانُ بجميع الأوامرء وكذا الانتهاءٌ 
عن جميع المناهي» والمقصود هاهنا بقوله: (تعبد الله): توحيد الله تعالى 
والإقرارُ بكون الله واحداً لا شريك له في ملكه وألوهيته» وكل مَن سواه وسوى 
أسمائه وصفاته مخلوقٌ؛ يعني: الإتيان بهذه الأركان الخمسة ‏ أعني الإقرار 
بوحدانية الله تعالى وإقام الصلاة وما بعده ‏ هو العمل الذي يدخل الرجل الجنة» 
وقد ذكرنا قبل هذا عفو الذنوب بمشيئة الله تعالى . 

قوله: «ألا أدلك» الهمزة في (ألا) للاستفهامء و(لا) للنفي» وتفديره: ثم 
قال: ألا أدلك «على أبواب الخير؟» فقلت: بلى يا رسول الله» فلعله كان: قلت 
يلى» موجوداً هنا فنسيه الرواة؛ لأنه قال معاد بعد هذا في هذا الحديث موضعين: 
قلت: بلى يا رسول الله . 

وقوله عليه السلام في تفسير أبواب الخير: الصوم والصدقة والصلاة في 
جوف الليل» جحل هذه الأشياء أبواب الخير؛ لأن الصوم شديدٌ على النفس» 
وكذا إخراج المال في الصدقة» وكذا الصلاة في جوف الليل» فمّن اعتاد هذه 
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العبادات يسهّل عليه كل خيرء ويأتي منه كل خير؛ لأن المشقة في دخول الدار 
يكون بفتح الباب المغلق» فإذا فتح الرجل الباب يسهل دخول الدار» فكذلك 
هذه العبادات الثلاث متعسّرة شديدة على النفس » فإذا اعتادت النفس بها اعتادت 
بجمع العبادات. 

وقوله: «الصوم جنة» بضم الجيم وتشديد النون: الشيء الذي يجنٌ؛ أي : 
يستر الرجل عن سهام العدوء وسمّي الصومٌ جنة؛ لأن الصوم مانعٌ للرجل عن 
الأكل والشرب وقضاء الشهوة والشتم والغيبة والكذب والبهتان» وهذه الأشياء 
من حظوظ النفس» ومنع حظوظ النفس منع النار عنه؛ يعني : كما أن الصوم مََمَ 
الرجل عن حظوظ نفسه مَنَمَ النار عنه أيضاً يوم القيامة؛ لتكون راحةٌ دفع النار في 
مقَابَلةٍ ما فات عنه من راحة الأكل والشرب في الدنيا بسبب الصوم . 

قوله : «الصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء الناره» (الصدقة) هاهنا هي 
صدقةٌ التطوع لا الصدقة التي بمعنى الزكاة؛ لأن الزكاة قد ذكرت قبل هذا . 

(الخطيئة): الذنب؛ يعني: الصدقة تمحو وتُزيل الذنوب كما تطفىء الماء 
النار» وهذا مثل قوله عليه السلام لأبي ذر طه : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمحُهاء؛ ومثلٌ هذا قوله تعالى : لأإنَّأحَسَنتٍ يَذْجِْنَ ألتَِّاتٍ #[هود: .]1١+‏ 

(الإطفاء) : إخماد النار. 

فإن قيل : كيف تزيل الحسنة السيئة؟ . 

قلنا: لا تخلو السيئة: إما أن تكون بين العبد وبين الله تعالىء أو بين العبد 
وبين إنسان كالمظلمة: 

فإن كانت بين الرجل وبين الله تعالى فإن الرجل إذا عمل سيئةٌ يتغضب الربٌ 
عليه» وإذا عمل حسنة يرضى عنه الرثُ جل جلاله والرضا والغضبٌ لا يجتمعان 
في قضية واحدةء بل إذا رضي الله تعالى عن العبد يترك غضبه ويعفو عن سيئاته ؛ 
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لأن رحمته تعالى سبقت غضبه . 

وإن كانت السيئة بين العبد وبين الإنسان فإنه إذا عمل حسنة تدفع تلك الحسئة 
إلى خصمه عوضا من مظلمةٍ يومّ القيامة» وتسقط المظلمةٌ عن رقبته: فإذا كان 
كذلك فقد أزالت الحسنة مظلمة خصمه عنه. 

«وصلاة الرجل في جوف الليل» - أي: في وسط الليل ‏ لها فضيلةٌ كثيرة 
يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى . 

قوله: «ثم تلا: 8 لَسَجَاقَ ج 
اللم: ١‏ باق لخن الل بتشاط 42 وَظمَعَا وهنا ررَفنهُمٍ 
فقة © ألا تل تنق تآ فى كت شه لبج ميتو 4[السجدة لل 
يعني : : للمصلّين فضيلةٌ ودرجةٌ رفيعة» ومن جملتها أنهم استحقُوا بسيب صلاة 
الليل أن يمدحهم الله تعالى في كتابه القديم في قوله: # تََجَاقَ مويه مهم 4 الآية . 


« نََاقَ 4: فعلُ مضارعٌ» ومعناه: تتباعد ان 


6ض جَنُويهُمْ 4 يعني قال معاذ: قرأ رسون الله عليه 


نومهم وفُرشهمء ويتركون لذة النومء ويقومون ويتوضؤون ويصلون في جوف 
الليل ويَدْعون رهم ويتضرعون إليه من خوف عذابه والطمع في مرضاته ولقائه 
و 

الصاح 4 : جمع مَضْجَع بفتح الجيم» وهو موضع الضجع وهو النوم . 

قوله: «وَّمِنًا ونا رده عون فقون 4 : يعني لا يبخلون بما آتيناهم من الأموال» 
و ا مر 

3 قلا تلم ل عَْسٌ كا لذي م > (أخفي): فعل ماضن مجهرلء من أخحفى 

إخفاء : 0 

ممعي (القرة): التفريجٌ والإنعام؛ و(الأعين): جمع العين» و(قرة 
العين) معناه: جَعْلٌ العين بصيراً» والمراد به حيث استعمل هذا اللفظ إيصالٌ 
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الفرح إلى أحدٍ والإنعامٌ عليه . 

يعني قال الله تعالى: أعددت وهيّأت لعبادي الصالحين في الجنة من 
الور والقصور والغلمان وأنواع الثمار والأطعمة ما لم يعلم قَدْرْه أحدٌ ولا يَقْدِرُ 
على وصفه لسان. 

وقوله : امَك نأََملُونَ © يعني : جعلث هذه الأشياء إليهم للجزاء بما 
كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة . 

قوله: #وذروة سنامه». (الذروة) بكسر الذال وضمها: أعلى الشيء؛ 
وذروة الجبل: أعلاه . 

(السنام) بفتح السين: ما ارتفع من ظهر الجمل والبعير» وهو من سَّنِم 
- بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر ‏ سّنّماً: إذا ارتفع الشيء. 

والمراد ب (الإسلام) في قوله: «رأس الأمر الإسلام»: كلمتا الشهادة؛ 
وأراد ب (الأمر) هاهنا؛ أمر الدين؟ يعني ما لم يُقرّ العبد بكلمتي الشهادة لم يكن 
له من الدين شيءٌ أصلاً» وإذا أقرّ بكلمتي الشهادة حصل له أصلّ الدين» إلا أنه 
ليس له قوةٌ وكمال. كالبيت الذي ليس له عمود. فإذا صلَّى وداوم على الصلاة 
قَوِيَ ديله» ولكن لم تكن له رفعةٌ وكمال» فإذا جاهد حصل لدينه الرفعة . 

فإن قيل: لم لم يذكر الزكاة والصوم والحج مع أن النبي عليه السلام 
حدّث بهذا الحديث؟ . 

قلنا: له جوايان: 

أحدهما: أنه عليه السلام ذكر الأركان الخمسة في أول هذا الحديث» 
وأعاد هاهنا ذكر ما هو الأقوى منها وهي الشهادةٌ والصلاةٌ تعظيماً لشأنهما؛ 
لأنهما مكرّران في كل يوم وليلة مراراً كثيرة» بخلاف الزكاة والصوم فإنهما 
واجبان في كل سنٍ مره واحدة» وبخلاف الحج فإنه واجبٌ في جميع عمر 
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الرجل مرةً واحدة» وزاد الجهاد وبِيّن أن به رفعةٌ الدين؛ لتكون هذه الفضيلة في 
بعض الأحوال محرّضاً للناس على الجهاد. 

والجواب الثاني: أن المجاهد قلما يترك الزكاة والصوم والحج؛ لأن 
الجهاد فضيلةٌ في بعض الأحوال وفرضُ كفاية في بعض الأحوال» ومن أتى 
بالجهاد الذي هو فضيلة أو فرضٌ كفاية فكيف يترك الزكاة والصوم والحج مع أن 
كلّ واحد من هذه الأشياء فرضُ عين؟ ولأن الجهاد أشن على النفس من هذه 
الأشياء» ومن أنى بما هو الأشق فكيف يترك بما هو الأخف والأيسر على 
النفس؟ 

قوله: «بملاك ذلك». (الملاك) بكسر الميم: ما به إحكامٌ الشيء وتقويتة 
وإكماله» من مَلّك ‏ بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر ‏ مَلْكا بفتح الميم : 
إذا أحسن عَجْنَ الدقيق وبالغ فيه» وذلك إشارة إلى ما ذكر من أول الحديث إلى 
هاهنا من العبادات» يعني : أخبرك بشيء يَكْمُل ويَنمُ به لك ثُوابُ هذه العيادات . 

قوله: «قأخذ بلسانه» الباء زائدة» والضمير راج إلى النبي عليه السلام؛ 
يعني : أخذ رسول الله عليه السلام لسانّ نفسه وقال لمعاذ: «كفت عليك هذا» 
بضمٌ الكاف وفتح الفاء أمر مخاطب. مِن (كنتٌ) بفتح العين في الماضي وضمها 
في الغابر (كفا): إذا منع . 

قوله: «عليك هذا» (هذا): إشارة إلى اللسان» والتقدير: كُفت اللسان 
عليك؛ أي: احفظ لسانك من أن يوقع عليك ضرراً وهلاكا وخساراً في الدنيا أو 
في الآخرة؛ يعني : لا تتكلم بكلام يكون لك به إثمٌ 

قوله: «إنا لمؤاخذون بما نتكلم به»» (المؤاخذة): أن يأخذ أحدٌ أحداً 
بذنب» والفعل منه (آحَذْ يؤاخذ) واسم الفاعل: (مؤاخذ) بكسر الخاء» 
والمفعول: (مؤاخَذ) بفتح الخاء» وقوله: (لمؤاخذون) مفعولٌ منه؛ يعني: هل 


1 


يؤاخذنا ربنا تعالى (بما نتكلم به) من الكلام . 

قوله : «ثكلتك أمك يا معاذة. (نكل) بكسر العين في الماضي وفتحها في 
الغابر (ثكلاً): إذا فقدت المرأة ولدها؛ أي: فَقَدنْكٌ أمك وعَدِمئْك بأن تموت يا 
معاذء و(ثكلتك أمك) دعاءٌ على أحدٍ من غير أن يراد وقوعٌهٌء بل يقال لتأديب 
الرجل وتنبيهه من الغفلة وتيقُظه في الأمرء ومثله كثيدٌُ: قاتله الله وما أشبه ذلك. 

قوله: «هل يكب الناس»؛ كب - بفتح العين في الماضي وضمها في 
الغابر - كبآ: إذا ألقَى فأسقط أحداً على وجهه؛ هذا متعدّء وإذا نقلته إلى باب 
أَفْعَلَ وقلت: أَكَبٌ زيدٌ» صار لازمآء ومعناه: سقط على وجههء وهذا من نوادر 
اللغة؛ لأن الغالب أن ينقل الفعل اللازم الثلائييٌ إلى (أَفْعَلَ) حتى يصير متعدّياء 
نحو: خرج وأخرج. 

و(أو) هاهنا للشك. يعني شك في أن رسول الله عليه السلام قال: «على 
وجوههم. أو قال: «على مناخرهم». 

(المناخر) : جمع مَنْخْرٍ بفتح الميم وكسر الخاء» ويجوز فتح الخاءء وهو 
ثقبة الأنف. 

(الحصائد): جمع حصيدة» وهي فعيلةٌ بمعنى مفعولة» من (حصد): إذا 
قطع الزرع؛ وهذا إضافة اسم المفعول إلى فاعلهء كقولك: هذا مضروبٌ زيدٍ؛ 
أي: الذي ضربه زيدٌّء وهاهنا (اللسان) فاعلٌ و(الحصائد) بمعنى المحصود؛ 
أي : محصود اللسان» يعني الكلام الذي تكلم يه اللسان. شبّه ما تكلم به اللسان 
بالزرع المحصودء أو بالحشيش المقطوع بالمنجل» فكما أن المنجل يقطع 
الحشيش ولا يتميز بين الرطب واليابس» والجيد والرديء؛ فكذلك لسانُ بعض 
الناس يتكلّم بكلّ نوع من الكلام القبيح والحسن . 
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(يكب) بفتح الياء: فعل مضارع معروفٌء و(الناس) مفعوله» و(الحصائد) 
فاعله؛ يعني : لا يُلقي أحداً في النار إلا ما يجري على لسانه من الكلام القبيح» من 
الكفر والقذف والشتم والغيبة والبهتان» والحديث مع المرأة الأجنبية بالشهوة وغير 
الشهوة . 

فإن قبل: قوله عليه السلام: «هل يكب الناس؟؟ استفهامٌ بعده كلمةٌ 
(إلا)» والاستفهام إذا كان بعده لفظة (إلا) يكون بمعنى النفي» فيكون معنى هذا 
لكلام نفيٌ دخول النار عمّن حفظ لسانه عمًا به إثم» فما تقولون فيمّن حفظ 
لسانه عن السوء وترك ركنا من الأركان» أو فعل فعلاً قبيحآء من غير أن يتكلم 
باللسان شيئاً قبيحاء فهل يدخل النار أم لا؟ . 
قلنا: لم يقل النبي عليه السلام هذا الكلام لنفي دخول النار عمّن حفظ 
لسانه عن السوء وإثباتٍ دخول النار لمن لم يحفظ لسانه عن السوء ونفي دخول 
الجنة عنهء بل إنما قال رسول الله عليه السلام هذا الكلام؛ لأن أكثر الناس 
دخولاً النار يكون بسبب اللسان» وإذا فكرت وجربت الناس لم تجد أحداً حفظ 
لسانه عن السوء ويصدر منه شيء يوجب دخوله النار إلا نادرآء فإذا كان كذلك 
فيكون حكم رسول الله بهذا الحكم على الأغلب والأكثر. 


»# # > 





64 وقال 255: «مَنْ أحبٌ لله وأبغض لله؛ وأعطى لله. ومنع لله؛ فقد 
استكمل الإيمان»» رواه أبو أمامة كله. 

قوله: «فقد استكمل الإيمان»» (استكمل) بمعنى: كمل» يعني: «من 
أحب؛ أحداً يحبه «لل) لا لحظّ نفسهء «وغ من «أبغض»: أحداً يبغضه الله؛ بأن 
يكون فيه كفر أو معصية وهو لا يقبل النصيحة» ولا يبغض أحداً لأجل نفسه بأن 
يؤذيه ذلك الأحدء «وأعطى لله»؛ يعنيى: يعطي ما يعطيها لرضا الله وطلبٍ ثوابه» 
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ولا يعطي لميل نفسه والرياءء «ومنع لله»؛ يعني : لو منع إعطاء المال إلى أحدٍء 
ينبغي أن يمنعه بأمر الله تعالى» بأن يكون ذلك الشخص ممّن لم يأمر الله تعالى 
بإعطاء المال إياه. مثل أن لا يجوز صرف الزكاة إلى كافر لخسّته. ولا إلى بني 
هاشم وبني عبد المطلب لعزَّتهم» ولا يجوز الوقف على المرتدّين وقطاع الطريق 
والكفار المحاربين» ويحرم بيع السلاح من هؤلاء؛ ويحرم بيع العنب ممن يتخذ 
الخمرء فإن باع فالبيع صحيح . 

وبحث هذا الحديث طويلٌ» وبناء التصوّف على هذا الحديث؛ يعني: مّن 
حصل فيه هذه الأربعةٌ ققد زالت منه الخصال النفسانية» وظهرت فيه الخصال 
الرحمانية؛ أي : المُرْضِيةٌ للرحمن» فمن كان بهذه فقد أكمل إيمانه . 

واسم أبي أمامةة: صَدَي بن عجلان بن وهب الباهلي . 


# *# *# 


٠٠‏ وقال: «َأَفْضَلُ الأعمالٍ الحْبُ في الله والبُغضٌ في اللهكء رواء أبو 


وقال: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله رواه أبوذر. 

بحثُ هذا الحديث ما ذكر في الحديث المتقدم» والتقدير: أفضل الأعمال 
الحبٌ في طريق الله ؛ يعني : حب أوامره وعباده لرضاه . 

#2 *# 

"١‏ - وقال: «المُسلمٌ من سَّلِمَ المُسلمونَ من لسانه ويَدِهء والمُؤمن من 
أَمِنَّد الناسٌ على دمائهم وأموالهمء والمُجاهد من جاهد نفسّه في طاعة الله 
والمُهاجر من هجر الخَطايا والذنوب»» رواه قضالة بن عبيد ف . 

وقال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنه 


كنا 


الناس على دمائهم وأموالهم» والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى» 
والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» رواه قَضَالة بن عبيد. 

وبحث هذا الحديث مضى في الحديث الرابع من أول هذا الكتاب» إلا أنه 
نّم لفظ الحديث: «والمهاجر مَن هّجر ما نهى الله تعالى عنه؛» وهنا ٠من‏ هجر 
الخطايا والذنوب» ومعناهما واحد. 

وأما معنى قوله عليه السلام: «والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم» يقال: أمنثُ زيداً على هذا الأمر وائتمنته؛ أي: جعلته أمينآء 
والأمين: حافظٌ الأمانة؛ أي: تارك الخيانة» يعني: المؤمن الكامل هو الذي 
ظهرت أمانته وعدالته وصدقه بحيث لا يخاف منه الناس بإذهاب مالهم وقتلهم 
ومدٌ اليد على نسائهم؛ ومن لم يكن بهذه الصفة فهر مؤمنٌ ناقص . 

واختلف العلماء في المسلم والمؤمن» فقال بعضهم: المسلم والمؤمن 
واحدٌ؛ لقوله تعالى: مرحنا مَنْكَانَ ذا مِنَ ألْمْؤْمنينَ (©) قا وََذنا ذا عبر ب من 
لْمْمْلِينَ14الذاريات: ٠5‏ 65 (فيها) راجع إلى قرى قوم لوط؟ يعني: أخرجنا 
وأنجينا في قرى قوم لوط لوطأ ومن آمن, به فما وجدنا في تلك القرى غير بيت 
من المسلمين» و(المسلمين) و(المؤمنين) هنا واحد لأن المراد باللفظين لوط 
عليه السلام ومّن آمن به» وإنما قال: (من المسلمين) ولم يقل: من المؤمنين» 
كي لا يتكرر لفظ المؤمنين. 

وقال الآخرون : المؤمن غير المسلم لقوله تعالى: 8ثَالَي)ً لاب اميا هلل 
ُومِمُوا ون مُوُو تنا [الحجرات: 14] أنزلت هذه الآية في أعراب من بني أسد 
ابن خزيمة؛ جاؤوا إلى النبي عليه السلام في سنة قحط وأظهروا الشهادة؛ 
وقالوا: آمنا بك بالطوع والرغبة ولم نقاتلك كما قاتلك قبيلة فلان فأعطنا من 
الصدقة؛ قالوا هذا القولَ ولم يكن في قلوبهم الإيمان بل كانوا منافقين» فأنزل 


تفن 


الله تعالى فيهم هذه الآية؛ يعني : قلتم كلمة الشهادة ولم توافق قلويُكم السنتكم» 
فقد بيّن أن الإيمان تصديقٌ القلب ولم يكن لهم هذاء وبيّن أن الإسلام الإقرانُ 
باللسان بكلمتي الشهادة. 

والمختار هذا القول» كما أجاب رسول الله عليه السلام جبريلٌ عليه 
السلام في أول هذا الباب» فذكر أن الإيمان تصديقٌ القلب واعترافةٌ بالإيمان بالله 
تعالى وملائكته . . . إلى آخر الكلمات» وذكر أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة . . .إلى آخر الكلمات» وقد مر بحثُ 
الإيمان والإسلام في ذلك الحديث على الاستقصاء. 

قوله: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى» يعني : المجاهد ليس 
من قاتل الكفار فقطء بل المجاهدٌ مَن حارب نفسه وحملها وأكرهها على طاعة الله 
تعالى؟ لأن نفس الرجل أشدٌ عداوة معه من الكفار؛ لأن الكفار أعداؤه ونفسّه 
عدرٌه» ولكن الكفار أبعد منه ولا يتفق تلاحُقهِم وتقابلهم به إلا حينا بعد حين» وأما 
نفسّه أبداً تلازمه وتقاتله وتمنعٌه عن الخير والطاعة» ولا شك أن القتال مع العدو 
الذي يلازم الرجل أهمٌ من القتال مع العدرٌ الذي هو بعيدٌ منه» كما قال الله تعالى : 
ييا الي انوأ ُو الت يَلوكَكم ير الْحكَُرٍ4[التوية: +2117 و(يلونكم): 
أصله: يليونكم: من (ولي) تقلت ضمة الياء إلى اللام وحذفت الياء لسكونها 
وسكون واو الجمع» ومعنى (يلونكم): يقربونكم؛ يعني : ابدؤوا بقتالٍ مّن كان بلده 
أقرب منكم من الكفار» فإذا فرغتم من الأقرب فقاتلوا الأبعد. 

و(فضالة) بفتح الفاء: اسم جد نافذ بن قيس بن صهيب» وكنيةٌ فضالة: 
أبو محمد وهو الأنصاري . 


#6 * 


يفيل 


"٠‏ وعن أنس ده قال: قلَّما خَطَبنا رسولٌ الله ككل إلا قال: ١لا‏ إيمانَ 
لمن لا آمانةً لى ولا دينَ لمن لا عَهْدَ لم . 
قوله: «قلما». (ما) في (قلما) مصدرية؛ أي: قل خطبةٌ رسول الله يله 
إياناء ومعنى الخطبة: الوعظ والتذكير. 
قوله: ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة لهه؛ أي: لا إيمان كاملاً لمّن لم يكن له 
أمانةٌ؛ يعني : من كان في نفسه خيانةٌ يخون في مال أحدٍ أو نفسه أو أهله إيمانة 
ناقص» وكذلك السارق والغاصب وأصحاب المعاصي. 
كذلك تأويل: ١لا‏ دين لمن لا عهد له؛ أي: لا دينَ كاملَ لمّن لا عهد له؛ 
يعني : من جرى بينه وبين أحدٍ عهدٌ وميثاقٌ» ثم غدر ونقض العهد من غير عذر 
شرعيٌ فدينه ناقص» فإن كان له عذرٌ شرعيٌ في نقض العهدء مثل أن عهد 
الإمام مع أهل الحرب من الكفار» ثم رأى المصلحة في نقض العهدء جاز أن 
ينقض العهد. 
وأنس بن مالك جدٌه: النضر بن ضّمْضّم بن زيد بن حرام . 
# # # 
"لاب 
الكبائر وعلامات النفاق 
(باب الكبائر وعلامات النفاق) 


الكبائر: جمع كبيرة» وهي السيئة العظيمة التي إثمها كبير وعقوبة فاعلها 
عظيمةٌ بالنسبة إلى ذنب ليس بكبيرة» ويأتى بحثُ الكبائر في أثناء هذا الباب إن شاء 
الله تعالى . 


فيل 


٠“‏ قال عبدالله بن مَسْعود ه: قال رجلٌ: يا رسولّ الله! أي الذنب 
أكبر عند الله؟ قال: «أنْ تدعُوَّ لله ندا وهو خلّقكٌ, قال: ثم أيْ؟ قال: «ثم أن 
تقثُلَ ولدك خشية أنْ يطعم معكَه قال: ثم أيٌّ؟ قال: «ثم أنْ نَانيّ حَلِيلةً 
جارلة1» فأنْزلَ الله تضدبقها: «رَالِينَ لايترك م لل ءاخر وَلَامقْتونَ اتنس 
أل حرم ملا لح ولا يروس 4 الآية . 

قوله: «أي الذنب أكبر؟», (الذنب): الفعل الذي يستحق فاعلة المّلامة 
والتعذيب» ويطلق على الكفر وعلى غير الكفر من المعاصي؛ لأن فاعل الكفر 
والعصيان يستحقٌ التعذيب» و(أي) في (أي الذنب أكبر) للاستفهام . 

قوله عليه السلام: «أن تدعو لله نداً وهو خلقك». «الند): المثْل» والواو 
في (وهو خلقك) للحال؛ يعني: أكبر الذنب الشركٌ بالله. وهو أن تعدل لله 
شريكاً وتعبد أحداً غير الله مع علمك بأنه لم يخلقك أحدٌّ غير الله ولم يقدر أحد 
على أن يخلق شيئآ» ولم يرزقك ولم يدفع عنك المرض والسوء والفقر والجوع 
والعطش غير اللهء ولم يعطك الأعضاء الصحيحة والمال والقوة وغير ذلك من 
أنواع النعم غير الله» بل لله الإنعامٌ عليك ما لا تقدر على عدّه من النعمء وليس 
لصلم ووثن نعم فلا شك أن عبادة أحدٍ مع الله تعالى ‏ مع أنه لا يستحقٌ 
الألوهية - وعبادة غير الله كفرٌء والكفر أكبر الذنوب؛ لأنه لا يخلّص صاحبه من 
النار أبدا وتات اناي غير الكفر يخلص من النار وإن طال مكثه في 
النار. ١‏ 

قوله: «ثم أَيّ»: التنوين في (أي) عوضٌ عن المضاف إليهء وأصله: ثم 
أي شيء من الذنوب أكبر بعد الكفر؟ فقال رسول الله عليه السلام: «أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك؛ يعني : لا خلاف في أن أكبر الذنوب بعد الكفر قتل 
نفس مسلمةٍ بغير الحق . 


نكن 


قوله: خشية أن يطعم معك؛ يعني: قتل الولد أكبرُ من سائر الذنوب» 
وقتله من خوف أن يطعم طعامك أيضا ذنبٌ؛ لأنك لا ترى الرزق من الله تعالى؛ 
لأنك لو رأيت أن الرازق هو الله يرزق كلَّ واحد» لم تقتل ولدك. 

«ثم أي4؛ أي : قال الرجل : ثم أي الذنب أكبر بعد القتل؟ قال رسول الله 
عليه السلام: «أن تزاني حليلة جارك» . 

(الحليلة): المرأة» يعني: الزنا ذنبٌ كبيرٌ وخاصة مع مَن سكن جوارك 
والتجأ بأمانتك وثبت بينك وبينه حق الجوارء وقد قال رسول الله عليه السلام في 
حديث آخر: اما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننثُ أنه سيورّثه» فالزنا 
بزوجة جاره يكون زنآء وإبطال حق الجوار والخيانةٌ معه يكون أقبحَ» وإذا كان 
الذنب أقبحَ يكون الإثم أعظم . 

قوله: «فأنزل الله تصديقها» ‏ الضمير راجع إلى هذه المسألة» أو الأحكام» 
أو الواقعة وما أشبه ذلك» (التصديق): جعلٌ أحدٍ صادقاء أو جعلٌ حديثٍ صادقاً- 
قوله تعالى : «لوَالدينَ اَمو مَمَ َه إَِهَاءَاحَرَ 4؟: الواو في (والذين) للعطف 
على قوله: وياد أليَمكنِ ارت يموت عَلَالْرْضٍ هويا 4[الفرقان: +] ومعنى (لا 
يدعون): لا يعبدون إلهاً غير الله» وهذه الآية نزلت عند سؤال هذا الرجل رسول الله 
عليه السلام عن هذا الحديث. 

وقوله : لوَالبنَ لايَتَعو مم لَه إِلَهاءَاحَرَ 4 تصديق قول رسول الله عليه 
السلام في جواب الرجل : (أن تدعو لله ندا . 

قوله : «لولابتتونَ الت سق حَبَمأمَملَا اَن 4». (النفس التي حرم الله): 
نفس المسلم والذمي والمعاهد. وقوله: (إلا بالحق) يعني : إلا أن يأذن الله في 
قتله» ومن أذن الله في قتلهم أربعة: 


أحدهم : غير الذمي والمعاهد من الكفار. 


نارنا 


والثاني: الزاني المحصن . 

والثالث: من قتل مَن يَخْرمٌ قتله» فيجب عليه القصاص . 

والرابع: قطاع الطريق» فيطلبهم الإمام ويحاربهم. فإن لم يقدر على 
أخذهم وإبعادهم إلا بالقتل فيقتلهم» جاز وإن لم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا المالء 
أما إذا أخذهم فانظر فإن كانوا أخذوا المال ولم يقتلوا أحداً قطعث من كل واحدٍ 
اليد اليمنى والرجلُ اليسرىء وإن أخذوا المال وقتلوا أحداً ُتلوا وصُلَّبواء وإن 
قتلوا أحداً ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يصلَّبواء وإن لم يأخذوا المال ولم يقتلوا 
أحداً عزّرواء وكذلك من قصد أحداً أن يأخذ ماله أو ليقتله أو ليمد اليد على 
زوجته وعوراته» جاز له أن يدفعه وليبدأ في الدفع بالأسهل» فإن لم يُدفع إلا 
بالقتل فقتله لا شيء عليه . 


قوله: موَلايَمْدونَ لفسأل حَرَم لل شيدق لقوله عليه السلام: «أن تقتل 
ولدك». 

قوله: «لوَلا يريس 4» هذا تصديقٌ قوله عليه السلام: «أن تزاني» . 

قوله «الآيةه هذا قول المصنف. وتمام الآية: 9وَمْيَمْعَلكَِكَ يلقَآكَامَا (8ه 
يُصَعَفْ لَه داب يوم ابس ولد ِو نهنا #[الفرقان: 4< - 14]ء (ذلك) إشارة 
إلى ما تقدم من الكفر والقتل والزناء (يلق أثاما) أصله: يَلقَىَء فسقطت الياء 
للجزم لأنه جواب الشرطء و«الأثام) بفتح الهمزة: جزاء (الإثم) بكسر الهمزة؛ 
يعني : من يفعل هذه الذنوب يرى جزاءها يوم القيامة . 

وقوله: يصَدعَق لَهُالصدّاث* أي : يزاد له العذاب على عذاب الدنياء أو 
على عذاب ذنب غير هذه الذنوب أكبر. 

وذكر في أكثر التفاسير أن معنى 8 يُصَدمَق لَدُالْصَرَابُ» أي : لا ينقطع عنهم 
العذاب لحظة ‏ 


لقف 


وقوله: لوَبْرِ.» الخلود في حق الكافر متحمّقّء وأما في حق المسلم 
لا يتحقق خلوده في النار لسبب الذنوب» بل معنى الخلود في حقه: اللبثُ 
الطويل» وقوله: (فيه) الضمير راجع إلى (العذاب) . 

وقوله: #يها 4 منصوب على الحال» والمهان: الذليل. 

وكنية عبدالله بن مسعود #ه: أبو عبد الرحمن؛ واسم جده: عاقل بن 
حبيب » وقيل: الحارث بن شمخ . 


»*# # * 


4" - وقال رسول الله : «الكبائد: الإشراكٌ بالله. وعقوق الوالدَئْنِ» 
وقثْلُ التَمْسِء واليمينُ المَمُوسُ»؛ رواه عبدالله بن عمرو # . 

وفي رواية أنّسٍ: «وشهادة الزُورِه بدل: «اليَمِينُ العَمُوسُ». 

قوله: «الكبائر: الإشراك بالله. و(الإشراك): جعلٌ أحدٍ شريكا بأحد 
والمراد هاهنا: اتخاذ إله غير الله. «العقوق»: مخالفة من حقّه واجبُء «الوالدين»: 
الأب والأم» و«عقوق الوالدين»: عصيان أمرهما وتركٌ خدمتهماء فكلٌ أمر يأمر به 
الأب أو الأم الولدَ واجبٌ على الولد الإتيان بذلك الأمر إن لم يكن فيه إنيٌء مثل أن 
يأمر الأب أو الأم الولد بالسرقة أو قتلٍ أحدٍ أو شتمه وما أشبه ذلك» فلا يجوز 
الإتيان بهذا الأمر؛ لأنه لا طاعة لممخلوق في معصية الخالق. 

ويجب على الولد خدمةٌ الوالدين بِقدْر ما يُطيق» ويجب عليه نفقتهما 
وكسوتهما إن كانا فقيرين» إن كان يقدر على نفقتهما وكسوتهما. 

«واليمين الغموس»: هو أن يحلف الرجل على الماضي متعمّدأ بالكذب» 
يأن يقول: والله ما فعلت كذاء وهو يعلم أنه فعلهء أو يقول: والله فعلت كذا 
وهو يعلم أنه مافعله . 


يفنا 


وقيل: (اليمين الغموس): أن يحلف الرجل كاذباً ليذهب بمال أحدٍ يدّعي 

والكفارة واجبةٌ على حالفها عند الشافعيء وفي رواية عن أحمد بن 
حتبل» ولا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومالكِ» وأحمد في إحدى. الروايتين عنه» 
وسمّى هذا اليمين غموساً؛ لأنه يغمس صاحبه في النارء أو في الكفارة؛ أو في 
الإئم؛ ومعنى (يغمس): يُدخل . 

فإن قيل: قوله عليه السلام: «الكبائر: الإشراك» يدل على أن الكبائر 
منحصرةٌ في هذه الأربعة؛ لأنَّ الألف واللام للاستغراق في هذا الكلامء وجاءت 
الكبائر أكثر من هذه في الحديث؟ 

قلت: بيان الكبائر كبيان سائر أحكام الشرع» وبيانٌ أحكام الشرع لم تكن 
مذكورة في حديثٍ ولا آيةِ ؤاحدة من القرآن» بل جاءت متفرقة كي لا يقل على 
الناس حفظّها والعملٌ بهاء فكذلك الذنوب والمحوّمات» وقد جاء بياتُها من 
رسول الله عليه السلام أو من القرآن متعاقباً متفرّقاً على حسب السؤال والحاجة. 

وأما الألف واللام لا يلزم أن يكون لاستغراق الجنس» وقد جاء لمعانٍ 
كثيرة . 

واختلف في الكبائر في أنه: كم عددها؟ 

روي عن أبي بكر الصديق #5 أنه قال: كل ذنب يأتي بعده في جزائه 
لعنةٌ أو غضب أو عذاب أو نارٌ فهي كبيرة» نحو قوله تعالى: +ٍإنَّ ادن بويت 
السخصكتٍ الْمَهلت المُزْمِئتٍ لَمِنْوأ في دنا وَالْآيْرَو4النور: +5]» (يرمون)؛ أي : 
يقذفون المحصنات العفائف الغافلات عمًا قُذفن به من الزناء والقذفٌ كبيرةٌ؛ 
لأنه ذكر في جزائه اللعنة» وكذلك كل ذنب يأني بعده تهديد. 

وقيل: الكبائر سبعٌء وهي المذكورة في الحديث الذي يأني بعد هذا 


م1 


وقال ابن عباس :4: لِأنْ تكون الكبائر سبع مئةٍ أقربُ من أن تكون 
سبعةٌ» إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 

وقال بعض الفقهاء: الكبائر ثمانية عشر ذنبآ هي : الشركء والقتل المحرّم» 
وعقوق الوالدين» واليمين الغموسء» وشهادة الزورء والسّحرء وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء وقذفٌ المحصنات, والفرارٌ من الزحف؛ أي: من الكفار» والسرقة» 
والزناء وشرب الخمرء والمقامرة ‏ يعني اللعب بالنرد وما أشبه ذلك من أنواع 
القمار-. وقطع الوكجم» والأمن من عذاب الله تعالى» واليأس من رحمة الله تعالى» 
وإيذاء المسلمين بأخذ أموالهم» والشتم» والغيبة» وغير ذلك» واخختلف في الكبائر 
اختلاف كثير يطول ذكره . 

وقوله في هذا الحديث: في رواية أنس 4: «وشهادة الزور» بدلٌ 
«اليمين الغموس» ‏ وهو نصبٌ على الظرف - يعني : روى أنس هذا الحديث كما 
رواه عبدالله بن عمرو بن العاصء إلا أن حديث عبدالله: «الكبائر: الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس»» وحديث أنس: 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور» . 

»# # * 

7 وقال: «اجتزبُوا السَبْع المُوبقات: الشركُ بالله. والسّحْنٌ وقتلٌ 
النْسٍ التي حَرَم الله إلا بالحقء وأكلٌ الرُباء وأكلٌ مال اليتيم» والثُولّي يوم 
الرّحفٍِء وقَذْفٌ المُحصنات المُؤْمناتٍ الغافلات»» رواه أبو هريرة. 

قوله: «اجتنبوا»؛ أي: احترزوا وابعٌدوا عن فعل ذنوب سبعة؛ لأنها 
مهلكةٌ لفاعلها ومدخلةٌ له النار. 1 

و«الموبقات»: جمع موبقة وهي المهلكة. من (أوبق): إذا أهلك». و(وبق) 


غيل 


بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر و(بوقا): إذا هلك . 
قوله: «والتولي يوم الزحف». «التولي): الإعراض عن الحرب والفرار 


(الزحف): الجيش الذين يزحفون إلى العدو؛ أي: يمشون. 

يعني : الفرارٌ من الكفار إذا كان بإزاء كلّ مسلمٍ كافران من الكبائر» وإن 
كان بإزاء كل مسلم أكثر من كافرين يجوز الفرار. 

قوله: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات»» (القذف): نسبة أحد إلى 
الزناء (المحصنات): جمع محصّلةٍء و(المحصنة) بفتح الصاد وكسرها كلاهما 
جائزء وكلاهما من (أَحْصَّنَ): إذا حفظء فالمحصّنة - بفتح الصاد - مفعولة؛ 
أي: التي أحصنها الله تعالى؛ أي: حفظها الله من الزناء والمحصنة: - بكسر 
الصاد - اسم فاعلة؛ أي: التي أحصّنت - أي : حفظت - فرجها من الزنا. 

أراد ب (الغافلات): اللاتي يغفلن ويبعدن عما قُذفن به من الزنا . 

قوله: «المؤمنات»: احترارٌ عن قذف الكافرات» فإن قذف الكافرات ليس 
من الكبائرء فإن كانت الكافرة ذميةً فلا يجوز قذفهاء ولكن يكون قذفها من 
الصغائر ؛ لأنه ليس موجبآ للحدٌ. 

يعني : قذف البريات من الزنا من الكبائر. 

والفرق بين الحرة والأمة ثابت في الحدء فإن الواجب في قذف الحرة 
المسلمة الحدٌّء وهو ثمانون جلدةٌ إن كان القاذف حراً أو حرةٌء وأربعون إن كان 
القاذف عبداً أو أمدّ» وفي قذف الأمة المسلمة التعزيرُ دون الحدء والتعزير يتعلق 


باجتهاد الإمام ولا يبلغ عشرين جلدة. 
وإذا كان المقذوف رجلاً يكون القذف أيضاً من الكبائر ويجب الحد 
أيضاً. 


والفرق بين الحر والعبد كالفرق بين الحرة والأمة. 


+ # ث#» 


5 وقال: (لا يَزني الرّاني حينّ يَزني وهو مُوْمنٌ ولا يَشْربُ الْخَمرَ 
حينَ يشربٌُ وهو مؤمنٌ» ولا يَسرِقُ حينَ يَسرِقُ وهو مؤمنٌ ولا ينتهبٌ نهبة 
يَرفمٌ الناسٌ إليه فيها أبصارّهم حين ينتهيُها وهو مؤمنٌ» ولا يَعُلُ أحدُكُمْ حينَ 
َغْنُ وهو مؤمنٌ فَإياكُمْ وإياكم»» رواه أبو هريرة #5 . 

قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» هذا وأشباهه لنفي الكمال؛ 
أي : لا يكون كاملاً في الإيمان حالة كونه زانيآً» والواو في (وهو مؤمن» للحال. 

ويحتمل أن يكون اللفظ لفظّ الخبر ومعناه النهي» وقد اختار هذا التأويلَ - 
أعني التأويل الذي يكون بمعنى النهي ‏ بعض العلماء» والتأويل الأول أولى؛ 
لأنَّّ لو قلنا: إن معناه النهي» يبقى قوله: (حين يزني) بلا فائدقء وكذنك قوله: 
(وهو مؤمن) يبقى على هذا التأويل بلا فائدة؛ لأن الزنا منهيٌّ عنه في جميع 
الأديان وليس مختصاً بالمؤمنين. 

قوله: «ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 
مؤمن12. 

انتَهّب وتهّب - بفتح العين في الماضي والغابر ‏ نهْباً: إذا غار على أحد 
وأخذ ماله قهرا. 

(النّهبة) بفتح النون: المصدرء نحو: خرية» و(الثهبة) بضم النون: المال 
الذي انتهبه الجيش . 

(يرفع الناس إليه)؛ أي: إلى الرجل الذي ينتهب؛ (تيها)؛ أي: في تلك 
النهبة» (أبصارهم) مفعول (يرقع الناس) . 


15١ 


يعني: أخسدُ الرجل مال قوم قهراً وظلمآ وهم ينظرون إليه ويتضرعون 
ويبكون ولا يقدرون على دفعه فهذا ظكح عظيمٌ لا يليق بحال المؤمن» وتأويل 
قوله: (وهو مؤمن) أي: وهو مؤمنٌ كاملٌّء وقد ذكرناه 

«غل؟ ‏ بفتح العين في الماضي وضمّها في الغابر - غلولاً: إذا سرق شيئا 
من الغنيمة أو خان في أمانة . 

(إياك): كلمة التحذيرء إياك وأن تفعل كذا؛ أي: أحذّرك وأنهاك أن تفعل 
كذاء ومفعول قوله: (فإياكم) محذوف؛ أي: فإياكم فعلّ هذه الأشياء المذكورة 
في هذا الحديث؟ يعني : أحذركم وأنهاكم عن فعل هذه الأشياء . 

قوله: «وإياكم» تكرار للتأكيد والمبالغة في التحذير والتخويف. 


»# # * 


7 وفي رواية ابن عبّاس :4: «ولا يقثْلُ حين يقثّلُ وهو مؤمنٌ؛. 

وفي رواية ابن عباس: «ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن» يعني: يروي هذا 
الحديث ابن عباس كما يرويه أبو هريرة» إلا أن ابن عباس يزيد قوله: (ولا يقتل 
حين يقتل وهو مؤمن) يعني : ولا يقتل أحدٌ أحداً ظلماً حين يقتل وهو مؤمن. 

### 

8" - وقال: «آيةٌ المُنافق ثلاث وإِنْ صامَ وصلّى وزعم أَنَهُ مسلمٌ: إذا 
حدّثَ كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا انتّمنَ خانَ». رواه أبو هريرة 5 . 

قوله: «آية المنافق ثلاث»»: (الآية): العلامة» (المنافق): الذي يُظهر 
الإسلام ويخفي الكفر. 

ومن أظهر الأعمال الصالحة بين الناس ويفعل في الخلوة الأفعال القبييحة» أو 


يدان 


يُظهر محبة باللسان ويكون في قلبه في الخلوة على خلاف محبتهء سمي ذلك 
الشخص منافقاً وكان مسلمآء ولكن الفرق بين هذا المنافق وبين الذي تقدم ذكره 
ظاهر؛ لأن هذا المنافق مذنبٌ عاص وذلك المنافق كافرٌ. 

والواو في «وإن صام؛ للمبالغة. 

ازعم : أي : ادَّعى ؛ يعني من به هذه الخصال الثلاث فهو منافق وإن كان 
يصوم ويصلي ويدعي «أنه مسلم؟ء فإن كانت هذه الخصال في منافق يُظهر 
الإسلام ويعتقد الكفر فهو منافقٌ خالص لا شك فيه ويخلد في النارء ولا ينفعه 
صومّه ولا صلاته يوم القيامة . 

وإن كانت هذه الخصال في مسلم: فإن كان يعتقد استحلالّهاء فهو كافرٌ 
ما دام على هذه الاعتقاد» وأما إذا اعتقد تحريم هذه الخصائل ويفعلهاء فهو 
مسلمٌ مذنبٌء وهو في الفعل منافق لا في الاعتقاد والإيمان؛ وعلَّةُ تشبيهه 
بالمنافق: أنَا قد قلنا أن المنافق هو الذي يُظهر بخلاف ما يُبطن ويُسرٌء وهذا 
المسلم يعتقد الإيمان وحقيقة الإسلام» وهو يفعلٌ أفعال المسلمين من الصوم 
والصلاة وغيرها من العبادات عن الاعتقاد والإيمان» ولكن يفعل في بعض 
الأزمان ما يخالف أمر الشرع» فمن أجل هذه المخالفة سمّي منافقآء وشبئه 
بالمنافقين في الفعل لا في الاعتقاد والإيمان. 

قوله: «وإذا اؤتمن خان»: على بناء ماضٍ مجهولء إذا جعل أمبناً وؤْضع 
عنده أمانة . 1 

»# # 

وقال: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان مُناِقآ خالصآء ومَنْ كانث فيه حَضْلةٌ 
منهنَّ كانث فيه خَصلةٌ مِنَ النفاق حتى يدَعَها: إذا ائثّمنَ خانَ؛ وإذا حدّث 
كذبء وإذا عاهدَ غدرء وإذا خاصّم فجر»» رواه عبدالله بن عفرو 88 . 


1١ 


قوله: «أربع من كن فيه»؛ أي: أرب خصالٍ من اجتمعت هذه الخصال 
فيه دكان منافقاً خالصا»؛ يعني : من كان فيه هذه الخصال عن اعتقاد استحلالها 
فهو منافقٌ كالمنافق الذي يُظهر الإسلام ويخفي الكفر في قلبه» ومّن كانت هذه 
الخصال أو بعضها لا عن اعتقاد استحلالها بل يعتقد تحريمهاء فلا يكون منافقة 
كالمنافق الذي يخفي الكفرء بل يكون مسلماً مذنبآء ولكنه يشبّه بالمنافقين في 
الأفعال» وإنما احتجنا إلى هذا التأويل لأنَا علمنا من أصول الدين أن المؤمن 
لا يصير كافراً بفعل الذنوبٌ وبالمُداومة على فعل الذنوب إذا اعتقد تحريمهاء 
وإن اجتمعت فيه جميع الذنوب» وإن دام على الذنوب في جميع عمره. 

«حتى يدعها»: أي: حتى يتركهاء وَدَعَّ يَدَعٌّ وَدْعاً: إذا ترك. 

قوله: «وإذا عاهد غدر»؛ أي: إذا جرى بينه وبين أحد عهدٌ وأمانْ وميثاقٌ 
نَقَمَنَ ذلك العهد. 

غدر ‏ بفتح العين في الماضي. وكسرها في الغابر ‏ غدراً: إذا ترك الوفاء 
بالعهد. 

قوله: «وإذا خاصم فجر»؛ أي : إذا كان بينه وبين أحدٍ مخاصمةٌ وعداوة 
يشتمه ويقذفه بالكلام القبيح . 

وفجر - بفتح العين في الماضي وضمُّها في الغابر - فجوراً: إذا فسق 
وكذبء وأصل الفجور: الميل من الحق إلى الباطل» والفاجر: المائل. 

# # ا # 

١‏ - وقال: «مَمَلُ المنافقٍ كم الشَّاءَ العائرة بينَ العَنميْنِء تَعِيرُ إلى هذه 
مره وإلى هذه مرّة)» رواه ابن عمر 485. 

قوله: «مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين»: (الشاة) والغنم كلاهما 
اسم الجنس للمَغْز والضَّأنَء ويستعمل في الواحد والتثنية والجمع؛ لآن ما هو 


1.5 


اسم الجنس يتتاول الواحد والأكثرء والمراد ب (الشاة) هاهنا الواحد»ء 
والمراد ب (الغنمين): الجماعتان والقطيعتان من الضأن أو المعز. 

(العائرة): اسم فاعلة من عار يعير عيراً: إذا نفر وشرد الغنم وغيره»ء 
يعني : المنافق لايستقر بالمسلمين بالكلية ولا بالكافرين» يجيء إلى الكافرين 
ويقول: إنا منكم» ويجيء إلى المسلمين ويقول: إنا منكمء كما قال الله تعالى 
في صفتهم : © وَإِذا لَمُوالدِيَ مَامنُواَالوَاءَامَناوَإداحَكوا إل عمطي َالو نامع مَإِتمَاعيٌ 
مُستَهرِمُونَ #[البقرة: 14]» (لقوا) أصله: لَقيوا - بكسر القاف - فنقلت ضمة الياء 
إلى القاف وححٌذفت؛؟ أي: إذا أبصروا المؤمنين قالوا: نحن المؤمتون» وإذا 
أبصروا الكفار قالوا: إنا معكم في الحقيقة ولكن نستهزى؟ بالمؤمنين بقولنا لهم : 
إنا مؤمنون لندفع عنّا سيوفهم» والمراد بشياطينهم : رؤساؤهم وكبراؤهم . 

وهذا المَثَلُ كمَتّلِ شاة ترى قطيعتين من الغنم» تسير إلى هذه القطيعة 
تارة» وإلى الأخرى تارة» ولا تسكن بواحدة منهما؛ لأنها غريبة ليست منهما . 

# # *# 

من الحسان: 

١‏ - عن صُفوان بن عسّالٍ ذه قال: قال يهوديٌ لصاحبه: اذْهَبْ بنا إلى 
هذا النبيّء فقال له صاحبة: لا تقل: نين إِنَهَ لو سمعكٌ لكان له أربعة أعيْنٍ» 
فيا رسول الله يلو فسألاه عن تِسْع آباتٍ بيّنات» فقال لهما رسول الله ككل: 
لا تشركُوا بالله شيئاء ولا توا ولا مرُواء ولا تَفْلوا النفْسَ التي حرّمَ الله إلاّ 
بالحقٌ ولا تمشوا يريم إلى ذِي سُلطانٍ ليثلة» ولا تَسكرواء ولا تَأكُلوا الربَاء 
ولا تَقُذِنُوا مُحصّنةٌ تحصن ولا توا للفرار يوم الف وعليكُمْ خاصّة اليهود أنْ: 
«لَاتَتدُوأفي لبي 24 قال: فقبلاً يدي ورِجْلَي وقالا: نشهدٌ أنََ نبي قال: 
«فما يمنعُكُمْ أنْ نتّبعوني ؟2 قالا: إِنَّ داود دعا ربَهُ أنْ لا يزالَ من ذُرَييِدِ ني وان 
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نخاف إن تَبِعْناكَ أنْ تَقثُنَا البهوة. 

قوله: «اذهب بناء الباء في (بنا) بمعنى (مع) والمصاحبة؛ أي: كن رفيقي 
وصاحبي لنأتي إلى محمد ونسأل عنه المسائل . 

قوله : «لا تقل نبي»: يعني: لا تقل لمحمد إنه نبي ؛ لأنه لو سمع أن نقول 
له نبنٌّ يفرح باعترافنا بنبوته . 

قوله: «إنه لو سمعك»: تقديره: إنه لو سمعك أنك تقول له نبي . 

قوله: «كان له أربعة أعين» هذا الكلام عبارة عن شدة الْفرح والسرور» 
فإنّ مّن فرح تزيد قوة بصره ويزيد نور بصرهء فيكون في كثرة نور البصر من 
الفرح كمن له أربعة أعين؛ يعني : لو سمع محمدٌ أنك تقول له نبي يزيد سروره 
باعترافنا بنبوته . 

وينبغي أن يكون: كان له أربع أعين » بغير هاءِ لأن العدد من الثلاثة إلى 
العشرة إذا أضيف إلى مؤنثٍ يكون بغير هاء» والعينٌ مؤنثٌء وهذا اللفظ في 
«صحيح أبي عيسى» بغير هاء كما هو القياسء» وفي نسخ «المصابيح» بالهاء» 
فلعله سهو من الناسخين . 

قوله: «فسألاه عن تسع آبات بينات»» (الآية البينة): العلامة الواضحة» 
وقد تكون مما يُرى بالعين كعلامة الطريق وغيرهاء وقد تكون مما يُرى بالقلب 
وَالفِكّر والعقل كالحكم الواضح؛ والمسألة الواضحة, و(البينات): جمع بينة» 
وهي الظاهرة . 

يعني : سألوا رسول الله عليه السلام عن قوله تعالى: < وَلَْد ًا مُوَى 
يِمْعَءَابتبَيَنتِ #[الإسراء: 6٠١١‏ أن تلك التسع ما هن؟ 
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اعلم أن (نسع آيات) في قصة موسى عليه السلام جاء في القرآن في موضعين: 
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أحدهما: في سورة (النمل)» وهو قوله تعالى: ©وََمِيِل يَدَكَ فى بيك عوج 


ََِنَ غْر سو في ينع لت ِل وين وقد 4[النمل: ؟1]» وهذا بعد قصة عصاً؛ أي 
اجعل يدك في قميصك لتخرج يدك بيضاء من النور؛ ليكون ذلك معجزة لك بعد أن 
جعلنا عصاك حية» وقوله: ممِنْغَيْر وو : أي لا يكون بياض يدك من البرص بل 
من النور» في يع يي : أي لتكون العصا واليد من جملة تسع آيات التي بعثناك 
بها إلى فرعون وقومه. وهذه التسع هي: العصاء واليدء والطوفان» والجراد» 
والقمّل» والضفادع» والدم» والسنون» وهو القحط» ونقص ثمراتهم» وهذه التسع 
معجزات. 

والموضع الثاني: في (بني إسرائيل)» وهو قوله تعالى: 9 وَلْمَدَ مانا 
مُوسَى يِسْع يت 4 هي التي سأل اليهوديان رسول الله عليه السلام عنهاء وهي 
أحكامٌ بدليل أن رسول الله عليه السلام أجابهما بتسع من أحكام» وبدليلٍ أن أبا 
عيسى أورد هذا الحديث في «صحيحه؛» على هذا التمطء ثم قال: وفي رواية: 






فسألا عن قوله تعالى: ل وَلَمَد لئاوس يِسَعَمايت يي #؛ فلما جاء في بعض 
الروايات منصوصا أن اليهوديين سألا رسول الله عليه السلام عن قوله تعالى: 
ل وَلَمَدَ َانَامُوسَئ لسع يات بيت © وأجابهما رسول الله عليه السلاه بتسع هن 
أحكامٌ؛ علمنا أنهما لم يسألاه عن التسع التي هي معجزات . 

قوله: «لا تشركوا بالله. . .» إلى آخرهء فإن قيل: إن اليهوديين سألا عن 
تسع آيات» والمذكورٌ فيما أجابهما رسول الله عليه السلام عشرء فكيف يكون 
هذا؟ . 

قلنا: روى هذا الحديث أبو داود» عن مسددء عن يحيى بن سعيدء عن 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن سلامء عن صفوان بن عسال؛ ولم 
يذكر بحبى : «ولا تقذفوا محصنة»: وذكر أكثر أصحاب شعبة أن شعبة شك في 
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أنه قال عليه السلام: «ولا تقذفوا محصنة» أو قال: «ولا تولُوا الفرار يوم 
الزحف» يعني لم يقل رسول الله عليه السلام كلا اللفظين بل قال أحدهماء رشك 
شعبة في أنه قال عليه السلام أيهما قال فإذا كان كذلك فلا يعدُ من هذين 
اللفظين إلا أحدهماء فإذا عُدَّ من هذين اللفظين واحدٌّ يكون الجواب تسم 
خصال لا عشرةء فعلى هذا كأن النسّاخين27 تركوا (أو) من قوله: «أو لا تولوا 
الفرار» . 

وروى هذا الحديث أبو عبد الرحمن النّسائيء وعد عشرة كما في 
«المصابيح» من غير (أو) فعلى هذا نقول: أجابهما رسول الله عليه السلام بتسع وزاد 
واحداً؛ لآن المجيب يجوز له آن يزيد على السؤال شيئاً لزيادة الفائدة» والله أعلم . 

قوله عليه السلام: «ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله»: الباء في 
(ببريء) للتعديةء» و(السلطان) هاهنا السلطنة والقدرة. 

(إلى ذي سلطان)؛ أي: إلى من له حكمٌ وسلطنةء يعني: لا تقولوا سوءً من 
ليس له ذنبٌ عند السلطانء ولا تنسبونه إلى ذنب كي لا يقتله أو يؤذيه . 

قوله : «ولا تولوا الفرار يوم الزحف»» (تولوا) بضم التاء: مضارعٌ من (ولى 
تولية): إذا أدبر وأعرضء (الفرار): نصبٌ على أنه مفعول له؟ أي: للفرار» (يوم 
الزحف)؛ أي: يوم الحرب مع الأعداء. 

قوله عليه السلام: «وعليكم خاصة اليهوهَ أن لا تعتدوا في السبت»» 
(عليكم) كلمة الإغراء؛ أي: الزموا أو احفظوا هذا الحكمء وهو ترك الاعتداء 
في السبت. 


و(خاصة): نصبٌ منوّنْ على أنه حال» والخاصة ضِدٌ العامة» يعني: ما مضى 


4١(‏ قي 9ق»: «فعلى هذا يكون النساخون؟. 
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من الأحكام مشترلكٌ فيها جميع الناس» وأما هذا الأخير فخطابٌ لليهود خاصة. 

(اليهود): نصبٌ على التفسير؛ أي: أعني اليهود» وجاء في بعض الروايات: 
يهودٌ بالرفع من غير تنوين» ومن غير الألف واللام» وتقديره: يا يهودء فحذف 
حرف النداء؛ والمعنى وفرض عليكم يأ يهود. 

(الاعتداء): مجاوزةٌ الحدء و(أن لا تعتدوا) مفعولٌ (عليكم)؛ والمراد 
بقوله: (لا تعتدوا في السبت): لا تصيدوا السمك في يوم السبت» ولا تجاوزوا 
أمر الله تعالى فيه. 

قوله: «فقبلا يديه ورجليه»؛ أي قال الراوي: فقبل اليهوديان يدي 
رسول الله عليه السلام ورجليه لما أجابهما بما سألاه. 

قوله عليه السلام: «فما يمنعكم أن تتبعوني»؛ يعني: أي شيء يمنعكم 
يا معشر اليهود عن الإسلام» واتباعي في هذا الدين؟ 

«قالا: إن داود دعا ربه أن لا يزال من ذريته»؛ أي: دعا داود النبيٌّ عليه 
السلام أن لا تنقطع النبوة في ذريته إلى يوم القيامة» وإذا دعا داود يكون دعاؤه 
مستجابآً البتة؛ لأنه لا يردٌ الله تعالى دعاء نبي» فإذا كان كذلك فسيكون نبي من 
ذريته وتتبعه اليهود» وربما يكون لهم الغلبة والشوكة» فإن تركنا دينهم واتبعناك 
تقتلنا اليهود إذا ظهر لهم نبي وقوة . 

هذا معنى قولهم: (إن داود دعا ربه)» وهذا كذبٌ منهم» وافتراء على 
داود عليه السلام؛ لأن داود عليه السلام لم يَدْعٌ بهذا الدعاء» ولا يجوز لأحد أن 
يعتقد في داود هذا الدعاء؛ لأن داود قرأ في التوراة والزبور تَعْتَ محمد 
رسول الله عليه السلام أنه خاتم النبيين» وأنه ينسخ جميع الأديان والكتب» فإذا 
أخبر الله تعالى داود بنعت رسول الله عليه السلام على هذه الصفة فكيف يدعو 
على خلاف ما أخبره الله تعالى من شأن محمد عليه السلام؟ 
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ولم يَصِرٍ اليهوديان مسلمين بقولهما: «نشهد أنك نبي» لأنهما لم يقولا 
هذا اللفظ عن الاعتقاد أنه نبي إلى كافة الخلق» بل اعتقدا أنه نبي العرب فقطء 
والدليل على أنهما لم يعتقداه نبيّ كافة الخلق أنهما لم يتّبعاه في أحكام الإسلامء 
بدليل قوله عليه السلام: (فما يمنعكم أن تتبعوني)؛ وهذا الخطاب لهما 
ولغيرهما من اليهود؛» وكذلك قولهما: «وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود» 
يدل على أنهما لم يتّبعا رسول الله عليه السلام في أحكام الإسلام . 

واسم جد صفوان: ربض بن زاهر المرادي . 

#* © # 

47 عن أنس ذه قال: قال رسول الله يِ: «ثلاثٌ من أصلٍ الإيمان: 
الكت عمَّنْ قال: لا إله إلا الله لا ُكفَْهُ بذنب» ولا تُخرججه من الإسلام 
بعمَلٍ والجهادٌ ماض مُْ بعشّي الله إلى أن يُقايِلَ آخردُ أمتي الدجّالَ لا ببطلة 
جؤرُ جائر. ولا عَدلُ عادلء والإيمانَ بالأقُدار. 

قوله: «ثلاثٌ من أصل الإيمان»؛ أي : ثلاث خصال من أصل الإيمان» 
أحدها: «الكف عمن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» لا يجوز إيذاؤه 
بالقتل وأخدٍ المال وغير ذلك؛ لأنه مسلم . 

قوله: «لا تكفره» فيه روايتان: التاء وجزم الراءء والنون ورفع الراء» 
ومعنى التكفير: نسبةٌ أحدٍ إلى الكفرء وكذلك: «تخرجه؛ جاء بالتاء والجزم» 
وبالنون والرفع» يعني: لا يصير كافراً بعد الإقرار بكلمتي الشهادة بأن يذنب 
ذنوبآً سوى الكفر. 

قوله: «والجهاد ماض)؛ يعني: الخصلة الثانية: اعتقاد كون الجهاد 
ماضيآً؛ أي: باقيكء والتقدير [في] قوله: «مذ بعشني الله»: مذ فرض الجهاد 
وأمرت بالجهاد إلى خروج الدجال يكون الجهاد باقياًء وبعد تقل الدجال 
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لا يكون الجهاد باقيآء لأن بعد الدجال يكون خروج يأجوج ومأجوج ولا يقدر 
أحد أن يقاتلهم» وبعد هلاكهم لم يبق في الدنيا كافر ما دام عيسى عليه السلام 
في الأرض حياآء فإذا مات يكفر بعض المسلمين» وحيئئذ لا يقدر أحد على 
القتال» بل يموت المسلمون كلهم عن قريب بريح طيبة وبقي الكفار. 

قوله: «لا يبطله جور جائر»؛ يعني لا يجوز ترك الجهاد بأن يكون الإمام 
ظالماء بل يجب على الناس موافقة الإمام في الجهاد وإن كان ظالمآ؛ لقوله عليه 
السلام: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير بَرأكان أو فاجرا . 

قوله: «ولا عدل عادل»؛ يعني: لو كان الإمام عادلاً بحيث يحصل 
سكون المؤمتين وتفونتهم وغناؤهم ولم يفتقروا إلى الغنيمةء فلا يجوز مع هذا 
ترك الجهاد. 

قوله: «والإيمان بالأقدار»؛ يعني: الخصلة الشالثة الإيمان بأن كلّ 
ما يجري في العالم فهو بقضاء الله تعالى وقدره . 

# # # 

7 عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله ككله: «إذا زنى العبدٌ خرج 
منه الإيمانُ. فكان فوقّ رأسه كالظُلَة فإذا خرج منْ ذلكَ العمل رجمٌ إلية 

: 
الإيمان» . 

قوله: «كالظلة», (الظلة): أول سحابة تظهر ويكون لها ظل» قيل في 
شرح هذا الحديث: إن هذا زجرٌ ووعيدٌ للزاني وتقبيحٌ فعلهء يعني: الزنا من 
فعل الكفار» فإذا فعله المسلم فقد شاب الكفار في هذا الفعل» ولم يرد به حقيقة 
خروج الإيمان منه» بدليل أنه لو قتله أحدٌّ في تلك الحالة يجب عليه القصاص» 
ولو كان الإيمان منه خارجا في وقت الزنا لَمَا وجب على قاتله القصاص» 
وبدليل أنه لو مات في تلك الحالة صلَّي عليه ولو خرج منه الإيمان لم يصلّ 
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عليه كالمرتد؛ ولم يرثه ورثيه المسلمون كما لا يرثون من المرتدء فقد ثبت بهذه 
الأدلة أنه لم يخرج منه أصل الإيمان» بل خرج كمال الإيمان» ولم يفارقه كمال 
الإيمان أيضا بالكلية بل وقف فوق رأسه حتى يعود إليه بعد فراغه من ذلك الفعل 
القبيح» وهذا مثل قوله: دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ومثله قوله: 
«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً». ومثلٌ هذا كثير. 
# + *»» 
فصل 
في الوسوسة 
(فصل في الوسوسة) 

مِنَ الصّحَاح : 

44 عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله : «إنَّ الله تَجاوّرَ عن 
مي ما وَسوسث به صدورُهًا ما لمْ تعمل به أو تتكلّم) . 

قوله: «تجاوز»: أي عفا وغفر «عن أمتي»: احترارٌ عن غير أمته عليه السلام 
من الأمم . 

وسوس يوسوس وسوسة: إذا خطر وظهر في القلب خاطر قبيح؛ فما 
يظهر بالقلب من الخواطر الدنيّة المذمومة يسمّى وسوسة؛ وما كان من الخواطر 
المَرْضية الحسنة يسمى إلهاماً . 

الضمير في «صدورها» راجعٌ إلى (أمتي)» «ما لم تعمل»؛ (ما) للدوام . 

يعني : ما جرى في خخاطر الإنسان من قصد المعاصي لا يؤاخذه الله تعالى 
به إن لم يفعله ولم يقلهء فإذا فعله أو تلفظ به أُخذ به. 


اعلم أن الوسوسة ضروريةٌ واختيارية: 
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فالضرورية: ما يجري في القلب من الخواطر ابتداء من غير أن يقدر الإنسان 
على دفعه» فهذا معفرٌ عن أمة محمد عليه السلام وعن جميع الأمم؛ لأن الله تعالى 
قال : 8الَادَكَئِ اهسسا إِلَّا وْسَعَهَا #[البقرة: 143]» (الوسع): الطاقة والقدرة ‏ 

والاختيارية : الدوام والإصرار على ما يجري في الخاطر بأن يردّد ما يجري 
في القلب من الخواطرء ويقصد أن يعمل به ويتلدَّذ منه. بأن يجري في قلبه حب 
امرأة ويدوم على ذلك الحبء. ويقصد الوصول إلى تلك المرأة» أو يجري في قلبه 
قتل مَن يحرم قتلهء أو يعزم على سرقةٍ أو شرب خمرء وما أشبه ذلك من 
المعاصي» فهذا النوع اختياريٌ. لأن الإصرار بما يجري في الخاطر والعزمّ على 
العمل به باختياره فهذا النوع هو الذي عفا الله عنه من هذه الأمة دون سئر الأممء 
تشريفاً وتكريما لنبينا عليه السلام وأمته . 

اعلم أن اعتقاد الكفر والبدعة والشرك وظن السوء في حق المسلمين؛ فإذا 
ظهر في قلبه شيء من هذه الأشياء وتركه وندم عليه لم يؤخل به» وإن أصر على 
شيء من هذه الأشياء يكون مأخوذاً به. 


#3 


8؛ - وعن أبي هريرة 5ه قال: جاءً ناسنٌ من أصحاب النبيّ كلك فسألُوه: 
إنَّا ند في أنفسنً ما يتعاظَمٌ أحدنا أنْ يتكلم ب قال: «أَوَقَدْ وجدتجُو؛؟ى 
قالوا: نعم. قال: «ذاكَ صريحٌ الإيمانٍ) . 

قوله: وجاء أناس»؛ أي: جماعة فسألوه: «إنا تجد في أنفستا'؟ أي : إن 
نجد في قلوبنا أشياء قبيحة دنية؛ أي: يجري في قلوبنا: من خلق الله؟ وكيف 
هو؟ ومن أيّ شيء هو؟ وما أشبه ذلك مما نعلم أنه قبيحٌ لا يليق بنا أن نعتقده؛ 
لأنّّ نعلم أن الله قديم خالق الأشياء» وليس بمخلوقٍ وليس بجوهر ولا عَرَضٍ 
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حتى يكون من شيء» أو يصفه ويعلم كيفيته أحدّء فما حكم جريان هذه الأشياء 
في خواطرنا؟ 

تعاظّم زيداً هذا الأمر؛ أي: عَظُمْ وشقٌّ عليه» ف (زيداً) مفعول» و(هذا 
الأمر) فاعلٌء وتعاظم زيدٌ عَمراً؛ أي: وجده عظيماء وكلا المعنيين هاهنا 
حسنٌ» وإذا قرأت «أحدنا» برفع الدالء يكون (أحدنا) هو الفاعل» و«أن يتكلم 
به؛ هو المفعول؟ أي: يجد أحذنا التكلّم به عظيماً؛ أي: ذنبآ عظيماء وإذا 
قرأت (أحدنا) بنصب الدال يكون (أحدنا) مفعولاء و(أن يتكلم) به فاعل؛ أي: 
يعظم ويشقٌ التكلّم به على أحدنا من غاية قبحه ورداءته» هذا جائرٌ من حيث 
المعنى» ولكن المسموع والمرويّ: (أحدّنا) يرفع الدال. 

«قال: أوقد وجدتموه؟»: أي: قال لهم رسول الله عليه السلام: أوقد 
وجدتم ذلك الخاطر قبيحاً» وعلمتم أنه مذمومٌ وأنه غير مَرْضيٌ لله تعالى؟ الهمزة 
في (أوقد) للاستفهام . 

قوله عليه السلام: «ذلك صريح الإيمان». (ذلك) إشارةٌ إلى مصدر 
مقدرء وهو: وجدان قبح ذلك الخاطرء ويحتمل أن يكون المصدر المقدّر هو 
التعاظم؛ أي : تعاظٌمُكم التكلّمْ بذلك الخاطر من غاية قبحه هو صريحٌ الإيمان. 

(الصريح): الخالص. 

يعني: مَن جرى في قلبه خاطرٌ قبيحٌ وعلم قبحّهء وترك ذلك الخاطر 
وأنكره» لا إثم عليه؛ لأن إنكاره ذلك الخاطر وعِلَمّه أنه قبيحٌ لا يكون إلا من 
إيمانٍ خالص» لأن الكافر يصر على ما في قلبه من تشبيه الله تعالى بالمخلوقات 
ويعتقله عستا : 
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45 - وقال: قال رسول الله يه «يأني الشيطانُ أحدكُمْ فيقول: مَنْ خلق 
كذا؟ من خلّق كذا؟ حتى يقول: مَنْ خلقّ رَبّك؟ فإذا بلمَهُ فليَسْمَدُ بلله. 
ينه . 

قوله: «يأتي الشيطان أحدكم؛؛ أي: يوسوس في قلبهء ويقول له: مّن 
خلق السماء؟ ومّن خلق الأرض؟ ومن خلق الإنس؟ وعلى هذا يسأله حتى يبلغ 
إلى أن يقول: من خلق اللهء وغرضه أن يوقع الرجل في الغلط والكفرء لأن 
الرجل لو فكّر في كون الله تعالى مخلوقآء ويعتقدهء يكفر بهء ولو فكّر فيه ولم 
يعتقد كوه مخلوقا فلا يكفرء ولكن ربما يحصل في قلبه شك وتعجُبٌ في كيفية 
كونه تعالى غير مخلوق؛ فيتسلط عليه الشيطان ويوسوس في قلبه إلى أن يوقعه 
في الكفرء والطريق أن يَسّدَّ الرجل ويغلقَ باب الوسوسة في هذا على وجه قلبه» 
ويطرد الشيطان بالتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم . 

قوله: «فإذا بلغه: الضمير راجع إلى مصدر مقدرء والتقدير: فإذا بلغ» 
قوله: «من خلق ربك» فليستعذ باللهء «ولينته»» (الانتهاء): ترك الشيء» يعني 
فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وليترك التفكُر والشروع في هذه 
الوسوسة. وإن لم يقدر أن يزيل التفكر في هذه الوسوسة بالتعوذ فَليقُمْ عن 
مجلسه ذلك» وليشتغل بشيءٍ آخرء من تلاوة القرآن والحكايات وغير ذلك . 

# # # 

40 - وقال: ١لا‏ يزالُ الناس؛ يَتَساءلونَ حتى يُقَالَ: هذا خَلَقَ الله الخلْقَء 
فَمَنْ خلقَّ الله؟ فمنْ وجد مِنْ ذلكَ شيئا فليقل : آمنثُ بالله ورُسُّلِهِه» رواهما أبو 
هريرة ذه . 


قوله: ١لا‏ يزال الناس يتساءلون» : التساؤل: جريان السؤال بين اثنين أو 


1١هه‎ 


أكثرء يعني : أبداً يسأل بعض الناس بعضاء ويجري بيتهما السؤال في كلّ نوع» 
حتى يبلغ سؤالهم إلى أن يقال . ١‏ 

وقوله: «هذا خلق الله الخلق» يحتمل وجوهاً: 

أحدها: أن يكون (هذا) مفعولاً. وعطفُ بيانه محذوفٌ وهو: القول» 
والتقدير: حتى يقال هذا القولٌ: (خلق الله الخلق» فمّن خلق الله؟) ف (هذا) 
القول مفعولٌ (حتى يقال) أقيم مقام الفاعل. و(خلق الله الخلق) مفعول (هذا 
القول) . 

والوجه الثاني: أن (هذا) مبتدأء وما هو عطفتُ بيانه محذوفٌ؛ أي: هذا 
الشيء أو هذا القولٌ الذي أنه (خَلَقَ الله الخلق) معلومٌ مشهورء ف (خلق الله 
الخلق) بر (أنه)» و(أنه) مع خبره صلة (الذي)ء و(الذي) مع صلته صفة 
(القول). و(القول) مع صفته عطففُ بيانٍ (هذا)ء و(هذا) مع عطف بيانه مبتداً 
وخبره (معلوم أو مشهور)ء يعني: حتى يقول الناس: معلومٌ مشهورٌ عندنا أن الله 
خلق الأشياء. ولكن لا نعلم مّن خلق الله فيسأل بعضهم بعضا أن يخبره: «فمن 
خلق الله؛. 

قوله : «فمن وجد من ذلك شيئاً؛ يعني : فمّن سمع هذا السؤال من أحدٍ 
فليعلم أن سائل هذا السؤال شيطان» فليدفعه عن نفسه بالزجر والتعوذء وبأيٌّ 
طريق يقدر عليهء وإن وجد هذا السؤال في قلبه فليعلم أنه وسوسة الشيطان 
فليخرجه عن قلبه. 

قوله: «فليقل آمنت بالله ورسله»؛ يعني : آمنت بما قال الله تعالى ورسله» 
وصدّقت الله ورسله بما قالواء وقد قال الله تعالى في وصف"2 نفسه: قُلْ هُوَ 


َه أحسدٌ (2 أهَهُ الصَصمَد لم جيذ وم يكذ :© وَلَمْ يك أ كيرا 


)0( في ات : الوصفه) . 


ك1 


لَص 4[الإخلاص: ١‏ 4] والنصٌّ واردٌ بأن الله تعالى خالق الأشياء غيرُ مخلوق» 
وهو قديمٌ أيديٌ ليس له شريكُ ولا نظير» وغيرُ ذلك من الأوصاف التي تفرّد بها 
الله تعالى وأورد في القرآن والأحاديث» فآمنت بما قال الله تعالى ورسولة» ولم 
أقل : إن الله خلقه أحدٌّء أو موصوفٌ بصفةٍ من أوصاف المخلوقات»؛ تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


# #© # 


- وقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ إلا وَقَد وُكُلَ به قريئةُ مِنَ الجنٌ»» قالوا: 
ياك يا رسولَ الله! قال: «وإيَايَء إلا أنَّ الله أعَاتِي عليه فأَسْلّمُء فلا يمني إلا 
بخيْر»: رواه ابن مسعود. 

قوله: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه» (القرين): الصاحب . 

«الجن»: اسم لمن يستتر ويختفي عن عيون الناس من الجن المعروف 
والشياطين والملائكة» والمراد بالجن هاهنا الشياطين» وهم أولاد إبليس» ولم 
يُولد ولد من بني آدم إلا وُلد له ولد يوكله على ذلك المولود من بني آدم» هكذا 
ذكر في التفسير. 

وذكر في بعض التفاسير في قوله: « وَحِنَظايََكُلٍ عَبِطنِ مم4 : أن أولاد 
إبليس تخرج من ديره . 

يعني: كل إنسان يصحبه شيطانٌ يوسوسه ويأمره بالشرء ويشترك في هذا 
جميع البشر من الأنبياء وغيرهم حتى سيد الرسل محمد عليه السلام . 

قوله: «أعانني عليه فأسلم»: روي (فأسلم) برفع الميم وفتحهاء فالرقع 
على أنه فعلٌ مضارع» والهمزة للمتكلّمء من سَلِمَ يَسْلَمْ سلامة: إذا خلص من 
المكروه» يعني : أعانني الله تعالى فغلبثُ عليه وصار مقهورا عاجزاًء فسَّلِمْتُْ من 


اشرة. 


1١ لاه‎ 


واختار قومٌ هذه الرواية؛ لأن (أسلم) بفتح الميم؛ يكون ماضياً من 
الإسلام: والشيطان لا يقبل الإسلام؛ لأن الشياطين كلها مجبولةٌ على الكفر فلا 
يقبلون الإسلام . 

وقول هؤلاء ليس بقويٌ؛ لأن قوله: «فلا يأمرني إلا بخيره يدل على 
إسلامه؛ لأنه لو لم يُسْلِمْ فكيف يأمره بالخير؟ 

بل المختار والأصح رواية من يرويه: (أسلم) بفتح الميمء وإذا كان 
مفتوح الميم فله معنيان: 

أحدهما: 0 الذي هو ضد كفرء والثاني (أسلم) بمعنى: انقاد وأطاعء 
وكلاً المعنيين مستقيم م هنا؛ لأن الله تعالى قادر على أن يرزق هذا الشيطان الإسلام 
200007 فإنه نبي الرحمة؛ والهادي من الضلالة. 

وإن قلنا: معنى (أسلم): انقادّء فمستقيمٌ أيضاً؛ لأنه لا عجب أن يصير 
شيطانه متقاداً أو مطيعاً له وعاجزاً عن أن يأمره بشرّء فإن الله تعالى قد أعطاه من 
المعجزة والكرامة ما لا يُحصى: فيكون هذا كرامة لى كما أخبر عليه السلام في 
حديثٍ آخر أنه أخذ"2 شيطاناً وأراد أن يربطه على عمود من مُمُّد المسجدء ثم 
كر دعوة أخيه سليمان عليه السلام فخلاه» ويأتي شرح هذا الحديث في 
موضعه إن شاء الله تعالى ‏ 

© 6# ه» 
4 - وقال: «إنَّ الشيطانَ يجري مِنَ الإنسانٍ مَجْرَى الدّم». 
#وقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم». (مجرى): مصدرٌ 


8 
ميميٌّ أو مكان. من جرى يجري جريانآء يعني: إن كيد الشيطان ووساوسه 


)1١(‏ في اش»: «أمسك» 


1١ مه‎ 





تجري في الإنسان حيث يجري فيه الدمء يعني في جميع عروقه وظواهره 
وبواطته» هذا إذا كان معنى (مجرى الدم): مكانَ الدمء وأما إذا كان معناه 
المصدرء فيكون معناه: إن كيد الشيطان ووساوسه تجري في الإنسان جرياناً مثل 
جريان الدم فيه» يعني: كما يجري الدم في أعضاء الإنسان وليس له إحسامن 
بجريانه» فكذلك يجري وسواس الشيطان في أعضاء الإنسان» وليس له إحساسٌ 
وعلمٌ بذلك» وجريانُ الشيطان في الإنسان شيءٌ” أعطاه الله تعالى الشيطان 

أحدهما: لجزائه على الطاعات التي كان مَمِلّهاء فأعطاه أجر عمله في 
الدنيا بتحصيل مطلوبه» وهو وسوسة الإنسان. 

والثاني: لإظهار رحمته وقدرته ومغفرته وغضبه بإدخال الشيطان ومن 
يتبعه النار وإدخالٍ من خالفه الجنة» وإظهار رحمته بأن يعفو ويغفر لمّن تبع 
الشيطان ثم تاب واستغفر الله 

روت هذا الحديث أمٌّ المؤمنين صفيةٌ رضي الله عنها . 


* © + 


٠‏ وقال: «ما مِنْ بني آدمَ [مِنْ] مَولُودٍ إلا يَمسّهُ الشيطانُ حين يولد» 
فيستهلُ صارخا من مس الشيطان» غير مريم وابنها»» رواه أب هريرة. 

قوله: <ما من بني آدم مولود» تقديره: ما مولود من بني آدم «يمسه 
الشيطان»؛ أي: يوسوسّهء ويوقعم في صدره الغفلة وحبٌ الأشياءء وغير ذلك 
مما يكون من اتباع الشيطان» ويريد أن يجعله مطيعا منقاداً لنفسه» فيجد الطفل 
من تلك الوسوسة شيئآ لم يأنس بهء ولم يكن معتاداً له قبل ذلك» فيتأذى منه 


22 في ش22 «شيء عظيم؟ . 


لحيل 


كما يتأذى الإنسان من الضرب وغيره» فيصيح ويرفع صوته يالبكاء» وليس معنى 
الممنّ هنا مسسّ البشرة بالضرب» ومس اليد وغير ذلك؟ لأن الشيطان لا يمسن 
بشرة الكبير بالضرب وغيره» بل ليس له سبيل إلى الإنسان سوى الوسوسة» 
فكذلك الصغير. 

«استهل»: إذا بكى الصبي. «صارخاً» نصبٌ على الحال؛ أي: في حال 
كونه صارخاً؛ أي: رافعاً صوته» وصرخ - بفتح العين في الماضي وضمُّها في 
الغابر ‏ صراخاً: إذا رفع صوته . 

قوله: «غير مريم واينها»: يعني يمسن الشيطان كل مولود وقتَ ولادنه من 
الأنبياء وغيرهمء إلا مريم وعيسى عليهما السلام» فإن الله تعالى حفظهما من 
ممنٌ الشيطان؛ لقبول دعاء حَنَة أمّ مريم حيث قالت: لوَإِْلِيدُهَا بلك وَدُريَتهَا من 
َلشّيِطنِ أليجِيوٍ آل عمران: +270 ولبيانٍ كذب ما قالت اليهود في حق مريم من 
نسبتها إلى الزناء لأن الله تعالى لما حفظها من مسن الشيطان وقت الولادة ‏ مع 
أنه لم يَخلص منه أحدٌ ‏ فكيف لم يحفظها من الزنا؟ 

فإن قيل: ينبغي من هذا أن يكون عيسى أفضل من نبينا عليهما السلام 
- لأنه لم يمسّه الشيطان حين ولد وقد مسنّ نبيّنا عليه السلام حين ولد بمفهوم 
الحديث؛ لأنه لم يستثن من بني آدم غير مريم وابنها . 

قلنا: تفرُهُ عيسى بهذه الفضيلة لا يدل على كونه أفضل من نبينا عليه 
السلام؛ لأن لنبينا فضائل ومعجزاتٍ كثيرة لم تكن لعيسى ولا لغيره من الأنبياء» 
فلا يلزم أن يكون في الفاضل جميع خصال المفضولء بل يجوز أن يكرن في 


)١(‏ جاء على هامش «ق؛ ما نصه: #قوله: لقبول دعاء حنة أم مريم» فيه أن دعاء حنة لمريم 
كان بعد ولادتهاء وتمكُنٌ الشيطان من مها كان قبل الولادة» فبقي الإشكال على 
حاله» ,. 





المفضول شيءٌ لم يكن في الفاضل» ألا ترى أنه كان لعيسى عليه السلام معجزة 
إحياء الموتى وَحَلْقِ هيئة الطير من الطين» وينفخ فيه فيكون طيراً بإذن اللهء ولم 
يكن ذلك لني غيره» وكان لموسى عليه السلام العصاة واليدٌ البيضءء وفَلقُ 
البحرء وغيرُ ذلك من المعجزات» وكذلك كل نبي اختص بصفةٍ أو معجزة» 
وهذا لا يدل على التفضيل» بل لا يجوز التفضيل بين الأنبياء عليهم انسلام إلا 
بإذن الشرع» وقد اجتمعت الأمة على فضل نبينا عليه السلام على غيره؟ للآيات 
والمعجزات الدالة على كونه أفضل من غيره. 


# # #» 
١‏ - وقال: «صِياحٌ المولود حينّ بِعَعٌ َرْعْةٌ من الشَّيطانٍ»» رواء أبو 


هريرة , 

قوله: «صباح المولود»؛ (الصياح): الصيحة؛ وهي التصويت ورفع 
الصوت . 

«ديقع»؛ أي: يسقط وينفصل من أمه؛ و(يقع) أصله: يَوْقَعٌء فحذفت 
الواو. 

«انزغة»؛ أي : وسوسة. 

ومعنى هذا الحديث كمعتى الحديث الذي قبله . 

» # ة#» 

7 - وقال: «إنَّ إِبْلِيِسَ يضَعٌ عَرْشّهُ على الماءء ثم يبعثُ سراياه يفون 
النَّاسَّء فَأَدناهُمْ منه منزلة أعظمُهُمْ فثنة يجيءٌ أحَدُهُمْ فيقول: فعلثُ كذا 
وكذاء فيقولُ: ما صمت شيئآء قال: ثم يجيء أحذهم فيقولٌ: ما تركيُهُ حتى 
فرَفْثُ بينَهُ وبين امرأَيوء فيُدْنهِ منه ويقول: نعلم أنت؟»: قال الأعمسشل: 


1١6١ 


را قال: «فيلتزمة . 

قوله: #يضع عرشه على الماء». (العرش): سرير الملك. 

«السرايا»: جمع سرية» وهي الجيش . 

#يفتنون الناس»؛ أي : يُضِلُون الناسَ ويأمرونهم بالمعاصي . 

«فأدناهم»: أي: أقربهم «منه؛؛ أي: من إبليس «منزلة»؛ أي: قربةٌ ودرجة 
وعزة» وهو منصوبٌ على التمييز. 

يعني : يضع إبليس سريره على وجه ماء البحرء ويبعث الشياطين ويأمرهم 
بإضلال الناس وَحَمْلِهِم على المعاصيء فمّن كان منهم أشدَّ إضلالاً للناس فهو 
عند إبليس أعز وأكرمء ووضم العرش على الماء إشارة إلى العظمة والقدرة على 
الماء؛ يعني: يشير إلى أن لي القدرة على البحر والبر» فيذهب كل شيطان إلى 
أمرٍ من المعاصي». فيأمر أحدهم الناس بشرب الخمرء ويأمر أحدهم الناس 
بالسرقة. والآخر بالزناء والآخر يُوقع الخصومة والعداوة بين الزوج والزوجة 
حتى يطلّقهاء وكذلك جميع المعاصي . 

فيجيء؛ إليه أحدهم ويقول: أمرثُ الناس بشرب الخمرء فيقول له: 
ما فعلت شيئاء يعني: أريد ذنبآ عظيماء وكذلك يجيء كل واحد ويقول: أنا 
أمرت الناس بكذا وكذا من المعاصي» فيقول: ليس لهذا عندي قَدْرٌء حتى 
يجيء أحدهم فيقول: أوقعت بين الزوج والزوجة الفتنةة والخصومة والعداوة 
حتى طلّقها. 

«فيدنيه» ؛ أي: يقرّبه إبليس إلى نفسه «ويقول: نعم أنت» وما قصَّرتَ في 
أمرق: 

«قال الأعمش» وهو من أصحاب الحديث «أراه»؛ أي: أظن أن رسول الله 
عليه السلام قال: «فيلتزمه» ذلك الشيطان؛ أي: يعانقه ويعزّزه من غاية حبه 
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التفريق بين الزوج والزوجة» وإنما يحب التفريق بينهما لأن النكاح شيءٌ عقده 
الشرع» فيحب هو حَلَّ ما عقده الشرع وإزالته؛ لمخالفة الشرع» ولحبه الزنا 
وحصول أولاد الزناء 


©# # ة# 


“اه وقال 8 : «إنَّ الشّيطانَ قد أيِسَ من أنْ يعبدَُ المُصلُونَ في جزيرة 
العَربِ» ولكنْ في التّحريشٍ بينهم»»: رواهما جابرٌ # . 

قوله: «المصلون»؛ أي: المسلمون. 

«الجزيرة»: اسم كل أرضٍ حولها الماءء وهي قعيلة بمعنى مفعولة؛ أي : 
أرض جزر عنها الماء؛ أي: ذهب ونقص حتى بقيت يابسة بلا ماء» وسّميت 
جزيرة العرب بهذا الاسم لأنها أرضٌ أكثر جوانبها البحر» وأضيفت إلى العرب 
لأنها مسكن العرب. 

وقال أبو عبيدة: جزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى 
أقصى اليمن في الطول» وفي العرض ما بين رمل رين إلى منقطع الكّماوة» 
والسماوة اسم بادية في طريق الشام . 

وقيل: ما وقع في جوانبه بحر نحو البصرة والدجلة والفرات وعُمان 
وعدن» وبحر الشام» والنيل» والعراق وبحرين» وجانب آخر منها متصل بالبرية 
التي فيها الرمال بحيث لا تكون فيها عمارةٌ ولا يسكنها أحد. 

قوله: «في التحريش بينهم»» (التحريش): الإغراء بين الناس أو الكلاب» 
يعني أَِسَ إبليس من أن يرتدٌ أهل جزيرة العرب بعد الإسلام إلى الكفر» وليس له 
سبيل إلى ردهم إلى الكفر؛ لأن الإسلام قد ثبت في قلوبهم» ولكن أبدا يُوقع الفتنة 
والعداوة بينهم» ويأمرهم بالخصومة وقتل بعضهم بعضاً. 
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فإن قيل: قد ارتد جماعة من جزيرة العرب إلى الكفرء فكيف يكون وجه 
استقامة هذا الحديث؟ . 

قلنا: لم يقل رسول الله عليه السلام إنهم لم يرتدوا إلى الكفرء بل قد أيس 
الشيطان أن يرتد أهل جزيرة العرب إلى الكفرء فيجوز أن يبأس إبليس عن 
ارتدادهم» ويرتد بعضهم بعد ذلك؛ لأن إبليس لا يعلم ما يحدث في المستقبل» 
ويحتمل أن يريد رسول الله عليه السلام بهذا الحديث حكم الأكثر؛ لأن مَن ارتد 
منهم قليلٌ» والحكم للكثير» ويحتمل أن يريد بالمصلين: الدائمين على الصلاة 
عن اعتقاد صادقيٍ ونيةٍ خالصة؛ ومن ارتد من أهل جزيرة العرب لم يكن بهذه 
الصفة . 

فإن قيل: لم حص رسول الله عليه السلام جزيرة العرب بأنَّ الشيطان قد 
أيس أن يعبده المصلُون. مع أن المسلمين الثابتين على الإسلام المخلصين في 
الطاعات كثيرة في سائر البلاد؟ 

قلنا: لأن الإسلام لم يصل في زمن رسول الله عليه السلام إلى بلدٍ آخر 
غيرٍ جزيرة العرب. 

و«جابر» اسم أبيه : عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي . 

»# # * 

من الحسّان: 

4ه عن ابن عباس 4: أنَّ النبيّ يل جاءهُ رجلٌ فقال: إنّي أُحَدتُْ 
نفسي بالشيء, لأنْ أكون حُمَمَةَ أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أتكلّم يوه قال: «الحمدٌ لله 
الذي رَدَّ أمرَه إلى الوّسْوّسة». 


قوله: «أحدّثُ نفسسى». (أحدث): قعل فاعلة فه انف أي: أناء 


155 


و(نفسي) مفعوله. 

«الحممة» بضم الحاء: الفحمء يعني يجري في قلبي من الأشياء لأن 
احترقت وصرت فحماآ أحبٌ إليّ من أن أتلفظ بما يجري في قلبي من الوسواس» 
من غاية قبحهء وهذا مِثْلُ ما تقدم من الأحاديث» نحو قوله: مَن خلق الله؟ ونحو 
وسوسة الشيطان في القلب بأن يطلب الرجل معرفة كيفية اللهء وأنه محتاج إلى 
المكان أو الطعام» وغير ذلكء» فهذا الوسواس من فعل الشيطان» فكان هذا 
الرجل يجري في خاطره شيءٌ من هذا الوسواس من فعل الشيطان» فخاف أن 
يكون له بذلك إثم» فقال له وسول الله عليه السلام: «الحمد لله الذي رد أمره 
إلى الوسوسة»» الضمير في (أمره) راجمٌ إلى الشيطان» يعني : كان الشيطان يأمر 
الناس بالكفر قبل هذا أو عبادة الأوثان» وأما الآن لا يقدر أن يأمر المسلمين 
بالكفر» فلا سبيل له إليهم سوى الوسوسة» ولا بأس بالوسوسة إذا عنم الرجل 
أنه قبيح» ويندم عليه ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم . 

© # > 

هه وقال: «إنَّ للشيطان لَمَةَ بابن آدمَء وللملّك لَمَدَ فأمًا لَمَةُ الشيطانٍ 
فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌء وأمًا لَمَهُ الملّكِ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌء 
فمنْ وجد ذلك فَْيعْلّمْ آنه مِنَ الله» فليحمَدٍ الله ومَنْ وجدّ الأخرى فليتعوذ بالله 
من الشّيطان». ثم قرأ: «« ليلع ينك التق ومركم بالتكسة »1 
غريب. 

قوله: إن للشيطان لمة»» (اللمة): نزولٌ الوسوسة في القلب» وهي من 
«ألم) : إذا نزل. 

«إن للشيطان لمة بابن آدم»؛ أي : نزولاً في قلبه ووسوسة. 

«وللملك لمة»؛ أي: وإن للملك نزولاً في قلب بني آدم أيضا وإلهاما. 
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قوله: «فأما لمة الشسيطان فإيعادٌ بالشسر وتكذيب بالحق», (فإيعاد) في 
كلا الموضعين بهمزة مكسورة بعدها ياءٌ متقوطةٌ تحتها بنقطتين» وهو مصدرٌ 
(أوعد): إذا وَعَدَ أحداً وَعْدَ شب ووَعّد وَعْداً وعِدَة: إذا وَعَد وَعْدَ خير . 

وفي أصل اللغة: الوعد يستعمل في الخير والشرء إلا أن المستعمل في 
الوعد في الخير» وفي الإيعاد في الشرء والوعيد أيضا يستعمل في وَعْد الشر. 

يعني: نزولٌ الشيطان في القلب لا يكون إلا ليأمر الرجلَ بالشرء مثل 
الكفر واعتقاد السوء والفسق» وليأمر الرجلّ أن يكذّب ما هو حقٌء ككتب الله 
تعالى ورسله عليهم السلام» وأحوالٍ القبر والحشرء وأحوال القيامة. 

«وأما لمة الملك»: تكون على عكس ذلك؛ لأن الملك يأمر الرجل بما 
هو خيرٌ كفعل الصلاة والصوم وأداء الزكاة والصدقات: وغير ذلك من 
الخيرات؛ ويأمره بأن يصدق كتب الله ورسله وأحوال القبر والقيامة. 

قوله: «فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله تعالى»؟ يعني : فمّن 
وجد في نفسه لمة الملك» فليعلم أن ذلك فضلٌ من الله عليه؛ فليحمد الله تعالى 
على هذه النعمة» فإن لله عليه رحمةً وفضلاً» وإرادة الخير بأن أرسل عليه ملكآ 
يأمره بالخير ويهديه إلى الحق . 

قوله: «ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله تعالى؛؛ يعني: فمّن وجد في 
نفسه لك الشيطان» فليتعوذ من وسوسة الشيطان» وليخالفه فيما يأمره من فعل 
السوء. 

قوله: «ثم قرأ»؛ أي: قرأ رسول الله عليه السلام هذه الآية استشهاداً لما 
قال: «١‏ القَتَطنٌ يَدَكهالْتَْر4»؛ يعني : الشيطانٌ يقول لكم: لا تنفقوا أموالكم 
في الزكاة والصدقات. فإنكم تصيرون فقراءء «9وَيَأْمْرْصكُم بالتخكسك 14؛ 
أي : بالبخل وسائر المعاصي «لوَآقَه يَهدكُم مره وَنْهُ وَمَضْلا4؛ يعني: والله 
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يقول لكم: أنفقوا أموالكم أعطكم أضعاف ما تنفقون في الدنياء وأعطكم 
بالآخرة كلّ حسنةٍ بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف, «طوَآفَّهوِعٌ 4؟؛ أي : كثير 
الفضل والرحمة عليكم في الدنيا والآخرة «لعَِئمٌ4؟: بما تنفقون وتعملون من 
الخير» فلا يُضيع أعمالكم . 

واعلم أن في بعض النسخ «فائُعاد بالشر؛ بالتاءء وكذلك «فاتّعاد بالخير» 
وهو افتعالٌ من (وَعَد)ء والاتّماد يُستعمل في الشرء يقال: اتّعد القرم؛ أي: 
وعد بعضهم بعضاً شرا والتواعُدُ يستعمل في الخير» يقال: تَواعَدَ القوم: إذا 
وعد بعضهم بعضاً خيرا» (اتّعد) أيضاً إذا قبل الوعد . 

فمّن قرأ: (فإتّعاد بالشر) في هذا الحديث: أو (فاتّعاد بالخير)» فقد قرأ: 
شيئاً لم يكن مرويآء ولم يكن له معنّى في هذا الموضع؛ لأن (انّعد) يكون من 
اثنين فصاعداً» لا يقال: انّحد زيدٌ عَمْرا بل يقال: انعد القومٌء أو: انعد 
الرجلان؛ أي: وعد بعضهم بعضاً شراء وهنا ليس بين اثنين» بل إنما يكون وعد 
الشيطان الرجلَء وليس وعد الرجل الشيطانء وكذلك وعد الملك الرجل» 
وليس وعد الرجل الملك . 

فقد ثبت بما قلنا أنه يتعيّن هنا: (فإيعاد بالشر) بالياء المنقوطة من تحتها 
بنقطتين» وكذلك: (فإيعاد بالخير) . 

فإن قيل: قد قلتم: إن الإيعاد لا يكون إلا بالشرء فينبغي أن لا يكون في 
لمة الملك إيعادٌ لأن الإيعاد هنا ليس بشر . 

قلنا: الإيعاد إذا لم يكن بعده تفسيره يكون بالشرء أما إذا كان بعده تفسيره 
وهو قوله: (فإيعاد بالخير)» فلا بأس بلفظ الإيعاد. بل الفصاحة أن يتلفظ 
بالإيعاد لازدواج الكلام» فقد تقدم بحثه في الحديث الرابع من هذا . 

#* # ©# 
- وعن أبي هريرة 5هء عن رسول الله كل أنه قال: ١لا‏ يزال الناسُ 
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يتساءئلون حلى ثتال + هذا لق الل الخلّنّء فتن خَلَقَ آل فإذا قالوا ذلك 
فقولوا: «أنّهُ أححدٌ (( أمّه كمد 8 ميد وَل بونذ 57 وَلَمَ يكن لَه 
يوا لص 4. ثم ليفْلَ عن يساره ثلاثآ» وليستَهِذٌ بالله من الشّيطان» . 
قوله: «فقولوا: «اأّهُ حدر 4»؛ يعني: قولوا عند هذه الوسوسة: الله 
تعالى ليس مخلوقآ بل هو أحدّء و(الأحد) هو الذي لا ثاني له ولا مِثْلَّ له في 
الذات والصفةء والله تعالى لا ثاني له ولا مثلّ له لا في الذات ولا في الصفات. 
وسبب نزول هذه السورة في قول قتادة ومقاتل والضحاك أن أناساً من 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله عليه السلام فقالوا: صِفٌ لنا ربك فأخبرنا من أي 
شيء هوء ومن أي جنس: أمن ذهب هو أم من نحاس أم من فضة؟ وما يأكل 
وما يشرب؟ فأنزل الله هذه السورة؛ يعني: قلقم با شين الله تعالى ليس 
بجوهر ولا جسم ولا عَرَضٍء ليس له مكاٌ» ولا حاجة له. إلى شيءٍ ولا إلى 
أخزة بل :مسقا إلية المخلوقاث؛ ولم يلد أحداً ولم يولد من أحدٍء ولم يكن له 
مثل وشبة. 
قوله عليه السلام: «ثم ليتفل عن يساره ثلاثأه» (التفل): إسقاطً البزاق 
من الفم. يعني: ليلق البزاق من فمه ثلاث مراتء وإلقاءٌ البزاق عبارةٌ عن 
كراهية الرجل الشيء وتقدرُه ونفورٌ طبعه عنه» كمن وجد جيفةً منتنة كره ريحها 
وتفل من نتّنهاء يعني : ليتفل هذا الرجلٌ ثلاث مراتٍ ليعلم الشيطانٌ أنه كره هذه 
الوسوسة» ووجده قبيحاً؛ ليفرٌ الشيطان منه» ويعلم أنه ليس بمطيع له 
#وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ أي : ليطلب المعاونة من الله الكريم 
على دفع الشيطان الرجيم . 


# ة#» 
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/اه ‏ عن عَمْرو بن الأَخْوّص 5ه قال: سمعث النبيّ # يقول في حَجّة 
الوماع : «ألا لا يجني جانٍ على نفسهء ألا لا يجني جانٍ على وليوء ولا مَولودٌ 
على والِدوء ألا إنَّ الشيطانَ قَدْ أيسنَ أنْ عبد في بلادِكُم هذ أبداء ولكن 
ستكونٌ له طاعةٌ فيما تحيَقرُونَ مِنْ أعمالكُم» فسيرضى بو . 

قوله: «سمعت رسول الله عليه السلام في حجة الوداع» سُّمّي الحج الذي 
قال فيه رسول الله عليه السلام هذا الحديث بحجة الوداع لأن رسول الله عليه 
السلام لما خطب الناس في هذه الحجة طفق يودّع الناس» ويقول للناس: 
«لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا»» فقالت الصحابة حيتئذ: هذه حجة 'لوداع . 

قوله: «ألا لا يجني جان على نفسه», ألا؛ أي : اعلم» يستوي فيه المذكّر 
والمؤنّث. والواحدٌ والتثنية والجمع . 

(لا يجني) لفظه النفيء ومعناه النهي؛ يعني : لا يجوز أن يجني أحدٌّ على 
نفسه بأن يقتل نفسّهء أو يقطع عضو نفسه» ويحتمل أن يكون معناه: أنه لا يقتل 
أحدٌ أحداً لقتل بالقصاص» فيكون حينئذ كمّن قتل نفسّه . 

وجاء في بعض الروايات: «ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه»» فمعناه على 
هذه الرواية أنه لا يوذ ولا يُقتل أحدٌّ بفعل أحدٍ. 

قوله: «ألا لا يجني جان على ولدهء ولا مولودٌ على والده»؛ يعني: كان 
عادةٌ العرب إذا قتل أحدٌّ أحدا يقتلون من وجدوا من أقارب القاتل» فقال رسول 
الله عليه السلام: لا يجوز هذاء بل لا يُقتل والدٌّ بأن يتقتل ولده أحداء ولا يقتل 
الولد أيضاً بأن يقتل والدّه أحداء وإنما ذكر الوالد والمولود ولم يذكر سائر 
الأقارب؛ لأنه إذا لم يقتل الوالد بجناية الولد على أحدء ولا الولدٌ بجناية الوالد 
على أحد» مع شدة اتحادهماء فأنْ لا يقتل غيرهما بجناية واحدة على أحد ‏ مع 
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أنه ليس بينهما هذا الاتحاد ‏ أَوْلَى . 

قوله: (لا يجني جان على ولده) معناه: لا يؤخذ ولا يقتل ولده بفعله؛ 
لأنه لو قتل ولده بفعله فكأنه لم يَقتل ولدّه إلا هو. 

ويحتمل أن يريد بقوله: (لا يجني جان على ولده؛ ولا مولودٌ على والده») 
أنه لا يجوز للوالد أن يقتل أو يجرح ولدهء ولا للولد أن يقتل أو يجرح والده 
ولا يجوز لأحد أن يقول: لي الحكم في ولدي فيجوز لي أن أفعل به ما أشاىء 
بل هذا الظن خطأء لأن الإنسان عباد الله تعالى» فمّن قتل أو جرح أو آذى أحداً 
فقد عصى الله تعالى؛ لأنه تصرّف في ملكه بغير إذنه» ألا ترى: أن من قتل 
مسلما بغير حق» فإن كان القتل عمداً وجب عليه القصاصء وإن كان خطاً 
وجبت عليه الدية لحق المقتول» ووجبت عليه الكفارة بتحرير رقبة لحق الله 
تعالى ؛ لأنه أزال الروح ممن يعبد الله تعالى» فأمر الله تعالى بتحرير رقبةٍ مؤمنة 
ليقوم مقام المقتول في عبادة الله تعالى. 

ويجيء بحثٌ الاقتصاص من الولد بقتل الوالد» وعدم القصاص بقتل 
الوالد الولد» ووجوب الدية» في (كتاب القصاص) . 

قوله: «ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد» مضى شرحه في الحديث الذي 
قبل حسان هذا الفصل . 

قوله: «ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به»؛ 
يعني : لا تطيعونه في الكفر» ولكن تطيعونه في الصغائر من الذنوب» فسيرضى 
بها الشيطان» ويوسوسكم فيهاء ويأمركمٌ بها ولا يأمركم بالكفر؛ لأنه يعلم أنكم 
لا تطيعونه في الكفر. 

وأراد بقوله: (فيما تحتقرون)؛ أي: فيما لا تطيعون ولا تعظمون قَدْرَهِ من 
الذنوب. 

فإن قيل: قوله: (فيما تحتقرون) يدل على الصغائرء ونحن نعلم أن 
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الكبائر قد صدرت من بعض الصحابة» مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة» فإذا 
حصل منهم الصغائر والكبائر فلم اختصّ الصغائر بالذكرء ولم يقل: مطلق 
الذنوب حتى» يدخل فيه الصغائر والكبائر؟ . 

قلنا: صدور الكبائر من الصحابة نادرء وإن كان ممكنآً وواقعاً. فإذا كان 
صدور الكبائر من الصحابة وغيرهم من المؤمنين قليلاً بالإضافة إلى الصغائر 
فتسمية الصغائر التي هي أكثر أولى وأليقٌ» خصوصا برسول الله عليه السلام فإنه 
لا ينسب أحداً إلى كبيرة. 

واسم جد «عمرو بن الأحوص»: جعفر بن كلاب الجُشّمي الكلابي. 


#» # د #» 


الاب 
الإيمان بالقّدرٍ 
(باب الإيمان بالقدر) 

مِنَ الصّحَاح: 

8 - عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص ذه قال: قال رسول الله َل : 
«كمّب الله مقادير الخلائقٍ قبلَ أن يلّقَ التّماواتٍ والأرضّ بخمسينَ لف سَنَو 
قال: وكان عرشّْةٌ على الماء؟ . 

قوله: «مقادير الخلائق»» (المقادير): جمع مقدارء والمقدار: الشيء 
الذي يعرف به قَذْرُ شيء كالميزان» وهو الآلة التي يعرف بها وزن الشيء؛ وكذا 
المكيال: الآلة التي يعرف بها قَدْرُ ما يكال» ويُستعمل المقدار بمعنى القدر. 

اعلم أن جميع ما كان وما يكون من الكليات والجزئيات حاصل في علم 
الله تعالى» وهو يعلمه بعلمه القديم الأزئي الأبدي لا يزيد شيء في علمه 


لفن 


ولا ينقص منه شيء. لأن الزيادة والنقصان من صفات المخلوقات» وهو تعالى 
منرّه عن ذلك فإذا علمت أنه تعالى يعلم الأشياءً علماً قديماً فاعلّم أنه تعالى أُمرَ 
بكتابة ما كان وما هو كائنٌ إلى الأبد في اللوح المحفوظ «قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». ثم يُخلق كل شيءٍ ويُوجّد في الوقت 
الذي قَدَّر أن يُخْلّق ذلك الشيءٌ فيه من الجواهر والأعراض والأجسام والأفعال 
والأقوال. 

قوله: #قال: وكان عرشه على الماءة؛ أي: قال الراوي: قال رسول الله 
عليه السلام: وكان عرش الله تعالى على وجه الماء في ذلك الوقت؛ يعني: كان 
العرشٌ قبلَ أن يخلقَ السماواتٍ والأرض فوقَ الماءء والماءً على متن الريح . 


# # # 


وقال: «كُل شيءِ قد حتى العَجُرٌ والكَيْنُ»؛ رواه عبدالله بن 
عَمْرو. 

قوله: «حتى العجز والكيس». (الكَيْس والكيّاسة): كمال العقل» وشدة 
معرفة الرجل الأمورء وتمييز ما فيه النفع مما فيه الضر» و(العجز) ضده؛ يعني: 
من كان عاجزاً أو ضعيفاً في الجثة أو الرأي والتمييز أو ناقص الخلقة لا تعيبوه؛ 
فإن ذلك بتقدير الله تعالى وخلقه تعالى إياه على هذه الصفة» ومّن كان كاملٌ 
العقل بصيراً بالأمور تام الجئة» وهو أيضآ بتقدير الله وخخلقه تعالى إياه على هذه 
الصفة» وليس ذلك بقوته وقدرته؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ويجوز: (حتى 
الكُيسٍ والعجز) بالجرء و(حتى العجزٌ والكِيسُ) بالرفع ؛ فالجر على أن (حتى) 
بمعنى (إلى) التي لانتهاء الغاية؛ أي: حصول جميع الأشياء بِقَدَر الله تعالى حتى 
ينتهي إلى العجز والكيس» والرفع على أن (حتى) يمعنى الواو العاطفة؛ أي: 
كل شيء بِقَدَرء والعجزٌ والكيسسٌ كذلك» ويجوز أن تكون (حتى) هاهنا هي التي 


يفن 


يُبتدأ بعدها الكلامء فيكون (العجرٌ) مبتدأ و(الكّيس) معطوفاآ عليه» وخبرهما 
محذوف؛ أي: حتى العجرٌ والكَيِسنٌ كائنان مقدّران بِقَدَّر الله. 
# # # 

"٠‏ وقال: «احتج آدمٌ وموسى عند رهما فحج آدمُ موسى. قال 
موسى: أنث آدمٌ الذي خلقك الله بيَدِهِ» ونفح فيك مِنْ روجوء وأسجدّ لك 
ملاتكتة, وأسكتك في جنيو ثم أهبطت النّاسَ بخطيئَيِكَ إلى الأرض؟ فقال 
آدمٌ: أنتَ موسى الذي اصطفاكٌ الله برسالَتء وبكلامدء وأعطاكَ الألواح فيها 
بان كن شيوء وقوَبكَ نيا قِكَمْ وجدت الله كتب التوراة قبلَ أن أُخْلَقَّ؟ قال 
موسى : بأربعين عامآء قال آدمٌ: فهلٌ وجذت فيها: #وعصي عدم ريه موي 4؟ 
قال: نعمء قال: أَََلُومي على أنْ عَوِلْتُ عمَلاً كتبه الله علي أَنْ أعملّهُ قبلَ أنْ 
يخلقني بأربعينَ سنة؟». قال رسول الله : «فحج أدمُ مُوسَى»» رواه أبو 
هريرة . 

قوله: «احتج»: إذا أجرى الخصومة والمناظرة بين الاثنين» وأصله: أن 
يطلب كل واحد منهما الحُجّةَ من صاحبه على ما فعل» (الحُجّة): البرهان. 

«عند ربهما»؛ أي : في سماء ربهما؛ لأن ذلك كان في السماء عند ملتقى 
الأرواح» وكان هذه الملاقاة والمكالمة من آدم وموسى عليهما السلام كملاقاة 
ومكالمة نبينا محمد سيد الأنبياء ‏ عليه السلام ‏ ليلة المعراج . 

قوله: «فحجٌ آدمٌ موسى عليهما السلام»: (حجّ) بمعنى: عَلَْبَ في الحجة 
على الخصمء بمعنى : عغَلَبَ آدمٌ عليه السلام على موسى في المناظرة . 

قوله: «خلقك الله بيده»؛ أي: خلقك الله بقدرته من غير أن يأمر به أحدا» 
ومن غير واسطة أب وأم . 
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قوله: «ونفخ فيك من روحه»؛ أي: نفحّ فيك روحا صرت به حيآء أضاف 
(الروح) إلى نفسه في قوله تعالى: وَتَفَحْتٌ فيه من يوج 1#الحجر: 6 تتخصيصا 
وتشريفاً؛ أي: من الروح الذي هو مخلوقي, ولا عمل ولا يدَ لأحدٍ فيهء وقيل: 
الروح هاهنا بمعنى : الوحي والرسالة. 

قوله: «وَأَسجَدَ لك ملائكتّه»: (أسجَدَ): إذا أمر بالسجود؛ يعني: أَمرَ الله 
تعالى ملائكتّه بأن تَسجدّ لك تعظيماً لك . 

واختّلف في كيفية سجود الملائكة لآدم عليه السلام؛ قال ابن عباس 885ا: 
كان ذلك انحناءً» ولم يكن الخُرورَ على الذقن» وقال ابن مسعود: أمروا أن 
يأتَعُوا بآدمّ فسجد وسجدوا لله تعالى» وقال أَبِي بن كعب: خضعوا له وأقرُوا له 
بالفضل . 

قوله: «ثم أهبطت الناس بخطيتتك إلى الأرض»: (أَهبَطً): إذا سقط 
وأنزل. 

«بخطيئتك»؛ أي: بعصيانك الله تعالى في أكل الشجرة؛ يعني : أَنْعَمّ الله 
عليك هذه النَّمْ ثم عصيتة حتى أخرجت بسبب ذَنْبك من الجنةء وبقي أولاّك 
في الدنيا في المشقة من الفقر والمرضء» وغير ذلك من أنواع البلايا . 

قوله: «وأعطاك الألواح فيها تيان كلّ شيء». والتّبيان والبيان والتبيين: 
الإظهار؛ يعني: أعطاك الله التوراة فيها بيانُ كلّ شيءٍ من الحرام والحلال 
والقصص والمواعظ وغير ذلك . 

قوله : «وقيبتك نجيّآه (نجيا): صب على الحالء والنَّجِيُ والمُناجي : 
مَن يجري بينك وبينه كلامٌ في السدْرُ؛ يعني : وكلَّمَك الله تعالى من غير واسطة 

قوله: «فبكَمْ وجدت الله تعالى كتب التوراة»: مميز (كم) محذوف» وهو 
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منصوب لأن مميز (كم) الاستفهامية منصوب» وتقديره: فبكم زمانآ وجدت الله أَمرَ 
بكتابة التوراة قبل أن يُخلقني . 

قوله: «فهل وجدث فيها #وعصع عدم َيه مو 24؛ يعني : قال آدمٌ عليه 
السلام لموسى: هل وجدت في التوراة مكتوباً أن آدم يعصي ربّه بأكل الشجرة؟ 
قال موسى: نعمء فإن قيل: القرآنُ عربئٌ والتوراةٌ عبرانيٌء فكيف يكون فيها 
«رسع نز رك ترك4؟ 

قلنا: ليس المراد بهذا أن ألفاظ «وعص عدم ري م4 بهذ التركيب 
مكتوبٌ في التوراة» بل المراد بهذا: أن هذا المعنى بذلك اللسان مكتوبٌ في 
التوراة. 

قوله: «قال: فتلُومي»؛ يعني : قال آدم لموسى عليه السلام: فمَلُومُني 
على أن عملت عملاً قدَّرَه الله تعالى علي أن أعملة؛ يعني: فلا ينبغي لك أن 
تلومّني على هذا الفعل لعللٍ يأتي ذكرها في المسألة التي بعد هذا . 

قوله عليه السلام: «فحج آدبا أي : غَلَبَ آدمُ على موسى -عليهم السلام - 
في الحجة . 

واعلم أن حكم رسولٍ الله عليه السلام ‏ بأن آدمّ ‏ عليه السلام ‏ غلب 
على موسى - عليه السلام ‏ في الححجة ليس بسبب أن آدمَّ لم يكن مستحقا اللّومَ 
بهذه الخطيئة بل كان مستحقا اللو لأنا لو قلنا: لم يكن مستحقا اللّومّ على 
تلك الخطيئة لم يكن غيرٌ آدمّ - عليه السلام ‏ أيضاً مُستوجبآ اللُومَ على الخطيئة 
وحيئََذٍ تبطل أحكامٌ الشرع وتُرفَع فائدةٌ مجيء الؤْسلٍ على الخلق وإنزالٍ الكتب 
بين جميع المكلّقين من الأنبياء» وغيهم مُستوجبُون اللّومَ على الخطيتة» وإنما 
كان حججٌ آدم موسى لعللٍ : 

أحدها: أن لوم موسى آدمً بعد أن عفا الله تعالى عن آدمّ خطيئتّه» واللّومُ 


فيه غير متوجه . 


يفنا 


الثانية : أن لومّ موسى آدمّ ‏ عليه السلام ‏ كان بعد زوال التكليف. وذلك أن 
هذه المحاجّة كانت في السماء بعد أن خحرجث روح كل واحدٍ منهما من جسده في 
الأرض ثم صعد السماءً» وفي هذه الحالة لم يبقّ تكليفٌ على أحدٍ حتى يُلامَ أحدٌ. 

الثالثة: أنه ليس لموسى لومٌ آدمَ عليهما السلام؛ لأنه لم يكن مأموراً بلوم 
آدمَ ‏ عليه السلام - من قِبَلٍ الله تعالى» وهذا الحديث يتعلق بالقدّر» ويأتي بحث 
مسألة القدر بعد هذا . 


# # ة# 


١‏ - وقال رسول الله 45: «إنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجمعٌ في بطن أُمِّ أربعينَ 
يومآ نطفة» ثم يكونٌ علق مثلَ ذلك» ثم يكونٌ مُضْعْةٌ مثْلَ ذلك» ثم يبعت الله 
إليو ملكا بأربع كلما فيكتُبُ عمل وأجلٌ ورْقَهُ وشقيٌ أو سعيدء ثم 
ينفح فيه الوح وإنَّ الرجلُ ليعملٌ بعمل أهل النارٍ حتى ما يكوثُ بين وبينها إلا 
ذراعٌ» فيسبقُ عليه الكتابُ. فيعمَلٌ بعمل أهل الجنّة» فيدخل الجنة» وإنَّ 
الرجلّ ليعمَلٌ بعمَلٍ أهلٍ الجن حتى ما يكونُ بينهُ وبينها إلا ذراعٌ» فيسبيقٌ عليه 
الكتابُء فيعملٌ بعملٍ أهل الثَارِء فيدخُلُ النار». رواه ابن مَسْعودٍ #5 . 

قوله: «إن خلقّ أحيكم»؛ أي: إن صورة أحدكم» أو جسم أحدكم 
«يجمّع في بطن أمّه أربعين يوم تطفة». «التُطفة): المَنِيء قال عبدالله بن 
مسعود: إن التْطفَةَ إذا وقعت في الرَحِمء فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارث في 
بشرة المرأة تحت كل ظفرة وشعرة» ثم يمكث أربعين ليلةً» ثم ينزل دما في 
الجمء فذلك جمعها. 

قوله: «ثم يكون علقةً مثل ذلك». (العلّقة): الدم الغليظ الجامد؛ يعني: ثم 
يكون خَلْقُ أحدكم بعد النطفة عَلَقَةٌ أربعين يوماء ولفظة (ذلك) إشارة إلى 


كو 


محذوف؛ أي: مثل ذلك الزمان» وذلك الزمان هو أربعون يومآً. 

قوله: «ثم يكون مُضغةً مثل ذلك»» (المُضغة): قطعة من اللحم؟ يعني: 
يصير بعد العلّقة لحمآ أربعين يوماء ويظهر في آخر هذه الأريعين فيه العَظمٌ» 
وصورته وأعضاؤه وذكورثه وأنوئله . 

قوله: «ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات»: فيكتبها بعد أن كانت تلك 
الكلماث مكتوبةً في اللوح» قال مجاهد: يكتبُ هذه الكلماتٍ في ورفةٍ» وتعلق 
تلك الورقةٌ بعنقه بحيث لا يراه الناس؛ إحدى الكلمات: عملّه؛ يعني: يُكتب 
أنه يعمل الخير والشرء يعمل يوم كذا يعمل كذاء والكلمة الثانية: أجله؛ يعني: 
يُكتب أنه كم يعيش في الدنياء والثالثة: رزقه؛ يعني: يُكتب أنه قليلٌ الرزق أو 
كثِيدُ الرزق» وأنه يحصل له يوم كذا كذا من الرزق» والرابعة: شقاوثه إن كان 
شقيآء وسعادثه إن كان سعيداً» ثم بعد ذلك يُنمّخْ فيه الروح . 

اعلم أن الله تعالى يُحول جسم الإنسان في بطن أمه حالة بعد حال مع أنه 
قادرٌ على أن يخلقه في لحظة واحدة؛ وذلك لِمَا في تحويل صورة الإنسان في 
البطن من الفوائد والعبّر. 

أحدما: أنه لو خلق الإنسانَ في بطن أمه في دفعةٍ واحدة يشقٌ ذلك على 
الأم وتخاف؛ لأنها لم تكن معتادة بذلك» فلا تعلم أن ما ظهر في بطنها ولد 
أُوعِلَةُ فاقتضت حكمة الله تعالى أن يجعله أولاً نطفة مده لتعتاد أنه بذلك» ثم 
ينقلب عَلَقَةَ مدة لتعتاد أيضآ بالعَلّقة مدةّء وكذلك تعتاد وتأنّس بم في يطنها 
ساعة فساعة إلى وقت الولادة . 

والفائدة الثانية : إظهارٌ نعمته وقدرته لكم لتعلموا أنه قادرٌ على كل شيء 
من جعل النطفة علقة» والعلقة مُضعة» وغير ذلك من الأحوال؛ لتشكروا 
نعمتّه عليكم بأن خلفّكم من نطفةٍ ثم جعلكم عَلَقَةَ ثم مُضْة» ثم إنسانآ حسن 


ففنا 


الصورقء مرَّينآً بالعقل والفطنق. 

والفائدة الثالثة : إظهارٌ قدرته على البعث؛ لأن من قَدَرَ على خلق الإنسان 
من ماءء ونفخ الروح فيه؟ يََدِرُ على خلقه بعد صيرورته في القبر تراباء ونفخ 
الروح فيهء وحشره في القيامة للحساب والجزاء. 

قوله: «قإن الرجلّ لَيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراعٌ فيسبق عليه الكتابٌُ» فيعمل بعمل أهل الجنة؛ فيدخل الجنة»» و(ما) في 
قوله: (حتى ما يكون) للنفي» ويكون نصبا ب (حتى)» ولا يمنع (حتى) من 
العمل؛ يعني : قدّر الله تعالى في الأزل ما يكونء ثم أمر بأن يُكتب في اللوح 
ذلك» ثم أمر المَلّك ليكتب في جبهة كل واحد ما قَدّرَ له» وإذا كان كذلك 
لا يكون عاقبةٌ الرجل ولا أجلّه إلا على ما قُدّرَ له في الأزل» فإذا قُثْرَ في الأزل 
لأحدٍ أنه من أهل الجنة تكون عاقبتُه الجنة» وإن كان مشغولاً بعمل أهل النار في 
مدة من عمره» بل يقلبه الله تعالى من أعمال أهل النار إلى أعمال أهل الجنة حتى 
يموت على عمل أهل الجنة؛ فيدخل الجنة. 

قوله: «حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع»: هذا مَتَلَّ لمقاربته دخولٌ النار 
من كثرة المعاصي والكفرء وكذلك إذا قُدّرَ لأحَدٍ أن يكونَ من أهل النار تكون 
عاقبتٌ وموتةُ على عمل أهل النار؛ فيدخل الا وإن كان مشغولاً بعمل أهل 
الجنة في مدة من عمره . 


»# # »# 


"1" - وقال: «إنَّ المَْد ليعمَلُ عمّلَّ أهل النار ونه مِنْ أَهْلٍ الجن ويعملٌ 
عمل أهل الجَنَةِ وإنهُ مِنْ أَمْلٍ الثَّارِء وإنّما الأعمالٌ بالخّواتيم». رواه سَهْل بن 


سَعُد الساعدي. 
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قوله عليه السلام: «إن العبدَ لَيعَملُ عمل أهل النار. . .2 إلى آخره؛ 
يعني : رب شخص يعمل عمل أهل النار من الكفر والمعاصي» وفي تقدير الله 
أنه من أهل الجنة» فيصرفه الله تعالى في آخر عمره من الكفر والمعاصي إلى 
الإيمان والطاعة؛ فيموت على الإيمان والطاعة؛ فيدخل الجنةء» ورب شخصس 
يعمل بعمل أهل الجنة من الإسلام والطاعةء وفي تقدير الله تعالى أنه من أهل 
النار» فينصرف ويتحوّل في آخر عمره من الإيمان والطاعة إلى الكفر والمعصية؛ 
فيدخل النان. 

قوله: «وإنما الأعمال بالخواتيم»؛ أي: إنما الأعمالٌ متعلقةٌ ومقيّدة في 
السعادة والشقاوة بآخر العمل20©» فإن مات على الإيمان والطاعة عُلِمَ أن أعمالة 
الصالحة كانت مفيدة له» فكانت سبب نجاته من النار» وإن مات نعوذ بالله - 
على الكفر والمعاصي تبيّن أن أعمالة الصالحة صارت ضائعة غير مفيدة له» 
ولهذا لا يجوز لأحدٍ أن يَشهد بكون أحدٍ من أهل الجنة أو من أهل النار إلا مَن 
جاء النصنٌّ بأنه من أهل الجنةء ولكن من رأيناه مشتغلاً بالأعمال الصالحة نرجو 
له السعادة من غير أن نُقَطمَ ومن رأيناه مشتغلاً بالأعمال القبيحة نتَخافٌ عليه 
الشقاوة من غير أن تقطع . 

واعلم أن جميع ما يجري في العالم من الإيمان والكفر» والطاعة والعصيان» 
والخير والشر» والسعادة والشقاوة» وغير ذلك من الكليات والجزئيات بتقدير الله 
تعالى وقضائه» ولا يندفع منه شيء. 

وفي هذه المسألة ثلاث مذاهت: 

أحدها: مذهب أهل الجَبْرء والجَبْر: القهرء وهؤلاء يقولون: إن الإنسان 
ليس له اختيارٌ في فعلهء بل يجري عليه فعله بتقدير الله تعالى أراد أو أَبَى» وهو 


)١(‏ في «دش»: «العمر». 
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كالشجر إذا حرّكتّه الريحٌ وكاليد المُرتعشة؛ فإن الشجر واليدَ المُرتعِةَ لا اختيارٌ 
لهما في تحرّكهماء وهذا المذهب على خطأ عظيم؛ لأنه إذا لم يكن للإنسان 
اختيارٌ فلا يكون مكلّفاً كالمجنون» وإذا لم يكن الإنسان مكلا فيكون بعئة 
الأنبياءً ‏ عليهم السلام - وإنزال الكتب عيثاء ونعوذ بالله من هذا الاعتقاد. 

والمذهب الثاني : مذهب المعتزلة والقدرية» وهؤلاء يقولون: إن الإنسان 
خالقٌ لفعله قادرٌ على فعل ما يريد» من غير أن يكونَ شيءٌ من أفعاله مخلوقا لله 
تعالى» وهذا المذهب أيضاً على خطأ عظيم؛ لأنه إذا اعتّقدَ أن الإنسانَ خالقٌ 
لأفعاله ققد جَمَلَّ الإنسان شريكا لله تعالى في كونه خحالقا ‏ 

وفسادٌ هدّين المذهبين ظاهرٌء فلا تُضيع زمانًا بالاشتغال بإقامة الأدلة 
على فساد هذين المذهبين. 

وأما المذهب الثالث: فهو مذهب أهل السُنّهَ والجماعة ‏ كثَّرّهم الله تعالى -» 
وهؤلاء يقولون: إن الخلقَّ والقدرة من صفات الله تعالى» فلا يجوز أن يكون 
للعباد» والعبوديةٌ صفةٌ العباد» وما هو صفةٌ للعباد لا يجوز أن يكونٌ لله تعالى؛ 
يعني: جميمٌ أفعال العباد من الخير والشر مخلوقةٌ لله تعالى ومكتسبةٌ للعباد» 
يخلق الله تعالى أفعالّهم كلّ فعلٍ في وقتٍ مقدَّرِء وللعباد اختيارٌ في فعلهم» 
واختيارٌهم في الفعل بمشيثة الله تعالى» وهم مكلّقون وثُثابون ومُعاقيُون 
بأفعالهم؟ لأن صدور الفعل منهم باختيارهم . 

فإن قيل: إذا كان للعباد اختيار في أفعالهم واختيارهم بمشيتة الله قال الله 
تعالى : وما كَمَآمُوت لا أن مامد رَبُ آلْصلَمِيتَ 4[التكوير: 5]؟ فلو لم يشأ الله للعبد 
اختيارٌ الخير فكيف يفعل الخير؟ وكذلك لو لم يشأ الله للعبد اختيارَ الشر فكيف 
يفعل الشر؟ 


قلنا: حاصل هذا: أن القَدَرَ سرٌ الله تعالى. لا يطّلع عليه نبي مُرِسَلٌ 
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ولا ملك مقربٌ» ولو أَدخلَ الله تعالى جميح الصالحين النارّ را اتاو 
لم يكن منه ظلمٌ؛ لأن الظلم التصرّف في مُلك الغير بغير إذنه» وجميع 
المخلوقات ملكّه تعالى» فكيف يكون التصرّفٌ فيهم ظلماً؟! فإذا كان كذلك فلو 
شاء لأحدٍ فعلَ الخير يكون منه ذلك فضلاً» ولو شاء لأحدٍ فعلَ الشر يكون ذلك 
منه عدلاً. ولا اعترافيَ لأحدٍ عليه؛ لأنه مالك ونحن مملوكون» واعتراضٌ 
المملوك على المالك قبيحٌ مُوجِبُ للتعذيب. قال الله تعالى: «لَايمَرُحًَا يفْعَلُ 
وهم يسْمَنُو #لالأنياء: 57]؟ يعني : لا يجوز لأحدٍ أن يسألَ الله عما يفعل بعباده؛ 
وهو تعالى يسآل عباته عما يفعلون؛ ويُعاقبهم بعصياتهم إياه إن شاء. 

وقد جاء النهي عن الخوض في مسألة القَدّر وطلب معرفة كيفيته؛ لأن 
البحث في القدر اعتراضٌ على الله تعالى» والاعتراضٌ على الله مُوجبٌ 
للعقوبة» ونحن عَبِيدٌ مأمورون بالسمع والطاعة وقبول أوامر الشرع من غير 
السؤال عن (كيف) و(لِم)؛ يعني: كيف أمر بهذا الأمر؟ ولِمَ أمر بهذا الأمر؟ 
ولمّا نزل قوله تعالى: #وَإن مُبَدُوا ما يه أَشْرحكُْ أ تُحْدُوهُ مسبم بو 
أقَهُ1البقرة: 4]84؛ يعني : ما خَطْرَ في قلوبكم من الخير والشر يحاسبكم به 
اللهء سواء أظيرتكرة أو كتَمْتّمُوه - اشتد ذلك على المؤمنين» وقالوا: 
يا رسول الله! كيف تطيق دفم ما يجري في قلوبنا؟ وكيف نفعل بذلك؟ فقال 
رسول الله عليه السلام: «فلعلّكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل: سّمِعْنا 
وعَصَّيْنا؟!» قالوا: سمعنا وأطعناء واشتد ذلك عليهمء ومكثوا حَولاًء فأنزل 
الله تعالى قَرّجا بقوله : « لامك تاه 5كَنْسَاإلَا رْسَمهَا » فلمًا علّمهم رسولُ الله 
- عليه السلام ‏ أن يُسلَّموا الأمر لله فَأَسِلَمُوا سَهّلَ الله عليهم الأمرَ؛ فلا طريقٌ 
لخلاص العبدٍ إلا التسليمٌ بِقَدَرِ الله وحكيه؛ والامتثالٌ بأوامره من غير اعتراضٍ 
عليه» والله أعلم . 


اما 


وكنية "سهل بن سعد»: أبو العباس» واسم جدّه: مالك بن خالد بن ثعلبة 
الساعدي . 


#* # ة#» 


 ”‏ وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: دُعِيَ رسول الله يذ إلى ججنازة صَبِيِيٌّ 
من الأنْصارء فقلثُ: طُوبى لهذا! عُصفورٌ من عصافير الجِنَدَء لم يعمل سُوءا 
قال: وأَوْ غير ذلك يا عائشةٌ! إِنَّ الله خلقّ الجنّةَ وخلقّ النّاره فخلقّ لهذه أهلاً. 
ولهذء أهلاًء خلقهم لهما وهم في أصلاب آبائهم؛ . 

قوله اطوبىَ لهذا؛ وزنه: مُعلّى؛ من طاب يطيب؟ أي: الراحةٌ وطِيبُ العيشٍ 
حاصلٌ لهذا الصبي . 

وقولها: «عصفورٌ من عصافير الجنة»» (العصفور): الطير المعروف» سمَّئه 
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عصفور لعلتين: 

أحدهما: كونه صغيراً» كما أن العصفور صغيرٌ بالنسبة إلى ما هو أكبر منه 
من الطير©. 

والعلة الثائية: كونه خاليآً من الذنوب من عدم كونه مكلّفاء كما أن 
العصفورٌ ليس له ذنبٌ لكونه غير مكلّف . 

وقولها: (عصفور) تقديره: هو عصفور؛ أي: هو بمنزلة العصغور في كونه 
خاليا من الذنوب . 

قولها: «لم يعمل سوءاة؛ أي: لم يعمل ذَنباء وَإِنْ عَمِلَ الصبيٌ ذنبا لم 
يُكتّب عليه قبل البلوغ؛ هذا إذا كان الذنبُ من حقوق الله تعالى» أما إذا كان 


 ؟رويطلا« في اش»:‎ )١( 
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إتلافّ مالٍ أحدٍ يُوْحَذ به الغُرم» وإِنْ فَكَلَّ أحداً لم يُقعصّ منه ولكن يُوْحَذ منه 
الديةٌ» وإِنْ سَرَّقَ مالاً يُْخَذْ منه المال ولم تَقطّع يدّه؛ لأن قطمٌ يدِ السارق من 
حقوق الله تعالى. 

قوله لها: «أو غير ذلك»: بسكون الواو؛ يعني: قال رسول الله عليه 
السلام: يا عائشة! بأيّ شيءٍ علمتٍ أن هذا الصبيّ من أهل الجنة؟ فلعله لم يكن 
كذلك» حكمٌ الله تعالى ما قلتٍ أو غيرُ ذلك . 

قوله عليه السلام: «إن الله تعالى خلق الجنة»؛ يعني : خلق الجنة والنارٌ 
وخلقّ لكل واحدٍ منهما أهلاً» فبأيٌّ شيءٍ علمت يا عاتشةٌ أن هذا الصبيّ من أهل 
الجنة؟ 

قوله: «خلقهم لهما»؛ أي : للجنة أو(" للنار وهم في أصلاب آبائهم؟. 
(الأصلاب) جمع: صُلبء وهو وسط الظّهِر؛ يعني : قَدّرَ لهم السعادة والشقاوة 
في الأزلء ثم كيب في اللوحء ثم أخرج الذُرْيْة من صُلبٍ آدم عليه السلا 
وحكم لبعضهم بالجنة ولبعضهم بالنار» ثم أمر مَلَّكَ الأرحام ليكتب السعادة 
والشقاوة على جبهة الولد في الرحم قبل أن ينفح فيه الوُوح» فيحتمل أن يشير 
بقوله: (وهم في أصلاب آبائهم) إلى استخراج الله تعالى الدَْيّة من ظهر آدم عليه 
السلام» ويحتمل أن يشير إلى صلب أب كل مولودء والتقدير: قد جرى في 
الأزل. 

وأشار رسول الله - عليه السلام ‏ إلى وقت كون التُطْفٍ في أصلاب الآباء 
للتفهيم» ولأن هذا الأوانَ أقربُ إلى الناس . 


)02( في لت4: او4, 
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فإن قيل: أطفال المسلمين من أهل الجنة» فَلِمّ قال رسولٌ الله لعائشة : (أو 
غير ذلك)؟ 

قلنا: أولادُ المسلمين أتباعٌ لآبائهم» فكما أنا نقول: المؤمنون من أهل 
الجنة» ولا يجوز لنا أن نشيّر إلى واحدٍ بعينه ونقول: هذا من أهل الجنة؛ إلا من 
جاء النصصٌّ بكونه من أهل الجنة» فكذلك يجوز لنا أن نقول: أطفال المؤمتين من 
أهل الجنة» ولا يجوز لنا أن نشير إلى طفل معين أنه من أهل الجنة» فتَهَّى رسولُ 
الله عليه السلام ‏ عائشة رضي الله عنها لأجل أنها أشارت إلى طفل معين. 

# # *# 
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4 - وقال رسول الله يِ: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد كيب مَفْعَدُهُ مِنّ 
النارٍ ومَقَعَدُهُ من الجنّة». قالوا: يا رسول الله! أفلا تَكِلُ على كتابنا وندعٌ 
العملّ؟ فقال: «اعملواء فكلٌ مُيِسرٌ لما خُلِقَ له أَمَا مّن كان من أهلٍ السعادة 
فَسَييْسّر لعمّل السّعادة» وأنًا من كان من أهل الشّقاوة فسيْسر لعملٍ الشّقاوقع» 
ثم قراً: مسن أفل وق () وََدَىَياْقَ4 الآيده: روا علي بن أبي طالب . 

قوله: «إلا وقد كُتِبَ مقعدهُ من النار ومقعدهٌ من الجنة»: الواو هنا بمعنى 
(أو)؛ أي : مقعدهُ من النار أو مقعدهُ من الجنة. 

وقد ورد هذا الحديث بلفظ : (أو) في بعض الروايات» وفي «شرح السّنة» 
ليس إلا بلفظ (أو)؛ يعني : ما من أحدٍ إلا وقُدّر له أنه من أهل اللجنة أو من أهل 
النار. 

قوله: «أفلا نشّكلٌ على كتابنا ونَدَمٌ العمل؟:؛ انكل يكل : إذا اعتمد على 
شيء» (على كتابنا)؛ أي؛ على ما كْيِبِ في الأزلء وَدَعَ يَدَعّْ: إذا ترك؛ يعني: 
إذا سبق القضاءً لكل واحد منهما بالجنة أو بالنار في فائدة في العمل الصالح؟ 
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فإن العمل الصالح لا يُغير قضاءً الله تعالى» وكذا العمل القبيح . 

قوله عليه السلام: «اعملوا؛ فكلُ مُيَسّرُ لِمَا خُلِقَه: فالتنوين في (كلّ) 
يدل على المضاف إليه؛ أي: فكلُ واحدٍ يجري عليه من الأفعال ما قُدّرٌ له من 
الخير والشر» كما أن الأرزاق تأتي عليهم بَقْدرٍ ما مُدّرَ لهم؛ يعني : أنتم عَبِيدٌ 
ولا بد لكم من العبودية» فلا تتركوا العبودية؛ فإن الله تعالى إذا رزقكم الإسلام 


يرزقكم العمل الصالحٌ وثِيسّره عليكم . 
قوله: «فسيُيَتّره: السين: للاستقبال» (ويُيسّر): مضارع مجهول» من 
التيسير . 


الشقاء والشقاوة: كلاهما بفتح الشين: والشّقوة - بكسر الشين - كلها 
مصادرء ومعناها واحد» وهو ضد السعادة. 

قوله: «لوَمَمنَ مَك وائّق 4 إلى آخر الآية»؛ قال ابن مسعود 5ه : نَزلت هذه 
الايةُ في أبي بكر الصدّيق طله» وأمية بن خلف وبي بن خلف حين عَدَبًا بلالاً 
على إسلامه» فاشتراء منهما أبو بكر الصدّيق 6 5ه ببُردِ وعشر أواق من ذهب» 
فأعتقّه. و(الأواقي) جمع: رم وهي أربعون درهماً . 

قوله: ١‏ يمسن آمك »»؛ أي : أعطى الزكاة» والصدقات. ««ريّق4:؛ 
أي: اجتّنب الشركٌ . 

«لوَسَدَّقَكلشنَ24؛ أي : بكلمة الشهادة» وقيل: بالجنة: وقيل: 
بالثواب ؛ يعني : أَيقَنَ أن الله تعالى سٌّيعطيه ثواب عتتي بلال» وما يعطي من الزكاة 
والصدقات. 
«تلييرة؛ أي: فسوف تُسهّل عليه «زْيتين4»؛ أي: للعمل الصالحء 
ومتوف ترفقة للخيرات؟ يعني به : أبا بكر (لوَأمَامَرْيخِْلَ 4 بالزكاة والصدقات 
والإعتاق ودخول الناس في الإسلام» «لواسْتَدْيٌ 24؟ أي : علم نفسّه مستغنياً عن 
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الله تعالى» حيث لم يُرغب في رحمة بالاشتغال بالخيراتء (#وَكدَبَكليَ 8)؛ 
أي : كذّب بكلمة الشهادة والنييٌ والجنةٍ والحساب ليم 42 ؛ أي: : فسوف 
نجري عليه الإنْشسرَّن4»!؛ أي : للكفر والشرك؛ ومراد النبي ‏ عليه السلام -من 
إيراد هذه الآبة في هذا الحديث: قول الله تعالى لأبي بكر : لمي بتر ؟» 
ولأبي بن خلف وأخيه هي فيه لتر * . 

فإن قيل: إذا أراد بقوله: «و] أَامئْ 4 أبي بن خلف وأخخاه لِم لَمْ يقل : 
بخلا؟ 

قلنا: وحّد الضمير في (بخل) وما بعده للفظة (مَن)؛ لأن (مَن) لفظٌ يجوز 
إجراؤه على الواحد والتثنية والجمع» ولفظه واحد. 

روى هذا الحديث علىٌ بن أبي طالب #5 . 


»# # * 


8" وقال: «إنَّ الله تعالى كتب على ابن آدمَ حظة ب من الزّناء أدرك 
ذلكَ لا محالةء فزنا العين التَطرء وزنا النّسان المَنْطقٌء والتَمسسُ تتمنّى 
وتشتهي » والقَرْج يُصِدَّقُْ ذلك أو يديه . 

وفي رواية: «الأُنَآنٍ َناهُما الاستماءٌ» واليدٌ زناها البَطشن» والرّجلٌ 
زَناها الخُطاك رواه أبو هريرة #5 . 

قوله: «كتبَ على ابن آدم»»؛ هذا يحتمل أمَّرين: 

أحدهما: أن يكون معنى (كتب)؛ أي: أَنْبتَ فيه الشهوةٌ» وركّب فيه 
الميل إلى النساء» وخلق فيه الأعضاءً التي تجد لذة الزّناء كالعين والأذن وغير 
ذلك. 

والأمر الثاني: أن يكون معناه: قَدَّرَ في الأزل أن يجري على ابن آدم الرّناء 


كما 


فإذا قَدرَ عليه في الأزل «أدركَ ذلك لا محالة»؛ يعني : يصل إليه ما قُدرَ له. 

واعلم أن هذا الحكم ليس لجميع بني آدم؛ فإن مِن الناس مّن هو معصومٌ 
من الزّنا ومقدمات الزّناء كالأنبياء عليهم السلام» وقد يكون غيرُ الأنبياء مَن لم 
يجر عليه الزّنا أصلآء فإذا كان كذلك فالمراد بقوله: (على ابن آدم): بعضهم؛ 
يعني : لم يكن جميعٌ بني آدم معصومين من الزّناء بل يجري على بعضهم ذلك . 

قوله : «فزنا العين النظر»؛ يعني: من تَكرَ إلى امرأة أجنبية بالشهوة كيب عليه 
ذلك النظرُ بالزناء فإن وقع نظرّه على امرأة بغي قصدٍ منه وحفظٌ بصره بعد ذلك» 
ولم ينظر إليها مرة أخرى لم يكن عليه إثم بذلك النظر؛ لأنه لم يكن باختيارهء وإن 
أدام النظر إليها َنم وكذلك إِنْ سمح كر امرأة بغير اختياره وفرٌ منه ولم يستمع بعد 
ذلك لم يانم وإن تعمّد الاستماعٌ والإصغاءً إلى ذلك الكلام يَنَمُء وكذلك إن تكلم 
بكر امرأة أجنبية أو أخذّها بيده أو مشّى إليها يكون كل ذلك زنا . 

قوله: «والنفسُ تتمتى وتشتهي»؛ يعني: زنا النفس الميلٌ والاشتهاءٌ إلى 
ما رأئه العينُ وتكلّم به اللسان. 

قوله: «والقَرَجٌ يصدّق ذلك أو يكدّبهه: ذلك إشارةٌ إلى ما تشتهيه النفس 
ورأله العين وتكلّم به اللسان؛ يعني: إن رآها بالعين؛ واشتهئها النفسء وتكلّم 
بذكرها اللسان؛ وعمل بها فعلاً بالقَرْج؛ فقد صار الفَرْجٌ مُصدّقاً لتلك الأعضاءء 
وصار الرّنا الصغيرٌ كبيرء وإن لم يعمل شيئا بالمَرَجٍ فقد كذّب الفرج تلك الأعضاء» 
ولم يَعُدِ الزّنا الصغيرٌ كبيراً» بل هو صغيرٌء ويرتفع بالاستغفار والوضوء وانصلاة. 

«البطش»: الأخل. 

«الخُطَى» جمع : خطوة» وهي ما بين القَدّمَين. 

قوله : «والرّجل زناها الخُطى؟؛ أي: المشي إلى ما فيه الزّنا . 


»# # * 


/ا 1 


5 - وعن يمْران بن حُصَيْن: أنَّ رجلَيْنٍ من مُرَيْئةَ قالا: يا رسول الله! 
أرأيت ما يعمل النامنٌ» ويكْدَحُونَ فيوء أشيءٌ قُضيّ عليهم ومضّى فيهم بِنْ قَدرِ 
سبَقّء أمْ فيما يستقبلُونَ؟ فقال: «لاء بل شيءٌ قُضيّ عليهم» وتصديقٌ ذلكَ في 
كتاب الله فك : «وتفين وَمَاسَوَّهَا (2) فَأَشْمَها جورَهَا وتَقوها4[الشمس: 918-90 . 

قوله: «أن رجلين من مُرّينة: اسم قبيلة . 

«أرأيت»: الهمزة للاستفهام» ومعناه: هل رأيت؟ وقيل: معناه: أخبرنا 
«ما يعمل الناس»؛ أي: ما يعمله الناس من الخير والشرء «ويكدّحون فيه)» 
كَدَح) إذا سَمَى في أمرء و(يكدحون)؛ أي: يعون ويكسبونه» والضميرُ راجعٌ 
إلى ما يسعى الناس فيه من الأفعال والأقوال؛ يعني : أَخبرّنا يا رسول الله أن ما 
يعمله الناس من الخير والشر أشيءٌ قُضِي عليهم في الأزل ويجري عليهم كل 
فعل في وقت معلوم؛ أو شيءٌ لم يُقض عليهم في الأزل بل يجري عليهم كل 
فعل في وقت فعله؟ 

قوله: «أم فيما يستقيلون»؛ يعني: أم يجري عليهم كل فعل في الوقت 
الذي يستقبله الرجل ويتوجه إليه» ويقصده من غير أن يجري عليه تقديرٌ قبل 
ذلك؟ 

«وتصديق ذلك»؛ أي: وتصديق ما قلت من أن «قُضِي عليهم» في 
الأزل. 

قوله: «لوَتئْين وَمَاسَوَّنهَ4: الواو للعطف على وين وماك والواو 
في لوَلشَئِي4 للقَسَمء وإذا أَقَسَم الله تعالى بمخلوقٍ يريد تشريف ذلك الشيء» 
وتعريف عظم قَدْرِ ذلك الشيء» وإظهارَ قدرته تعالى على ذلك 

َي 4: قيل: المراد بها نفس آدم عليه السلام؛ لأنه الأصلٌ وبنوه 
فرعه» وقيل: المراد به: نفس بنيه. 


184 


«وَمَا مَوَّهَا4؛ أي: ومّن خلقها؛ يعني به ذاتة تعالى» #سَوَّهَا4؛ أي: 
خلقها على أحسن صورة» وزيّنها بالعقل والتمييز. 

««كأميَ4؛؛ أي: فأَعلَمَها وركّب فيها «لغْوْرَمَا وَتَتْرَهَا©؟؛ أي: 
المعصية والطاعة» وقيل: الشقاوة والسعادة» ووجه استدلال النبي - عليه السلام - 
بهذه الآية: أنه تعالى ذكر ل كَأطْمَهَا جُورَمَارتَُوَهَا» بلفظ الماضي» فيدلٌ هذا على 
أن التقدير جرى في الأزل . 

وكنية «عمران بن الحصين»: أبو تُجَيدء واسم جدّه: عبيد بن الخلف 
الخرّاعي . 


د يديا 


7" وقال رسول الله يل: «يا أبا هريرة! جفف القلم بما أنثَ لاقي» 
فاخّص على ذلك أو ذَرْه . 

قوله: اجَفتَ القلة» جف بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر - 
جُمُوفآا وجَمَافاً: إذا ييسّء وجفوف القلم: عبارةٌ عن الفراغ من الكتابة؛ لأن 
الكاتت ما دام يكتبُ يكون قلمُّه رطبآ بالمدّاد؛ وإذا ترك الكتابة يفت قلمُّه 
وهنا المراد بقوله : (جف القلم): أن ما كان وما يكون قُدّرَ وقُضِيّ في الأزل. 

قوله: «بما أنت لاقي»؛ أي: (جنتَ القلمٌ) بعد كتابته (ما أنت لاقي)؛ أي: 
ما أنت تفعله وتقوله ويجري عليكء (لاقي): اسم فاعل؛ من: (لَفِيَ) إذا رأى 
ووصل إلى الشيء. 

قوله: «قاختص»: هذا اللفظ جاء في جميع الروايات على لفظ: (فاختّص) 
بصاد مكسورة من غير راء بعدهاء وهو أمر مخاطب؛ أي: من اختّصّى : إذا جعل 
نفسه حصي وهو أن يقطع خصيئة وذكره أو خصيتة دون ذَكرِه. 
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وفي بعض نسخ «المصابيح»: «فاختصر' بالراء بعد الصاد. ولعل هذا 
سهوّ من النسّاخين . 

وسببُ صدور هذا الحديث من رسول الله عليه السلام: ما رواه الزُعري» 
عن أبي سلمة: أن أبا هريرة قال: أتيثُ رسول الله عليه السلام فقلت: يا رسولٌ 
الله! إني رجلٌ شابٌ وإني أخافٌ العَنَتَء ولسث أجدٌ طولاً أتزوج به النساءء 
َأَدَنْ ئي أن أختصيء قال: فقال رسول الله عليه السلام: «يا أبا هريرة! جف 
القلمُ بما أنت لاقٍ؛ فاختص على ذلك أو دَع؛» (العَنّت): الزنا. 

قوله: «فاختّص على ذلك أو ذَرْ»» وفي رواية: «أو غ4» ومعناهما: 
اتركُ؛ يعني : إذا علمت أن جميم الكائنات مقدَّرةٌ في الأزل» ولا تكون يخلاف 
ما قُدّرَ فلا فائدة في الاختصاء؛ فإنه لو قُضِِي عليك العَنّتُ لا تَقِرُ على دفعه 
بالاختصاءء فإذا لم يكن الاختصاءٌ دافعآ عنك ما قُدّرَ لك فلا فائدةً فيهء فإن 
شئت فاخقص» وإن شئت فاتركِ الاختصاء. 

(فاختص): ليس ذلك إذنآ منه - عليه السلام ‏ لأبي هريرة في الاختصاء؛ 
بل قال ذلك على وجه اللوم والتوبيخ على قطع عضو عن نفسه من غير فائدة» 
وهذا كقوله تعالى: «اقملوأما شق إِتَمَيمَاهَمَلُونَيصِيرٌ 4 ؛ يُسمّى هذا الأمرُ: تهديداً 
ووعيداً. 


###* 


وقال وق: "إن قُلوبَ بني آدم كُلّها بينَ صبعينٍ من أصابع الرّحمِنٍ» 
كقلب واحد بُصرَقُه كيف يشاء». ثم قال رسول الله : «اللهمً! مُصَرَفَ 
القُلُوب. صَرْف قُلوبنا على طَاعَتِكَ»؛ رواءٌ عبدالله بن عمرو. 

قوله: #بين إصبعّين من أصابع الرحمن»: اعلم أن ما جاء من صفات الله 
تعالى مما يشبه صفات المخلوقات في الظاهر كالأصبع واليد وغير ذلك اختلف 


1 


العلماء في تأويلها؛ فبعضّهم لا يُجرّز تأويلّها أصلآء بل يَكِلُ إلى الله تعالى 
علمّها؛ كيلا يقعّ في التشبيه؛ وبعضّهم يؤوّلها على وجه يكون فيه تعظيمٌ الله 
تعالى ولا يكون التشبيهٌ لمخلوق» وبعضهم يسكت لا يُؤرّلهاء ولكن لا يُنكر 
[على] من أزّلها على وجه لا يكون فيه تشبيةٌ بمخلوق» ويقول بعضهم: هذه 
الصفات قسمان: 

أحدهما: يَسُوعٌّ فيه المجازء يَعْنُونَ بالمجاز: ما يكون مَنَلاً في الناس في 
سرعة الأمرء كقلب شيءٍ باليد أو الأصبع؟ فإن هذا عبارةٌ عن سرعة الأمر 
وكمال القدرة» يقال: فلان يقلب أمور المُلك بأصبع أو بأصبعين؛ أي: هو قادرٌ 
على ذلك» وذلك يسيرٌ عنده؛ فما كان من هذا القسم يجوز أن يُوْوَّلَ في حق الله 
تعالى ؛ لأنه لا تشبية فيه للخالق بالمخلوق بما يكون فيه نقصٌ للخالق . 

والقسم الثاني: ما لا يَسُوعٌ فيه المجاز» كالنفس والمجيء» نحو قوله 
تعالى : تَمَلَم مَاوْتَفِيى وَلَآأعَممَان تَْيِكَ *1المائدة: 117] لوَجَاءَ ريك 4 وما أشبه 
ذلك؛ فإن هذا وأشباهّه يتعدّر تأويله على وجه ظاهر لا يشبه المخلوق إلا بعد 
تكلفٍ وتعسّف في التأويل» فما كان من هذا القسم لا يجوز تأويله؛ بل نؤمن 
بكونه حقاء ودكلُ تأويلّه إلى الله تعالى» وهو قول الطائفة الأخيرة» وهو المختار 
عند أكثر المتأخرين والمتقدمين. 

فإذا عرفت هذه القاعدةً فاعلم أن المرادَ بقوله: (إن قلوب بني آدم كلها 
بين أصبعين من أصابع الرحمن): أن تقليب القلوب في قدرته يسيرٌ. وهو قادرٌ 
على أن يُقلّتَ القلوت من حالٍ إلى حال من الإيمان والكفرء والطاعة 
والعصياة والقلظ واللين» زغيرذلك: 

قوله: «كقلبٍ واحدٍ)؛ يعني: كما أن أحدكم يَقَدِرُ على شيءٍ واحدٍء هو 
الله تعالى يقدر على جميع الأشياء في دفعةٍ واحدة» ولا يشغله أن عن شأنٍ. 
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قوله: ايُصرّفه كيف يشاءة» الضمير في (يصرفه) راجع إلى (كقلب 
واحد). 

قوله: «اللهم» كان أصله: يا الله! فخذفت (يا) من أوله وأدخلت ميمٌ 
مشدودة في آخره عوضاً عن المحذوف. 

«مُصرّف القلوب» بنصب الفاء: صفة (اللهم) عند المبرد والأخفش. وهو 
منادى ب (يا) عند سيبويه» وقد ذف منه حرف النداء» وهو منصوب في كلا 
القولّين» و(اللهم): منادى مفردء وصفة المنادى المفرد إذا كانت مضافة 
تُنضَّبُء وإذا كانت مفردة يجوز فيها الرفعٌ والنصبُء نحو: (يا زيدُ الظريف) 
برفع الفاء ونصبهاء وإنما قال رسول الله عليه السلام: (اللهم مُصرّفَ القلوب) 
لتعليم الأمّة التعوّدَ بالله تعالى في جميع أحوالهم؛ من تحوُلٍ النعمة إلى النقمة» 
ومن الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعة إلى العصيان؛ يعني: اطليوا من الله تعالى 
التوفيقَ للإيمان والطاعة؛ والثبات والدوامٌ على الخيرات» ولا تَأمَنُوا من مكر الله 
تعالى؛ أي : من عذابه وغضبه . 


*# # # 


- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: هما مِنْ مُولود إلا يُولدُ 
على الفطرقء فَأَبَواَُُوْدانِو أو يُنصّرانِه أو يُمَجْسانِهء كما نُتَجُ البهِيمةُ بَهيمةٌ 
جَمْعَاء هل تَحِسُونَ فيها مِنْ جَدْعاءَ حنّى تكوثوا أنتم تجدعوتها؟»: ثم بقول: 
١لفِظرَتٌ‏ أنه َلّى مَط رالنَّاسَ عا 184. 

قوله: «يُولّد على الفطرة»؛ (الفطرة): ذكر في معناها أقوالٌ من القَدَرية 
والجَبّرية وغيرهماء ونحن نذكر ما هو المختار عند أهل السّنة: وهو استعدادٌ 
قَبولٍ الإيمان الذي خلقه الله تعالى في الإنسان من العقل» والتمبيزٌ بين الحق 
والباطل والخير والشر بواسطة الشريعة . 
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(مَوَد يُهرِّ تهويدا): إذا جَمَلَ أحداً يهوديآ وعلّمَه اليهودية» نَصّرَ يُنصْرُ 
تنصيراً: إذا جَمَلَ أحداً نصراني» ومَجسَ يُمجنُ تمجيساً: إذا جعل أحداً 
مجوسياً. 

يعني : خَلّقَ الله تعالى في كل مولود استعداة قبول الإسلام» وأهدية الطاعة 
والخيرء ثم أَبوَاه أمَرَاه وعلَّمَاه اليهودية إن كانا يهوديّين» والنصرانية والمجوسية 
إن كانا نصرانيّين ومجوسيّين» وغير ذلك من الأديان في مذاهب البدعة؛ يعني : 
نفسٌ الإنسان مخلوقةٌ على قَبول ما عُرِضَ عليها من الاعتقاد والأفعال والأقوال» 
فمّن عَرَضَ على أحدٍ الخيرٌ يكون له الثوابُ كمن أَنِبتَ شجراً ذا ثمرٍ طيبٍ» ومّن 
عَرَضَ عليه الشرٌ يكون له الوزرٌء كمّن أنبت شجراً ذا شوكٍ في طريت مسلوء أو 
حَمْرَ بثراً في طريقه فوقم فيه. 

قوله: «كما تَتَج البهيمةٌ بهيمةً جمعاءء هل تُحِسُون فيها من جدعاء»» 
روي (تنتج) بضم التاء الأولى وفتح الثانية» وبضم الأولى وكسر الثانية . 

فإن قلت: بضم التاء الأولى وفتح الثانية فهو مضارعٌ مجهولٍ من الثلاثي» 
والثلائي بهذا اللفظ يُستعمل على بناء المجهول» يقال: نْيِجَتٍ البهيمةٌ؛ أي: 
وُلِدَتْء وْتْئَج؛ أي : تُولّد فهي منتوجةٌ» كما يقال: حُصِرٌ بطن فلان يُحصّر فهو 
محصورٌء فعلى هذا تكون البهيمةٌ الأولى مفعولة أقيمت مقام الفاعل» و(بهيمة 
جمعاء) تُصب على الحال» ومعنى (الجمعاء): سليمة جميع الأعضاء؛ يعني: 
وُلدت في حال كونها بهيمةً سليمة الأعضاء. 

وإن قلت: (ثنتج) يضم التاء الأولى وكسر الثانية يكون مضارعٌ معروفي» 
من (أنْتَج): إذا أَوْلَدَ و(أَنْتجّ): إذا قَدْبَ وقثُ اتاج فعلى هذا تكون البهيمةٌ 
الأولى فاعلةٌ» والثانيةٌ مفعولة. 


(أحسّ): إذا أدركَ وعلم ووجد. 
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(هل تحسون)؛ أي: هل تجدون وُبصرون. 

(فيها)؛ أي: في تلك البهيمة . 

(الجدعاء): البهيمة التي قُطعت أَذثّها من (جدع): إذا قطع الأنف أو الأذن أو 
الشّفة؛؟ يعني: وُلد الإنسان على استعداد قبول الإسلام» فجعله أبواه يهوديا أو 
نصرانيآً أو مجوسيآء كما أن البهيمة تُولّد وليس بها عيبٌء فَقَطّمَ صاحبّها أذَنهاء 
و(ما) في (كما): مصدرية؛ أي : كتاج البهيمة . 

قوله: «ثم يقول»؛ و(يقول) هاهنا بمعنى: (قال).: و(قال) بمعنى: 
(قرأ)؛ أي : قرأ رسول الله عليه السلام : لوِظرَتَ َه أل مَطرَلنّاسَ عليه 4لالروم: 
»]٠‏ و(فطرة الله)؛ أي: عهد الله الذي أخذه من الناس يومٌ الميثاق» حين كانوا 
ذريةً في ظهر آدم . 

وقيل: استعداد قبول الدّين كما ذُكر؛ وهذا القولٌ هو الأصحٌ. 

(فطرة): منصوبة على الإغراء؟ أي: الزموا فطرة الله تعالى وداومُوا عليها 
ولا تُغيتدُوها. 

قوله: «لا تبديلَ لخلق الله»: هذا النفي بمعنى النهي؛ أي: لا دلوا ولا 
تُغيئروا ما خلق الله تعالى فيكم من استعداد قبول الإسلام» ولا تَقُضُوا عهد الله 
بأن تَعبَُوا دين غير دِينٍ الإسلام. أو تَأمُُوا أحداً بين غير دين الإسلام . 


# # *# 


١‏ وعن أبي مُوسَى الْأشْمَري ذه قال: قامّ فينا رسولٌ الله كلل بخمس 
كلِمات» فقال: «إنَّ الله تعالى لا ينامٌء ولا ينبغي له أَنْ ينام يخفضٌ القسْط 


ويرفعٌ يُرْقَمُ إليه عمل الليلٍ قبلَ عمل النهار. وعمل النهار قبلَ عمل الليل» 
حِجَابُهُ الثون لَوْ َسَمَهُ َرَت سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انتهى إليه بصَرُهُ مِنْ خَلْقه . 
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قوله: «قام فيناء؛ أي : خطبنا ووَعَظَناء وعبّر بالقيام عن الخُطبة والموعظة» 
وإن لم يكن قائمآ في تلك الحالة؛ لأن الغالب في الحُطبة أن يكونَ الخطيبُ 
قائماً. 

قوله: «بخمس كلمات». (الكلمات) جمع: كلمة؛ والمراد بالكلمة هاهنا : 
الكلام المفيد المستقل» لا الكلمة الواحدة؛ لأن الكلمة الواحدة لا تفيد. 

إحدى الكلمات: قوله: «إن الله لا ينام»: هذا مثل قوله تعالى : لا تَأَحْدُهر 
يِنَةٌوَكَا و4 «السْنَهُ): النوم الخفيف. والنومٌ أشدُ من ذلك» والسْنَهٌ والنومٌ من 
صفات المخلوقات؛ ولأن النومٌ والسَنَة غفلةٌ وهي لا تجوز على الله تعالى. 

والكلمة الثانية: «ولا ينبغي له أن يَنام»: (ولا ينبغي له)؛ أي: ولا يَليقُ به 
النومٌ؛ لأنه لو أخذه النومٌُ لَمَفْلَه ولو غَفْلَ لسقطتٍ السماواث والأرضل» 
ولهٌلكتٍ المخلوقاثُ؛ لأن هذه الأشياءً قائمةٌ بحفظ الله تعالى إياهاء ولو غفلٌ 
َرَالَ الحفظ . 

والكلمة الثالثة : «يخفض القسط ويرفعٌة»» (يخفض) ضد (يرفع»» (القسط) 
قيل: الأرزاق والنصيب؛ يعني: نصيب كل واحد من الرزق والعمر والسعادة 
والشقاوة؛ يعني: يُضيئق الرزقّ على بعض المخلوقات. ويُوسّعه على بعض» 
ويُطول عُمْر بعض ٠‏ 

وقيل: القسط: الميزان؛ سمي الميزانٌ قسطا لِمّا في الميزان من العدل» 
وخفضٌ الميزانٍ ورفعٌه عبارة عن قسمة الأرزاق والأعمار وغير ذلك بين الناس 
بالعدل . 

والكلمة الرابعة: ايُرفَع إليه عمل الليل قبل عمل التهارء وعملٌ النهار 
قبلَ عمل الليل»؛ يعني: وَكّلَ الله تعالى على الناس ملائكة بالليز وملائكة 
بالنهار ليكتبوا أعمالهم؛ فملائكةٌ الليل إذا انتهى الليل إلى آخره يصعدون إلى 
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السماء في لحظة. بل في طرفة عين قبلَ أن يَشرَعٌ الناسُ في عمل النهارء وكذلك 
يصعد ملائكةٌ النهار إلى السماء قبل أن يَشْرَعَ الناسٌ في عمل الليل» ويأتي بحث 
هذا في موضعه. 

والكلمة الخامسة : «حجابه النور. . .2 إلى آخر الحديث؛ يعني : الحجابٌ 
الذي بينه ويبن خلقه حتى لا يراه خلقهء هو النُوُ. 

الو كشفه»؛ أي: لو رفم ذلك الحجابَ «لأحرقّت سُبْحَاتُ وجهدك. 
(السّبّحات) جمع: سُبْحةء وهي العَظّمة» وقيل: النور التي إذا رأته الملائكةٌ 
سبّحوا الله (وجهه)؛ أي: ذاته. 

«ما انتهى إليه بصره من خلقه؛. (انتهى): إذا وصل إليه» الضميرُ في 
(إليه) راجعٌ إلى (وجهه). و(ما) بمعنى (من)» وهو موصولء و(انتهى): فعلٌ 
ماض. و(بصره): فاعله. والفعل والفاعل صلة (ما)» والموصول وصلته 
مفعول . 

«أحرقت"؛ يعني: لو رفع حجايّه لاحترق خلقه؛ لأنه لا طاقة لهم أن 
ينظروا إلى ذاته» بل هو الله تعالى أعظم وأجلُ من أن يراه أحدٌ في الدنياء كما 
قال تعالى لموسى: للنرئِن 4» وهذا في الدنياء وأما في الآخرة يراه أهلٌ الجنة 
إذا أراهم نفسّهء وأما رؤيةٌ نبيتّنا ‏ عليه السلام ‏ إياه ليل المعراج يأني ذكره في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 


#*# # # 


١‏ وقال: هيَدُ الله مَلَىء لا تَفِيضُها نقَقَةٌ سَحَاءُ الليلَ والنهان أرابئم 
ما أنفقَّ منذ خَلَنَ السماءً والأرض؟ فإنه لم يَفِضٌ ما في يديه» وكانّ عرشّهُ على 
الماء؛ وبيدِه الميزان» بَخَفِض ويِرْقَمٌ»: رواه أبو هريرة #5 . 


كوا1 


وفي روابة أخرى: «يمينُ الرحمن مَلأَى سَكَاء . 

قوله: «يد الله تعالى مَلأى»: هذه صفة (اليد). وهي نعت مؤنث» 
مذكرها: مَلآنء وأراد ب (يد الله): خزائته وكرمه وجوده؛ يعني: خزائنه مَلآَى 
لا تنقص أبداً بأن يصك الرزقّ على عباده دائمآء وإنما لا تنقص لأن له القدرة 
على إيجاد المعدوم . 

قوله : هلا تَفِيضُها»؛ أي : لا ثنقصها «نفقةٌه؛ أي إعطاوٌه الرزقَ لمخلوقاته . 

«سكّاء»: صفة ل (يد الله)» وهي نعت مؤنث» قياس مذكره أن يكون: 
(أسحٌ)ء ك (حمراء وأحمر)» إلا أنه لا يُستعمل : أَسَحُ. 

قيل: لم يأت فعلاء من باب (فَعَلَ) ‏ بفتح العين في الماضي وضمها في 
الغابر إلا هذا اللفظ. وهي من (سَعٌ) إذا صبٌ الماءً من علو إلى سفل . 

«سحَاء اليل والنهار»؛ أي: يصب الرزفَ على عباده في الليل والنهارء 
ونصب «الليل) و«(النهار) على الظرف . 

قوله: «أرأيتم ما أنفقَ»؛ أي : أتعلمون وتبصرون أنه تعالى يُنفق؛ أي: 
يرزقُ عباده . 

«فإنه لم يَغِْض)؟ أي : لم ينقص ما في خزائته؛ غاض يغيض غيضا: إذا 
نَقصَ وأَنْقَصَّء وهو لازمٌ ومتعدٌء و(ما) في (ما أنفق): مصدرية؛ أي: رأيتم 


إنفاقه على عباده؟ 
قوله : «وكان عَرْشُه على الماء»؛ يعني: وكان عَرشّه على الماء قبل خلتي 
السماوات والأرض. 


«وبيده الميزانٌُ بخفض ويرفع»؛ أي: الأرزاق والأعمارَ والسعادة 
والشقاوة بقدرته» يعر قومآ ويُذلُ قومآء ويَبسّط رزقَّ قوم ويقيضٌ رزق قوم . 
قوله: «وفي رواية: يمين الرحمن مَلأى سحّاء؟؛ يعني: وفي رواية: قال 
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رسول الله عليه السلام: (يمينٌ الرحمن مّلأى سحّاء) بدل قوله: (يد الله مَلأى) . 
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7 وعن أبي شُريرة 5ه قال: سُئِلَ رسول الله يل عنْ ذَرَارِي المشركين 
فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين» . 

قوله: «عن ذراري المشركين»» (الذراري) جمع: ذُرْيّةَء وهي نسل الجن 
والإنسء وتقع على الصّغَار والكبّار» والمراد هاهنا: أطفال الكقّار؛ يعني : سُئل 
رسول الله عليه السلام عن حُكم أطفال الكفار أنهم من أهل الجنة أو من أهل 
النار؟ 

فقال رسول الله عليه السلام: «الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ أي : بما كانوا 
عاملين من الكفر والإيمان إن عاسُوا وبِلْعُوا؛ يعني: من علم الله تعالى أنه إِنْ 
عاش وبل يصدرٌ منه الكفر يُدخله النارّه ومن عليه أنه لو عاش وبَلَعَ بصدرٌ منه 
الإيمان يُدخله الجنة. 

فالحاصل: أن رسولٌ الله عليه السلام لم يقطع بكونهم من أهل الجنةء 
ولا بكونهم من أهل النارء بل وقّف أمرّهمء والاعتقاد الذي عليه أكثرٌ أهل 
السّنة: أن يُوقفَ أمرُهمء لا يُقطّع بكونهم من أهل الجنة ولا بكونهم من أهل 
النار. 

* »# * 

مِنَ الحسّان: 

عن عبادة بن الصَّامت يه قال: قال رسول الله يككِ: «إِنَّ أوَلَ ما 
خلقَ الله تعالى القلّمُ فقال له: اكّبْء فقال: ما أكتبُ؟ قال: القَدَرء ما كان 
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وما هو كائنٌ إلى الأبَدِه غريب. 

قوله: «أول ما خلق الله تعالى القلم» يحتاج إلى بيان إعرابه» (أول): مبتدأ 
مضاف. و(ما): موصولة. و(خلق الله): صلةء وتقديره: خلقه الله. والموصولٌ 
والصلةٌ مضافٌ إليه» و(القلم): خبر المبتدأ. 

قوله: «ما أكتب». (ما): استفهامية» وهو مفعول مقدّم على الفعل 
والفاعل» وهو (أكتب)» والهمزة في (أكتب) لنفس المتكلم . 

قوله: «قال: القَدّرَه» (القَدَرَ): منصوب على تقدير: اكتّبٍ القَدَرَ 

قوله: «ما كان»: بدل (القدر)ء أو عطف بيان له؛ يعني : أول ما خلق الله 
من جنس الأقلام كان ذلك القلم؛ وليس معناه: أول ما خلق الله تعالى من جميع 
الأشياء . 

وكذلك تأويل قوله عليه السلام في حديث آخر: «أولُ ما خَلَقَ الله تعالى 
ثوري»: أي: أولُ ما خلق الله تعالى من الأنوار كان ثُوري» وباقي بحث هذا 
الحديث قد ذُكر في بحث (القَدّر) أكثر من مرة ومرتين. 

# # # 


34 وسّكلَ عمرٌ بن الخطّاب عن هذِهٍ الآبة: لوَإدَ أَحَذَ َيْكَ مِْبَفَِءَادَمْ ين 
مور م4 الآيق» قال عمر ؤه: سمعثُ رسول الله كه يُسأَلُ عنهاء 
فقال: «إِنَّ الله خلقّ آدمَ» ثم مسح ظهرهُ بيميندء فاستخرج منة ذُريَة فقال: 
لقت هؤلاء للجنةِ» وبعملٍ أهل الجنةٍ يعملون» ثم مَسَحّ ظهرة» فاستخرج 
منه ذُرْيْةّ فقال: خلقْتُ هؤلاء للنَارِ وبعمل أهل النارٍ يعملونَ». فقالَ رجلٌ: 
قفيم العمل يا رسول الله؟ فقالَ رسولٌ الله ولهه: «إنَّ الله إذا خَلَقَ العَبْدَ للج 
استعمَلَهُ بعملٍ أهل الجنَةِ حتى يموت على عمل مِنْ أعمالٍ أهل الجن فيُدخِلهُ 
به الجنّة. وإذا خلقَ العبدَ للنَّارٍ استعمّلهُ بعملٍ أهلٍ النَّارِه حتى يموت على عمَّلٍ 
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مِنْ أَعْمالٍ اهل تار فيُدِخِلَهُ به لتر . 

قوله: «سئل عمرٌ بن الخطاب #5 عن هذه الآية»؛ يعني : عن كيفية آخل 
الله ذُرِية بني آدم من ظهورهم المذكور في هذه الآية . 

واعلم أن كل المفسّرين قالوا: إن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهر آدمء 
فأولاده أخرججهم من ظهرهء ثم أخرج من ظهور أولاده أولاتهم واحداً بعد واحدٍ 
على ما يكونون عليه إلى يوم القيامة . 

قيل: كان ذلك قبل الدخول في الجنة بين مكة والطائف. وقيل: ببطن 
نعمان؛ واد بجنب عرفة» وقيل: أخرجهم من ظهره في الجنة» وقيل: بعد نزوله 
من الجنة بدهياء وهي أرض بهند. 

قوله تعالى: 9وَإِدْ كَمَدَ رَيّىَ»؛ أي: واذكر يا محمدٌ إذ أَخدّ رك من 
ظهورهم؛ بدلٌ من (بني آدم) بدلَ البعض من الكل؛ أي: وإذ أخدّ رثك من 
ظهور بني آدم يتم » ومعنى (أخذ): أخرج . 

«تَأنْبتم ع أضِيمْ 4؛ أي: أَشْهد بعضّهم على بعض على هذا الإقرار 
وعلى هذه الحالة . 

لنت رَيَي4: هذا استغهامٌ تقريري؛ أي: قال الله تعالى للذَرية: 
«الستُ يكم انوا يقّ4؛ أي: قالت الذُّرية: بلى أنتَ ربناء و(بلى): كلمة 
إثبات» سواءٌ كان قبلها نفي أو إثباتء ولو قالوا: (نعم) بدل (بلى) قيل: لكان 
كفراً؛ لأن (نعم) تصديقٌ لما قبله» إن كان نفيآ يكون نفياء وإن كان إثباتآ يكون 
أيضاً إثبات: وقيل : لا فرق بين (نعم) وبين (بلى) في هذا الموضع . 

«شّهن1»؛ يعني: قالت الملائكة: شهدنا على إقراركم؛ لثلا تقولوا يوم 
القيامة: لم تْقرٌ هذا الإقرارء وقيل: هذا من قول الذَّبْيّة؛ أي: قال فريقٌ من التّبية 
لفريق: شهدنا على هذا الإقرار؛ كيلا تقولوا: لم ثقِرٌ إقراراً. 
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قوله عليه السلام: «ثم مسح ظهره بيمينه»؛ أي: بقدرته» ونَكلُ علمّ 
كيفية هذا المسح إلى الله تعالى» ونحيل ذلك إلى قدرته تعالى كيف يشاء يفعل 
مايشاء. 

وقيل: أخرجّهم كأمثال الذَّرُ د رهم بين يديه وجعلّهم على هيئة 0 
والنساءء وجعلٌ فيهم العقول ثم كلهم وقال لهم: ؤِآَلَنَتُ و َالُوا بن 
وياقي الحديثٍ ظاهرٌ. 

قوله: «ففِيم العمل يا رسول الله» عليه السلام؟ أي: في أي شيءٍ يُفيد 
العمل أو بأيّ شيء يتعلق العمل إذا كان كونٌ الرجلٍ من أهل الجنة أو من أهل 
النار مُقدّراً قبل هذا؟ 1 

ققال رسول الله عليه السلام: «إن الله تعالى إذا خلقٌ العبدَ للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة»» (استَعمَلَ): إذا أَلرّمَ العمل على أحدٍ وأَمرّه بالعمل؟ يعني: 
اعملوا الأعمالَ الصالحة؛ فإن تيسيرَ الله الأعمالَ الصالحة والإسلام لكم علامةٌ 
لسعادتكم» وعلامةٌ لكونكم مخلوقين للجنة. 
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© وقال عبدالله بن عَمْرو بن العاص #اء قال: خرج رسول الله كف 
وني يديه كتابان» فقال للذي في بدو اليُمنى : «هذا كتابٌ مِنْ رَبٌ العالمينَ» فيد 
أسماءٌ أهل الجن وأسماءٌ آبائهم وقبائلهم» ثم أُجْمِلَ على آخرهم. فلا يُرَاُ 
فيهم ولا يُنقَصٌ منهم أبدا» ثم قال للذي في شِماله: «هذا كتابٌ من رب 
العالمينَء فيه أسماءً أهلٍ انار وأسماءٌ آبائِهم وأسماء قبائِلِهم؛ ثم أجْمِلَ على 
آخرهم» فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنْقَصُ منهم أبدأه» ثمّ قال بِيدَيهِ فندَهُمَاء ثم قال: 
«فرعٌ ربكُمْ ِنَ العباد» طهَربقٌ بورق فى لتر 64. 
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قوله: «وفي يده كتابانِ»: الواو للحال؛ أي: في حال أنْ أخدّ كتابا في يده 
اليمنى وكتابآ في يده اليسرى» وإنما أخد كتابّين في يديه لضرب المَثّل وتفهيمو 
الحاضرين كلامة وتقريّره. 

قوله: «هذا كتابٌ من ربٌ العالمين»؛ يعني: افرضوا وقدَرُوا أن هذا 
الكتاب كتابٌ مُنَلٌ من رب العالمين» وليس مرادة أن ذلك الكتاب مُنزلٌ من ربك 
العالمين على الحقيقة؛ لأنه لو كان من ربٌ العالمين على الحقيقة لم يَنبِذُه؛ 
وقد ذّكر بعد هذا أنه عليه السلام نبدّهماء بل كان أخدّ قطعةً من قرطاس بيده 
اليمنى وقطعة بيده اليسرى؛ ليراهما المُخاطبون؛ ليكونَ ذلك أقربت إلى 
التفهيم» ويحتمل ألا يكون بيد رسول الله عليه السلام كتابٌ ظاهرٌ بحيث يراه 
الحاضرونء قال هذا لضرب المَثّل؛ يعني: قدّرُوا أن في يده اليمنى كتابآ فيه 
أسماءٌ أهلٍ الجنة» وفي يده اليسرى كتابآ فيه أسماءٌ أهلٍ النار» ومِثْلُ هذا المجاز 
كثِيرٌ بين الناس ‏ 

قوله: «نم أجمل على آخرهم»» (الإجمال): خلاف التفصيل» وهو جعلٌ 
الحساب مُجِمّلاً بعد أن كان مُفصّلاَء مثل أن يكتب المُحاسب: حصل من المزرعة 
الفلائية كذا جريب» ومن المزرعة الثانية كذاء إلى أن يعد جميع مزارع القرية التي 
يُحاسب دخلّهاء ثم يكتب في آخر ذلك الحساب: والجملة كذاء والمراد هاهنا: 
أنه كيب في ذلك الكتاب أن زيدَ بن عمرو الذي هو من قبيلة فلان أو من القرية 
الفلانية أو المعروفّ بفلانٍ من أهل الجنة» وكذلك اسم كل واحدٍ على هذه الصفة 
مكتوبٌ فيه» حتى يكون جميعٌ أسماء أهلٍ الجنة مكتوبا بهذه الصفة» ثم كيب في 
آخر ذلك الكتاب أن جميمٌ المذكورين في هذا الكتاب من أهل الجنة . 

وقوله: جميع هؤلاء المذكورين في هذا الكتاب من أهل الجنة» هو 
الإجمال» فإذا كيب وقُدُرَ من هو من أهل الجنة فلا شك أن لا يزيد ولا ينقصّ؛ 
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لأن كم الله تعالى لا يتغيّرء وكذلك بحث قوله: «ثم قال للذي في 
شماله. . .» إلى آخره. 

قوله «ثم قال بيده فتَبَدَهماه؛ معنى (قال بيده): أشار بيدهء يقال: قال 
فلانُ برأسه: أشار برأسه؛ يعني : فلمًا فَرَعّ رسولٌ الله عليه السلام عم قال أشارَ 
بيده ونيدّهما خلفَ ظهره؛ والغرضُ من الإشارة بيده خلف ظهره ونبذٍ الكتاتين: 
تنبيٌ الحاضرين على أن الله تعالى قدّر ما قدّرء فجعل عباده فريقين؛ فريقاً 
للجنة» وفريقا للنارء فلا يتغير تقديرُه أبداً. 

فإن قيل: قد قلثُم: إن حكم الله تعالى لا يتغيرء فما تقولون في قوله 
تعالى : #يَمَحُوا مايه وَيْقيتُ [الرعد: 05]؟ 

قلنا: اختلف في هذا أقوالٌ العلماء؛ قيل: المرادُ من قوله: 9يَمَحُوا أده 
المنسوحُ من الأحكام؛ ومن قوله: لوَيُيَبٌ 4 الناسحٌ» وقيل: يمحو السيئاتِ من 
التائب» ويّثبت مكاتها الحسناتء وقيل: يمحو من كتاب الحَمَظة ما كتبوه من 
المباحات مما لا يتعلق به عقابٌ ولا ثوابٌء ويُثبت ما هو متعلق به الثواب 
والعقاب؛ أي: يتركه مكتوباً في كتابهم ولا يمحوه» وقيل: يمحو من قد جاء 
أَجَل ويثبت مَن لم يأتٍ أَجَلّ وقيل: يغفر ذنوب مَن يشاء ويترك ذنوب مَن لم 
يُعْفَر له» وقيل: يمحو الله الدنيا ويثبثُ الآخرة» وقد قيل غير هذه الأقوالٍ أقوالٌ 
كثيرة» وهذه الأقوال على المختار؛ لأنه ليس فيها تغيرُ حكم الله تعالى وتقديره 
في الأزل؛ لأنه قَدَّرَ في الأزل كلّ شيءٍ على حسب ما يقع ويحصل» ولكن لم 
يطلّم أحدٌ على ما قُدّرَ في الأزل؛ ولأجل أن الناسَ لم يعلموا ما هو المقدّر في 
الأزل وكيفيته تحيّروا في كيفية حدوث الأشياء؛ واختلف أحوالهم في معاني هذه 
الآيات والأحاديث التي تتعلق بالقَدّرء والصواب من الأقوال: ما لم يكن فيها 
الحكجٌ والقولٌ بتغيير تقدير الله تعالى . 
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6 عن أبي خِرَامَة عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله! أرابت رُقى 
تسترقيهّاء ودواءً نتَداوَى بو وثقاة نتّقيهاء هل تَرُدٌ مِنْ قدَر الله شيئ؟ قال: هيّ 
مِنْ قَدَرِ الله». 

قوله: «أرأيت رق (رُقى) بضم الراء وبفتح القاف» جمع: زقية» وأصل 
(رقى) على وزن ظُلْمَة وظُلّم» فقَابت الياءُ ألفا وحُّذفت لسكونها وسكون التنوين» 
والرّقية : ما يُقرأ من الدعاء وآيات القرآن لطلب الشفاء» والاسترقاء: طلب الرّقية. 

«نَسترقِيها»؛ أي : تطلب تلك الدُقى أن يَقرأها علينا أحدٌ لطلب الشفاء. 

(التداوي): استعمال الدواء في الأعضاء. 

(الثّقاة» أصله: الؤقاة» فقّلبت الوازٌ تاء» وهو الشيء الذي التجأ إليه 
الناسُ لَيُحفَظوا من الأعداء. مثل القلعة والجبل وغيرهماء وهو من وَقَى يقي 
وقاية: إذا حفظ . 

قوله: «نتّقيها»؛ أي: تلتجئء بها ونحذر بسببها من شر الأعداء» ويجوز 
أن تكون (تقاة) هنا مصدراً بمعنى: الاتقاء» فعلى هذا قوله: (نتقيها) يكون 
معناه: نّقَي تاد بمعنى : ّي اتقاء؛ يعني : هذه الأسباب التي نستعملها «هل 
رد من قَدَرِ الله شيئً؟» يعني إِنْ قُدّرَ بلا علينا هل نخلصٌ من الهلاك باستعمال 
شيء من هذه الأسباب أم لا؟ 

قوله عليه السلام: «هي من قَدَر الله تعالى أيضاً»؛ أي : هذه الأسباب من 
قَدَر الله أيضاً؛ يعني: كما أن الله تعالى قدّر الداءً قدّر زوالَ الداء بالدواء أو 
بالرقية» وكما أنه تعالى خَلّقَ في العدرٌ قصدّ عدرّه بالإيذاء خَلَّنَ في الذي يقصده 
العدّو أن تلتجىة إلى قلع وأنْ يدفعه بشيءٍ من الأسباب» فكلٌ من أصابه دادٌ» 
تَدَاوَى وير ىه فاعلم أنه قدّر هذا الدواءً نافعآ في ذلك الداءء ومّن تَدَاوَى ولم 
يَبْرَأ فاعلم أنه لم يُقدّر أن يكونّ التداوي نافعآ في ذلك الدواء» وإذا لم يُقدّر لداع 
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أن يُنفع بالتداوي لم تنفع مداواةً جميع أطباء العالم» وعلى هذا فقس جميم 
الأسباب. 

وروى هذا الحديثٌ «أبو خزامة»» بخاء معجمة مكسورة وبزاي معجمة» 
واسم أبيه مَعمَّرء وقيل أبو خزامة أحدٌ بني الحارث بن سعدء وقيل: راوي 
الحديث ابن أبي خزامة» وذكر أن اسمه الحارث بن أبي خزامةء وهذا غير 
مشهور بين أصحاب الحديث . 
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- عن أبي هريرة وه قال: خَرَجَ رسول الله يه علينا ونحنٌ نتنازعٌ في 
لقره ففضيب حتَّى احمرٌ وجهٌ فقال: «أبهذا أُيِرئُ أمْ بهذا أَرْسِلْتُ 
إليكم إِنَّما هلك مَنْ كان قَبْلَكُمْ حينَ تنازّعُوا في هذا الأمرِء عَرَسْتُ عليكُم أن 
لا تتنارّعوا فيه»» غريب . 

قوله: «نتنازع»؛ أي : نتخاصم ونتناظر دفي القدّر»ء والتنارُع في القَدّر: أن 
يقول أحد: : إذا كان جميع ما يجري في العالم بقَدَر الله تعالى فلم د يُعذَّب المذنبون؟ 
ولم يَنسب الفعلّ إلى العباد وإلى الشيطان» فقال: طلَاتَنَيُواْ ُو نط4 [النور: 
١‏ وقال: 9 هَوَسْوَسَ إِلْكّوآَلفَّيِطنُ #آطه: ]1٠١‏ وغير ذلك؟ ويقول آخر: فما 
الحكمةٌ في تقدير بعض العباد للجنة وبعضهم للنار؟ وما أشبه ذلك» فغضب رسولٌ 
الله - عليه السلام ‏ عليهم حتى احمرٌ وجهه من الغضبء ولم يرضّ منهم التنارُعٌ في 
القَدَر؛ لأن القَدّرَ سد من أسرار الله تعالى» وطلبٌ سير الله مَنْهِيّ عنهء وكذلك من 
يَحَث بحت في القَدَرِ لم يُوْمَنْ أن يَصيرَ جَبْريا أو قَدَريا؛ بل العبادُ مأمورون بقبول ما أمرّهم 
الشرع من غير أن يايو سما لا يجوز لك مله , 

قوله: «أبهذا أمرتم؟»؛ يعني: لم يأمركم الله تعالى ورسوله بلتنازع في 
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القَدَرء فإذا لم يأمركم الله ورسولة ‏ عليه السلام ‏ بهذا فلم تتتازعون في القَدّر؟ 
قوله: إنما هلك من كان قبلكم»؛ يعني: هلكت اليهودٌ والنصارى 
وغيرُهم حينَ تنازعوا في شيء لم يأمرهم الله تعالى ورسوله بهء من البحث في 
قد وتفضيل بعض الرسل على بعض من تلقاء أنفسهم . 
قوله : «عَرزمثٌ عليكم»؛ أي : أقسمثُ عليكم» وكان أصله: عزمت بإلقاء 
اليمين وإلزام اليمين عليكم ألا تبحثوا ولا تنازعوا في القَدّر بعد هذا . 
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عن أبي موسى ده قال: قال رسول الله كله: «إنَّ الله تعالى خلقَ 
آدمّ من قَبضَوَ قيضا مِنْ جميع الأرض» فجاءً بنو آدمّ على قَدْرِ الأرض» منهم 
الأحمر والأبيضء والأسوثٌ وبَيْنَ ذلكَء والسّهلٌء والحَرْن؛ والحَبِيتُ» 
والطَيتَبُ. 

قوله: (القبضة): ملّء الكففٌ من كل شيء» والمراد هاهنا: من التراب. 

قوله: «من جميع الأرض»؛ أي: من جميع ما قدّر الله تعالى إلى أن 
يسكنه بنو آدم من الأرض» وليس مراده: من جميع الأرض؛ لأن مِن الأرض 
ما لم يصل إليه قدم آدمي؛ يعني : أَمرَ الله عزرائيلَ ‏ عليه السلام ‏ بأن يأخذ قبضة 
من وجه الأرضء» وخلق منها آدمّ عليه السلام» وقدّر أن يسكنّ بنو آدم الأرضيَ 
التي خُلِقُوا من ترابها. 

افجاء بنو آدم على قَدْرِ الأرض»؛ أي: على لون الأرض وطبعهاء وكلٌ 
موضع ترابُها أحمرٌ كان أهلٌ ذلك الموضع ألوائهم أحمرء وكذلك الأسود 
والأبيض . 

قوله: وبين ذلك»؛ أي: بين الأحمر والأسود والأبيض . 
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قوله: «والسّهْل والحَرْنه. (الحزن): الغليظ والحّشنء و(السهل): الليّن؛ 
يعني : عرض اناغ مل كلك التودع اضرع لي روصل تينع ب 
حَشْناً كان أهلهٌ طباعُهم خَشْنْةٌ وكذلك الخبيث والطيب» ومعنى «الخبيث؟: خبييث 
الخصّال والأخلاق» ومعنى «الطيتب» كذلك» وكلٌ ذلك بتقدير الله تعالى؛ قدَّر 
لكل شخص لونآً وطبعاً وخلقاً ومسكناً كما شاءء لا مَرَدَ لقضائه» ولا مانم حكمه 
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84- وعن عبدالله بن عَمْرو وكا قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «إنَّ 
الله تعالى خلَقَ خلقَةُ في ظُلْمَةِ فألقَى عليهم مِنْ ثوره» فمَنْ أصابهُ مِنْ ذلكَ 
الور امتَدَى» ومَنْ أخطأهُ ضَلَّء فلذلكَ أقول: جفتَ القلم على عَم الله . 

«إن الله خلق خلقة في ظُلمةِه؛ والمراد ب (خلقه) هنا: الجن والإنسسُ؛ 
لأن الملائكة لم يُخلّقوا في الظلمة» بل حُلِقَوا م في النور 

قوله: «في ظلمة؟؛ أي : كائنين في ظلمة» والظلمة هاهنا: ما كان في 
الشخص من الصفات النفسانية كالشهوة والتكبّر والحرص؛ وغير ذلك مما يُبعد 
الشخص عن الله تعالى . 

قوله: «من نوره»؛ أي: من تقدير الإيمان والطاعات» فمّن قدّر له نور 
الإيمان وتوفيق الطاعات وقبول الشريعة يكون مَهدِيَاً مهتدياً إلى طريق الحق» 
ويخرج من ظلمة الهواء النفسانية» ومن لم يُقدّر له الإيمانَ وتوفيق الطاعاتٍ يبقى 
في ظلمة الأهواء النفسانية والجهل والتكبّر وغير ذلك من الخصال المذمومة ولم 
يهتدٍ إلى الحق . 

قوله: «ومّن أخطأه ضَلَف (أخطأه)؛ أي: جاورّه ولم يَصِلْ إليه؛ بعني: مَن 
لم يجد تور الإيمان المقدّر في الأزل لم يهتدء بل َضيلٌ ‏ 

قوله عليه السلام: «فلذلك أقولٌ: جف القلمّ على علم الله تعالى»؛ 
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يعني : من أجل أن تقديرَ الإيمان والكفر والطاعة والعصيان قد جرى في الأزل. 

أقول: لا يتغير تقدير الله تعالى؛ فمّن كان في الأزل قدَّر له الإيمانَ يكون 
مؤمنآء ومّن قدّر له الكفن يكون كافراٌ و(جفاف القلم): عبارة عن عدم تغير 
ما جرى تقديره في الأزل. 

* # *# 

ري بلا لني ذإ : كان رسول الله يل يُكثث أنّْ يقول: ايا مُقلبَ 
القلوب! م بش قلبي على دينكَ»ء فقلثُ : يا نبيّ الله! آمنًا بكَّء وبما جئت بو» 
فهلْ تخافٌ علينا؟ قال: انعم إن الغلوت بين بين أَضْبْعَيْنِ من أصابع الله بِعَلهًا 
كيف يشاء؟ . 

قوله: لخبباي الما بك. . .» إلى آخره؛ يعني: يا رسول الله! ليس 
قولك : نبت قلبي على دينلك لأجل نفسك؛ لأنك معصومٌ عن الخطأ والرَّلّقَ 
خصوصا عن تقب قلبك عن الدين؛ وإنما تقول هذا ومرادئك أمنّك؛ لتعلم أمنّك 
هذا الدعاء» ولا يَأْمَنُوا من زوال نعمة الإيمان. «فهل تخاف عليناء من أن تَرتدٌ 
عن الدين بعد أن آمنّا بك وبما جئت به من الدين؟ فقال عليه السلام: «نعم»؛ 
يعني : أخاف عليكم؛ فإن القلوب بمشيئة الله تعالى يقلبها كيف يشاء من الإيمان 
إلى الكفرء ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الطاعة إلى العصيان؛ ومن العصيان 
إلى الطاعة؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يَأْمَنَ زوالَ نعمة الله التي أنعمها عليه» بل ينبغي 
أن يخافَ ويتضرّع ويسألَ إثبات نعمة الإيمان والإسلام والطاعة» وغير ذلك من 
نِعَم الله عليه . 


# # # 


١‏ وقال: مَل القلب كرِنشةٍ بأرض فَلاة تَقَلُها الرياح طَهْراً لَِطْنِ». 


"4 


رواه أبو موسى الأشعري 5ه . 

قوله: «مَتَلُ القلب كريشةٍ». «الرّيئة): ريش الطيرء والرّيش جمعء 
واحدتها: ريشة. 

(الفلاة): المّفَازة الخالية من النبات والشجرء وافلاة» هنا صفة «أرض2» 
وكلتاهما مكسورتين مُنوَّنتين. 

قوله: «ظهراً لبطن»: اللام هنا بمعنى (إلى): كقوله تعالى: #مُتَاويًا 
يَادى لين *لآل عمران: *14]؛ أي: إلى الإيمان؛ أي: ثقلب الرياحٌ تلك 
الريشة ظهراً إلى بطن» و(ظهراً) بدل عن الضمير في (يقلبها): وهو بدل 
البعض؛ يعني كما أن الريشة الساقطة في مفازة تقلبها الرياح ظهراً لبطن وبطنآ 
لظهر كل ساعةٍ تقلبها على صفة؛ فكذلك القلوبُ تتقلب ساعة من الخير إلى 
الشر» وساعة من الشر إلى الخير» فإذا كان كذلك فاسألوا الله ثبات القلوب على 
الدين والطاعة» وتعوّذوا بالله تعالى من أن تنقلب من الخير إلى الشر. 

# # »# 

م عن علي 5ه قال: قال رسول الله كلِ: «لا يُؤْمِنْ عبد حنَّى يُؤمنَ 
بأريع : يشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأني رسول الله بعدّي بالحقٌء ويؤمن بالموت» 
وبالبغثٍ بعد الموت» ويؤمن بالقدّر . 

قوله: «ولا يؤمن عبد»: هذا نفي أصل الإيمان» لا نفي الكمال؛ فمّن لم 
يؤمن بواحدٍ من هذه الأربعة لم يكن مؤمناً 

أحدها: الإقرار بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله؛ بعثّه بالحق على 
كافة الإنس والجن. 


والثاني: أن يؤمنَ بالموت؛ يعنى: يعتقد أن الدنيا وأهلّها تَفتّى. كما 
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قال: يكيان ©[الرحمن: +؟] وأكُلمَىَءِ مَاكُ 4[القصص: 24]» وهذا احترارٌ 
عن مذهب الدَّهْرِية؛ فإنه تقول: العالم قديمٌ باق . 

ويحتمل أن يريد بالإيمان بالموت: أن يعتقدَ الرجلٌ أن الموت يحصل 
بأمر الله تعالى لا بالطبيعة» وخلافآ للطبيعي؛ فإنه يقول: يحصل الموثُ بفساد 
المزاج . 

الثالث: أن يؤمنّ بالبعث بعد الموت؛ يعني: يعتقد أن الله يَحَشّْ الناس 
بعد الموت» ويجعلهم في العَرّصات للحساب . 

والرابع: أن يؤمنّ بالقدر؛ يعني: يعتقد أن جميعٌ ما يجري في العالم 
بقضاء الله تعالى وقدرته» كما ذُكر قبل هذا . 

فإن قيل: هذا الحديث يدل على أن القَدَرِيّ ليس بمؤمن فما تقولون في 
القدَري؟ 

قلنا: إن كان القَدَريٌ يعتقد أنه ليس شيءٌ من الأفعال والأقوال بِقَدّر الله 
تعالى» بل العبادٌ يخلقون أفعالّهم. فإن قال هذا أو اعتقد هذا لنسبة عجز إلى الله 
تعالى فهو كافرٌّء وإن قال هذا واعتقد هذا لتنزيه الله تعالى عن أفعال العباد 
القبيحة» وفي قلبه تعظيمٌ الله تعالى في هذا الاعتقاد فليس بكافر» بل هو مُبتدعٌ . 

*### 

8- عن ابن عبّاس وف قال: قال رسول الله يله: «صِْفَانِ مِنْ متي لِيسَ 
لهما في الإسلام نصيبٌ : المُرْجِةُ والقدَرِية غريب. 

قوله: «صنفانٍ من أمتي»» (الصّنف): النوع . 

«المرجثة»: يجوز بالهمزة وبالياء» وأصله الهمز» ومعنى الإرجاء: التأخير» 
والتاء في (المرجئة) للتأنيث؟ أي: الطائفة المرجثة» واختّلف في المرجتة؛ قيل: 


1؟ 


هم الذين يقولون: الإيمانٌ الإقرارٌ باللسان من غير عمللء سُهُوا بذلك لأنهم 
يُؤْخُرون ويُبُعدون الأعمالَ من الإيمان ويقولون: الأعمالٌ ليست من الإيمان كما 
قال الشافعي رحمه الله ولا من حقوق الإيمان كما قال أبو حنيفة رحمة لله عليه . 

وقيل: المرجئة هم الجَبرية» وهم الذين يقولون: الأفعالٌ والأقوالٌ كلها 
بتقدير الله تعالى» وليس للعباد فيها اختيارٌ؛ والأصحٌ أن المرجتة هم الجَبرية وذكر 
بحث الجَبّرية والقَدّرية في بحث شرح الحديث الخامس من أول هذا الباب . 

والقَدّر والتقدير واحدء تسبت هذه الطائفة إلى القَدّر؛ لأنهم يقولون: 
الأشياءً بتقدير الله تعالى» بل لأنهم يبحدون في القَدَر كثيرآء ويقولون: كل 
شخص خالقٌ أفعاله» ويجوز (جّبرية) بسكون الباء وفتحهاء و(القَدّرية) بسكون 
الدال وفتحها. 

قوله: «وليس لهما في الإسلام نصيب؟: ولم يقل النبيٌ - عليه السلام - 
هذا لنفي أصل الإيمان عنهم؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ أضافهم إلى نفسه وقال: 
(صنفان من أمتي)» وإنما قال: (ليس لهما في الإسلام نصيب) لقلة نصيبهم في 
الإسلام؛ كما يقال: ليس للبخيل حظٌ من ماله؛ أي : ليس له حظٌ كاملٌ. 

واختلف أهلٌ المّنة في الحكم بكفر أهل البدعة؛ فبعضٌهم يقول: جميعٌ 
المُبتيعين كمَّارٌء وبعضهم يقول: جميمٌ المُبتعين مسلمون» وبعضهم يقول: 
إن ظهِرَ منهم قولٌ يكون كفراً يُحكّم بكفرهم. وإن لم يكن منهم كفرٌ لم يُحكم 
بكفرهم» بل نقول: إنهم مُبتدعون لا كمّارٌ وهذا القولُ هو المختارٌ. 

#ا# #* 

4 - عن ابن عمر و قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «يكونٌ في 
أمّتي حسف مسح وذلكَ في المكدَّبِينَ بالقدَر». 

قوله: «في أمنتي خَسْفٌ». (الحّسف): أن يُدخل الله أحداً في الأرض 
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كافرأء و(المَسخ): أن يُغير الله تعالى صورة إنسانٍ فيجعله صورة غيرٍ صورة 
الإنسانء كما فعل بقوم من بني إسرائيل» فجعلهم قردة وخنازير. 

«وذلك في المكدبين بالقدّره؛ أي: يكون ذلك الحّسفُ والمَسحٌ في قوم 
يقولون: ليس ما يجري في العالم بتقدير الله» تعالى بل يقولون كل شخص خخالقٌ 
أفعاله . 

وجاء في حديث: «أنه يكون بالبصرة حَسفتٌ وقذفٌ ورَجفٌ» وقومٌ 
َبِيئُونَ ويْصبِحُون قِردة وخنازير»؛ وإنما تكون هذه الأشياء في البصرة لأن أكثرٌ 
أهلها قَدَريةٌ. 

(القدُف): الرمي بالحجارة من السماءء (الرجف): الزلزلة وتحوُّك الأرض 
بحيث تخرب الديار منها. 


«#6 * 


5 وعنهء عن رسول الله يك قال: «القَدَريّة مَجُوسٌ هذو الأمّة» إِنْ 
مَرِضُوا فلا تعودوهم وَإِنْ مانُوا فلا تشهدُوهم». 

قوله: «وعنه»؛ أي: وعن ابن عمر وها قال الخطابي رحمه الله: سّميت 
«القدّرية مجوس هذه الأمة»؛ لأن قولّهم يشبه قولٌ المجوس؛ لأن المجوسَ 
يقولون: الخد من فعل النور» والشدٌ من فعل الظّلمة» وكذلك القدّرية تقول: الخية 
من اللهء والشر من الشيطان أو من النفس» هذا قول بعض القَدّرية» وبعضهم 
يقولون: جميع ما نعمل من الخير والشر يخلقه الشخص . 

قوله: «إن مَرِضُوا فلا تَمُودُّهم»» عاد يَحُودُ عيادة: إذا أتى الرجلّ 
المريضٌ وسأله كيف هو في مرضه؛ يعني : لا نُجالسوهم في حالة الصحة» 
ولا تعودوهم في حال المرض؛ فإنه ظهر بينكم وبينهم عداوةٌ ومخالفةٌ 


لا 


في الاعتقاد» ومّن كان اعتقادُه مخالفاآ لما عليه رسول الله عليه لسلام ‏ 
وأصحايه و#ثر فلا يجوز مقاربتُه ومجالستّه. والصلاة عليهم مَبِيّةٌ على أقوال 
تكفيرهم؛ فَمَن حَكُمَ بكفرهم لم يُجِوّز الصلاة عليهم» ومّن لم يحكم عليهم 
بكفرهم يُجِوّز الصلاة عليهم» بل تكون الصلاة عليهم ‏ على قوله - فرضاً على 
الكفاية . 

وتأويل قوله: «فلا تشهدوهم»: أن هذا لقبيح اعتقادهم وزجرهم عن هذا 
الاعتقاد» وليس لنهي الصلاة عليهم؛ بل الصلاةٌ عليهم كالصلاة على الفْسَّاق. 

(فلا تشهدوهم)؛ شهدٌ: إذا حضرَ؛ أي: فلا تحضروا جنائرّهم للصلاة. 

* # # 

45 - وعن عمر ضفهدء عن النبئّ يل قال: «لا تجالسوا أهلّ القدّرء ولا 
تفاتحوهم» . 

قوله: ١لا‏ تفاتحوهم»؛ أي: لا تبتدنوهم بالكلام ولا تُناظروهمء ولا 
تبحثوا معهم عن الاعتقاد؛ فإنهم يوقعونكم في الشك ويُشْوّشون عليكم مذهبكم 
في الاعتقاد . 

# # 4# 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ©: «ستة 
لعشْهُمء لعنَهُمُ الله. وكلٌ نبي مُجاب: الزائدُ في كتاب الله. والمكدّبُ بقدّر 
الله والمتسلّط بالجبّروتٍ لبعز مَنْ أَدَلَ الله ويُذلَ مَنْ أعَنَ لله» والمستجلٌ لحُرم 
الله والمستجلٌ مِنْ عترتي ما حرّم الله والتاركٌ لسْئّي؟. 

قوله: «ستةٌ لعنتّهم»؛ (ستة)؟ أي: ستةُ أشخاص لعنثهم؛ أي : دعوثٌ 
عليهم بدعاء سوءء ولعن ‏ بفتح العين في الماضي والغابر ‏ لعنأ: إذا دعا 
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على أحدٍ بسوء» فقوله: «لعتهم الله» هذا إخبارٌ وليس بدعاء؛ يعني : إذا لعنتهم 
لعنّهم الله . 

قوله كل نب يُجاب». ف (كل): مبتدأء و(يجاب): فعل مضارع لم يُسمَّ 
فاعلةٌ» وهو خبر المبتدأء والواو واو الابتداء. 

وفي بعض النسخ: «وكلٌ نبي مُجَابٌ؛ بالميم. ف (كل) مبتدأ أيضاء 
و(مجاب) خبره» والرواية الأولى هي الأصح؛ يعني: كل نبيّ مجابُ الدعوة 
فإذا كان كل نبي مُجِابَ الدعوة فدعائي البتةَ مقبوٌ» وإذا كان دعائي مقبولاً 
تكون اللعنةُ على هؤلاء الستة واقعة» ولا يجوز (مُجاب الدعوة) بالجر على أن 
يكون صفة ل (كل نبي)؛ لأنه لو كان (مجاب) صفة ليبقى يكون بعض الأنبياء 
مجاب الدعوة؛ وبعضّهم غير مجاب الدعوة» وهذا خطأ؛ بل كلهم مجابُ 
الدعوةء ولا يجوز أن يُعطف و(كل نبي) على التاء في (لعنتهم)؛ لأنه حيككذ 
يكون معناه: لعنثهم أنا وكلٌ نبي» فحيدئذٍ يكون (يجاب) أو (مجاب) صفة 
ل (كل نبي»» فقد قلنا: إنه لا يجوز أن تكون صفة. 

أحد الستة : «الزائد في كتاب الله تعالى»؛ يعني : الذي يزيد في القرآن في 
لفظه أو في حكمه. وكذلك في التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله تعالى» 
فمّن زاد في لفظها أو حكمها فهو كافرٌ؛ لأنه كان متعمداً عالمآ بأنه لم يأمر الله 
تعالى به. 

الثاني : «المكذّب بِقَدَّر الله تعالى»؛ وقد مر ذكره. 

الثالث: «المتسلّط بالجَبَرُوت»: (المسلط): المستولي والغالب» والحاكمٌ 
(بِالجَبّرُوت)؛ أي : بالتكبّر والعظمة يعر أي: لأجل أن يعرَّ؛ يعني: من هو قائمٌ 
ومُستولٍ على الناس؛ لإعزاز مَن أذلّه الله تعالى كالكفارء وإذلالٍ مَن أعرّه الله 
كالسلمين» فتن انك مله فقث فهو ملموة: 


ف 


الرابع : «المُستحِلٌ لكرَم الله تعالى» بفتح الحاء والراء» والمررد ب (حَرَم 
الله تعالى): حَرَم مكة؛ يعني : من فعلٌ في حَرّ مكة ما لا يجوز فعله ؛ فإن اعتقد 
تحليله فهو كافرٌء وإن اعتقد تحريمّه فليس بكافر» ولكن ذنبّه يكون أعظم من 
ذنبه في غير الحرّم؛ لأن الموضم إذا كان شرف وتعظيما يكون الذنبُ فيه 
أعظمء والأشياء التي تختص بحرم مكة: تحريم الاصطياد» وقطع الشجر» 
وتحريم دخولها إلا بالإحرام» ولو قل فيه مسلما أغلظ عليه الديةٌ» ولو وَجِدَ فيه 
لقطة لم يملكها بعد التعريف», ولا يدخله مُشْرِكء ولا يجب دمٌ التميّم على مَن 
كان داه في الكرّمء أو كان من داه إلى مكة دون مسافة القصرء ولا يجوز نحدٌ 
الهّذي إلا فيه ولو نذر المشيّ إليه لزمّه» ولا يتحلل من الإحرام إلا فيه؛ إلا أن 
يكون مُحصراً. 

الخامس: «المُستجلٌ من عِنْرتِي ما حرّم الله تعالى»» (العثرة) بكسر 
العين: القرابة القريبة؛ يعني: من فَعَّلَ بأقارب رسول الله عليه السلام ‏ ما لا 
يجوز فعلة» من إبذائهم وترك تعظيمهم . 

فإن قيل: من استحلّ ما حرّم الله تعالى فهو كافرٌ ومّن فعل مُحرّماً - وهو 
يعلم تحريمّه ‏ فهو مذنبٌ» سواءٌ في حَرَمٍ الله وعِثْرَةٍ رسول الله - عليه السلام - 
وغير حَرَم الله تعالى وعِثْرة رسول الله فأي فائدة في تخصيص حرم الله وعثرة 
رسوله؟ 

قلنا: حَرَمٌ الله تعالى صار مُشْرّفاً مُعظّما بإضافته إلى الله تعالى» وعِيْرَةُ رسولي 
الله عليه السلام صار مُشّفا مُعظّم] لإضافته إلى رسول الله» ولم يكن لغيرهيا هذا 
الشرفٌ» ولأجل هذا أكّد حقّهما وعظّم قَدْرّهما؛ بأن لَعَنَّ مَن هتكَ حرمتّهماء 
ونقصّ حقّهماء وترك تعظيمّهما. 

السادس: «التارك سني »؛ يعني : من ترك شيئآ مما بِينّه من أحكام 


>”: 


الدّينء فمّن ترك من الفرائض شيئآ على اعتقاد أنه ليس بفرضص» أو ترك سُنةٌ عن 
استخفافي بالنبي - عليه السلام - وعدم تعظيمه فهو كافر» وإن ترك فرضا وهو 
يعتقد فرضيته فهو عاص » ومن تر سُنْةَ لا عن استخفافب بالنبي ‏ عليه السلام - 
فلا إثم عليه» لكن لا ينبغي أن يتركَ سُنَةَ مؤكدة على الدوام؛ فَإِنَّ تَرْكَ السّيةِ 
المؤكدة على الدوام يدل على قلة صلاح الرجل» واستخفافه بالشرع . 

فإن قيل: قد ذكر في هذا الحديث من هو مسلمٌ» فكيف تجوز اللعنةٌ على 
المسلم؟ 

قلنا: اللعنةُ الإبعادُ عن الخير والرحمة؛ ولا شك أن الرجلّ ما دام في 
المعصية يكون مُبعداً عن الخير والرحمة وإن كان مسلمآء فإذا رجع عن المعصية 
وتاب تاب الله عليه» وخرج من أن يكون مُبعَداً عن الرحمة . 


# # *# 


88 - عن مَطَرَ بن عُكامس ؤ قال: قال رسول الله كل: «إذا قضَّى الله 
ِعيْدِ أن يموت يأرض جِعَل لَهُ إليها حاجة) . 

قوله: «عن مطر بن عَكَامِس قال: قال رسول الله عليه السلام: 
إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعلّ له إليها حاجةٌ»؛ يعني: إذا كان 
الرجلٌ في بلدةٍ» وقدّر أن يموت في بلدٍ آخرّ أوقم الله تعالى في قلبه ميلاً إلى 
قصد ذلك البلدء أو أَظهِرَ له إليه حاجة من تجارة أو زيارة أوما أشبه ذلك؛ 
ليأنيّ ذلك البلدَ ليموت فيه؛ يعني: كل شيء يكون كما قدّره الله تعالى» 
لا يقدر أحدٌّ أن يغيره. 

«مطر بن عُكامِس»: المعروف بالسّلّمي» من بني سُلَيمٍ بن منصور. 


# # ة#» 


نحفة 


4 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! ذَرَارِيُ 
المؤمنين؟ قال: «يِنْ آبائهم»؛ فقلثُ: يا رسول الله! بلا عملٍ؟ قال: «الله أعلّم 
بما كانوا عاملين»» فقلثُ: فذراري المشركين؟ قال: ١مِنْ‏ آبائهم»» قلث: بلا 
عمّلٍ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . 

قولها: «ذراري المؤمنين»؛ يعني: قلت: يا رسول الله! ما حكم أطفال 
المؤمنين؟ فقال رسول الله عليه السلام: 

«من آبائهم»؛ أي: هم بعض آبائهم ؛ يعني : أتباع لآبائهم» كما أن آباءتهم 
مسلمون فكذلك هم مسلمون؛ فإذا ماتوا يُصلَّى عليهم» ويثيت الميراثٌ بينهم 
وبين آبائهم» وكذلك أطفالٌ المشركين أتباعٌ لآبائهم؛ إذا ماتوا لا يُصلَّى عليهم. 
ويثبت للمسلمين حكمٌ الاسترقاق عليهم كابائهم. ولا يثبت الإرثُ بين 
المسلمين وبينهمء كما لا يثبت بين المسلمين وبين آبائهم؛ يعني إذا كان 
كافراً» أو له ابن مسلمٌ وابن كافرٌء والابن الكافدٌ طفلٌ» ومات الطفلٌ؛ لا يثبت بين 
هذا الطفل الميت وبين أخيه المسلم إرثٌء وكذلك لو مات الأ المسلم وترك أخاه 
الكافر وهو طفلٌ لم يثبت بينهما الإرثُ؛ هذه أحكامهم في الدنيا. 

وأما في الآخرة فنقول: أطفالُ المؤمنين من أهل الجنة من غير أن نشيرٌ 
إلى واحدٍ بعينه» وأما أطفالٌ الكفار لا نقول: إنهم من أهل الجنة أو من أهل 
لنارء بل هم في مشيئة الله تعالى» ونكلٌ أمرّهم إلى الله تعالى يفعل بهم 
ما يشاءء وهذا اعتقادُ أكثر أهل السّنة» وقال بعضهم : من أهل النار تبعا لآبائهم» 
وقال بعضهم: من أهل الجنة؛ لأنهم لم يَصدنُ منهم كفرٌء وقال بعضهم: 
يدخلون الجنة» ولكن لخدمة المسلمين؛ وقال بعضهم: بين الجنة والنار لم 
يكن لهم لذةٌ ولا عذابٌ. 
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١‏ عن ابن مَسْعود ذفنه. عن النبريٌ لكلْهِ قال: «الوائدة والمَّوؤْدةٌ في 
النار» . 


قال: «الوائدة والمّوؤدة في النار»؛ وَأَدَ بفتح العين في الماضي وكسرها 
في الغابر- وَأدا: إذا جعل الولدَ في القبر في حال كونه حا . 

وقصة هذا الحديث أن ابني مُلَبْكَة أَََا رسول الله عليه السلام وقالا: إنَّ 
كنا اوت نضا لها فقال رسول الله عليه السلام : (الوائدة والموؤدة في النار) ؟ 
يعني : الم والبنثُ كلتاهما في النار؛ أما الأ فلأنها كانت كافرة» وأما البنتُ 
فيحتمل أنها كانت بالغةٌ» فيثبت لها حكمٌ الكفر»ء فتكون من أهل النار» ويحتمل 
أن تكون غير بالغء ولكن علم رسولٌ الله كك بالمعجزة كوتها من أهل النار»ء 
ولا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث؛ لأن 
هذه الواقعة كانت في شخص معين» ولا يجوز إجراءً حكم شخص معينٍ على 
جميع أطفال الكفار» بل حكمُهم موقوفٌ. 1 

ومُليكة هذه يقال لها: مُليكة بنت مالك . 


# # # 


لاب 
إثبات عذاب القبر 
(باب إثيات عذاب القبر) 
مِنَ الصَّحَاح: 
١‏ - عن البّرّاء بن عازب ويه. عن رسول الله كل قال: «المُسلم إذا 
سْئِلَ في القَبرء يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله فذلكَ قوله: 
١‏ يبت مهلي َامَنْوأ َالقَولٍ لدت في اليو لديا وف الأهْرَة 14. 


للا 


وفي رواية عن النِيّ كل قال: ١ط‏ بَيَيَتٌ أمّهُ الِب ءَامنُوأ اقول لقت © : 
نَرَلَتْ في عذاب القَبْر إذا قيلّ له: مَنْ رَيّكَ؟ وما ديئكَ؟ ومن نبيّكَ؟؛ فيقول: 
ربئي الله. وديني الإسلامُ» ونبيئي محمد ول». 

قوله: «المسلم إذا سئل في القير. . .» إلى آخره. 

اعلم أن الميت إذا وُْضع في القبر تُنفّحَ فيه الروح» ويُقعد حيّآ كما كان في 
الدنيا قاعداء وأتاه مَلكانٍ من عند الله تعالى» فيسألانه عن ربه وعن ببيتّه وعن 
دينه» فإن كان مسلمآ أزالَ الله تعالى الخوف عنهء وأثبت لسانة في جوابهماء 
فيجيبهما عما يسألانه» وأما الكافذ فغلب عليه الخوفٌء ولا يقدر على جوابهما 
فيكون مُعذَّآ في القبر. 

قوله: ‏ يْتَّتُّهُ4؛ أي: يُجري الله تعالى لسانَ المسلمين ©بِآلْمَوْلِ 
أَلقَّاِتِ » : وهو كلمة الشهادة» ويديمهم على الحق ما داموا في الدنيا . 

قوله: هٍوَفِ الْآعْرَةَ 4؛ يعني 1 في القبر أيضآ بُجري لسائهم بكلمة 
الشهادة ليُجيبوا المَلَكينْء وليس المراد من (الآخرة) هاهنا: يوم القيامة؛ لأن 
قول كلمة الشهادة لا يتفع يوم القيامة» بل المراد منه: القبر. 

كنية «البراء»: أبو عُمارة» واسم جده: حارثة بن عدي بن جُشّم بن مجدعة» 
وهو أنصاري . 

قوله: «يثبت الله. . .» إلى آخره؛ يعني: تلت هذه الآيةُ في حق لمؤمنين» 
في جوابهم المَُكَرَ والتكير في القبر؛ يعني : يسّرَ الله تعالى عليهم جواب المُنكَرٍ 
والنكير في القبر كما ير عليهم قولٌ كلمتّي الشهادة في الدنيا والعملَ الصالح . 


# ## 
4 - وعن أنس ذه : أنَّ النبِيَ كل قال: «إنَّ العبْدَ إذا وْضمٌ في قَبْره 
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وتولّى عنه أصحابة» وإنَّهُ ليسمَعٌ قَرْعَ نعالهم - أناهُ مَلَكانِء فيقعدانه» فيقولان: 
ما كنت تقولٌ في هذا الرجل؟ - لمحمدٍ , فأمًا المؤمنٌُ فيقول: أشهدٌ أنه عبد 
ورسولة» فيقال له: انظ إلى مَفْعَدِكَ مِنَ النَارِ قد أبدلّكَ الله به مَقُعداً من الجن 
فيراهُمًا جميعاًء وأمًا المُنَافِقُ والكايْرُ فيال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول : 
لا آدريء كنت أقولٌ ما يقولُ الناسٌ. فَيقَالٌ له: لا مَرَبتَ ولا بَلَبتَء ويُضربُ 
بمطرقةٍ من حديدٍ ضربةً» فيصيحٌ صَبْحةٌ يسمعُها مَنْ يليه غير الفليْن؛ . 

قوله: «تولّى»؛ أي: أَدبَر وأعرض . 

(القرع): الدَّقُ؛ يعني: إذا رجمّ أصحابه عن المقبرة وتوجّهوا إلى 
أوطانهم دخلّ المَلَكانٍ عليه في تلك الساعة قبل أن يمضي زمانٌ بعيدٌ» بل يسمع 
المبثُ صوت نعالٍ أصحابه في رجوعهم على رأس قبره حين أتاه المّلكان. 

ايُقعِدانهة بضم الياء وكسر العين: مضارع معروف من أَقعَدٌ: إذا أَجِلْسَ 
أحداً عن الاضطجاع . 

قوله: ما كنت تقول» ‏ (ما): للاستفهام ‏ «في هذا الرجل»: الذي بُعَثٌ 
عليكم بالنبوّة» هل كنت اعتقدت وأقررت بأنه نبي أم لا؟ 

قوله: «لمحمد»: عطفف بيانٍ للرجل» أو بدل منه. 

قوله: «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار فقد أبدلّك الله. . .» إلى 
آخره؛ يعني: لكل واحدٍ من المؤمنين والكافرين مَنزْلانِ؛ منزلٌ في الجنة ومنزلٌ 
في النار» أما المؤمنٌ فيرى أولاً منزلة من النارء فيقال له: هذا منزلّك لو لم تكن 
مؤمنا ولم نُحِبٍ المَُكَرَ والدكيرء فإذا كنت مؤمنا وأجبتهما فقد بدن الله لك 
المَنزلَ من التار إلى منزلٍ من الجنةء فيراهما جميعاً؛ ليزداد فرحه» ويعرفٌ 
نعمة الله عليه بتخليصه من النار وإعطائه الجندء وأما الكافر فيقال له: هذا منزلك 
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من الجنة لو كنت مسلمآء فلما كنت كافراً أبدلّك الله تعالى مَنزْلّك من الجنة إلى 
منزلك من النارء فيراهما جميعا؛ لتزداد حسرتة وغَمّه على فوت الجنة منه 
وحصول الثار له. 

قوله: «فيقول: لا أدري»؛ يعني: لا أدري على الحقيقة أنه نبي أم لا» 
كنثُ أقولُ في الدنيا كما يقولٌ النامٌ» هذا قولُ المنافق؟ لأن المنافق يقول في 
الدنيا: محمد رسول الله ؛ دفعاً للسيف عنه لا عن الاعتقاد» فيقول هذا اللفظ في 
القبرء وأما الكافر لا يقول في القبر شيئآً في حق النبي عليه السلام ؛ لأنه لم يقل 
في الدنيا: محمد رسول الله» ويحتمل أن يقول الكافر أيضاً؛ دفعاً للعذاب عن 
نفسه في القبر: كنثُ أقولٌ في الدنيا كما يقول الناس» والمراد ب (الناس) هاهنا: 
المؤمنون. 

قوله: «فيقال: لا دَرِبتَ ولا تليت»؛ (لا دريت)؛ أي: لا علمت ما هو 
الحق» والصواب: (ولا تليت) أصله: ولا تلوت» من نَل يَلُو: إذا قرأء فقُلبت 
الواو ياءً للازدواج» (دريت)؛ يعني : لا تقدر أن تقرأ وتقول ما هو الحق والصواب 
في القبر؛ لأنك لست اتبعت الحقّ في الدنياء ومّن لم يتبع الحقّ في الدنيا لم يَجْرٍ 
لساله بالحق والصوابء» وقد قيل في (ولا تليت): إنه تصحيفء وقيل: مكان 
هذا ألفاظ أُخَره وأعرضنا عن ذكرها لأن في أكثر الروايات وفي جميع نسخ 
«المصابيح»: و(لا تليت)»: فاختصرنا بهذا. 

(المطرقة): الشيء الذي يُضرب به الحديدء الطّرق: الضربء والمطرقة: 
آلة الضرب . 

«فيصيح»؛ أي : يُصِرّت ويرفع صوته بالبكاء من تلك الضربة. 

«يسمعها»؛ أي: يسمع تلك الصيحة والبكاءً «مّن يليه»؛ أي: من يُقربّه من 
الحيوانات «غيرّ التقلَينِ»؛ أي: غير الجن والإنس فإنهم لا يسمعون صوته؛ لأنهم 


3323”؟> 


مكلّفُون بالإيمان بالغيب» والغيبُ ما لم يَرُوه من أحوال القبر والقيامة؛ ولو سمعوا 
صوت الميت المعذّب في القبر لصارٌ سماعُهم ذلك الصوت بمنزلة المعاينة» 
وحيّتئذٍ لم يكن الإيمانُ بعذاب القبر إيمانآ بالغيب» بل يكون إيمانا بالمَرنيٌ 
والمُشامّدء والإيمان بِالمَرْئِيٌ ضروريٌ» والإيمان الضروريٌ ليس مُوجبا للثواب» 
وكذلك الإيمان عند طلوع الشمس من المغرب غيرُ مقبولِ» وكذلك إيمانٌ الكفار 
في القبر والقيامة غير مقبول . 


# # # 


“97 عن عبدالله بن عمر 8: أنَّ رسول الله يل قال: «إنَّ أحدكم إذا 
مات عُرضَ عليه مَقَعَدُهُ بالعداةٍ والعَشيّ إِنْ كان مِنْ أهل الجَنَّةِ فمن أهلٍ 


لدو 


الجنّدّء وإِنْ كان مِنْ أهل الثَّار فمنْ أهلْ النارء فيُقالٌ: هذا مَفْعدُّكَ حتى يبعدّكَ 


الله يوم القيامَةا . 

قوله: «إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة»؛ يعني : إذا كان الميثُ من 
أهل الجنة فيُعرض عليه مقعده بالغداة والعشي من الجنة؛ حتى يفرح ويجدّ لذه 
مله 

قوله: «فمن أهل الجنة»: تقدير هذا الكلام: فيُعرض عليه مقعدّه من 
مقاعد أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فيُعرَض عليه مقعدّه من مقاعد أهل 
النار بالغداة والعشي ؛ ليزداد حسرثه وحزئه وليصيبّه حَوٌُه وسمومه . 
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5 - وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ يهودية دخلث عليهاء فقالت: 
أعاذكِ الله مِنْ عذاب القبرء فسألث عائشةٌ رسولّ الله ل عن عذاب القَبْرء 
فقال: «نمَمْء عذابُ القبْرٍ حقٌ»»: قالت عائشةٌ: فما رآيثُ رسول الله ييه بعد 


ففف 


صلَّى صلاة إلا تعرّةً مِنْ عذاب القبرٍ. 

قولها: «أعادَكِ الله»؛ أي: حفظّكِ الله من عذاب القبر» وإنما علمت 
اليهوديةٌ كونَ العذاب في القبر؛ لأنها قرأث ذلك في التوراة» أو سمعث ذلك 
ممن قرأ في التوراة . 

قوله: «فسألت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها - رسولّ الله - عليه السلام - عن 
عذاب القبر»؛ يعني: لم تعلم ولم تسمع عائشةٌ أن العذاب يكون لأحدٍ في القبر» 
ولم تعلم أن اليهودية هل هي صادقةٌ في ذلك أم لاء فسألث رسول الله عليه السلام 
عن قول اليهودية ذلك : هل هو حق أم لا؟ ومعنى (الحق) هنا: الصدق. 

وقول عائشة رضي الله عنها: «فما رأيثُ رسول الله عليه السلام ‏ بعد 
صلَّى صلاةً إلا تعوّدَ من عذاب القبره» (بعدُ) بضم الدال» تقديره: بعدما سألتّه 
عن عذاب القبرء حُذف المضاف إليه وبني (بعد) على الضم؛ يعني: عائشة 
رضي الله عنها لم تسمع رسول الله عليه السلام تعوّذ من عذاب القبر قبل أن 
سمعث عائشة قولّ اليهودية» وبعدما سألتْ رسول الله - عليه السلام ‏ تعوّذ من 
عذاب القبر كانت تسممٌ رسول الله عليه السلام يتعرّذ من عذاب القبر خلفَ كلّ 
صلاة؛ ليثبت في قلب عائشة - رضي الله عنها - وغيرها أن عذاب القبر حقٌ» 
وليخبر بعضٌ الصحابة بذلك بعضاء وليشتهر ذلك بين الْأَمّة فيحتمل أن النبي - 
عليه السلام ‏ لم يُوحَ إليه شيءٌ في عذاب القبر قبل أن تسألّه عائشةٌ ذلك فلأجل 
هذا لم يتعوّذ من عذاب القبر قبل ذلك» فلمًا سألتُه عائشةٌ ذلك أوحى الله إليه؛ 
وأمر بالتعوّذ جهراً ليتعلم الناسٌ التعوّدً من عذاب القبرء ويحتمل أن يكون 
رسول الله عليه السلام ‏ يتعوّذ من عذاب القبر قبل أن تسألّه عائشة ذلك» ولكن 
يتعوّذ سرك وما سمعئه عائشةٌ» فلما سألثه عائشةٌ ذلك كان عليه السلام - يتعوّذ 
من عذاب القبر جهراً؛ لإعلام الناس ذلك» وهذا الاحتمالٌ أصوبُ. 
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رونا 


6 - عن زيد بن ثابت 4د : أنَّ رسول الله يك قال: «لولا أنّْ لا تَداَنوا 
لَدَعَوْتُ الله أنْ يُسمِعَكُمْ مِنْ عذاب القَبْرِءء ثم قال: «تَمَوّذُوا بالل مِنْ عذاب 
الثاراء فقالوا: نعود بالله مِنْ عذاب الثّار ثم قال: «تَعوَدُوا بالله مِنْ عذاب 
القبر»» قالوا: نعوةٌبلله يِنْ عذاب العَبِ قال: «تعوّدُوا 0 
منها وما بطَنّ»» قالوا : نعو اله من الفِنِ ما ظهر منها وما بطن» قال: «تَعوّدُوا 


بالله مِنْ فْنَةِ الدّجَّالٍِ»» قالوا: نعودٌ بالله مِنْ فتنةِ الدَجَالٍ. 

قوله: «لولا أن لا تَدَاقنُواه أصله: أن لا تَتَدَاقنُوَاء فُذفت التامٌ الأملى 
التي هي حرفٌ المضارعة لثقلٍ اجتماع التاءين» والتدافن: أن يدفن ب بعض القوم 

قوله: «لّدعوثُ الله أن يسممكم من عذاب القبر»» (يُسمعكم) بضم الياء 
وكسر الميم: مضارع معروف؛ من أسمع: إذا حَمَلَّ أحداً على السماع» وأوصل 
كلاماً في سمع أحد؛ يعني: إن دعوث الله أن يُوصلّ إلى آذانكم أصواتٌ 
المعدّبين في القبر لَحْفتّم من أن يصيبكم من العذاب ما أصاب الميت» ودهشتّم 
حتى لم تقدروا على دفن الميت من غاية الخوف والدهشةء وتركتّم المت غير 
مدفونٍ من عدم قدرتكم على الدفن من الخوف؛ يعني: لولا أني أخافٌ أن 
يلحقكم هذا الخوفُ والدهشةٌ لّدعوثُ الله تعالى أن يُسمعكم أصوات المعدّبين 
في القبر» ويحتمل أن يكون معناه: إن سمعتّم صوت المعدَّب في القبر لم يدفن 
واحدٌ منكم أقارته؛ من خوف أن يسمع الناٌ أصوات أقاربه المعدّبين في القبرء 
فيلحقه عارٌ وخجلٌ وفضيحةٌ» بل يُلقي مَن مات من أقاريه في الصحاري البعيدة 
من البلاد؛ وكيلا يسم الناسُ صوت عذابهء فيصير مستخجلاًء فلولا أني أخافٌ 
أن تفعلوا بموتاكم هذا الفعلٌ نُدعوت الله تعالى أن يُسمعكم أصوات المعدّيين 
في القبر. 
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فإن قيل: معناه: لولا أنكم لو سمعتُم صوت المعذّب في القبر لم تدفنوا 
أحداء كيلا يلحقه العذاب في القبر» لأن العذاب يلحق في القبرء فلولا أنكم ظنشم 
كونَ العذاب في القبر وتركمّم الدفنَ لدعت الله تعالى أن يُسمعكم عذاب القبر. 

قلنا: هذا التأويل خط عظيمٌ وظنٌ سوءِ في حق الصحابة؛ لأن الصحابة 
يعلمون أن الله تعالى قادرٌ على أن يُعَدَبَ الميتَ في القبر وفي وجه الأرض» 
وكذلك لو غرقٌ أحدّ في الماء أو أكلّه سَبُعلَذَّبَه الله إن كان مُستحقآ للعذاب في 
جوف البحر وبطن السّبعُ وهكذا؛ ليعتقد كل مسلم ويعلمٌ أن عذابٌ انميت بعد 
الموت وقبلٌ القيامة ‏ سواءٌ كان في القبر أو غيره - يكون لجميع الكفار وبعض 
العْضّاة من المسلمين تكفيراً لذنوب مَن عدب من المسلمين. 

قوله عليه السلام: «تعوَّدُوا بالله من عذاب الناره» (التعؤّ): طلب 
الدفع» (تعوَدُوا)؛ أي: اطلبوا من الله تعالى أن يدفم عنكم عذاب النار» ويدل 
هذا على أن لا يجوز لأحدٍ أن يَأمَنَ من عذاب الله» بل يكون كل واحدٍ خائفآ من 
العذاب باكياً على الذنوب سائلاً من الله العفوّ والعافية . 

قوله: «تعوّدُوا بلله من الفِتَنِ ما ظهر منها وما بطنّ»» (الفتن) جمع: فتنة» 
وهي الامتحان» ويُستعمل في البلاء والمكروه» و(ما ظهر منها وما بطن)؟ أي: 
الجهر والسَّرُّ وقيل: (ما ظهر): ما يجري على ظاهر الإنسانء و(ما بطن): 
ما يكون في القلب من الشرك والرياء والحسد وغير ذلك من مذمومات الخواطر» 
و(بطن) ضد (ظهر) ‏ 

واسم جد «زيد»: الضكاك بن زيد بن لَوْذَانَء وهو أنصاري. 

# # # 
مِنَ الحسّان: 
- عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله 6: «إذا قُبرَ الميكثُ أتاة 


نقفا 


ملَكَانٍِ أسودانٍ أزرقان» يُقالُ لأحدهما: المُنْكَن وللآخر: التّكيك فيقولان: 
ما كُنْتَ تقولٌ في هذا الّجُلِ؟ فيقولٌ: هر عبدَاللُ ورسولة؛ أشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وأنَّ محمداً رسول الله فيقولان: قَدْ كنا نعلم أنكَ تقول هذاء ثم يُفْسَحُ له 
في قبْره سبعون ذراعاً في سَبعين ذراعاء ثم يَوَرُ لهُ فيو ثمّ يقال له: نَم 
فيقول: أَرجِمٌ إلى أهلي فأَحْرهُم؟ فيقولان: لَمْ كنومة العرُوس الذي لا موقظة 
إلا أحبٌ أهلِه إليه. حتى يعن الله مِنْ مَضْجَمِهِ ذلك؛ وإِنْ كان منافقاً قال: 
سمعثٌ الناس يقولونَ فقلتُ مِثْلكُ لا آدريء فيقولان: قَدْ كنا نعلم أن تقول 
ذلك. فيقولان للأرض: التئمي عليه» فتلتئم عليه؛ فتختَلِفٌ أَضلاعُهٌ فلا يََالُ 
فيها مُعَذّباً حتى يِعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذلك . 

قوله: «إذا كُبِرَ الميثُ أناه ملّكان. . .4 إلى آخرهء (قيرَ): ماض مجهول» 
معناه: وُضم في القبر. 

قوله: «أسودانٍ أزرقانِ»؛ يعني: لونهما أسود وهما أزرقا العين» ومّن 
كانت هذه صفتّه يكون خوقه في قلوب الئاس أشدَّء وإنما يبعمُّهِما الله تعالى على 
هذه الصورة ليكونَ خوفهما على الكفار أشدّ؛ ليتحيّروا في الجواب؛ وأما 
المؤمنون فلا يخافون منهما مع أن صوتهما مخوفةٌ بل ينبت الله ألسنة المؤمنين 
بجوابهما؛ لأن من خاف الله تعالى في الدنيا وآمَنَّ به وبما أنزلَ على أنبيائه لم 
يَخَفْ في القبر منهما. 

وهذا الحديث يدل على أنهما بهذه الصورة يأتيانٍ الكفار والمسلمين والصالحَ 
والفاسق. 

«المُدكر. . . والنكير»: كلاهما ضد المعروف» تقول لمن تعرفه: معروف» 
ولمن لا تعرفه: مُكّر ونكير؛ سما بهذا الاسم لأن الميت لم يَعرفْهما ولم ير مثلَ 
صورتهما. 


؟ 


و(النكير) فعيل بمعنى مفعول» من ذكرٌ ‏ بكسر العين في الماضي 
وقتحها في الغابر ‏ نكراً: إذا لم عرف أحداء ووالمُْكّر) مفعول من (أذكر) بمعنى : 

قوله : «في هذا الرجل»؛ أي: في هذا الرجل الذي بُعثَ عليكم بالنبوّة . 

«قد كنا نعلم أنك تقول هذا»؛ يعني: قد عَلِمُّنا فيك السعادة وجوابئا على 
وجه يحيّه الله؛ لأنَا رأينا في وجهك أثرَ السعادة وشعاع نور الإيمان. 

ويحتمل أن يخبرّهما الله بكونه سعيداً. 

ايُفسَح» بضم الياء وفتح السين؟ أي: يُوسّع قبرُه» طوله «سبعون ذراعاً»» 
وعرضه سبعون ذراعاً. 

«ثم يُنوّر بضم الياء وفتح الواو؛ أي: يُجعل في قبره الضياء والنور. 

«ثم يُقال: نَمْ»؛ (تَخْ): أمر مخاطب من: نام ينام نوماً. 

قوله: «فيقول: أرجمٌ إلى أهلي»؛ يعني: فيقول الميت: أريد أن أرجم 
إلى أهلي و«أخبرهم بأن حالي طَيّبٌ لا حزن لي ؛ ليفرحوا بكون عيشي طيئبا. 

قوله: «المَرُوس»: الزوج والزوجة في أول اجتماعهماء يستوي في لفظة 
(عروس) الرجل والمرأة» وإنما قال: (كنومة العروس)؛ لأن العَرُوسَ تكون في 
أطيب العيش ونيل المراد» ويُحيّه ويُعَررُه أقاربُه وأحبّاؤه في ذلك الوقث؛ يعني: 
يقال لذلك الشخص: نَمْ في القبر على أحسن حال وأطيب عيش؛ فإنه لا رجوع 
من القبر إلى الدنيا . 

قوله: «الذي لا يُوقظّه إلا احبٌ أهله إليه»» أَيِقَظَ يُوقَظ: إذا نه أحداً من 
النوم» (الذئي): موصول؛ وما بعده صلته» والموصول والصلة صفة للعروس» 
والمراد بالعروس هاهنا: الرجل؛ لأنه قال: (الذي لا يُوقَظه)؛ ولم يقل: التي 
لا يُوقظها. 
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قوله: (لا يُوقظه إلا أحبٌ أهله إليه): عبارةٌ عن عرّته وتعظيمه عند أهله» 
يأتيه غداة ليلق زفافه مه أو أبوه. ومُوقَظه من النوم على الرّفق والأُطف . 

قوله: «حتى يبعلّه الله تعالى من مَضجّعِه ذلك»؛ (حتى): متعلق بمحذوف؟ 
يعني : يَنامٌ طيب العيش حتى يبعثّه الله تعالى يوم القيامة» (البعث): الإحياء بعد 
الموت20. 

المُضجّع بفتح الجيسم: موضع الضجعء وهو النوم» من ضجْعّ 
بفتح العين في الماضي والغابر -: إذا نام. 

قول النبي عليه السلام: «وإن كان منافقاً قال: سمعث الناسَ»؟ يعني: 
إذا سأل المَلَكانٍ المنافقَ عن النبي - عليه السلام - قال في جوابهما: (سمعت 
الناس يقولون)؛ أي: سمعتٌ المسلمين يقولون: إنه نبينٌّء «فقلتُ» مثل قولهم. 
ولا أعلم أنه نبي في الحقيقة أم لا. 

قوله: «فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك»؛ يعني: يقولان له: 
إنا رأينا في وجهك أنْرَ الشقاوة وظّلمة الكفرء فعلمنا أنك لا تجيبنا على وجه 
الصواب. 

قوله: «فيقال للأرض: التي عليهه. «الَأم): إذا اجتمعء وهو افتعل 
من (لأم): إذا جمع» والياء في (التئمي) ضمير مؤنث مخاطب؛ لأن (الأرض) 
مؤنث؛» (الاختلاف): إدخال شيء في شيء. 

(الأضلاع) جمع : ضلع» وهو عظم الجنب؟ يعني : يُؤْمَر قبرُه حتى يَقرئت 
كل جانب منه إلى الجانب الآخر ويْضمّه ويعصره» فينضمٌ امبر ويعصره حتى 


)١(‏ جاء على هامش «ش»: «ويجوز أن تكون (حتى) في قوله: (حتى يبعثه) متعلقة ب (نم» 
على الالتفات؛ أي: نَمْ كما ينام العروس حتى يبعتّك» فالتفت وقال: (يبعثه)». 


لديف 


يَدَخَلَ عظمٌ جانبه الأيمن في جانبه الأيسرء وعظمٌ جانبه الأيسر في جانبه 


الأيمن. 
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40 - ورواه البّراء بن عازب ضفهء عن رسول الله يك قال: «يأنيه مَلَكَانٍ 
َبُجْلِسانِهِ فيقولان له: مَنْ رَبّكَ؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دِيئكَ؟ 
فيقول: ديني الإسلام» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعثَ فيكم؟ فيقول: هو 
رسول اللهء فيقولان: وما يُدريك؟ فيقول: قرأتُ كتاب الل فآمنثُ به 
وصدَفْتُء فذلك قوله: « بيت مَك لي اموا امول لقت في التي آلديا 
وَفِ الآخِرَةَ 4 قال: فينادي مُنادٍ من السماء: أنّْ صَدَقَ عبدي, قأفرشوةُ مِنَّ 
الجنِّء وألبِسوهُ مِنَ الجن وافتحُوا له بابا إلى الجنّةء قال: فيأتيه من رَوْحِها 
وطيبهاء ويفتح لها فيها مَدَّ بصَرِه وأمًا الكافث». فذكر موتهء قال: «ويُعادٌ 
رُوحه في جسّدهء ويأنيه مَلَكَادِء فَيُجِلِسانِِ فيقولان: من ريُكَ؟ فيقول: ماه 
هَاهء لا أدريء فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول: مَّاه هَاف لا أدري» فيقولان: 
ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: ماه هاه لا أدري» فينادي مُناد من 
السماء: أنْ كدّب» فأفرشوه من الثَّاره وأَلْبِسُوه من الثّارء وافتحوا له باباً إلى 


دوق 


الثّارهء قال: «فيأتيه من حَرّها وَسَمُوبِهاء. قال: «وبْصَينُ عليه قَبْرْهُ حتّى 
تختلف فيه أضلاعه» فُميعَيْضُ لهُ أعمى أصمْ معه مِرْربةُ من حديدٍ لو صَرِب 
بها جبلٌ لصار ثرابآً» فيضربه بها ضَربة يسمعها ما بين المٌشرق والمغرب إلا 
تلن فيصير ثرابأء ثم يعاد فيه الرُوح». 

قوله: «ورواه»؛ أي: روى هذا الحديث المتقدمّ البراء كما رواه أبو 
هريرة» إلا أن ألفاظهما مختلفة . 


الخ 


قوله: «يأنيه»؛ أي: يأتي المؤمن. 

«وما يدريك» : (ما) للاستفهام . 

وايُدْرِي) بضم الياء وكسر الراء: مضارع معروف, من أَدْرَى: إذا أَعلّم؛ 
يعني: أي شيء أَعلَمَك وأخبَرك بما تقول من قولك «ربي الله» ...إلى آخر 
ما تقول؟ 

قوله: «قرأت كتاب الله؛؛ يعني: قرأثُ القرآن و«آمنث به أنه حقٌء وصدّقته 
على ما فيه» فوجدث فيه: « وَأَلرَأَنَمْكةإِلَمَإِلَا نه #[محمد: 15] ول دَلِكْمْأنّهُ 
ريداق صكلٍ م 4 [غافر: ] وغير ذلك من الآآيات الدالة على أن ربئي ورب 
المخلوقات هو الله تعالى. 

ووجدث أبضافيه: مالو عملت لك ويك وام تلح يت وَرَضِيتُ لك 
لْإِسْكمَ ديكا #[المائدة: ]» وكذلك: ل إن ليرت هدام الإِسْكدٌ 4لآل عمران: 6]19 
وكذلك: ل ومن يَبَيَّع عير اَل دِينًا قل يِقبَلَ ِنْهُ آل عمران: 15]؟ فعلمث أنه 
لا دينَ مَرضيا بعد مجيء محمد عليه السلام ‏ إلا الإسلامٌ؛ فوجدثُ فيه أيضآً: 


ممع مره 


تحَتَدُ يول أمِْ14لفتح: +15 و لاقل يدها آلنّآش إن رول مه كيسكم 
كا #لالأعراف: 108] وغير ذلك من الآيات الدالة على أن محمداً رسولٌ الله على 
كافة الخلق» فعلمتٌ أن محمداً رسولٌ الله . 

فإن قيل: هذا الحديث يدل على أن الرجلّ يعرف صدق الرسول من 
القرآن» وهذا لا يستقيم؛ لأن الرجلّ ما لم يعرف صدقّ الرسولٍ لا يعرف أن 
القرآنَ كلامٌ الله . 

الجواب: أن النبي ‏ عليه السلام ‏ يُعرّف صدقّه بالمعجزة» بل لا طريقٌ 
إلى معرفة النبي ‏ عليه السلام ‏ إلا بالمعجزة؛ فإن النبي ‏ عليه السلام ‏ إذا أظهرٌ 
المعجزة عَرفَ الناسٌ أنه لو لم يكن نبيا لم يقر على إظهار المعجزة التي ليست 





شرف 


بمقدور البشر؛ لأنه لو كانت في قدرة البشر لَقَدرَ عليها كل مّن كان مثلّ النبي 
- عليه السلام ‏ في القوة والعقل والفصاحة» فإذا رأى الرجلٌ في نفسه ما كان في 
النبي - عليه السلام - من أوصاف البشرية ولم يَقدِر على مثل ما أتى به النبي 
- عليه السلام - من المعجزة عَلِمَ أنها ليست إلا من الله تعالى؛ والقرآن أكبرُ 
معجزة من معجزات النبي عليه السلام؛ فإن الرجلٌ إذا تفكّر في القرآن يعلم أنه 
لا يشبه كلام البشرء فيعلم أنه كلام الله تعالى. والله تعالى لا يُنزل كلامّه إلا على 
رسوله» فعَلِمَ الرجل أنَّ مَن أَنْزِلَ عليه هذا الكلامٌ رسولٌ الله عليه السلام . 

«فذذلك قوله: ١‏ يبت أمَهلَريِ مثو آلْمَوَلِ آلئَّاتٍ 24 (فذلك) إشارة إلى 
جريان لسان المؤمن© بجواب المَلّكين؛ يعني: إنما جرى على لسانه الصدقٌ 
والصوابُ في جواب المّلكين؛ لأن الله تعالى أَحْبَرَ أنه يبت المؤمنين بكلمة 
الشهادة في الدنيا وفي القبر» وك ما حبر به الله تعالى لا يكون إلا كذلك . 

قوله: «أنْ صَدَقَ عبدي»؛ يعني إِنْ صَدَقَ بما يقول فإنه كان في الدنيا على 
هذا الاعتقاد عن الإخلاص والصدق لا عن النفاق والرياء» فإذا كان له هذا الاعتقادُ 
عن الإخلاص فهو مستحقٌ للإكرام؛ فأكرثوه. 

قوله: «تأَفرِشُوه من الجنة». (دأَمْرِشُوه): بفتح الهمزة مَرويٌ وهذه 
همزة قطعء وهو أمر مُخاطبين من أَفْرشنَ: إذا أمرَ أحداً أو حَمَلٌ أحداً بفرش 
بساطء واللام مقدّر في (فأفرشوه)؛ أي: فأفْرِشُوا له؛ يعني : فأمروا بقَرشٍ 
بساط من بُسط الجنة . 

قوله: «وأَلبِسُوه»» (ألبِسُوه) بفتح الهمزة وكسر الباء: أمر مُخاطَبينَء من 
(آلْبَسَ): إذا كسا أحداً لباساً وأعطاه لباسآء يقال: لَِسنَ زيدٌ بنفسه والْْسمُه أناء 
يعني : «البشوه) «من» ثياب «الجنة» والضمير في (أفْرِشُوه) وما بعده للملائكة 


. قال في حاشية «ت»: «في نسخة: المؤمنين»‎ )١( 


تضرف 


أو لخَرّئَة الجلة. 

قوله: «من رَوحها»؛ أي: من رائحة الجنة ولذتها. 

قوله: «ويُفسّح له فيها»؛ أي: في الجنة «مَدَّ بَصَرِه (المَدُ): التسط 
والتوسيع» والمراد منه هاهنا: إلى حيث ينتهي إليه بصره. 

فإن قبل: قال قبلّ هذا: (يُفتّح له سبعون ذراعاً في سبعين)» وقال هاهنا: 
(يتّح له فيها مد بَصَّرِه)» كيف التوفيق بينهما؟ 

قلنا: (سبعون ذراعاً في سبعين) عبارةٌ عن توسّع قبره» و(مَدَ البصر) هنا عبارة 
عن ما يُعرض عليه من المجنة. فبينهما فرقٌء ويحتمل أن يكون ذلك لمن درجت أقلّ 
ممن له هذا؛ لأن مَّدَّ البصّر أكثد من سبعين ذراعا. 

قوله: «فذّكرَ موتّه»؛ أي: فَذَكَرَ حال موته وشدة صوتهء والسؤال منه في 
القبرء فإن قيل: لِمّ ذكر هنا «ويُعاد روحٌه في جسده؛» ولم يقل في قصة المؤمن: 
إنه يُعاد روحُه في جسده؟ 

قلنا: لأنه ذَكَرَ نَم ما يدل على أن روحه يُعاد في جسدهء وهو قوله عليه 
السلام: «فيُجلِسانه فيقولان له: من ريّك؟؟ والإجلاسٌ والسؤالٌ عنه إنما يكون 
بعد أن يُعادَ روخه في جسده. 

قوله: ١هَاهْ‏ هَاة؛ بسكون الهاء بعد الألف» هذه الكلمة يقولها المُتحيكر في 
الكلام من الخوف أو من عدم الفصاحةء وليس لها معنى» ولكن إذا صَّدَرتْ 
هذه الكلمةٌ من شخص عُلِمَ أنه لا يَقَدِرُ على جواب السائل» بل هو متحير في 
جوابه؛ يعني : هذا الكافة يتحيّر في جواب المَلَكّين . 

«فينادي منادٍ من السماء: أنْ كَذَبَ»؛ يعني: كَذَبَ أنه لا يدري من ريه 
وما دين ومّن هذا الرجلٌ الذي بُعثَ فيهم؛ لآن الكفارَ يعلمون أن رهم هر الله 
تعالى» ويعلمون أن ديهم هو الإسلامٌ وأن نيهم محمدٌ رسول الله عليه السلام» 


لوده 


ولكن لا يؤمنون حسداً وبغضا . 

فإن قيل: لِمّ قال في قصة المؤمن: (أنْ صَّدَقَ عبدي) ولم يقل هاهنا: 
(عبدي)؟ 

قلنا: لأن إضافة الله تعالى العبدَ إلى نفسه تشريفتٌ له والمؤمنٌ مستحقٌ 
التشريف» بخلاف الكافر. 

قوله: «فيأتيه من حَرّها وسمومها». والضميران يرجعان إلى «النارة؛ 
و(الحَرٌ) هنا: تأثير النار إليه» و(السموم): الريح الحارّة؛ يعني : يَلحَقْه نو حَرٌ النار 
والريح الحارّة ‏ 

قوله: «ثم يُقِيَضلُ له أعمى أصمٌ). (ثم يُقَيّض) بضم الياء الأولى وفتح 
الثانية وتشديدها؛ أي: يُقدّر له ويوَكل عليه زبانيةٌ لا عين له؛ حتى لا يرى عجرّه 
وجريانَ دمعه؛ كيلا يرحم عليه ولا يسمعٌ صوت بكائه واستغاثته . 

قوله: «معه مِررَبَةٌ من حديد»؛ المسموع في الحديث: (مِرْرَبّة) بتشديد 
الباء؛ ولكن في اللغة: مِرْزَبَة بتخفيف الباءء وهو الشيء الذي يُكسّر به المَدّر»ء 
والإرْرّّة مثله؛ ولكن الباء من الإرْرَئّة مشددة» بخلاف المِرْرَبّة . 


«* # > 


8 - عن عُمان بن عفان ضيه : أنه كان إذا وقفَ على قبرٍ بكى حنّى يبل 
لحيتهُ» فقيل له: تذكرٌ الجنّة والثّار فلا تبكي» وتبكي من هذا؟ فقال: إِنَّ 
رسول الله يكل قال: (إنَّ القبْر أوَّلُ منزلٍ مِنْ منازلٍ الآخرة. فإنْ نج منهُ قما بِعدَهُ 
أَيَرٌ منه» وإِنْ لم ينج منهُ فما بِعدَهُ أشدٌ منة». قال: وقال رسول الله يل: 
«ما رأث مَنْظَراً قط إلا والقبْدُ أفظَمٌ منة»؛ غريب. 

قوله: «أنه كان»؛ أي: كان عثمانُ «إذا وَْفَ على قبرٍ»؛ أي: على رأس 


5 


قبرء أوعندَ قبر «ييكي حتى يبل لحيتّه؛ من الدمعء «فقيل له: تذكرٌ الجنة والنارَ 
ولا تبكي»؟؛ يعني : تسمع ذكرٌ الجنة والنار ولا تبكي من خوف النار واشتياق 
الجنة؛ «وتبكي من» خوف القبر؟ 

قوله: «أولُ منزلٍ من منازل الآخرة»؛ يعني : للآخرة منازلُ» أولها القيث 
ومنها عَرْصّةٌ القيامة عند العرض» ومنها الوقوفٌ عند الميزان» ومنها المرورٌ على 
الصراطء ومنها الجنةٌ والنارٌ. 

«فإن نجا»؛ أي: فإن نجا الرجلٌ في القبر من العذاب تكون نجائه علامة 
السعادة . 

«فما بعده»؛ أي: فما بعد القبر من أحوال القيامة تكون أيسنَ وأسهلَ 
5 رِ 

«وإن لم ينجٌ» من العذاب في القبر يكون عذايّه في القبر علامة الشقاوة» 
فيكون ما بعد القبر من أحوال القيامة أشدّ وأشقّ عليه؛ يعني : قال عثمان: لأجل 
هذا أبكي من خوف القبرء فما أدري: أَنْجُو من عذاب القبر حتى يكونٌ ما بعدّه 
أيسر علي أ م لا أَنْجُو منه حتى يكون ما بعدّه أشدّ علي . 

وحيث ذَُكِرَ (عثمانٌ) مطلقآ فاعلم أنه عثمانٌ بن عفان بن العاص بن أمية بن 
عبد شمسٍ بن عبدٍ مّناف» وكنية «عثمان»: أبو عمرو» وقيل: أبو عبدالله؛ 
والأول أشهر. 

«قال: قال رسول الله عليه السلام: ما رأيثُ منظراً قط إلا والقبكُ أفظم 
منه». الضمير في (قال) لعثمان ذضقيدء (المنظر): الموضع الذي ينظر إليه» 
(أفظع): أفعل التفضيل من فَظُمَ - بضم العين في الماضي والغابر - فظاعة: إذا 
صار الشيءٌ دان امس مل : قال عثمان #5 : قال رسول الله عليه 
السلام : سن 


# # »# 


ثثريف 


4 وعن عُثمان ه قال: كان النببيٌ يه إذا فرَعٌ منْ دَفْنِ المت وقفت 
علية فقال: «استَفْفِرُوا لأخيكم» ثم سَلُوا له بالتثبيت» فإنه الآنَّ يشل . 

قوله: «وقف عليه»؛ أي: وَقَفَ على رأس القبر- 

استَغْفِرُوا لأخيكم»؛ أي: اطلبُوا المغفرةً من الله تعالى لهذا الميت» «ثم 
سَلُواه؛ أي: اسألوا واطلبوا من الله تعالى أن يْبَتَ لسانه بجواب الجنكر 
والنكير؛ فإنهما يسألانه في هذه الساعة . 

وهذا الحديثٌ يدل على أن دعاءً الحيٌ ينفع الميت» وعلى أنه يُستحتُ 
للأحياء أن يدعوا للأموات» وعلى أن سائرٌ المسلمين بعضهم أخو بعضي . 

وهذا الحديث لا يدل على تلقين الميت عند الدفن كما هو عادة الناس؛ 
لأنه ليس في هذا الحديث لفظٌ يدل عليه ولم نجد أيضا حديثاً مشهوراً فيه. 

وأورد الغزالي في كتاب «إحياء العلوم؛ والإمام الطبري في كتابه المُسمّى ب 
«كتاب الأدعية» حديثا في تلقين الميت عند الدفن؟ ولم يُصححه بعض المحدّثين. 

وأما قوله عليه السلام: «لقَنُوا أمواتكم قولٌ لا إله إلا الله فالمراد بهذا قبل 
الموت لا بعد الموتء أما لو لَفّنَ أحدٌّ الميت عند الدفن لم يكن فيه حرجٌ؛ لأنه 
ليس فيه إلا ذكرٌ الله تعالى» وعرض الاعتقاد على الميت والحاضرين» والدعاء 
للميت وللمسلمين» ويكون فيه إرغامٌ لمُدكري الحشر والبعث وأحوال القيامة؛ 
وكلٌ ذلك حسنٌ. 


«*# *# 


)١(‏ كذا في جميع التسخء ولعل مراد الشارح: أن الحديث يدل على تلقين الميت عند 
الدفن» لتستقيم هذه الجملة مع مابعدهاء أو: أن يقوّم ما بعد هذه الجملة عليهاء لتتفق 
مع الصواب الذي عليه جمهور العلماء من عدم استحباب تلقين الميت عند لدفن» وأن 
المراد بالتلقين ما كان قبل الموتء والله أعلم . 

نارفا 


١‏ -عن درّاج: عن عن أبي الهَيتم » ٠‏ عن أبي سعيد الخُدريّ 5 ذينه قال: قال 
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رسول الله كل: «يسلّطُ على الكافرٍ في قبرِه تسعةٌ وتسعون تنا تنْهَشّْدُ وتلْدغه 





حتى تقوم الساعةٌ» لو أن أ منها مخ في الأرض ما أنبدثُ نبتث خَضراء؛ . 

قوله: «يُسلّطه: هذا فعل مضارع مجهول من التسليط» وهو أن يُجعَل 
أحدٌ مُوكّلاً على أحدٍ ليعذّبَهِ ويُوذيّه. 

(التقّين) بتشديد النون الأولى: نوع من الحياتٍ كثيرُ السمء (تَهَشنَ) والَدَغَ) 
كلاهما بفتح العين في الماضي والغابر» ومعناهما واحد في اللغة» وذكرُ كلا 
اللفظّين هنا؛ إما للتأكيدء أو لبيان أتواع العذاب؛ لأنه ربما يكون الهش أشدّ 
ألما من اللّدغْ» أو بالعكس. 

«حتى تقوم الساعة»؛ أي: حتى يجيء يوم القيامة . 

قوله: «لو أن ينآ منها نقح في الأرض لَمَا أنبتت نبتت خضراء»: يصف شدة 
سمّه وحرارة فمه؛ يعني : لو وصلّ ريح فيه وحرارثه في الأرض ما أنبتت خضراء 
واحترقت الأرضٌ من حرارته» بحيث لا ينبت في الأرض نباثُ أخحضرُ ولم يبقَ 
في الأرض نباثُ أو شجر أخضر؛ وتقييد (التذين) ب (تسعة وتسعين) اخّلف فيه؛ 
فالأصح أنه إنمًا قيّد رسولٌ الله عليةٌ السلام - بتسعة وتسعين لحكمة عَلِمّها هو 
- عليه السلام - بطريق الوحي. ولم يعرفها غيره؛ وهذا كتقييده - عليه السلام - 
الاستغفارٌ بسبعين مرةٌ أو بمئةٍِ مرة وغير ذلك من الأعداد. 

وقيل: إنما قيّده بتسعة وتسعين؛ لأن لله تعالى تسعةً وتسعين اسمآء كل 
اسم مأخودٌ من صفةَء كالرحمن والرحيم والملك» ويأتي بحثه في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 

والكاف؛ أَنكرَ هذه الأسماءً وهذه الصفاتٍ وأَشْركٌ بِمَن له هذه الأسماك؛ فؤْكُلَ 
عليه بعدد كل اسم منها تين وحصل للمؤمنين بعدد كل اسم منها أقر به رحمةٌ» 
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كما قال عليه السلام: «إن لله مئةٌ رحمة» أَنْزِلَ منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوامًٌ» بها يَتعاطفون» ويها يتّراحمون؛ وبها تعطف الوحشْشٌ على ولدهاء 
وأخَّرَ تسعة وتسعين رحمةً يرحم بها عباد». (التعاطف): جريان العطف بين 
الاثنين» و(العطف): الشفقة والرحمة . 


# #4 #4 
هاب 
الاعتصام بالكتاب والسنّة 


(باب الاعتصام بالكتاب والسّنّة) 

مِنَ الصّحَاح : 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَقو: «مَنْ أحدّث 
في أمرنا هذا ما لين منه فهوَ رك . 

قوله: «أحدث:: إذا أتى بشيءٍ جديدٍ «في أمرنا»؛ أي: في ديننا #هذاء؛ 
أي: هذا الدّين الذي بُعِنْتُ به «ما ليس فيه»؛ أي: ما ليس نحن أَمَْنا به أو 
فَعَلْناء وما ليس في القرآن «فهو رَدُة؛ أي: فهو مردودٌ؛ يعني : من فعلَ فعلاً أو 
قال قولاً في الدّينء وليس ذلك في القرآن ولا في أحاديث رسول الله عليه 
السلام» لا يجوز قُبولّه ويُسمى ذلك الفعلٌ أو القولُ: بدعة. 

واعلم أن البدعةً نوعانٍ: سيىء وحسن؛ فالسيئء كالزيادة على أركان 
الصلاة عمداً وأداء الصلوات النوافل على الدوام بالجماعة وغير ذلك . 

وَالحَسَنٌ كالمتارة وتكثير درجات المنبر لزيادة إعلام الأذان» وكزيادة 
الأذان الأول يوم الجمعة قبل الأذان الذي يكون بعد صعود الخطيب المِنبرَ؛ فإن 
أمِيرَ المؤمنين عثمانَ وه وضعّهء وغير ذلك مما لم يَرَ ير فيه علماء السّنّة إثمآء بل 


وخفن 


رَأُوا فيه مصلحةٌ فلا بأس به ولا تجوز البدعةٌ السيئة . 
# #* 


- وعن جابر 5ه عن النبيّ لي قال: «أمّا بعد فإنَّ خَيْرَ الحديث 
كتابٌ الله وخَيْدُ اهدي هَذْي محمدٍء وشْدٌ الأمور مُحدثائهاء وكلٌ مُحْدَئَدٍ 
بدْعةٌ» وكل بدعةٍ ضَلالة . 


قوله: «أما بعدٌُه: هاتان الكلمتان يقال لهما: فصل الخطاب» وأكثر 
استعمالها بعد تقدُّم قصةٍ أو حمدٍ لله تعالى وصلاة على النبي عليه السلام» وكأن 
الأصل أن يقال: أما بعد حمدٍ الله تعالى» و(بعد) إذا كان له مضافٌ إليه ولم يكن 
قبله حرف جرٌ فهو منصوبٌ على الظرفية» وإذا قُطِمّ عنه المضافٌ إليه بقي على 
الضم كما هاهناء والمفهرم من هذَّين اللفظّين أن النبي ‏ عليه السلام ‏ قال هذا 
الحديث في أثناء خطبته ووعظه0©. 

قوله: «فإن خيرَ الحديثٍ كتابُ الله تعالى». الفاء جواب ل (أما)؟ لأن فيه 
معنى الشرط»ء و(الحديث): الكلامء ولا شك أن كلام الله تعالى خيرٌ من كلام 
المخلوقين. 

قوله: «وخيرٌ المَذي هدي محمد عليه السلام» و(خير) منصوبٌ؛ 
لأنه معطوف على اسم (إن)؛ (الِهَذْي): السيرة والطريقة» وهو مصدر يقع على 
الواحد والتثنية والجمع» ف (الهَدُي) الأول بمعنى الجمعء والثاني بمعنى الواحد؛ 
يعني : خيرُ الطُرْقٍ والسَيرِ طريقٌ محمّدٍ -عليه السلام - وسيرتة وديثه . 


(المُحدّئات) بفتح الدال جمع مُحدثة» وهي مفعول من أُحدتث» والمراد 


)١(‏ جاء على هامش «ت»: 7الحديث يدل على أنه صَّدَرَ عنه عليه السلام في أثناء خطبته 
ووعظه؛ لأن (أما بعد) يستعمل غالبآ بعد تقدّم شيء؟» زين العرب . 


ليارفا 





ب (المُحدّثات): البدّع والضلالات من الأفعال والأقوال. 

«وكلٌ مُحدّثة»؛ أي: كل خصلة مُحدَنةٍ بدعةٌ»؛ أي: فهي بدعةٌ) ومعنى 
(المحدّثة) و(البدعة) في اللغة واحدٌ. 

ولكن المراد بالبدعة في الحديث: المُخالفة للمُنّة؛ يعني: كل 
خصلةٍ أتى بها جديداً لم يقلّها النبيئٌ - عليه السلام - فهي مخالفةٌ للسّنةء 
ومخالفةٌ السُّنَةٍ ضلالةٌ» والضلالة: ترك الطريق المستقيم والذهابُ إلى غير 
الطريق» والطريق المستقيم: هو الشريعة؛ ومن مال عن الشريعة فقد ضلّ 
عن طريق الحق. 
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٠١“‏ وقال رسول الله يَكه: «أبعَضٌ النَّاس إلى الله ثلاثةٌ: مُلْحِدٌ في 
الحَرّم» ومُبتغ في الإسلام سند الجاهلية» مكلت دم امرىءٍ بغير حقٌ ليُهريق 
دمّه؛» رواه ابن عباس 6 . 

قوله: «مُلْحِدٌ في الحَرّم. أَلْحَدَ: إذا مال عن الحق» ومُلْحد في الحَرم ؛ 
أي: مائلٌ عن الحق في الحَرّم؛ يعني: من لم يُعظّم حُرمة الحَرم ويفعل فيه 
معصيةً فالمعصيةٌ قبيحةٌ» وفي الموضع الشريف أقبحٌ . 

قوله: «ومُبتَع في الإسلام سُندَ الجاهلية»» ابتغى: إذا طلبت؟؛ يعني: من 
دخل في الإسلام وطلب وتمئّى ما هو عادة الجاهلية» كالمَيْسر وقتلٍ الأولاد 
وَغي ذلك 

قوله: «ومُطَلِبٌ دم امرىز مسلم بغير حقٌ لبُهريقَ دمّه. و(مُطلِب) 
بتشديد الطاء: اسم فاعل من (اطَلَبَ)ء وأصله: اطتلب» فقّلبت التاءُ طاءً 


)١(‏ في «ش»: «مخالفة السّنة. 


أخيفا 





وأدغمت (الطاء) في الطاء» ومعناه: طَلَّبَ ليهريق» هذا اللفظ من أَرَاقَ يري 
إراقة: إذا صبٌ الماء وغيره» فقّلبت الهمزةٌ هاءء فقيل: هَرَاقَ يُهرِيقُ: بفتح 
الهاء؛ لأن أصلّ يُريق: يُوَرِيقٌ بفتح الهمزة» فحُذفت الهمزةٌ كيلا تجتمع همزتان 
في الإخبار عن نفس المتكلم» نحو قولك: (أريق)؛ فإن اجتماعَ الهمزتين ثقيلٌ» 
فلمًا قُلبت الهمزةٌ هاءً زال عنه الثقل» فلم يُحدّف في المستقبل وغيره» فقيل: 
يُهُراق . 

وقيل: بل الهاءً ساكنةٌ زائدةٌ في الماضي وغيره» تقول في الماضي: 
أَْرَاقَ بسكون الهاء» وفي المستقبل: يُهَرِيقُء وأصله: يُوَهْرِيق بفتح الهمزة 
وبقيت الهاء ساكنة. 

واعلم أن (الناس) في قوله: «أبغض الناس» ليس المراد به: جميع 
الناس؛ لأن المراد من المذكورين في هذا الحديث: مسلمون» فكيف يكون 
المسلمون أبغض إلى الله من الكفارء بل يراد به: المُذذِبون؛ يعني: أبغض 
المسلمين المُدنِبين إلى الله تعالى هذه الثلاثةٌ؛ لأن هذه الذنوب الثلاثة المذكورة 
في هذا الحديث أشدٌ الذنوب. 

# # # 

- وقال: «كلٌ أمتي يدخلونَ الجن إلا مَنْ آبى»» قالوا: ومَنْ يأبى 
يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أطاعني دخلّ الجنّة» ومَنْ عصاني فقد أَبِى»: رواه أبو 
هريرة طإل . 

قوله: «إلا من أَبّى»؛ أي: امتتم عن قبول الشرع أو عن العمل بالشرع» 
فمّن امتنع عن قَبول الشرع جاحداً واستخفافا للشرع فهو كافرٌ لا يدخل الجنة» 
ومّن ترك شيئآ من الشرع غير جاحدٍء بل من الكسل فهو مسلمٌ مُذْنْبٌ وهو يدخل 
الجنة؛ إلا أنه يدخل الجنة بعد أن يعدب بِقَذْر ذَْبهه أو قبل أن عُذبء فهذا في 
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مشيئة الله تعالى . 

قوله: «ومّن عصاني فقد أَبّى»: هذا يدل على أن من عَضَّى رسول الله 
لا يدخل الجنة؛ لأنه قال: (كلُ أمتي يدخلون الجنة إلا مَنْ أَبَى)؛ أي: مَنْ أَبَى 
لا يدخل الجنة فإن كان مَن عصاه كافراً فلا شك أنه لا يدل الجنة» وإن كان 
مسلمآ فهذا يكون للزجر والتهديد. 

# # »# 

6 - وعن جابر 5ه قال: جاءث ملائكةٌ إلى النبيٌ يك وهو نائمٌ 
فقالوا: إنَّ لصاحبكم هذا مثّلاً فاضربُوا له متلا قال بعضَهُح: إَِّهِ نائمٌء وقال 
بعضهُح: إنَّ العيْنَ نائمةٌ والقلب يَعْظانء فقالوا: مثلهُ كمثلٍ رجل بنى دارآء 
وجعل فيها مَأْدْبدّ وبع داعياء فَمَنْ أجابَ الداعيّ دخلّ الدَّارَ وأكل من 
المَأمُبْقَء ومَنْ لم يجب الداعيّ لم يدخُلٍ الدّارَ ولمْ يأكلْ مِنّ المأبةء فقالوا: 
أرَنُوها لهُ يَفْقهْهاء قال بعضْهُم: إِنَّه نائةٌ» وقال بعضُهُم: إِنَّ العينَ نائمةٌ 
والقلْب يَعْظَانُء فقال بعضهم: الدارٌ الجن والدّاعي محمدٌء فَمَنْ أطاعٌ 
محمداً فقد أطاع الله ومَنْ عصى محمداً فقذ عصّى الله ومحمدٌ فرق بينَ 
الناس. 

قوله: «جاءت ملائكة»؛ أي: جاءت جماعةٌ من الملائكة «إلى النبي 6ك ؛ 
ليضربوا له متلا ليحفظّه ويخبر به أمّه «فقالوا: إن لصاحبكم هذا مكَلأه؛ أي: فقال 
بعضٌ أولتك الملائكة لبعض : (إن لصاحبكم)؛ أي: لمحمدٍ هذاء و(هذا): إشارة 
إلى محمد عليه السلام . 

المثل والمَثّل والشّبْه والشّبّه واحد» وأكثر استعمال (المَّل) في شيءٍ 
يُشبّه به شيءٌ آخرُ تقول: زيدٌ مَثَلّ في الججبود؛ أي: له جود كثيدُ يُشبّه الأسخيامٌ 


به 
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قوله: :قال بعضهم: إنه نائم»؛ يعليى: قال بعضهم: لا يفيد ضربٌ 
المَتّل في هذه الساعة؛ لأنه نائمٌء والنائمٌ لا يَفْهُم ولا يَعلّم ما يقولون» 
وقال بعضهم: هو تنام عيثه ولا ينام قلي فإذا كان كذلك يَفْهُم ويَعلّم ما 
يقولون . 

(اليقظان): نعت مذكره من يَقَظّ - بكسر العين في الماضي وفتحها في 
الغابر - يقظانآ»ء وهو ضد نام . 

الْمَأدبة» بضم الدال: الطعام الذي يُصنع للأضياف . 

قوله: «وبعث داعيأه؛ يعني : أرسلَ باني الدار أحداً يدعو الناسَ إلى تلك 
الدار والمأذبةٍ التي صن فيها . 

قوله: «فقالوا: أَوُنُوها له يَقمَهْهاء. (فقالوا)؛ أي: فقال بعضّهم لبعض 
(َوَنُوها)؛ أي: هَسّروا هذه الحكاية أو هذه الدارَ والمأدُبة» (التأويل): التفسير» 
(له)؛ أي : لمحمد عليه السلام . 

(يفقهها) أصله : يَفْقَد بسكون الهاء؛ لأنه مجزوم بجواب الأمرء وهو من 
فق بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر - فقهاً: إذا أَدرَكٌ وهم شيناء 
نامك هاء يفقه في الهاء التي بعدها؛ لأن كل حرقين متمائلّين أولهما ساكنٌ 
فإدغامٌ الأول في الثاني لازم . 

قوله: «قال بعضهم: إنه نائم»؛ يعني: قال بعض الملائكة: إنه نائم» 
وإذا كان نائماً كيف يفقه ما نقول من تفسير المَتّل؟ وقال بعضهم : يفقه؛ لأن قلبّه 
ليس بناكم + 

قوله: قولهم: «فالدارُ الجندٌ؛ والداعي محمد رسولٌ الله ذَكَرَ في 
المَثل أربعة أشياء: أحدها الدارء والثاني بانيهاء والثالث المأدبة» والرابع 
الداعي . 
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وذَكَرَ في التفسير شيثّين: الجنة والداعي. ولم يذكر الباقيين؛ لتقدّم 
ذكرهما؛ يعني: الدار الجنةء والباني: هو الله تعالى» والمأُبة: طعام الجنةء 
والداعي: محمد رسول الله فمّن أطاع محمداً عليه السلام يدخل الجنة ويأكل 
طعامٌ الجنة ويرضى الله تعالى عنه . 

«ومن عَصَّى محمداً» رسول الله يكون بخلاف ذلك . 

قوله: «محمد قَرَقَ بين الناس». (فرَقَ): فعل ماض؛ يعني: محمد ميّز 
وفصّل بين الحق والباطل» والكفر والإسلامء والحلال والحرام؛ وفي بعض 
النسخ: «قَرْقُ بين الناس» بسكون الراء وضم القاف. وهو مصدر بمعنى: 
الفارق . 


»* © > 


- وعن أن و قال: جاءً ثلانةٌ رهط إلى أَُواج ابي يسألُونَ عن 
عبادة النبيّ لف فلمًا أُخبيرُوا كانهم تَعَانُوهاء فقالوا: أينَ نحن مِنَّ ابي كلذ 
وقد عَفَرَ الله لهُ ما تقدّم مِنْ ذنبه وما تأخّر؟ فقال أحدهم: أمًا أنا فأصلّي الليلَ 
أبدًء وقال الآخر: أنا أصومٌ النهارَ ولا أَفطِرْء وقال الآخر: أنا أَعتزلٌ التّساءَ فلا 
أتروّجُ أبداء فجاءً النبنٌ ييه إليهم فقال: «أنت الذين قُلْتَمْ كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم شر وأتْقاكُم لهء لكت أصُومٌ وأفطِزء وأصلي وآرقّذء واتزوّج النسامّ 

قوله: «جاء ثلاثة رَهط». (الرهط): الجماعة ما دون العشرة» (ثلاثة 
رهط)؛ أي : ثلاثة أَنْفْسء قيل: هم علي وعثمان بن مظعون وعبدالله بن رواحة» 
جاذوا «إلى أزواج النبي ‏ عليه السلام ‏ يسألونهن عن قَدْرٍ «عبادة النبي عليه 
السلام»؛ وعن وظائفه من العبادات في كل يوم وليلة؛ حتى يفعلوا مثل ما يفعل 


يقفا 


النبي عليه السلام . 

قوله: «فلما أخبروا بها كأنهم تقانُوهاء. الضمير في (تقانُوها) يرجع 
إلى (العبادة): و(التقالٌ): وجدان الشيء قليلاً» (تقَانُوها)؛ أي: وجدوا تلك 
العبادة قليلةً» وقد ظنوا أن وظائفَ رسولٍ الله عليه السلام ‏ من العبادات 
كثيرة - 

قولهم: «أين نحن من النبي»؟ أي: بيننا وبين النبي بُعْلٌ بعيد؛ لأنَا مُذنبون» 
وهو مغفورٌ ذنُوبه» وهو أعرٌ المخلوقات إلى الله تعالى» فإذا كان كذلك فلا يحتاج 
إلى عبادة كثيرة. 

فإن لم يفعل عبادة كثيرة لم يكن له بذلك عيبٌ ونقصانٌ» لكنّا نحن 
مُدْتِبون وليس لنا عند الله تعالى قَدْرٌ مِدْلُ قَدْرِمء فإذا كان كذلك نحتاج إلى عبادة 
كثيرة؟ ليردُ كل واحدٍ منا على عبادة الرسول عبادة كثيرة» وقد حفظوا الأدت 
ولم يَعيبوا رسولٌ الله عليه السلام - بقلة عبادته» بل أظهروا عذره ولاموا 
أنفسّهم في مقابلتهم أنفسّهم بالنبي عليه السلام» وعلموا أن مقابلتهم ألفسّهم 
بالنبي - عليه السلام - كان خطأ؛ َْيَعلّمٍ المُريدون والتلامذةٌ مجالسة المشايخ 
والأستاذين من هؤلاء» ولا ينبغي للمُريد أن ينظر إلى الشيخ بعين الاحتقار وإن 
رأى عبادته قليلة» بل لِيُظهرْ عذره وَليلُمْ نفس إن جرى في خاطره إنكارُ شيخه؛ 
لأن من اعتّرضّ على شيخه لن يُفلح . 

واعلم أن قله وظائف النبي ‏ عليه السلام ‏ من العبادات إنما كانت رحمة 
على أمته؛ لأنه لو عمل عباداتٍ كثيرةً تجتهد أمته أن يعملوا مثلّ عمله. وحيئذٍ 
يلحقهم ضررٌ ومشقةٌ فلأجل هذا لم يعمل عباداتٍ كثيرة. 

واعلم أنه اخثّلف في قوله تعالى: الِخفِرَ لَك َه مَا تَكَدّمَ ين ديل وما 
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تأَهّرّ14الفتح: ؟]؛ قيل: ما كان قبل النبوة وما كان بعدهاء وقيل: قبل الفتح 
ويعدة . 

وقيل فيه أقوالٌ كثيرةٌ يطول ذكرها. 

«فقال أحدهم: أما أنا فصني الليلَ أبدا؛ يعني: أصلي الليالي فلا أرقد. 

«وقال الآخر: أنا أصومٌ النهارَ ولا أقطر»؛ أي: ولا أفطر في التهارء 
و(الإفطار): الأكل بعد الصوم . 

«وقال الآخر: أنا أعتزلُ النساءً فلا أتزمّج». (الاعتزال): الاجتناب 
والتباعد؛ يعني : أَتباعَدُ من النساء فلا أنكهن أبداً. 

قوله عليه السلام: «أنتم الذين قلئم كذا وكذا؟؟ يعني : أنتم الذين وضع 
كل واحدٍ منكم على نفسه شيئاً من العبادات على مخالفتي» ولم أكن أمرث بها 
ولم أفعلها أنا؟ 

قوله: «آمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لدهء (أَم) بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم معناه: اعلّمْء ويستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والتثنية والجمع؛ أي: 
أشدّكم خشية لله وأتقاكم؛ أي: أشدُكم تقرّى» و(التقوى): الحذر والاجتناب من 
معصية الله تعالى؛ يعني : إن وضعتّم هذه العباداتٍ على أنفسكم من شدة خشيتكم 
وتقواكم لله تعالى فإن خشيتي وتقواي أشدٌ ومع هذا ما وضعثُ على نفسي شيئاً 
مما وضعتّم على أنفسكم, فَلِمْ فعلتّم شيئآ لم يأمركم به الله ولا رسوله؟! فلا تفعلوا 
هذا؛ فإن لأنفسكم عليكم حقاء وإن لأزواجكم عليكم حقاء ويأتي ذكر هذا 
مستقصّى في حديثٍ آخر إن شاء الله تعالى . 

قوله: «لكني أصوم وأقطر»؛ يعني : أنا لا أفعل كما فعلتم» بل أصوم 
وقتآ وأقطر وقتاء «وأصلي». في بعض الليل «وأرقد»؛ أي: أنام في بعض » 


>”: 


«وأتزيّج النساء»؛ لأن الله تعالى خلقّ النساءً للرجال وركّب في الرجال 
والنساء الشهوة» كما خلقَّ فيهم الاحتياج إلى الطعامء فكما أنه لابد من 
الطعام فكذلك لابد للرجال من النساءء والتزوّج مُباحَء وهو سبب العبادات؛ 
لأنه يحصل به دفعٌ الزّنا من الرجال والنساءء ويُؤْجَّر الرجلٌ بما يعطي زوجتّه 
من النفقة والكسوةء ويُؤْجّر أيضآ بمكالمته ومجالسته إياها وتحصيل 
الأولاد. 

والأولادُ عباد الله وأَمَُ محمدٍ عليه السلام» ولا شك أن تكثير عباد الله 
تعالى وأمةِ النبي ‏ عليه السلام ‏ عبادةٌ فإذا كان كذلك فلا ينبغي لمَن يحتاج إلى 
التكاح ويقدر على تحصيل الكسوة والتفقة أن يتركَ التروّج . 

قوله عليه السلام: «فمّن رَعبَ عن سُنتي فليس مني»» رغب عن الشيء: 
إذا تركّه وأعرض عنه؛ يعني : مّن ترك ما أمرثُ به من أحكام الدين فرضاً كان أو 
سُنةَ عن الاستخفاف بي وعدم الالتفات إليّ فليس مني ؛ لأنه كافرء وأما مَن ترك 
لا عن الاستخفاف وعدم الالتفات. بل عن الكسلٍ لم يكن كافراء وعلى هذا 
قوله: (فليس مني) تكون للزجر والوعيدء ويكون معناه: فليس من المُقنّدِين 
والعاملين بِسُنّي . 


»# # * 


٠7‏ - وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ يل قال: «ما بال أقوام 
يتنرهُونَ عن الشيء أَصَعُةٌ فوالله إني لأعلمهُمْ بالله. وأشْدَّهُم له حَشْيده. ١‏ 

قوله: «ما بال أقوام»؛ أي: ما حال أقوامء (ما): للاستفهام 
بمعنى التوبيخ والإنكار. 7 ْ 
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(يتنرّمون)؛ أي: يتباعدون» فيحترزون «عن الشيء»: الذي أفعلهء الصّنع : 
الفعل» «أصنعٌه» ؛ أي: أفعله . 

قوله: «إني لأعلمُهم بالل»؛ أي: بعذاب الله وغضبه وعظمته؛ يعني: 
أنا أفعل شيئاً من المباحات مثل النوم والأكل في النهار والتزوج» وقومٌ 
يحترزون عنه؛ فإن احترزوا عنه لخوف عذاب الله تعالى فإني أعلم بقذر 
عذاب الله تعالى» فأنا أولى أن أحتررٌ عنه؛ فإذا لم أحترز عنه فاعلموا أنه 
لا يحصل به عذابُ الله تعالى؛ لأن العذاب لا يحصل بفعل المباح» وإنما 


»# # *# 


- وقال رافع بن خَدِبْج : قال رسول الله ي: «أنتم أَعلّمْ بأمر نياكم » 
إذا أمريّكُم بشيء منْ أمر دينِكُم فَخُذُوا بد . 

قوله: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». سببه: أن رافم بن خَدِيج بن رافع بن 
عديء وكنية «رافع»: أبو عبدالل. قال: لما قدمّ رسول الله عليه السلام - 
المدينة رأى أهل المدينة يُؤبّرون النخلّء قال: ١ما‏ تصنعون؟* قالوا: 
كنا نصئع هكذا أبدء قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً»» فتركوا 
التأبير»ء فنقصت ثمارُهم» فذكروا لرسول الله عليه السلام ‏ أنَا تركنا التأبيرّ 
ففسد الثمار» فقال رسولُ الله عليه السلام ‏ هذا الحديث؛ يعني: أنتم أعلم 
بالأمور الدنيوية وأنا أعلم بأمور الدّين؛ إذا أمرككم بشيء من أمور الدين 
فاقبلوه. 


## 


يفنا 


15 دمن بي بيني اللشعري ضهء عن النبيّ يل قال: «إنّما مَتلي 
ومَثلُ ما بَء َعَنتي الله به كمثلٍ رجُلٍ أتى قوماً فقال: يا قوم! إِني رأيثُ الجيشن 
بِعَينيّ » واني أنا التَذِيدُ العُرِيانُء فالئّجاءَ النَّجاءَء فأطاعة طائفةٌ مِنْ قومه 
فَأَدلَجواء فاتطلَقُوا على مَهَلِهمْ تَتجَواء وكدّبث طائفةٌ منهمء فأصبحوا مكاتهم 
فصبّحَهُمٌ الجيشٌ فأهِلكَهُمْ واجتاحَهُمْء فذلك مثَلُ من أطاعني فائَبعَ ما جئثُ بو 
مِنَ الحقٌ» ومَثَلُ مَنْ عصاني وكذّبٍ بما جئت به مِنّ الحقً؛. 

قوله: 'إنما مَتلِي...» إلى آخره؛؟ يعني: أنا مبعوثٌ لأخوّف الناسَ 
وأُعلّمَهم بأن عذاب الله تعالى نازلٌ على مَن لا يؤمن بي ك «النذير العُريانه. 
وهو الذي يرى جيشآ يقصدون قومه وقَرْبُوا منهمء ويخاف الرجلٌ إن أتاهم 
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ليخبرهم يأتيهم الجيش قبله» فيقف عن بعيدٍ وينزع ثوبه ويشير إليهم بثوبه» 
ويناديهم: إن جيشا قصدوكم وقربوا منكم فَفِرُواء (النذير) بمعنى: المُنذْرء وهو 
المُعلّم مع التخويف . 

«فالنّجاء» مصدر بمعنى: الإسراع» ويجوز أن يكون كرد رساود 
وتقديره: انجوا نجاءً؛ أي: أسرعوا الإسراع في الفرار» وفي بعض النسخ: 
«فائنجا» مرتين» وفي بعضها مرة واحدة» وفي اشرح الشُّنةة وأكثر الروايات مرة 
واحدة. 

قوله: «فأطاعه طائفة»؛ أي: فأطاع النذير العُريانَ طائفةٌ «من قومهه. 
فصدّقوه مرة واحدة» ففْرُوا من العدو وتَجَواء وكدّبه طائفةٌ فلم يفرُوا وأقاموا 
بمكانهم» فأتاهم الجيش فأهلكهمء فكذلك من صدّق النبيّ ‏ عليه السلام - 
وآمَنَ بما يأمر بهء فينجو من عذاب الله تعالى» ومن كدَّبهِ يُخلّد في نار جهدم . 

(الإدلاج): المشي في أول الليل» و(المَهّل) بفتح الميم والهاء: السكون 


والتأنى. 
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«نأَدلَجُوا على مَهَلهم؛؛ أي: فذهبوا في أول الليل على الرّفق والسكون» 
«فأصبحوا مكاتهم»؛ أي: دخلوا في وقت الصباح في ذلك المكان» وأقاموا 
بذلك المكان حتى ظهر الصبح» (الإصباح): الدخول في وقت الصباح . 

«فصبّحهم الجيش» بتشديد الباء؛ أي: أناهم الجيشنُ في وقت الصبح؛ 
لأن عادة الجيش أن يُغِيرُوا في وقت الصبحء (التصبيح): الذهاب في وقت 
الصباح والدخول في وقت الصباح . 

«واجتاحهم؛؛ أي: استَاصّلّهم وأَهلَكَهم بالكُلُة» وهو افتعل؛ من جاح 
يَجْوِحُ جوحا: إذا قَلَمَ الشجرٌ من الأصل . 

قوله: «فذلك مَتَلُ مَن أطاعني»؛ أي: مَثْلُ مَن أطاعني كمَثّلٍ مَن صدَّقَ 
النذيرٌ العُريانَه ومن عصاني كمّن كدّب النذيرٌ العُريان. 


# 6# ة#» 


٠‏ وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ككله: ١‏ ما كمثلٍ رجلٍ 
استوقدَ نارا» فلمًا أضاءث ما حولها جعل الفَراشُ وهذه الدوابُ التي تقعٌ في 
الثَارِ يقعنَ فيهاء وجعل يحجُرُمُنَّ ويغلينة فيقتتحمنّ فيهاء قال: فذلكَ مَثلي 
ومتلُكم أنا آخد بحَجَرِكُمْ عَن الذَارِ: هلم عن النارء هلم عن النار» فتغليونني 
فتقكَجُون فيها؛ . 

قوله: «استَوقّد»؛ لي : أشعلٌ ضرم «ما حولها»؛ أي: جوانب تلك 
النار. 

«جعل»؛ أي: طَفْقَ «الفراش»: شيءٌ يشبه الذبات» وعادته أن يُلقي نفسّه 
في التار إذا رأى ضوءً النار. 


قوله: «وهذه الدوابُ التي تقع في النار»؛ يعني: الفراش وغيره من 


44”ي> 


الدوابٌ التي عادثها إلقاؤها أنفسّها في النار. 

١يََعْنَ‏ فيهاءء النون ضمير جماعة الإناث» وهي الفراش والدواب التي 
تقع في النارء والضمير في (فيها) يرجع إلى النار. 

قوله: «وجعل بَحَجُرُهنَ». (وجعل)؛ أي: طَفْقَ ذلك الرجلٌ الذي 
استوقدَ النار (يَحجزُمن)؛ أي: يَمنعْهنَ ويُبعدهن عن النار حتى لا يَفَعْنَّ فيها . 

«ويَغلبنه»؛ أي : لا يَقْدِرُ ذلك الرجلٌ أن يدفمّهن عن النار. 

«فيتقحمن»؛ أي : يُلقينَ أنفسّهن بالعنف في النار ‏ 

قوله ولْ: «فذلك مثلي ومثلكم»؛ يعني : أمنعكم من وصول نار جهنم بأن 
آمركم بالخيرات وأنهاكم عن المعاصي فلا تقبلون قولي » وتلقون أنفسكم في نار 
جهنم بمخالفتكم إياي . 

قوله: «أنا آخذ بحجركم عن النار». الحُجّز بفتح الجيم: جمع حجزة» 
وهو .مآ يدل فيه التكّة .من الإزاره :ومن آراد أن يأخد أحدا بقوة ويبعذه عن 
شيء» يأخذ بحجزته ويجره حتى يبعده عن ذلك الشيء؟ يعني أنا أجرُكم حتى 
أبعدكم عن النار . 

قوله: «هلم عن النار»؛ (هلم): له معنيان؛ أحدهما: ائت وتعال» 
والثاني: ائت به» فالمعنى الأول لازم والثاني متعدء وهو أمر مخاطب» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث» والواحد والتثنية والجمع؛ هذا هو الأص0©. 

وفيل: بل يتصرف كما يتصرف. أخرج وغيره من أمر المخاطب؛ وهو هاهنا 
لازم؛ أي: أقول لكم: تعالوا وابعدوا عن النار. 


قوله: «تقحمون» أصله: (تتقحمون) فحذفت التاء الأولى للتخفيف؛ 


(1) من هنا بداية سقط في النسخة الخطية المرموز لها ب "ش". 
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يعني : تلقون أنفسكم في نار جهنم بفعل المعاصي . 


»# # # 


2-١‏ وقال ي: «مثلُ ما بعتي الله به من الهُدَى والعِلّم كمثلٍ الغَيْثِ 
الكثير» أصاب أرضاء فكانث منها طائفةٌ طَيبةٌ قبلتٍ الماءَء فأتبتتٍ الكلاً 
والعُشْبَ الكثيرء وكانث منها أَجادبُ أمسكت الماءَء فنفم الله بها الناسَ» 
فشربُوا وسَقَوًا ورّرَعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنّما هي قِبِعانٌ لا تُمسكُ ماءّ 
ولا تبث كلأ فذلكَ مل مَنْ فق في دين الله ونفمهُ ما بعثني الله به فعَلِم وعَلّمِ 
ومثَلُ مَنْ لم يرفع بذلكَ رأساً ولم يبل هُدَى الله الذي أَرِسِلْتُ بده رواه أبو 
مُوسَى الأشمّري قله . 

قوله: «كمثل الغيث الكثير»» (الغيث): المطر. 

قوله: «فكانت منها طائفة» (من) في (منها) للتبعيض؛ ومعنى (الطائفة) 
البعض والجماعة؛ يعني : الأرض إذا أصابها المطر تكون على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أرض «طيبة» لينة «قبلت الماء»؛ أي: دخل الماء فيها «فأنبتت 
الكلاً والعشب» وهما الحشيش الرطب» فكذلك أنبتت الرياحين والزرع وغير 
ذلك مما ينتفع به الناس ‏ 

القسم الثاني: الأجادب. وهي جمع: (أجْدَب) بالجيم والدال غير 
المعجمة» وهي الأرض الصلبة التي تقبل الماء بقدر مأ تروى» ثم بعد ريتّها 
يقف على وجهها الماء . 

قوله: «فينفع الله تعالى بها الناس» الضمير في (بها) يرجع إلى (أجادب)؛ 
يعني: ينتفع الناس من الماء الواقف على وجه تلك الأرضء» «فشربوا» منه 
«وسقوا» دوابهم وزروعهم وأشجارهم» فهذان القسمان من الأرض ينتفع بهما. 


"١ 


وأما الثالث: لا خيرء فيه وهو القيعان. والقيعان: جمع قاع. وهي 
الأرض المستوية التي لا يقف على وجهها الماء؛ بل يدخل فيهاء ولا ينبت منها 
شيء لكونها سبخة . 

قوله: «فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى»: (فقه) بضم العين في 
الماضي والغابر» وبكسرها في الماضي. وفتحها في الغابر: إذا فهم وأدرك 
الكلام . 

اعلم أنه ذكر في تقسيم الأرض ثلاثة أقسام. وفي تقسيم الناس في قبول 
العلم قسمين: 

أحدهما: (من فقه في دين الله تعالى. . .2 إلى آخره. 

والثاني: «من لم يرفع بذلك رأسأ»؛ يعني: تكبر «ولم يقبل؛ الدين» 
يقال: لم يرفع فلان رأسه بهذا؛ أي: لم يلتفت إليه من غاية تكبره» وإنما ذكر 
ذلك؛ لأن القسم الأول والثاني من أقسام الأرض كقسم واحد من حيث أنهما 
ينتفع بهما الناس. 

فالحاصل: أن الأرض إذا جاءها المطر قسمان: أحدهما: ينتفع به 
والثاني: لا ينتفع به» وكذلك الناس قسمان: أحدهما: من يقبل العلم وأحكام 
الدين» والثاني : لايقبلهماء هذا بحث جعل الناس في الحديث قسمين: 

أحدهما: ينتفع به والثاني : لا ينتفع به . 

وأما في الحقيقة: الناس على ثلاثة أقسام؛ فمنهم من يقبل من العلم بقدر 
ما يعمل به ولم يبلغ درجة الفتوى والتدريس وإفادة الناس» فهو القسم الأول» 
ومنهم من يقبل من علم بقدر ما يعمل به ويبلغ أيضاً درجة الفتوى والتدريس 
وإفادة الناس» فهو القسم الثاني» ومنهم من لا يقبل العلم» فهو القسم الثالث. 

وإنما شبه العلم والهدى بالمطر؛ لأن المطر سبب إحياء الأرض» والعلم 


نلا 


والهدى سببان لإحياء القلوب . 
* # # 
- وقالث عائشةٌ رضي الله عنها: تلا رسولٌ الله ي: «« مَرَالْذِىَأَرَلَ 
عَكَكَ الكتب ينه لنت كنت هن أ الكتب وَأَكرُ مُتَصَدِهَث 54: قالت: قال 
رسول الله يكلِِ: «فإذا رآيتٍ الذينّ ينّبعون ما تشابه منهء فأولئكَ الذينَ سمّى الله» 
قاحدّروهم؟ . 
قوله: «وقالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله عليه السلام . 


«تلا»؛ أي: قرأ: # مُوَالِى 4 الضمير راجع إلى ما قبلهء وهو فوله: 5# 
ِلَمَكهوَانيي ركيم 14آل عمران: 1]. 

قوله: ««ينة ميت عُْكتٌ 4»: (من) للتبعيض؛ أي: بعض القرآن محكمء 
وبعضه متشايه ‏ 

«لمُنَّ هنكي 44 الأم: الأصل؛ أي : الآيات المحكمات أصل الكتاب؛ 
لأن المحكم هو الذي يعمل بهء والمتشابه لا يعمل به» ولكن يؤمن به: فالمحكم 
يؤمن به ويعمل به والمتشابه يؤمن به ولا يعمل بهء فالذي يؤمن به ويعمل به 
أصلء» والذي يؤمن به فقط فرع له. 

قوله: ول مَُمَج24؛ أي: وآيات آخر متشابهات» و(أخر): جمع 
أخرى» و(أخرى) تأنيث (آخر) بفتح الخاء. 

واختلف العلماء في المحكم والمتشابه» قال مجاهد: المحكم ما يُعلم 
معناه» كقوله تعالى : #إنََّه لَايَطْلِمُمفَالَ درّو4الساء: 14٠‏ وكقوله: 8 وَلَقَدْ 


خَلَمْمَا الْإضسَنَ مِن سُلَدََ ِنْطِينِ 4[المؤسون: 81١‏ والمتشابه: ما لا يعلم معناه» بل 


اشتبه معناه عليناء بل لا يعلمه إلا الله كقوله تعالى : لاليَّمَنُ عَلَألْمَرْسٍ أسْتوئ * 


د عاط 


[طه: 0]» وا رَيِّكَ #[الفجر: 177» وما أشبه ذلك . 


إودكا 


وقد قيل في المحكم والمتشابه أقوال كثيرة» وهذا القول أقربها وأشبهها 
بهذا الحديث. 

قوله تعالى : لكأن َس في قوم وَيَعُ4؟ أي : ميل عن الحق إلى الباطل. 
لسَيَمونَ ما تبه يِنَهُ 4؟ يعني : يبحثون في الآيات المتشابهات #أبَيمَاه الْيمَمَةِ © ؟ 
أي : لابتغاء الفتنة» والابتغاء: الطلب؛ أي: لطلب إيقاع الشك والخصومة بين 
المسلمين موَبَيعة تور 4؛ أي : ولابتغاء تأويله» والتأويل ما يؤل إليه المعنى ؛ 
أي : يرجع إليه؛ أي : يبحثون فيه لاستنباط معانيه وكيفيته وحكمه. 





ناينم تأَوية: ك4 قال محبي السنة وهو مؤلف «المصابيح»: إن أهل 
السنة يقفون على قول تعالى : للَّاَ4» ثم يبتدؤون بقوله : لوَالسِحوتن ايفين 
امايو ندري 1آل عمران: 0]» هذا تفسير الآية . 

قوله: ١فإذا‏ رأيت الذين»: هذا خطاب لعائشة» والمراد: عائشة وجميع 
المسلمين «فأولئك الذين سمى الله»؛ (سمى) يقتضي مفعولين» وكلا المفعولين هنا 
محذوف. وتقديره: فأولئك الذين سماهم الله أهل الزيغ: «فاحذروهم؛ أيها 
المسلمون ولا تجالسوهم ولا تكالموهم؛ فإنهم أهل البدعة والضلالة والزيغ ‏ 


#* #«اه» 


١٠‏ - وقال عبدالله بن عمرو 85ا: هِجَّرْتُ إلى رسولٍ الله يك يوماً. 
فسمع صوت رَجلينٍ اختلفا في آي فخرج يُعرفٌ في وجهه الغضّبُء فقال: 
«إنما هلك مَنْ كان قبلكُمْ باختلافهم في الكتاب؟ . 

قوله: «وقال عبدالله بن عمرو: هجّرت إلى رسول الله عليه السلام» 
(التهجير): المشي في وقت الهاجرة» وهي نصف النهار ومدة وقت غاية 


؟”؟؛> 


الحرارة» (هجرت إلى رسول الله)؛ يعني : مشيت قبل الزوال إلى باب رسول الله 
عليه السلام؛ أو إلى مسجد رسول الله عليه السلام» وإنما مشى عبدالله في هذا 
الوقت إلى النبي كه ليكون حاضراً في المسجد أو في بابه قبل خروجه حتى إذا 
خرج عليه لا يفوته شيء مما يصدر عنه من الأفعال والأقوال» وفي فعل عبدالله 
تحريض الناس على تحمل الحرارة والمشقة والإسراع إلى المسجد وفي طلب 
العلم . 

قوله: «فسمع صوت رجلين»؛ أي: فسمع رسول الله عليه السلام من 
حجرته صوت رجلين في المسجدء أو في موضع قريب من حجرته. 

«اختلفا في آية»: أي: تنازعا وتخاصما في آيةء واختلافهما في الآية يحتمل 
أن يكون في آية متشابهة؛ يبحث أحدهما في معناه وينهاه الآخر عنهء يحتمل أن 
يختلفا في ألفالظها؛ فيقول أحدهما: لفظها هكذاء ويقول الآخر: بل هكذاء فخرج 
إليهم رسول الله غضبان ونهاهم عن الاختلاف في القرآن؛ لأن الاختلاف إن كان 
في معنى آية متشابهة فلا يجوز؛ لأن الاية المتشابهة يجب الإيمان بها ولا يتعرض 
لمعناهاء وإن كان الاختلاف في ألفاظ القرآن لا يجوز أيضاً؛ لأنه إذا شكل على 
قوم لفظ من ألفاظ القرآن أنه كيف هذا اللفظء وأنه من القرآن أم لاء فلا يجوز 
التكلم به من تلقاء آنفسهم» بل ليسألوا أهل القرآن عن ذلك اللفظ» فما ثبت عند 
القراء أنه جاء عن النبي عليه السلام يجب قبوله ولا يجوز الاختلاف فيهء وما لم 
يثبت أنه جاء عن رسول الله عليه السلام لا يجوز قبوله . 

قوله: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب؟؛ يعني: هلك 
اليهود والنصارى وخابوا وخسروا حين اختلفوا في التوراة والإنجيل؛ وقال كل 
واحد منهم مَن شاء من تلقاء نفسه من غير علم» ومن غير أن يسأل لعلماء عن 
ذلك. 


4 - وقال رسولُ الله وَلِ: «دَرُوني ما تركتّكُمْء فإنّما هلك مَنْ كان 
قبلَكُمْ بكثرة سُؤْالهِمْ واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكُم بشيءٍ فأنُوا منه 
ما استطعيمء وإذا نكم عَنْ شيء قَدَعُوهك رواه أبو هريرة #6 . 

«وقال رسول الله عليه السلام: ذروني». 

قوله: «ذروني»؛ أي: اتركوني ولا تسألوني. 

«ما تركتكم»؛ أي : ما دمث أترككم ولا آمركم بشيء. 

و(ذَرْ)؛ أي: اتركء وأصل هذا: وَثَرَ يَذْرُ مئل: وَسَمْ يَسَعُء والمستعمل 
منه المستقبل والأمر والنهي» ولا يستعمل منه الماضي والفاعل والمفعول. 

قوله: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» وإنما كثرةٌ سؤالهم 
الأنبياء كان سبب الهلاك؛ لأن الأنبياءً مبعوثون من الله تعالى على الحق» 
ولا يبعث الله أحداً بالرسالة على الخلق إلا إذا كان آمينآ بمراعاة مصالح أمته» 
وتعليمهم ما هم محتاجون إليه؛ ونهيهم عما يضرهم في الدنيا والآخرة» فإذا 
كان النبيٌ بهذه الصفة فلا تحتاج الأمة أن يكثروا السؤال بين يديه» فإن كثرة 
السؤال من النبي علامةٌ سوء ظن الرجل في كون النبي عليه السلام تاركآ لتعليم 
ما به نجاته» ونهيه عما يضره» فلا شك أن سوء الظن بالنبي عليه السلام مهلك 
الرجلء بل من شأن الأمة التسليم بين يدي النبي وتقبل ما يأمره النبي عن اعتقاد 
عظيم فيه» وتسكّتُ إذا سكت النبي عليه السلام, وَلْيعتَقَدُ سكوته وتكلمه عير 
المصلحة . 

وكذلك المريد بين يدي الشيخ» فإن المشايخ قالوا: مَنْ قال لشيخه: لِم؟ 
لن يفلح؛ لأنه من قال لشيخه: لِمّ قلت هذا؟ أو لم فعلت هذا؟ لن يفلح لأنه 
ضعيف الاعتقاد في الشيخ» فإذا كان الاعتراضٌ على الشيخ سبب حرمان الرجل 


كه 


الإفلاح”"22 فما بال مَن اعترض على نبيئّه . 

قوله: «واختلاقهم على أنبيائهم» معنى (الاختلاف) هنا: الاعتراض؛ 
أي : واعتراضهم على أنبيائهم» والشك في أقوالهم . 

قوله: «فأتوا منه ما استطعتم»؟ يعني : لا تتركوا أمري عن الجحود» ولكن 
إذا كان لكم عذر وتركتموه عن العذر» لا يكون عليكم حرج مثل: ترك الصوم بعذر 
المرض أو السفر ليقضيه بعد زوال العذرء وإذا لم يقدروا على الصلاة» عن القيام 
فصلوا عن القعود» وإن عجزتم عن القعود فصلوا مضطجعين . 

«فدعوه»؛ أي : فاتركوه. 


## # 


6 2 وقال: «إنَّ أعظم المُسلمينَ في المُسلمينَ جُرْماً مَنْ سألّ عَنْ 
شيءٍ لم يُحرّمْ فَحُرّمَ من أجل مسألته»: رواه سعد بن أبي وقّاص ف . 

قوله: (إن أعظم المسلمين. . . من سأل عن شيء)؛ يعني : من سأل نبيه 
عن شيء غير محرم» هل هو محرم أو لا؟ فحرم ذلك الشيء لأجل سؤاله. 

وكان ذنب هذا السائل أعظم من غيره من المسلمين؛ لأنه كان سبباً 
لحرمان جميع المسلمين من ذلك الشيء؛ لأنه لو لم يسأل عنه لم يحرم؛ ولو لم 
يحرم لانتفع به المسلمون» فكأنه منع المسلمين عن ذلك الشيء» ولا شك أن 
مَنْ فعل فعلاً يلحق ضرره جميع المسلمين أعظم ذنباً من الذي فعل فعلاً يلحق 


)١(‏ لعل المراد من الكلام الذي ساقه الشارح هنا: أن من اعترض على شبخه اعتراضا 
خخارجا عن آداب وسلوك الشرعء أو خالف الشيحَ فيما أجمع عليه العلماء مثلأء أو سمّه 
رأيا لأحد الأئمة» ونحو هذا - لا يرجى له الفلاح وقد نقلت كتب التاريخ قصصآ 
كثيرة في هذاء والله أعلم ‏ 


ضرره واحداً أو جماعة قليلة كالقتل وغيره؛ وهذا زجر عن كثرة سؤال الأمم 
النبيين ؛ لأنا قد قلنا: إن سؤال الأمم النبيين معصية . 

والمنع والزجر عن السؤال مخصوص بزمان نزول القرآن» وأما بعد وفاة 
النبي عليه السلام؛ فلا بأس بالسؤال؛ لأنه لا يحرم حلالاً ولا يحل حرام بعد 
النبي عليه السلام . 

وكنية اسعد»: أبو إسحاق» واسم أبيه: مالك بن أُمَيِتِ آبن عبد مناف] 
ابن زُهْرَةَ بن كلاب القرشي» وكنية مالك: أبو وقاص . 


»### *# 


- وقال: «يكونُ في آخر الرَّمانِ دجَّالونَ كذَابِونَء يأنُونكم مِنَّ 
الأحاديث بما لم تسممُوا أنتم ولا آباؤكم, فَيَاكُمْ وإيَامُي لا يُضلُونكى 
ولا يفيُونَكُمْ» رواه أبو هريرة 4 . 

قوله : «يكون في آخر الزمان دَجّالون»» (دجّالون) جمع دَجَال وهو كثير 
المَكْرٍ والتلبيسء و«(الَدجَلُ): التلبيس؛ يعني: ستكون جماعة يقولون للناس: 
نحن علماء ومشايخ ندعوكم إلى الدين» وهم كاذبون في ذلك . 

«يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؟؛ يعني : يتحدثون 
بالأحاديث الكاذبة» ويبتدعون أحكاما باطلة» ويعلمون الناس اعتقادات فاسدة» 
كالروافض والمعتزلة والجبرية وغيرهم من أهل البدع . 

قوله: «فإياكم وإياهم»؛ يعني: فإياكم بأن تحذروهم» وعليكم أن 
تحترزوا عنهم ولا تقربوهم ؛ كيلا يضلوكم ولا يوقعوكم في الفتنة. 


»# # # 


7 - وقال: ١لا‏ نْصدّقُوا أهلَّ الكتاب ولا تُكذّبوهم» و« ؤُيوَامامكايائر 


مه ؟ 


َال ييا الآية»» رواه أبو هريرة #5 . 

قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»؛ يعني : إن تحدث اليهود 
بشيء من التوراة» أو النصارى بشيء من الإنجيل» وقالوا: في التوراة كذاء وفي 
الإنجيل كذا - (لا تصدقوهم)؛ يعني: لا تقولوا: إنه حق؛ لأنه يحتمل أن 
يكون كذبآء (ولا تكذبوهم)؛ أي: لا تقولوا: إنه كذب؛؟ لأنه يحتمل أن يكون 
صدقاء بل إذا سمعتم منهم شيئاً من هذا فقولوا: «همَامَكَا امه وَمَنِلَ لاوم 
لمتكيل تق وَيَنثوب اساي وَمَآ وموم ويس و16 أن اورت 

(الأسباط) جمع سبطء يُقال لجماعة ولدوا مِنْ ولدٍ من أولاد يعقوب 
عليهم السلام: سبط» كما يقال لجماعة ولدوا مِنْ ولد مِنْ أولاد إسماعيل عليه 
السلام : قبيلة . 

يعني بهذه الآية في هذا الحديث: أن ما يقول اليهود والنصارى إن كان 
حقآ آمناء لأنا آمنا بجميع الرسل وما أنزل إليهم من الله تعالى» وإن لم يكن حقآ 
فلا نؤمن به ولا نصدقة أبداً. 


»# # * 


9 وقال: «كفى بالمّرء كَذِبا أنْ يُحدّثَ بكلٌ ما سَمِعَ»: رواه أبو 
هريرة ط#ه . 

قوله: «كفى بالمرء كذبآ أن يحدث بكل ما سمع»» (كذبا) منصوب على 
التمييزء (أن يحدث) فاعل (كفى)» و(بالمرء) مفعوله. 

يعني : لو لم يكن للرجل كذبٌ إلا تحدثه بكل ما سمع من غير تبثن أنه 
صدق أم كذب - يكفيه وحسبه من الكذب؛ لأن الرجل إذا تحدث بكل ما سمع 
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لم يخلص من الكذب؛ لأن جميع .ما يسمع الرجل لا يكون صدقاآ بل يكون 
بعضه كذباء لاوج شن لمات بلرزدل يلم تسلف بن يلو على الإ 
أن يبحث في كل ما سمع من الحكايات والأخبار وخاصة من أحاديث النبيّ يل 
فإن علم صدقه يتحدث» وإلا فلا يتحدث به. 


# © # 


8 2 وقال: ها ون ني بعنة له في أت قبلي إلأ كان لد مِنْ أمند 
حوارِيُونَ وأصحابٌ يأخذونّ بسنت ويقتدُونَ بأمروء ثم إنّها تخلّفُ من بعيهم 
خُلوفٌ يقولونٌ ما لا يفعلونء ويفعلونَ ما لا يُوْمَدُونَء فمنْ جاهدَهُمْ بيده فهو 
مؤمنٌ ومَنْ جاهِدَهُم بلسانه فهوَ مُؤْمنٌ» ومَنْ جَاهِدَهُمْ بقلبه فهر مُوْمنٌ لِيسَ 
وراءً ذلك من الإيمانٍ حبّة خَرْدلٍ): رواه ابن مَسْعود 4 . 

وقال: «ما من نبي بعثه الله في أمئه» . 

قوله «في أمته» روي: «في أمة» من غير هاءء وروي: «في أمته؛ بالهاء» 
وهذا هو الأصح . 

و(الحواريون) جمع حواري» وهو خليل الرجل» وصاحب سره. 

«ويقتدُونَ» أصله: يقتذيُونَ فنقلت ضمحة الياء إلى الدال؛ لسكونها ولسكون 
الواو» ومعناه: يتبعون. 

١(خَلَفَ) ‏ بفتح العين في الماضي وضمها في الغابر - خلافة: إذا قام أحد 
مقام أحد وحفظ أمره» «من بعدهم»؛ أي: من بعد الحواريين والمقتدين لسنة 
الأنبياء عليهم السلام . 

(الخُلُوف) بضم الخاء: جمع خَلْفَء بفتح الخاء وسكون اللام» وهو 
الخليفة السيء» والولد السيء أيضاً. 


الف 


يعني: لكل نبي أصحاب مختارون صديقون يعملون بفعله وقوله ولا 
يخالفونه» ثم ذهب أولئك الأصحاب» وأتى بعدهم قوم سوءء وأصحاب شر 
وفسادء خالفوا وعصوا ذلك النبي» يفعلون ما لا يأمرهم نبيهمء و(يقولون) 
باللسان مدح أنفسهمء ويقولون: نحن صالحون ومتبعون”" النبي عليه 
السلام» ولا يفعلون بما يقولون» بل يفعلون الفساد. 

«قمن جاهدهم»» أي: حاربهم وآذاهم «بيده فهو مؤمن» وإن لم يقدر أن 
يحاربهم بيده فليحاريهم ويؤذيهم #بلسانه؛ ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» 
فإن لم يقدر أن يؤذيهم بلسانه مخافة أن يقتلوه أو يؤذوه إيذاءً شديداً فليحاربهم 
«بقلبه»؛ أي: فلينكرهم بقلبه» ولكن في قلبه غضب وتحرك من فعلهم القبيح 
ويقول: لو قدرت لحاربتهم . 

قوله: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»» (وراء ذلك)! أي: غير 
ذلك» و(ذلك) إشارة إلى جهادهم بالقلب. 

يعني : من لم ينكرهم بقلبه بعد العجز عن جهادهم بيده ولسانهء فلم يكن 
حبة خردل من الإيمان؛ لأن المؤمن ينكر الكفر والعصيان» فمن لم ينكرهما فقد 
رضي بهماء والرضى بالكفر كفر. 

والمراد بهذا الحديث: أنه كما كان لكل نبي حواريون ثم جاء من بعدهم 
قوم يخالفون ذلك النبي» فكذلك يكون في آخر الزمان من أمتي من يرتد عن 
الدين» ومن يضع البدعة والضلالة» فإذا وجدتموهم فحاربوهم بما قدرتم من 
اليد واللسان وإنكارهم بالقلب . 


* # *# 


)١(‏ في2ت» واق»: #يتبعون»» ولعل الصواب ما أثبت. 


51م 





٠‏ - وقال: «لا يَزالٌ من أَمّتي أمةٌ قائمةٌ بأمر الله لا يضهم مَنْ حَدْلَهُمْ 
ولا مَنْ خالَقَهُمْ حتى يأتي أمرٌ الله وهم على ذلك»» رواه مُعاوية 45 . 

قوله: «لا يزال»؟؛ أي: أبداً يكون «في0" أمني»: طائفة قائمون على الدين» 
ثابتون على أوامر الله تعالى» متباعدون عن المعاصيء» آمرون بالمعروف» وناهون 
عن المنكر» وحافظون أمور الشريعة. 

قوله: «لا يضرهم من خذْلَّهُم ولا مَنْ خالَقَهُم». (خذل): إذا ترك أحدا 
عن المعاونة؛ يعني: لا يتفاوت عندهم إن ترك الناس معاونتهم ولا أن 
يحاربوهم» بل لو اجتمع أهل الأرض على أن يمنعوهم عن دين الله تعالى» لم 
يقدروا؛ لأن الله تعالى حافظهم وناصرهمء. وهذا إشارة إلى أن وجه الأرض 
لا يخلو من الصلحاء ‏ 

قوله: «حتى يأتي أمر الله»؛ أي: حتى يأتي يوم القيامة. 

«معاوية» هنا: معاوية بن أبي سفيان» واسم أبي سفيان: صخر بن حرب 
بن أمية بن عبد شمس بن عبد مَنَافِ الأموي. القرشي» وحيث جاء اسم معاوية 
مطلقاً؟ فاعلم أنه : معاوية بن أبي سفيان . 

* # »# 

١‏ - وقال: «لا نزالُ طائفةٌ مِنْ أَمَتِي بُقاتَلُونَ على الحقّ ظاهرينَ إلى 
يوم القيامة»» رواه جابر #5 . 

قوله: وقال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين»؟؛ أي: غالبين؛ يعني: أبداً 
يكون الجهاد موجوداًء ويكون الثابتون على الحق والمظهرون لدين الله تعالى 
موجودين «إلى يوم القيامة»؛ فإن لم يكونوا في بلد يكونوا في بلد أخرى. 


6# ث#» 


)١(‏ في المتن: «من». 


ينذا 





7 - وقال: "مَنْ دعا إلى مُدَى كان له مِنَّ الأجر مثلٌ أجور منْ تَبِعَه 
لا ينقُصُ ذلك مِنْ أُجورِهِمْ شيتآء ومَنْ دعا إلى ضلالةٍ كان عليه مِنَ الإنم مث 
آثام مَنْ تبعة» ولا ينقصٌ ذلكَ مِنْ آثامهم شيئا" . 

قوله: «من دعا إلى هدى». (الهدى): الصراط المستقيم»ء يعني : من دل 
جماعة على خير أو عمل صالحء» فعمل أولئك الجمع على ذلك انخيرء أو 
عملوا بذلك العمل الصالح - يحصل للذي دلَّهم على الخير من الأجر والثواب 
مثل ما حصل لكل واحد منهم؛ لأنه كان سبب حصول ذلك الخير منهمء ولولا 
هو لم يحصل ذلك الخير منهم . 

«ولا ينقص من أجرهم شيء؟ بسبب أن حصل له مثل أجورهم جميعاً؛ 
لأنه لا يؤخذ من أجورهم ما حصل له» بل أعطاهم الله تعالى وإياه من خزانة 
كرمه . 

قوله: (لا يتقص) فعل متعدء و(ذلك) فاعلهء و(شيئاً) مفعوله. و(ذلك) 
إشارة إلى حصول الأجر له؛ يعني: حصول الأجر له وإعطاء الله تعالى إياه الأجر 
لا ينقص من أجورهم شيئء وكذلك البحث في دعاء أحد إلى ضلالة . 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 

» # ا ة#» 

١١‏ - وقال: «بدَآ الإسلامٌ غريباء وسَيعودٌ غَريياً كما بدأ فطُوتى 
للغرباء» . 

قوله : «بدأ الإسلام غريباً» بَدَا يبدو بَدْوَاً: إذا ظهر الغريب البعيد من وطنه 
وأقاربه» وانتصاب (غريبا) على الحال؛ يعني: الإسلام حين بَدَا في أول الأمر 
كان غريباً ليس من يقبله ويعزه إلا قليلاً. 


رذ 


ويحتمل أن يريد بقوله: (بدأ أهل الإسلام)؛ أي: كان أهل الإسلام في 
أول الأمر قليلاً» يؤذيهم أقاربهم وغيرهم كالغريب» ثم صار الإسلام قويا وأهله 
كثيراً «وسيعود»: الإسلام في آخر الزمان ضعيفاً «غريبأه: كما كان في أول 
الأمر. 

قوله: «فطوبى للغرباء»؛ أي: أعطى الله الطيب والراحة والعزة للغرباء في 
الآخرة؛ يعني: كون الإسلام وأهله غريباء ليس عليهم منقصة بذلك» بل هو 
سبب عزتهم . 

رواه أبو هريرة 5ه . 

*# # # 

4 2 وقال: «إنَّ الإيمان لَيأرِرُ إلى المدينة كما تَأَرِرُ الحيّةُ إلى 
جخرهاء. 

روى هذه الأحاديث الثلاثة أبو هريرة #5 . 

قوله: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة». من أَررّ: - بفتح العين في الماضي 
وكسرها في الغابر ‏ أَُوْاً: إذا انقبض والتجأ إلى أحد . 

يعني : أن الإيمان والدين إذا لم يعزه أحدٌ في سائر البلاد» يلتجى؛ ويَفرٌ 
إلى المدينة» لأنه وطنه» لأن الإسلام ظهر وقوي في المدينة؛ يعني: لو لم يبقَّ 
الإيمان في غير المدينة من البلاد لبقي في المدينة . 

قوله: «كما تأرز الحيّة إلى جُخرهاء؛ يعني: كما تفدُ الحيّة إلى تُقْبَتها 
حين يقصدها”" أحد بالقتل» (الججخو): الثقبة . 


#6 # * 


)١(‏ في «ت» و«ق»: «قصده»» ولعل الصواب ما أثبت. 


334و 





مِنّ الجسّان: 

6 2 عن رَبيعة الجُرَشيٌّ 45 قال: ني ني الله كله فقيل له: لتم 
عيئكء ولتسمع أدُنّكء وليَعقل قلبّكء قال: «فنامث عَينِيء وسمعّث أُكُنيء 
وَعقَلَ قلبي» قال: فقيل لي: سيد بنى داراء فصنم فيها مَأَُيَةّه وأرسلّ داعياء 
فمنْ أجاب الدَاعيّ دخلَّ الدارٌء وأكلّ من المَأدبة» ورضيّ عنة السيدٌء ومَنْ لم 
يجب الدّاعيَ لم يدخل الدَارَ ولمْ يأكل من المأدُبة. وسخط عليه السيئد» 
قال: قالله السيتدُء ومحمدٌ الداعي, والدارٌ الإسلامٌ والمَأدبةٌ الجنّة». 

قوله: : «أَتِيَ نب الله ل» ‏ به بضم الهمزة وكسر التاء وفتح الياء ‏ يقال: يت 
زيداً وأَِيَ زيدٌ؛ أي: أَنَنَ أحدّ إلى زيدِء ومعناء هنا: أتى مَلَك إلى رسول الله 
عليه السلام» وقال له: َتنك يعني لتكن عيئُكَ وأذنك وقلبك حاضرة» 
لا تنظر بعينك إلى شيء» ولا تضْغ بأذنك إلى شيء» ولا تَحْطِْ شيئآً في قلبك؛ 
يعني : كن حاضراً حضوراً تاما؛ لتفهم هذا المثل . 

فأجابه رسول الله عليه السلام: بأني قد فعلت ما تأمرني» (قال)؛ أي: 
قال رسول الله عليه السلام: (فقيل لي)؛ أي: قال لي ذلك المَلَّكُء وباقي 
الحديث معناه ظاهر . 

و«ربيعة» اسم أبيه: عمرو الجُرّشي» وهو من أصحاب الشام» وكان بُنَقَهُ 
الناس ‏ 


#6 © 


67 وعن أبي رافع 5 : أنَّ رسول الله يل قال: دلا أَلفينَ احدكم 
مكنا على أريكيه» يأنيه الأمرث و مِنْ أمري مما أَمَرتُ به أو نَهِيتُ عنه» فيقول: 
لاآدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» . 


نا 


قوله: «لا ألفِيَنَه؛ أي: لا أجِدَنَ. الإلفاء: الوجْدَان. 

قوله: متكا على أريكته». (الأريكة): السرير المزين؛ والمراد من 
«متكثاً على أريكته) : التكبر والسلطنة . 

«مما أمرت به) بدل من «أمري» يتكرير العامل . 

قوله: «لا أدري؛؛ يعني: يقول: لا أدري غير القرآن» ولا أَنَِعُّ غير 
القرآن «فما وجدنا في القرآن اتبعناه . 

يعني : لا يجوز لأحد أن يتكبر ويعرض عن أحاديئي» ولا يقبلهاء ولا يعمل 
بهاء فمن لم يقبل قولي. فكأنه لم يقبل القرآن؛ لأن الله تعالى قال: وبآ ان 






را 00 يه : “]ء وقال تعالى أيضاً: يام لذن اموا 
َه يعوا لول 4[النساء: ه 00 ومن عصاهٌ فقد 


0 
و«أبو رافع» مولى النبي عليه السلام؛ اختلف في اسمه؛ فقيل: إبراهيم» 
وقيل: أسلم» وقيل: هرمز» وقيل: ثابتء وكان قبطياً. 


* # ا« 


- عن المِقّدام بن مَعْدِيْ كَرِب ضيه قال: قال رسول الله يله: «آلا 
ني أونيثُ القرآنَ ومْلهُ مع لا بُوشكُ رجلٌ شَبْعَان على أريكته يقول: عليكم 
بهذا القرآن» فما وجدثم فيه مِنْ حلالٍ ََحِلُوه وما وجدئّم فيه مِنْ حرام 
فحرّموهء وإنَّ ما حرّم رسول الله يك كما حرّم الله ألا لا يحل لكم الحمارٌ 
الأهليٌء ولا كل ذي ناب من السّباع: ولا لعَطَهُ مُعَاهِدٍ إلا أن يستغنيَ عنها 
صاحيهاء ومَنْ نزلَ بقوم فعليهم أن يَقَرُو إن لم يَعَرُوه فله أنْ يُعقِبَهُمْ بمثْلٍ 
قراه؟ . 


5؟ 


قوله: «أوتيت القرآن ومثله معه»؛ يعني : آناني الله القرآنَّء ومثلّ القرآن 
مع القرآن» ومعنى (مثل القرآن) في وجوب القبول والعمل به. 

يعني: كما يجب العمل بالقرآن. فكذلك يجب بأحاديئي؛ لأني لا أتكلم 
من تلقاء نفسي» بل مما أتاني الله وأمرني بهء قال الله تعالى : ل وَمَاينطِقُ عن 
ْو عدم لاوس 14النجم: ؟- 14 

واعلم أن ما آتى الله رسولّه غير القرآن على أنواع : 

أحدها: ما آناه ليلة المعراج من غير واسطة مَلَّكِ . 

والثاني : ما ألهمه. 

والثالث: ما رآه في المنام . 

والرابع : ما ينفثُ جبريل عليه السلام في رُوْعه. 

َالنَفْتُ: النَفْعْء الرُوع: القلب» كما قال عليه السلام: «إِنَّ جبريل قث في 
رُوعي2. 

ويحتمل أن يريد بقوله: و(مثله معه) القَدْر؛ يعني: أوتيث القرآن» وأتيتُ 
أيضا بِعَدْرِ القرآن. 

قوله: «لا يُوْشِكُ رجلٌ شبعانٌ...» إلى آخرهء أوشّكَ يُوشك: إذا 
قَرْبَء (شبعان) عبارةٌ عن التلطنة والبطر والتكبر. 

يعني: سيحدث رجال متكبرون معرضون عن أحاديثي» يقولون 
لأصحابهم: عليكم بهذا القرآن؛ يعني: الزموا القرآن» واعملوا به ولا تعملوا 
بغير القرآن» وهذا كفر؛ لأن ترك أَمْرِ رسول الله عليه السلام كترْكِ أمر الله . 

قوله: «وإنما حرّم رسول الله عليه السلام كما حرّم الله تعالى»؟؛ يعني: 
حرم رسول الله عليه السلام في غير القرآن بأمر الله كما حرم الله تعالى في القرآن. 


أذ 


قوله: «ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي»: (الحمار الأهلي): الحمار 
الذي يكون في البلد» وهذا احتراز عن الحمار البرٌي» فإنه حلال. 

يعني: وإنَّ مما حرم رسولٌ الله عليه السلام وليس في القرآن تحريمٌ 
الحمار الأهلي . 

ومنه تحريمّةُ عليه السلام «كلّ ذي نآب من السّباع»» (الناب): السّن؛ 
يعني: لا يحل كل سبع يصطاد ويتقوى بسنّه في الاصطيادء كالأسد والذئب 
والفهد وغيرها. 7 

قوله: «ولا لْقَطَةُ معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها» . 

اللَْط©: ما يلتقط من الأرضء والْقطَةُ: ما يوجد في الأرض من مال سقط 
وضاع من صاحبه . 

(المعاهد): الكافر الذي جرى بين المسلمين وبينه عهد من ذمّي أو كافر 
حربي دخل في دار الإسلام بأَمَان في تجارة أو رسالة» لا يحل مال واحدٍ منهمء 
ولو وُجِدَ مال لواحد منهم في صحراء أو طريق أو بموضع آخر لا يجورٌ أكله إلا 
بعد التعريف سنة» فإذا لم يأتِ صاحبها بعد التعريف سنة؛ فحيتئذ يجوز أكله. 

قوله: «إلا أن يستغني عنها صاحبها»؛ يعني: أن تكون اللقطة شيئاً حقيراً 
لا يلتفت إليه صاحبهء ولا يطلبه» كمسواك وعصا وغيرهما. 

قوله: «ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقرُوههء قرى يَفْرِي: إذا أضاف أحداء 
و(يَفْوُوه) أصله: يَفْريُوهء فنقلت ضمة الياء إلى الراء وحذفت لسكونها وسكون واو 
الجمع . 


وكلمة (على) للوجوبء وهذا كان في بُدُرٌ الإسلامء كان رسول الله عليه 


)١(‏ في ذت؛ واق»: (اللقطة». 
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السلام يبعثُ الجيوش إلى الغزوء وكانوا يمرون في طريقهم بأحياء العرب» وليس 
هناك سوقٌ يشترون الطعام» وربما لا يكون معهم زاد» َمَلّاَ التبي يكل ضياقتهم على 
أحياء العرب» وأوجب عليهم ضياقتهم, لأنه لو لم يوجب عليهم ضيافتهم» ريما 
لا يضيفونهم» ولو لم يضيفوهمء لم يقدروا على الغزوء فلأجل أن لا ينفطم الغزؤٌ 
أوجب الضيافة على الذين يمرٌ عليهم الجيشء فلما قَوِيَ الإسلامٌ وغلب على 
المسلمين الشفقة والرحمة لمن يمرٌ بهم بإطعامهم الطعام» والإحسان عليهم من 
تطوع أنفسهمء فَنْسحَ وجوبٌ الضيافة . 

وقيل: قوله: «ومن نزل بقوم فعليهم أن يَفْرُوهه هذا(" في حقٌ المضطر» 
وهو الذي لا يقدر على الذهاب من غاية الجوع؛ ولو لم يقروه يموت من الجوع 
أو يلحقه ضرر شديدء فإطعامهم إياه من الطعام بقَذْرِ ما يسدٌّ به الرمّق واجب 
عليهم» فعلى هذا لا يكون هذا الحكم منسوخاً. 

قوله : «فله أن يُعَعَبَه ُعَقَبهُمْ بمثل قراء أَعْفَب يُخْقبُ : إذا جازى أحداً بفعله . 

(القرى) بكسر القاف وبالقصر: الضيافة؛ يعني: للضيف أن يأخذ من 
الذين نزل بهم بقدر ضيافته قهراً أو بالخفية» وبأي وجه يُقدر فهذا الحكم منسوخ 
على التأويل الأول» وليس بمنسوخ على التأويل الثاني . 

وجَدٌ «المقدام»: عبدالله بن عمرو بن عُضُم . 

# # # 

2-8 عن العِرباض بن سَاريّة وه قال: قام رسول الله يكل فقال: 
«أيحسبُ أحَدْكُم متكبا على أريكته يظنٌ أنَّ الله لم يُحِرّمْ شيئاً إلا ما في هذا 
القرآن, ألا وإنّي والله قد أَمَرْتُء ووعَظتُ» وتَهِيتُ عن أشياء» إِنّها لمثل القرآن 


)١(‏ في ا(ت» ولاق»: توهذا». 
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أو أكثرء وإنَّ الله لم بُحِلّ لكم أنْ تدخلُوا بُِوتَ أهلٍ الكتاب إلا بإذنء ولا 
ضَرْب نسائهمء ولا أَكُلَ ثمارهم إذا أُعطُوكُمٌ الذي عليهم». 

قوله: «قام رسول الله عليه السلام»؛ أي: خطب رسول الله. 

«أيحسب)؛ أي: يظن «أحدكم؟ . 

قوله: «إنها لمثل القرآن»؛ أي: بقدر القرآن «أو أكثرءء فإن قيل: (أو) 
للشكٌء وكيف يكون الشك لرسول الله عليه السلام؟ 

قلنا: كان رسول الله عليه السلام يزيد علمه وإلهامه من قبل الله تعالى 
ومكاشفاته لحظة فلحظة» فإذا كان كذلك كان عليه السلام ‏ كوشف أن ما آناه 
الله من الأحكام غير القرآن أنها بقدر القرآن» ثم آناه الله تعالى الزيادة متصلاً بها 
قبله . 

قوله: «وأن الله لا يحل لكم»؛ يعني: وإن مما آناني الله وليس في القرآن 
أنه لا يحل لكم «أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن»؛ يعني: إلا أن يأذنوا 
لكم بالطوع والرغبة» كما لا يحل لكم أن تدخلوا بيوت المسلمين بغير إذنهم» 
والمراد بأهل الكتاب هنا: أهل الذمة» وهم الذين قبلوا الجزية. 

قوله: «ولا ضرب نسائهم» يحتمل أن يريد بالضرب هنا: هو الضرب 
المعروف بالخشب؛ يعني: لا يجوز أن تضربوا نسائهم» وتأخذوا منهم طعامآ أو 
غيره من الأموال بالقهر. 

ويحتمل أن يريد بالضرب: المجامعة؛ يعني : لا تظنوا أن نساء أهل الذمة 
محللات لكم كنساء أهل الحرب» بل نساء أهل الذمة محرمات عليكم . 

قوله: «إذا أعطوكم الذي عليهم»؛ يعني : إذا أعطوكم الجزية لا يحل لكم 
أن تدخلوا بيوتهمء ولا يحل ضرب نسائهمء ولا أكل ثمارهمء أما إذا لم 
يعطوكم الجزية وأبوا عنها بطلت ذمتهم وحل دمهم ومالهم» وصاروا كاهل 


لليف 


الحرب في قولء وفي قولي: إذا أبوا عن الجزية أخرجوا من دار السّلام إلى دار 
الحرب» ثم يغزوهم المسلمون كاهل الحرب. 
كنية «العرئّاض»: أبو تَجيح السُلّميء وهو من أهل الصفة. 


»ا # ة#» 


4 - وعن العِرْباض بن سَارِيّة قال: وعظنا رسول الله يكو موعظة بليغة 
ذرفث منها العُيونُء ووجدّث منها القُلُوبُء فقالَ قائلٌ: يا رسول الله!؛ كأنَّ 
هذه موعظةٌ مُودّع فأوصناء فقال: «أوصيكُم بتقوّى الله والسّمْع والطاعةٍ وإن 
كان عبد حتّشيا' فإنة مَنْ بعشل نكم بعدي فسَيرى اختلافاً كثيرك فعليكم 
بسني وسنَةٍ الخلفاء الراشدينَ المهديئَينَ» تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنَوَاجِذِ 
وليّاكم ومُحدّئاتِ الأمور, إن كُلّ محدئةٍ بدعةٌ» وكلّ بدعةٍ ضَلالد . 

قوله: «وعظنا رسول الله عليه السلام موعظة بليغة»؛ أي: تامة «ذرفت 
منها العيون»» ذَرَفَ ‏ بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر - ذَرْقَآ وتَذْرَافآ: 
إذا جرى الدمع من عيون الحاضرين من خوف تلك الموعظة . 

«وَجِلَّتْ»؛ أي: خافت. 

قوله: «كأنها موعظة مودع»؛ (المودع) اسم فاعل من التوديء ؛ يعني : 
وعظتنا موعظة تامّة كأنك تودعناء «فأوصنا»؛ أي: قَمْرنَا بما فيه رشادنا 
وصلاحنا بعد وفاتك ‏ 

«بتقوى الله؛ أي : بمخافة الله تعالى والحذر من عصيانه . 

قوله: «والسمع والطاعة»؛ يعني: أوصيكم بسمع كلام الخليفة والأئمة 
وطاعتهم» «وإن كان عبداً حبشيا» لا يجورٌ أن يكونّ الخليفةٌ عَبداّء ولكن المراد 
من العبد هنا: مَنْ جعلَهُ الخليفةٌ حاكماً على قوم في كل بلد. 


لحف 


يعني : اقبلوا قولٌ الخليفة ونوابه وأطيعوهم» وإن كان من جعل الخليفة 
واليآ عليكم عبداً حبشياً؛ لأن طاعة نائب الخليفة كطاعة الخليفة» وطاعة الخليفة 
طاعة الرسول» وطاعة الرسول طاعة الله تعالى. 

قوله: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراك (مَنْ يَعِشْنْ) 
أصله: يَعِيْشء فنقلت كسرة الياء إلى العين وحذفت لسكونها وسكون الشين؛ 
يعني : ستظهر الفتن بعدي واختلاف الملل» كل طائفة تدعي اعتقاداً غير اعتقاد 
أهل السنةء وستظهر محاربةٌ كثيرة بين الناس» فكونوا مطيعين للخليفة وتوّابه» 
ومتبعين ما عليه جماعة أهل السنة من الاعتقاد. 

قوله: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»: (المهدي) مفعول 
من: هَدَى يَهْدِي هِدَايَةٌ: إذا دلَّهُ على الطريق المستقيمء والمراد بالخلفاء الراشدين: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين» وليس مراده عليه السلام من 
هذا الكلام: أنه لا يكون خليفة غير هذه الأربعة» بل يكون الخليفة موجوداً واحداً بعد 
واحد إلى قرب القيامة» وإنما مراده عليه السلام بهذا: تفضيل هذه الأربعة على 
غيرهمء وحسن قيامهم على الدين» وحفظهم سُنَّة النبي عليه السلام . 

يعني : تمسكوا بسنتي وسنة هذه الأربعة» وما اجتمع عليه علماء أهل السنة 
فهو حق وجب قبوله؛ لأنه هو سنة النبي عليه السلام والخلفاء الراشدين؛ لأنه 
لا طريق في زماننا إلى معرفة سنة النبي عليه السلام والصحابة إلا بطريق الإجماع» 
وتتبع كتب الأحاديث الصحيحة. 

قوله: «وعضوا عليها بالنواجذه؛ (عَضُوا) أمر مخاطبين من عَضٌّ - بكسر 
العين27 في الماضي وفتحها في الغابر - عض إذا أخذ شيئا بالسنء والضمير في 


(1) أي: قبل إدغام الحرفين» ويقصد ب (العين) ثاني الحروف . 


يفا 


(عليها) راجمٌ إلى السنة. 

(النواجذ) جمع ناجذء وهي الضاحك من الأسنان» وقيل: النابء وقيل: 
آخر الأسئان . 

والمراد من هذا اللفظ هنا: شدة ملازمة المُِّنّة؛ِ لأن من أراد أن يأخذ شيئاً 
أخذاً شديداً يأخذه بأستانهء والمراد منه: الأخذ باليدين وبالأسنان يكون على 
غاية الشدة. 

قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور»؛ أي: احذروا أن تتبعوا شيئاً لم يقله 
النبي ككل ولم يكن عليه إجماع أهل السنة . 

# # ث# 

عن عبدالله بن مَسْعود 5 قال: خَطَّ لنا رسولٌ الله ب خَطَاء ثم 
قال: «هذا سبيلُ الله» ثم خط خُطوطاً عن يمينه وعن شمالهء وقال: «هذه 
سْبْنٌء على كل سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه»ء ثم قرأ: طوَأنّ دا صريلى 
مُسَمَقِمَا فَأَتَّيهُوهُ 4[الأنعام : +16] الآية . 

عن عبدالله بن مسعود قوله: «هذا سبيل الله» هذا إشارة إلى أن سبيل الله 
وسط ليس فيه تقصير ولا إسراف» وسبيل أهل البدع مائل إلى جانب؛ يعني: فيه 
تقصيرٌ أو غلو مثاله مسألة القدر. 

يقول الجَبْرِي: كل مسا يجري على العباد فهو بتقدير الله تعالى 
ولا كسب ولا اختيار للعبد فيهء وهذا مائل عن طريق الحق؛ لأنه يفضي إلى 
إبطال الكتب والرسل؟ لأنه إذا لم يكن للعبد اختيار يكون مجيء الرسل والكتب 
عبثآً» وكذلك قول المعتزلة مائل عن طريق الحق؛ لأنهم يجعلون الناس خالقة 
أفعالها('»» وحينئذ يكون الناس شركاء الله تعالى. 


)١(‏ في «ت) ولق»: «خالق أفعالهم» 


يفنا 


وأما قول أهل السنة فهو الطريق المستقيم؛ لأنهم يقولون كل ما يجري على 
العباد فهو بقضاء الله وقدره» وبأفعال العباد واختيارهم بخلق الله أفعالهم في الوقت 
ا ا ا والمكتسب هو العبد. 

قوله تعالى : وآ دا كيل مسعقبها ترآ اموا الشئل ترق يكم 
عن سيلو دلخ وَصَك 0 ]0 لمْسمَقِيمًا » 
منصوب على الحال. 9رَّلَا تَييْعُا شيل ؛ أي: ولا تتبعوا السبل التي هي من 
غير صراطي المستقيم» ظقْتَمَرَقَ يَكُم © الباء للتعدية؛ يعني: تفرقكم وتبعدكم 
عن سبيله ؛ أي : عن سبيل الله . 





## # 

١٠١‏ عن عبدالله بن عَمْرو وههاء عن النبيّ كل قال: دلا يؤمنٌ أحذكم 
حنَّى يكونٌ هواه تبَعآلِمَا جئثُ بو . 

عن عبدالله بن عمر قوله: «حتى يكونّ هَّوامُ»؛ أي: إرادته» هذا اللفظ 
يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون معناه: حتى يكون تابعاً مقتدياً «لِمَا جِنْتُ به»؛ من 
الشرع عن الاعتقاد وإرادة النفس» لا عن الإكراه وخوف السيف كالمنافقين» 
وعلى هذا التأويل يكون قوله: (لا يؤمن أحدكم) نفي أصل الإيمان لا نفي 
الكمّال؛ يعني : من كان تابعآ للشرع لا عن إرادة النفس بل لخوف السيف فليس 
بمؤمن أصلاً. 

والأمر الثاني: أن يكون معناه: حتى تكون نفسه مطمئنة بالشرع» ولا تميل 
نفسه عن أحكام الشرع» وعلى هذا تكون (لا) في (لا يؤمن) لنفي الكمال؛ لا لنفي 
أصل الإيمان؛ لأن كثيراً يعتقدون حقيقة الشرعء ويعملون بأحكامه. ولا تطيعهم 


تيف 


أنفسهم» بل يُكْرِهُون أنفسهم على الطاعات» فهؤلاء مؤمنون ولكن ليسوا كاملين» 
بل الكامل من اطمأنت نفسه بما يأمرها من الطاعات الشديدة» ولا تثقل عليها 
الطاعات . 


»*# # *# 


؟٠‏ - وقال: همَنْ أحيا سه مِنْ سئي قذ أُميعَتْ بعدي؛ فَإنَّ لهُ منّ الأَجْرٍ 
مثْلُ أجور مَنْ عمل بها مِنْ غير أنْ ينقّصَ مِنْ أجورهِم شيئاء ومن ابتدع بدعة 
ضلالةٍ لا ترضاها الله ورسوله كان عليه من الإنْمٍ مثلٌ آنام مَنْ عَمِلَ بها لا ينص 
ذلك من أوزارهم شيئً». رواه بلال بن الحارث المُرَنيٌ . 

وقال: «مّن أحيا' . 

قوله: «قد أُمييَتْ»: أي: تُركَتْ ولم يُعمل بهاء يعني : كل سُنّه من سُئيِي 
خحَفيت وثركت» فمن أظهرها ودعا المسلمين إلى العمل بها قَلَهُ «من الأجر مثل 
أجور جميع مَنْ عَمِلَ بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ بل يتم أجور مَنْ 
عَمِلَ بها من غير أن ينقصء ويُعْطَّى الأجر مثل أجورهم . 

ومعنى السنة: ما وضعه رسول الله عليه السلام من أحكام الدين» قد يكون 
فرضاً كزكاة الفطر وغيرهاء وقد يكون غير فرض كصلاة العيد وغيرها . 

(سَنّ) - بفتح العين في الماضي وضمها في الغابر - سَنَآ: إذا وضع وأظهر 
رسماء مثل إحياء السنة: أن يتركَ أهلُ بلد الصلاة بالجماعة» أو صلاة العيدء أو 
قراءة القرآن وتعلمه وتحصيل العلم وما أشبه ذلك» فيأمرهم أحدٌ بذلك» 
وينصب بينهم إمامآء ليقيم بهم صلاة الجماعة» وأستاذاً ليعلمهم القرآن والعلم . 

قوله: «ومن ابتدع بدعة ضلالة»: هذا إشارة إلى أن البدعة نوعان: بدعة 
حسن» وبدعة سوءء فبدعة الحسن: ما جوزها أثئمة المسلمين مثل المنارة؟ فإنها لم 


يقفا 


تكن في زمن النبي وما أشبه ذلك» وبدعة السوء: ما أنكره أثئمة المسلمين كالبناء 
على القبور وتجصيصها؛ فإن التبي عليه السلام نهى عن ذلك . 

(الآثام) : جمع إثم» و(الأوزار): جمع وزرء وهما بمعنى الذنب. 

كنية ابلال» أبو عبد الرحمن» واسم جده: عصام بن سعيد بن قرة المزني . 


#6 #*# 


“1 وقال: «إنَّ الدّينَ يأر إلى الججاز كما تأرِدُ الحيةٌ إلى جُخرهاء 
ولَيَعْقِلَنَ اين من الحجاز مَعْقَلَ الأرْويَةِ من رأس الجبّلٍ» إنَّ الدينَ بدأ غَريبآ 
ويرجع غَريباء فطُوبى للعُرباءِ الذينَ يُصلحونّ ما أفسد الناسُ من بعدي من 
سني رواه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عَوْف بن زيد بن مِلْحَةَ عن أبيه» عن 

قوله: «إن الدين ليأرز إلى الحجاز». (يَأْررُ)؛ أي: يلتجئ» ويجتمع . 

(الحجاز) : أسم مكة والمدينة وحواليهما من البلادء سميت هذه البلاد 
حجازاً لأنها حجزت؛ أي: منعت ومَصَّلَتْ بين بلاد تَجْدِ وبلاد الغور» والعَوْرٌ: 
المنخفض من الأرض . 

(عقل) ‏ بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر ‏ عقولاً: إذا التجأ إلى 
أحد أو إلى مكان محفوظ من إيذاء الأعداء. 

«الأرُويّةه: الأنثى من المعز الجبلي؛ يعني : إذا ضعف الدين وغلب الكفار 
على المسلمين يفر الدين من البلاد إلى الحجاز, كما أنه ظهر من الحجاز؛ يعني: 
يفرُ أهل الإسلام في آخر الزمان من الكقّار والدّجال إلى الحجاز؛ لأنه لا يصل 
الدّجال وغلبة الكفار إلى الحجاز» وقد مضى بحث: «بدأ الإسلام غريبا»» ومثله: 
«إن الدين بدأ غريبا» . 


شف 


قوله: «فطوبى للغرباء الذين يُصلحونَ ما أفسدّ الناس من يعدي من 
سُئّنِي»: أراد ب (الغرباء) هتا: المسلمين» سماهم غرباء؛ لأنهم قليلون في آخر 
الزمان» والكفار كثير؛ يعني : فطوبى للمسلمين الذين يعملون بسنتي» ويظهرون 
الدّين بقدر طاقتهم . 

قوله : «ما أفسد الناس»؛ أي : ما أفسد الكفار من الدين. 

واعلم أن السخ مختلفة في اسم راوي هذا الحديث» ففي بعض النسخ: 
«زيد بن مِلْحَة»» وفي بعضها: ؛كثير بن عبدالله» وكلاهما ليس بصحابي» بل زيد 
ابن مِلْحَة جاهلي لم يدرك النبي عليه السلام» وكثير بن عبدالله جده صحابي» 
واسمه: عمرو بن عَوف» بن زيد» بن ملْحَة المزني» وعمرو هو الذي يروي هذا 
الحديث عن رسول الله عليه السلام . 


والصواب أن يقال: رواه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف, ع أبيه» عن 


# # »# 


84 - وقال: «لبَأتِينَ على أُمّتي كما أتى على بني إسرائيلَ حَذْوَ النّْل 
بالنَئلِ حتّى إنْ كان منهم مَنْ أَى أَمَهُ علانية لكان في أَمّتي منْ يصنَع ذلك: وإنَّ 
بني إسرائيل تفرّقتْ على ثُنتيْنِ وسَبعِينَ لَه وتفترق أمّي على ثلاث وسَبعينَ 
ِلَدّ كلهم في الذَّر إلا ِل واحدة»: قالوا: مَنْ هيّ يا رسول الله؟ قال: «ما أنا 
عليه وأصحابي»» رواه عبدالله بن عمرو :88 . 

قوله : اَبأتِنَ على تي كما أتى على بني إسرائيل»؛ يعني : يتين أفعال 
وأقوال قبيحة على أمتي مثل ما أنى على بني إسرائيل . 


فففا 


قوله: (أمتي) إشارة إلى [أن] الفرقٌ المبتّدعة كلهم مسلمون. 

قوله: «حَذْوَ التَمْلٍ بالتَمْلِ». (الحذو): جعل الشيء مثل شيء آخر» 
واحَذْوَ النّعل) منصوب على المصدر؛ أي: حذوا مثل حذو النعل بالنعل» 
فحذف (حذو) و(مثل) كلاهماء وأقيم (حذو النعل) الذي هو مضاف إليه بمثل 
مقام (مثل) فنصب؛ يعني : أفعال بعض أمتي في البح مثل أفعال بني إسرائيل» 
كما أن إحدى نعلي الرّجْلٍ مثل نعل الرّجْلِ الأخرى . 

قوله: «حتى إن كان منهم من أَنى أمَهُ علانية»؛ (أتى) هاهنا معناه: جامع 
وزلى - 

وامَنْ يصن ذلك»؛ أي: مَنْ يفعلُ ذلك» (تفرق) و(افترق) هنا معناهما 
واحدء (الملة) كل فعل أو قول اجتمع عليه جماعة؛ وقد يكون حقاً كملة 
الإسلام» وهي كما اجتمع عليه أهل الإسلام من الدين» وقد يكون باطلاً كما 
اجتمع عليه الجبرية والمعتزلة من الأفعال والاعتقاد. 

قوله: «كلهم في النار»؛ يعني: كلهم يفعلون ويعتقدون ما هو مُوجب دخول 
النارء فإذا فعلوا ما هو مُوجب دخول النار؛ فإن كان كُفراً وماتوا عليهء دخلوا الثار 
البتة؛ ولا يخرجون من النار البتة» وإن لم يكن كفراء فهو إلى الله تعالى» إن شاء 
عفا عنهم» وإن شاء عذبهم بذلك» ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة البئة. 

قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنا عليه وأصحابي»؛ يعني : ما أنا وأصحابي 
عليه من الاعتقاد والقول والفعل فهو حق؛ وما عداه فهو باطل. 

فإن قيل: بأي شيء يُعرف ما عليه النبي عليه السلام وأصحابه رضوان الله 
عليهم . 

قلنا: بالإجماع» فما اجتمع عليه علماء الإسلام فهو حق. وما عداه فهو 
باطل 


اليف 


(بيان فرق المبتدعة) 

اعلم أن أصولهم ستة: الخوارج؛ والشيعة» والمعتزلة» والجبرية» والمرجئة» 
والمشبهة. 

فالخوارج خمسة عشر فرقاً: النجداتء والأزارقة» والأباضية» والعجاردة؛ 
والميمونية» والصفريةء والفضلية» والعّطوية» والقدلية» والبيهسية» والبدعية» 
والشمراخية؛ والأخنسية» والحازمية والصلتية» والخوارج كلهم مجتمعة على تكفير 
علي َف وتكفير من أذنب كبيرة إلا النجدات فإنهم لا يكفرونه وقالوا: الإصرار 
على الذنب أي ذنب كان كفر. 

وأما الشيعة: فاثنان وثلاثون فرقة: الكيسانية» والمختارية» والهاشمية» 
والبيانية؛ والرزاميّة» والزيديةء والجارودية» والسليمانية» والصالحية» والإمامية» 
والباقرية» والناووسيةء والشميطية» والأفطحية» والواقفية» والموسوية» والاثنا 
عشرية» والسبائية» والكاملية» والغيلانية» والمغيرية» والمنصورية» والخطابية» 
والليالية» والهشامية» والنعمانية» والنصيرية؛ والإاسحاقية؛ والإسماعيلية» 
والمعمورية» والفضيلية» والمتناسخية . 

وأما المعتزلة: فائنا عشرة فرقة: الواصلية والهذلية» والتظامية» والحديئية» 
والبشرية» والمردارية» والثمامية» والجاحظية» والكعبية» والجبائية؛ والحايطية» 
والخياطية» والمعتزلة يقولون: العباد يخلقون أفعالهم . 

وأما الجبرية يقولون: لا كسب للعباد بل كل أفعالهم مخلوقة الله تعالى» 
وهم ثلاث فرق: الجهمية والنجارية والضرارية . 

وأما المرجئة فهم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل؛ يعني: يقولون: 
لا يضر مع الإيمان المعصية كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وهم خمس فرق: اليونسية 
والغسانية والصالحية والتومنية والثوبانية . 
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وأما المشبهة: فهم الذين يشبهون الله تعالى بالمخلوقين في الجسم والحلول 
بالمكان وهم خمس فرق: الكرامية والمقاتلية والاسمية والهشامية والكلابية. 

فهذه أسماء الفرق الاثتين وسبعين وكل واحد من هذه الأسماء منسوب 
إلى شخص واضع لذلك المذهب» أو إلى قوله؛ ولكل فرقة منها مذهب منفرد 
تركن ذكره؛ لأن جميعها مذكور في «كتاب الملل والنحل» تأليف الشهرستاني 
رحمة الله عليه 

واعلم أن المشهورين من أهل البدعة هؤلاء»؛ لكن لا حصر للأقوال 
الفاسدة وقائليهاء وطريق معرفتك الحق من الباطل أن تقابل ما سمعت من 
الأقوال يأقوال علماء السنة» فمن كان موافقآ لأقوالهم فهو حقء وما لم يكن 
موافقآ لأقوالهم فهو باطل . 


«# # # 


6 - وفي رواية أخرى: «واحدةٌ في الجنّةء وهي الجماعة: وإنه 
سيخرجٌ في أُتّتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتَجارَى الكَلَبُ بصاحبيوء 
لا يبقى منهم عِرْقٌ ولا مَفْصِلٌ إلا دخّله. 

قوله: «وفي رواية معاوية'؛ يعني: روى هذا الحديث معاوية بن أبي 
سفيان كما رواه عبدالله. إلا أن معاوية يقول: «كلهم في النار وواحدة في الجنة» 
وباقي حديثه كحديث عبدالله» وزاد معاوية: «وإنه سيخرج في أمني قوم تتجارى 
بهم»؛ أي: تدخل فيهم وتجري فيهم «تلك الأهواء»؛ أي: تلك البدع . 

(الأهواء) : جمع الهوى» وهي ما تشتهيه النفس» والمراد منه هاهنا: 
البدعة؛ سميت البدعة ب (الهوى)؛ لأنه موضوع بهوى نفس الرجل ومرادف 
وليس موضوعاً من جهة الشرع» وإنما قال: (تلك الأهواء) بلفظ الجمع؛ لأن 


بذكا 


لكل قوم من المبتدعين ملة موضوعة توافق هواهم . 

قوله: «كما يتجارى الكَلَبُ»: أي: كما يجري الكلب «بصاحبه»؛ أي: بمن 
به الكلّب . 

و(الكَلْبُ)؛ بفتح اللام: قرحة تكون في الإنسان من عَضْنٌ الكَلْبٍ المجنون» 
وإذا عض الكلب المجنون إنساناء يحصل به شبه الجنون» ويتفرق أثره إلى جميع 
أجزائه» من كَلِبَ - بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر ‏ كلابا: إذا صار 
الكلب مجئونا. 

قوله: «لا يبقى منه عِرْقْ ولا مَفْصِلٌ إلا دَخَله»؛ يعني : كما يدخل الكلب 
في جميع أعضاء الرجل» فكذلك البدعة تدخل وتؤثر في جميع أعضاء المبتدع. 
بحيث لا يقدر أحد أن يزيلها عنه . 


- وقال: ١لا‏ تجدممٌ هذه الأمةٌ ‏ أو قال أمة محمدٍ ‏ على ضَّلالق 
ويدُ الله على الجماعة» ومَنْ شَدَّ شذَّ في النَّار . 


قوله: ١لا‏ تجتمع هذه الأمة على ضلالة» هذا دليل على أن إجماع الأمة 


و(الإجماع): هو إجماع المسلمين» ولا اعتبار لإجماع العَوامٌ؛ لأن قول 
العوام لا يكون عن علم» وما لا يكون عن علم لا عبرة به وإذا لم يكن إجماع 
العوام معتبراً يبقى إجماع العلماء. 

فالمراد بقوله : (لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة): هم العلماءء فإذا لم 
يكن اجتماع هذه الأمة ضلالة» يكون حقاً لا محالة. 

قوله: «ويد الله على الجماعة»؛ (اليد) هنا: الحفظ والنصرة؛ أي : حفظ الله 


لوكا 


ونصرته ورحمته على الجماعة المجتمعين على الدين» يحفظهم من الضلالة 
والخطأ. 

قوله: «ومن شذَّ شد في النارهء شذ ‏ بفتح العين في الماضي وكسرها في 
الغابر - شذوذاً: إذا خرج من بين الجماعة وبقي منفرداً وحيداء و(من شدّ)؛ 
يعني : من خرج من بين جماعة المسلمين» وتفرد باعتقاد أو قول أو فعل لم تكن 
عليه جماعة المسلمين . 

(شذ في النار)؛ أي: يستحق هو دخول النار دون جماعة المسلمين. 

# # # 

- وبُروى عن ابن عمرء عن رسول الله كك أنه قال: «اتبْعوا السّوادَ 
الأعظم فإنه مَنْ شد شد في النَّار. 

قوله: «اَبعوا السّواد الأعظم»؛ (السواد): الجماعة؛ (الأعظم): أفعل 
التفضيل ؛ يعني : فانظروا في العالم فما عليه الأكثر من علماء المسلمين من الاعتقاد 
والقول والفعلء فاتبعوهم فيه» فإنه هو الحق» وما عداه باطل . 

واعلم: أن ما قلنا من وجوب اتباع إجماع المسلمين فهو في الاعتقاد 
وأصول الدين كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. 

وأما فروع الدين من مسائل الفقه. كبطلان الوضوء بمس الفرج ولمس 
النساء» وما أشبه ذلك» لا حاجة فيها إلى إجماع جميع علماء المسلمين» بل كل 
ما أفتى به عالم مجتهد يجوز العمل به؛ مثل أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد 
والفقهاء السبعة رحمة الله عليهم» وهم فقهاء المديئة: القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسّيب» 
وسليمان بن يسارء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وعبيدالله بن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. 


لددنا 


وغيرهم من أهل الاجتهادء والمجتهد: هو المستقل بأحكام الشرع نصاآ 
واستنباطآء والنص: هو الكتاب والسنةء والاستنباط: هو الأقيسةء وينبغي أن 
يكون المفتي: بالغاء عاقلآً» ورعاء عالمآ باللغة والنحو2"©. والأحاديث 
المتعلقة بالأحكام» والناسخ والمنسوخ والصحيح والسقيمء وأن بكون فقيه 
النفس» عالماً بالتواريخج» وسير الصحابة» ومذاهب الأثئمة» وأصول الفقهء 
وأحكام الشرع. 

روى هذا الحديث «عبدالله بن عباس» و49 . 


«# # © 


- وعن أنس يه قال: قال لي رسول الله كك: ديا بنيّ إن قدرْتَ أن 
ُصبحَ ونمسي ليس في قلَيكَ شن لأحدٍ فافمل»» نم قال: «يا بني وذلكٌ مِنْ 
سئتي » ومَنْ أحبٌ سُنَتيِ فقد أحبني» 0 

قوله: ايا بنيّ» - بضم الباء وفتح النون - تصغير ابن» ويجوز فتح الياء 
المشددة وكسرها. 

لأن تصبح»؛ أي: تدخل في وقت الصّباح» «وتمسي»؛ أي: تدخل في 
وقت المساءء والمراد هاهنا: جميع الوقت؛ أي: يمضي عليك الليل إلى 
الصبح» ويمضي عليك النهار إلى المساءء و«ليس في قَلبِكَ حقدة وعداوة 
ومكر «لأحد فافعل»؛ فإن الخلق من الأخلاق المذمومة ليس من سنتي» ومن 
فعل الأفعال المرضيّة وترك الأخلاق المذمومة» فقد أحيا سنتي؛ أي: قعل 
فعلي» واقتدى؟ أي: بي . 


«ومَنْ أحيا سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة»» (الغثلُ) : 


)١(‏ «والنحو» ليس في «ق؟. 
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نقيض النصح» والنصح: إرادة الخير لأحدء و(الْششٌ): مأخوذ من العَشّشٍِء 
وهو المَشْرَبُ الكَدِرٍ. 


# اخ« اة# 


2 وقال: مَنْ تمسّكَ بِسُئّتي عند فسادٍ متي فلهُ أجِرُ ماثة شَهِيده» 
رواه أبو هريرة. 

قوله: «مَنْ تمسّكَ بسُتتتي»؛ يعني: من عمل بسنتي وأحيا سنتي في وقت 
ترك العمل بسنتي وَغَلَبٍ الفسق والجهل في الناسء «فله أجِرُ مئة شهيد»؛ لأنه 
يلحقٌهُ مشقةٌ في ذلك الوقت بإحياء المُّنة والعمل بهاء فهو كالشّهِيد الذي قاتل 
الكفار لإحياء الدذين حتى فيل . 


- وعن جابر 5يهء عن النبيّ يك حين أَناهُ عمرُ ده فقال: إن نسمّعٌ 
أحاديث منْ يهود تعجبناء أَقَتَرى أنّْ تكتب بعضّها؟ فقال: «أَمْتَهَوكُونَ أنتم كما 
تهرّكتٍ اليهودُ والنُصارى؟ لقذ حِتُكُمْ بها بيضاءً نقيّةٌ ولو كان موسى حيَا لّما 
وَسعَهُ إلا اباعي؛ . 

قوله: «تعجبناه؛ أي: تَحْسْنٌ عندنا وتصيرُ محبوبنا وتميلٌ قلوبنا إليهاء 
و(الإعجاب): صيرورة الشيء محبوباً عند الرجل» (يهود): غير منصرف لوزن 
الفعل والتأنيث؛ لأنهم جماعة» فهي بمنزلة القبيلة . 

يعني: نسمع من يهود حكايات ومواعظ نحبها؛ أفتأذن لنا أن نكتبها 
ونقرأها؟ 


قوله عليه السلام : «أَمْتَهَوَكُونَ أنتم». (التّهَوْكُ): التحثّر؛ يعني: أتصيرون 
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متحيترين مترّددين في ملتكم كما تحيّرت اليهود؛ لأن طلب شيءٍ لم يأمرهم به 
نيهم دليلٌ على أن الرجل يظن نقصان ما أنى به النبي عليه السلام من الدين» 
واعتقد أنما أتى به النبي عليه السلام من الدّين» ناقص قبيح» بل ينبغي أن يعتقد 
الرجل أنَّ ملة نبينا أفضلَ الملل وأكملهاء ويحتاج إلى ملتنا جميع الملل 
ولا يُحتاج إلى مِلَّةِ أخرى . 

قوله عليه السلام: «لقد جثتكم بها بيضاء نقيده. (بيضاءً نقية): منصويان 
على الحال» وكلاهما عبارة عن الظهور والصّفاء والحُلوص عن الشكٌ والشبهة . 

يعني : لقد جثتم بالملَّةِ الحنيفية في حال كونها أظهر الملل وأيسرها لا مشقة 
فيها؛ بخلاف ما كان في دين اليهود من المشقة العظيمة؛ لأن في دينهم أن يخرجوا 
ربع أموالهم في الزكاة» وأن يقطعوا مواضع النجاسة من الثوب» ولا يجوز غسلهء 
وغير ذلك من العْسْرٍ. 

قوله: «ولو كان مُوسى حَيَا لما وَسعَهُ إلا اتباعي»» (لما وسعه)؛ أي: 
ما ينبغي له شيء غير اتباعي» ولا بد له من اتباعي؛ يعني: لو كان موسى حياً 
لا يجوز له أن يفعل فعلاً أو يقول قولاً إلا بأمري» فإذا كانت هذه حال موسى» 
فكيف يجوز لكم أن تطلبوا فائدة مِنْ موسى مع وجودي؟! 

# # ا # 

0 - عن أبي سعيد الخُدريٌ ضه قال: قال رسول الله يلذ: «منْ أكل 
طيئبَا. وعمل في سُتَو وأمِنَّ النَّاسُ بوائقه دخل الجنّده: فقال رجلٌ: يا رسولٌ 
لله! إنَّ هذا اليوم في الناس لكثيرٌ قال: «وسيكونُ في قُرونٍ يَمْدي». 

قوله: «من أكل طيتّبأه؛ أي: مَنْ كان قوبّةٌ حلالء «وعمل في سن ؛ 
أي: وعمل كل فعل يفعله وكل قول يقوله على وفق الشّرِعء والتكرة في (سنة)؛ 
إما أن تكون النكرة هنا بمعنى المعرفة» أو يكون معناه: عمل كل عمل بسنته؛ 
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أي : بحديث جاء في ذلك العمل . 

يعني : يكون مُستمسكا في كل عُملٍ بسُنّه؛ أي : بحديثٍ» كصلاة الضحى 
فإنها سُنّة بحديث ورد فيهاء وصلاة الوتر بحديث ورد فيهاء وكذلك جميع 
أحكام الشرع» و(السّنة) هاهنا كل ما قاله أو فعله رسول الله أو رضي به فرضآ 
كان أو سُئّداه. 

قوله : «وأَمِنَ النَامُ بوائقة»» «البَائِقٌ): جمع بَائِقَدَ وهي الدّاهية والمشقّة ؛ 
يعني : لا يُوصِلُ إلى أحدٍ ضرراً. 

قوله: «إن هذا البوم في الناس لكثير»؛ يعني: إن هذا الشخص الذي 
يصفه في زماننا كثير بحمد الله تعالى. 

قوله: «فقال رسول الله عليه السلام: وسيكون في قرون بعدي», 
(القرون) : جمع قن وهو أهل عصر؛ يعني: من هو بهذه الصفة يكون في 
قرون كثيرة بعدي . 

يعني : لا أقول مَنْ كان بهذه الصّفَةَء لا يكون إلا في أصحابي» بل يكون 
في قرونٍ بعدي إلى يوم القيامة مَنْ بهذه الصَّمّة إلا أنه في زمان الصّحابة أكثر 
من زمان التابعين» وفي زمان التابعين أكثر من زمان أتباع التابعين» وكذلك كل 
قرن هم أبعد من زمان رسول الله عليه السلام يكون الصّلحاء فيهم أقل ممن 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: (وسيكون في قرون بعدي): أنَّ مَنْ لم يكن 
بهذه الصّفة يظهرٌ في قرون بعدي . 


# # # 


)١(‏ في لاق4: «كان فرضاً أو سنة؛. 


لكا 





١5‏ - وعن أبي هريرة 4 ؛ عن النبيّ 5 قال : نم في زمانٍ مَنْ قوف 

7 م يأتي زمانٌ مَنْ عمل منهج بعُشْرٍ ما أيرَ ب تجا 
غريب . 

قوله: «إنكم في زمان. . .» إلى آخره. 

اعلم أن الخوف من الله واجب» ولكن لا يبل خوفٌ أحدنا عُشْرَ خوف 
الصّحابة» ولا إيماثنا عُشْرَ إيمانهمء وكذلك الوّجاء”© والتوكل «الصبر في 
مخالفة النفس والجهاد وغير ذلك» نحو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يعني : إنكم آيّها الصّحابة في زمانٍ الأمن وعزّة الإسلامء وتجالسونني» 
وتسمعون كلامي» وتشاهدون معجزاتي الكثيرة» فلو تركتم شيئاً مم أمرتم به» 
يكون ذنبكم أعظم؛ لأنه لا مانع لكم» بل تركتموه عن التقصير . 

وأما في آخر الزمان يضعفٌ الإسلامٌ» ويكثر الظالمون والفساق» ولا يقدر 
الصالحون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك» فإذا عجزوا فهم 
معذورون» وأما إذا قدروا على قليل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 
ذلك» وفعلوا ما قدروا - نبوا وخرجوا عن الإئمء ويكون لهم بذلك درجة 


#0 # 


١4‏ عن أبي أمامة 5ه قال: 0 «ما ضَلَّ قومٌ بعد 
مُدَى كانوا عليه إلا أُونُوا الجَدّلَ». ثم قري هذه الآبة: هِمَاصَي لك إلاجئلا 
بل روم حَوسمُوَ #[الزخرف: 04 


قوله: «كانوا عليه»؛ أي: كانوا على هدى . 


2.2 في اات6: «الوجل؟ ‏ 


لام 





«أوتوا»؛ أي: أعطواء والضمير في (أوتوا) مفعول أقيم مقام الفاعل» 
و(الجدل): منصوب لأنه المفعول الثاني» الجدل: الخصومة بالباطل . 

يعني : كل قوم ضلوا عن الهدى؛ ووقعوا في الكفر» إنما ضلوا بعد أن طفقوا 
بالخصومة بالباطل مع نبيهم» وطلبوا منه المعجزات للعناد والجحود» لا لطلب تين 
كونه نبيآ ليؤمنوا به بعد ظهور نبوته» بل لإيذائه وإنكار نبوته» فلما أتى النبي عليه 
السلام بما طلبوا من المعجزة أصرُوا وداموا على كفرهم . 

قوله تعالى : < وَقَالْوَاءاَلِهَمْنا مدآو هْرَّمَاصَيَف لك لاجدلا 14لزخرف: «م1]» 
يعني : ما ضربوا هذا المثل لك يا محمد! وهو قولهم: 8 وَقَالوَا اهما سَير أ 
07 أراد ب (الآلهة) هنا: الملائكة؛ يعني: الملائكة خيرٌ أَمْ عيسىء فتعبد 
الملائكة» يعئون الملائكة خير من عيسى» فإذا عبد النصارى عيسى فتعبد الملائكة» 
فقال الله تعالى لنبيه محمد عليه السلام: ما قالوا هذا القول عن دليل ويرهان» ولم 
يسألوك هذا السؤال لطلب الحق بل لمخاصّمّتِك وإيذائك بالباطل . 

وهذا الحديث زجر ونهي للمسلمين عن الجَدَلِء بل ينبغي للمسلم أن 
يكون مسلما”" لأمر الله تعالى وأمر رسوله؛ ويقبل ما أمر به عن اعتقاد صادق من 
غير اعتراضٍ على الله ورسوله . 

##* 

7 - عن أنس ذه : أنَّ النبِيّ يه كان يقول: «لا تُشَدّدوا على أَنفْسِكُمء 
شه الله عليِكُن فإنَّ قومآ شدّدوا على أنفْسهم نشدَّدَ عليهمء فلك بقاياهُم 
في الصّوامع والدّيار #وَرَعبَادابسدَعُوهًا مَأَكبَكهَا متهم [الحديد: له 


قوله: «فيشد الله تعالى»: نصب على أنه جواب النهي؛ يعني: لا تحملوا 


 تبثأ في «ت» ولاق»: «تسليما»» ولعل الصواب ما‎ )1١( 
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المشقة العظيمة على أنفسكم في الطاعات كيلا تضعفواء وحينظٍ يَفُوتُ عنكم بعض 
الفرائض والسُّئن المؤكدة وقضاء الحقوقء بل ينبغي للرجل أن يؤْمّيَ الفرائض 
والسّن ثم إن قدر يعمل بعض النوافل بحيث لا يلحقه ضرر ومشقة . 

وقد جاء في حديث آخر: أنَّ رسول الله عليه السلام قال: «لِيُصَلّ أحدُكم 
نشاطة» فإذا فَبَرَ فَليِفْعُنُ) ‏ 

يعني : ليصلٌ أحدُكُم في وقتٍ مطاوعة نفسه وله نشاطء فإذا ضعف وحصل 
فيه ملالة فليترك الصلاة» وهذا في الصّلاة الثافلة» وكذلك الصَّيام وقراءة 'لقرآن. 

قوله: «فإنَ قومآ شدّدوا على أنفسهم فَشُدّدَ عليهم»؛ يعني بهم: بني 
إسرائيل؟ فإن الله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة» فسألوا عن لونها وسنّها وغير 
ذلك من صفاتهاء حتى أمرهم الله تعالى بذبح بقرة على صفةٍ لم توجد بتلك 
الصفة إلا بقرة واحدة» ولم يبعها صاحبها إلا بمِلءِ جلدها ذهب ولا بد لهم من 
شرائها؛ لأن الله تعالى أمرهم بذبح بقرة بتلك الصّفةء فاشتروها وذبحوهاء وهذا 
التشديد لزمهم بكثرة سؤالهم عن صفة البقرة . 

قال بعض المفسرين: إنهم لو ذبحوا بقرة أيّ بقرة كانت في أول ما أمرهم 
الله تعالى» لأجزأت عنهمء ولكن شدّدوا على أنفسهم بكثرة سؤالهم؛ فشدَّدَ الله 
تعالى عليهم . 

قوله: «فتلك بقاياهم»» (البقَايا): جمع بَقيّه فتلك إشارة إلى مؤنث» 
يفسرها (بقاياهم)؛ يعني : بكثرة سؤالهم بقيّتْ جماعةٌ من بني إسرائيل يشدّدون 
على أنفسهم بفعل ما لم يأمرهم الله تعالى» بل من إقامتهم على رؤوس الجبال 
ومهاجرتهم الناس. 

«الصّوامع» : جمع صومَعَة وهي موضع عبادة الرهبانء :والدّيار»: 
جمع دار. 


34ي> 


(الرَهبَانيّة) : عبادة الرُمْبَادَء وهي ما يفعلونها من تلقاء أنفسهم من ترك 
التلذذ بالأطعمة» وترك التزوج؛. وترك مخالطة الناس» والتّوطن على رؤوس 
الجبال والمواضع البعيدة من العمرانات» وتلك الأشياء وضعوها من تلقاء 






«وقوله تعالى : #وَرَهبَاة أبتدعوها ما كني عَْهِرَ 3# (رهبانيّة): منصوبة 
بفعل محذوف يفسره #ابِتَدَعُوهَا 4: وتقديره: ابتدعوا رهبانية» فلما حذف 
(ابتدعوا) قبْنَ رهبانية» أنى به بعدهاء فقال: لرَرَمَايبتدعُوهَا 4 . 





ومعنى: (ابتدع) أتى بشيء بديع ؛ أي: جديد لم بفعلة. فلشج ات 
والضمير في (كتبنا) راجع إلى الله تعالى ؛ يعني قال الله تعالى : ما كتبنا الرهبانية» 
و(الَهْبَانيّة) من الرَّهْبَةِء وهي الخوف والمبالقة في العبادة. 


*# # *# 


- عن أبي هربرة ضيه قال: قال رسول الله يكلو: «نزلَ القرآنْ على 

خمسة وجوو: حلالٍ» وخرام وْحكمء ومُتشابه, مال أَجِلُوا الحلالٌ» 
وحرّموا الحَرامٌ واعمَلُوا بالمُحكمء وآمنوا بالمُتشابه» واعتبيروا بالأمئال) . 

قوله: «نزل القرآن على خمسة وجوه»؛ يعني: بعض القرآن يبين ما هو 
حلال أكله أو فعله. كقوله تعالى: لحِكُنُوا ين يبت ما رَدَتتحكْرْ » 
[الأعراف: »]1٠١‏ وكقوله تعالى: مل كل كد اريبك وَمَا عَلَدْثّم من وار # 
[المائدة: 4] الاية. 

(الجوارح): جّمع جَارِحَةَء وهي ما تصيد بها كالكلب والفهد؛ يعني 
ما أصاد لكم الْجَوارحٌ المِيَلقةٌ حلالٌ أكله» وكقوله تعالى : دوأ ربك عِنديلٌ 
مَسِْرٍ #[الأعراف : دس أي: لباسكم وما أشبهه . 


1 


وبعضه يبين ما هو حرام» كقوله تعالى: ّمت عَلكحُ ميته وَالدمْ ملم 
دير وما أل لير أطوبو- وَالْمنْحَيقةُ والْمؤقوده والْمروِيه والتليسَةُ وّمآ َكل نّيع إلَّا 
ما ديف وَمَا مح عل لب ون مَسَكَفْرمُو اا لوكو دَلْكُم سق 4[المائدة: *]. 

قوله: ©رَما أيلَّ لَب أسّبو. © ؟ يعني : وما ذبح باسم غير الله» كقول الكفار 
عند الذبح : باسم الصنمء ومعنى الإهلال: رفع الصّوْتٍ. 

قوله: وَآلْمْنْمَِقَةُ 4؟ يعني : ما عُصِرَ حَلَقهُ حتى يموت» أو بقي حلقه بين 
خشبتين أو حجرين حتى يموت . 

موده 4 : ما مات بالضرب بالخشب. 

وليه 4 : ما سقط من جبل وغيره ومات 

«وَالتيليسةٌ 4 : ما مات بالتطحء وهو أن تَضْربَ شاه شاةً بقرنها. 

وم أكلَالشيْم 4 ؟ يعني : ماجَرَحه الكلب أو غيره من السّباع ومات. 

لَإَِامَا دكي 4؛ يعني : إلا ما أذْرككُم حيائكٌ وذبحُّموهء فإنه حلالٌ أكل 
التذكية: الذبح . 

ؤرما ديح عَلَ آلتضِبِ 4» (النصّبٍ) ما ينصب من الحَجَرٍ للعبادة؛ يعني: 
ما يذبحونه لآلهتهم فهو حرام . 

ون مَمْنَمْسِبُا بلول © معنى (تستقسموا): تطلبواء (الأزلام): قداح 

ثلاثةٌ مكتوبٌ على أحدها: أمرني ربي» وعلى الثاني: نهاني ربي» والثالث عُفْلء 
لم يُكْنَبِ عليه شيء» كانوا إذا عزموا أمراً من سفر أو نكاح أو غيرهماء أجالوها في 
خريطة أو تحت ثوبء ثم أخرجوا منها واحدء فإن خرج القدح الذي مكتوب 
عليه: أمرني ربي» فعلوا ذلك الفعل الذي عزموه» وإن خرج القدح الذي مكتوب 
عليه: نهاني ربي» لم يفعلوا ذلك الفعل الذي عزموه» وإن خرج العُفْلُء أجالوها 
مرة أخرى» حتى تخرج قدح أمرني ربي» أو نهاني ربي. 


نذا 


ووجه تحريم هذا الفعل: أنه شيء لم يأمرْهُمْ الله به ولأَنْ كتبه: أمرني 
ربي» أو نهاني ربي على القدح كذبٌ؛ لأن الله لم يأمرهم بذلك. 

وبعض القرآن مُحْكَمٌ: وهو ما يُعَلمّ معناهء كقوله تعالى: لمُرَكصَالوا آل 
مَاحَرم رَبُصكُ عَكصكُمْ 4[الانعام : ذول] الآيق» وغير ذلك من الأمر والنهي 
والموعظة» فمن شأن هذا القسم العمل به. 

وبعضه متشابه: وهو الذي لا يَخْلَمْ معناه إلا الله كقوله تعالى: «ي2 
رَيّكَ ©1الفجر: 1؟] وما أشبه ذلك» فمن شأن هذا القسم الإيمان به؛ يعني : نقول: إنه 
حق» ولكن لا نعلم كيفيته بل نكل علمه إلى الله . 

وبعضه أمثال؛ يعني : قصص الأمم الماضية كقوم نوج وصالح وقوم لوط 
وغيرهم» فمِنْ شأنٍ هذا القمم : الاعتبار والاحتراز عما فعلوا؛ يعني: لا نفعل مثل 
ما فعلوا كيلا يصيبنا ما أصابهم من العذاب . 

#* # ة#» 

2 وعن ابن عبّاس ا قال: قال رسول الله كل : «الأَمْرُ ثلاثةٌ: أمّر 
يدن وقد فلن آَم بين غَيْدُ فاجتيئ وأمث اخمّلِفَ فيه فكله إلى الله 38» . 

قوله : «إلا من ثلاثة»؛ يعني (الأمر) على ثلاثة أنواع : 

أحدها: 'بِيتنٌ؛؛ أي: ظاهر «رشدَة»؛ أي: صواية وكونه حقاء «فاَبئَة 
وذلك نحو وجوب الصّلاة والزكاة والصوم وغير ذلك» مما عُلِم كوثهُ فرضا أو سُنة 
أو حلالاً بالكتاب أو السّنة أو الإجماع . 

والمراد بالكتاب: القرآن» وبالسّنة: الحديث. 

النوع الثاني : «أمر بَبتّنٌ غَيُْ : أي: ضلالته؛ أي: ظاهر كونه ضلالة 
وباطلا «فاجتنبه»؛ أي : احترز وابعٌذْ عنهء وذلك نحو: بطلان كل دين غير دين 


ينذا 


الإسلامء واعتقاد غير اعتقاد أهل السُّنة» ونحو تحريم الخمر والزنا والقتل» 
وغير ذلك مما عُلِم تحريمه بالكتاب أو السّنة أو الإجماع . 

النوع الثالث: أمر غير هذين الأمرين؟ يعني: لم يثبت حَاله"" بنصٍ؟ 
يعني : ما عَلِمْت كونه حقا بالنّص فاعمل بهء وما علمتٌ كونه باطلاً بالنص 
فاجتنبه» وما لم يثّثْ حكمه بالنصء» ولم يبين الشرعٌ حكمه» فلا تقل فيه شيئآ 
من نفي أو إثبات» بل فكل علمّهُ إلى الله تعالى» مثل متشابهات القرآن» والعلم 
بالقيامة؟ يعني: متى تكون القيامة» وكون أطفال الكفار أنهم من أهل الجنة أم 
من أهل النار» وغير ذلك مما لم يُبيته الشرع . 

قوله: «واختُلِفَ فيه» يحتمل أن يكون معناه: اشتبه وحَفِيَ حكمهء 
ويحتمل أن يكون معناه: اختلّف فيه الناسٌ من تلقاء أنفسهم من غير أن يبِيتٌنَ الله 
ورسوله حكمه. 

«فَكِلْه (الفاء) للتعقيب» و(كِلْ): أمد مخاطب من: وَكَلَ يكل اتكالاً” 
ومعنى (فَكِلَهُ) : فَوّضضْ أمرَهُ «إلى الله . 


000 


)١(‏ في 2«ت؛: احلاله». 
)22( في «ت» ودق»: «لاتكل؟», ولعل الصواب ما أثبت. 
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/ة 








كا 


(كتاب العلم) 

مِنَ الصّحَاح: 

١47‏ - قال رسول الله يل «بلّعُوا عنّي ولو آي وحدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا حَرَّجء ومَنْ كذب عليّ مُتعمّداً ليتوأ مقعدهُ مِنّ انار رواه عبدالله بن 
عمرو. 

قوله: (بَنُّوا عَنّي»» (بلغوا): أمر المخاطبين» من التبليغء وهو إيصال 
الخبر إلى أحدء (الآية) لها معانٍ كثيرة» ومعناها هاهنا: كل كلام مفيدء نحو 
قوله: «مَنْ صمت نجا» و(الدّين النصيحة». 

يعني : بلغوا عني أحاديثي إلى أمتي ولو كان قليلاً» وهذا تحريض على نشر 
العلم وتعليم الناس العلم وأحكام الدين ونشر الحديث. 

فإن قيل: لِمّ قال: (ولوآية)» ولم يقل : ولو حديثاء مع أن المراد بالآية هنا: 
الحديث؟ 

قلنا: هذا إشارة إلى أنه يجوز تبليغ بعض حديث دون حديث تام؛ كما هو 
عادة مصنف «المصابيح» في كثير من أحاديث «المصاييح» نحو: حديث صلح 
الحديبية» فإن ذلك حديث طويل أورد في «المصابيح» بعضهء ومثل ذلك كثير» 
ومثل هذا: أحاديث الكتاب المعروف ب «شهاب الخَّبَراء فإن كل ما عداه حديثاً فهو 


7 7/ 





بعض حديث ولا بأس به» إذ الغرض: تبليغ لفظ الحديث سواء كان حديثاً تام أو 
بعضه إذا كان مفيدا. 

فإن قيل: لم حَوَضَ ف اللي عليه السلام بتبليغ الأحاديث لقوله: «بلغوا 
عني؟» ولم يحرّضهم بتبليغ القرآن. 

قلنا: لهذا جوابان: 

أحدها: أن تبليغ القرآن داخل في قوله: ١بُلعُوا‏ عني»؛ لأنه هو المبلّغ 
للقرآن والأحاديث» فإذا قال: البلغوا عني» يدخل فيه تعليم القرآن والحديث . 

والجواب الثاني: أن طباع المسلمين مائلة وحريصة على قراءة القرآن 
وتعليمه وتعلمه ونشره بما فيه من الثواب بقراءته وتعليمه وتعلمه؛ لأنه الكلام 
القديم» ولهذا صار القرآن مشهوراً في العالم ومتواتراً بحيث لا ينكره أحد من 
المسلمين» فإذا كان كذلك فتبليغ القرآن ونقله حاصلء» فلا يحتاج فيه إلى 
تحريض ٠‏ 

وأما الأحاديث فليس كذلك» فيحتاج فيها إلى تحريض النبي عليه السلام 
الناس على تبليغها وتعليمها وتعلمهاء فلأجل هذا قال في نقل الأحاديث: «بلغوأ 
عني ولو آية». 

قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». (الحَرَجٌ): الضميق» ويستعمل 
في الإثم» وهذا رخصة من النبي عليه السلام لأمته في النّحدث عن بني إسرائيل» 
وإن لم يعلموا صحة ما نقلوه عن بني إسرائيل» ولم يعلموا إسناده وراويه0©؛ لأن 
معرفة صحته متعسر؛ لبعد الزمان بينهم وبين زمان موسى., ولانقطاع بني إسرائيل 
في زمان بحُت نضّرء وهو كافر قد قتلّ بني إسرائيل إلا قليلاً. 


)١(‏ في #ق»: #ورواته؛. 


م؟ 


فإن قيل: قد نهاهم النبي عليه السلام في حديث الباب المتقدم عن أن 
يكتبوا شيئآ عن لسان بني إسرائيل» وقال لهم : (أمتهَوَكُونَ أنتم)» ورخصنّ لهم”"© 
هنا في التحدث عن بني إسرائيل» كيف التوفيق بين الحديثين؟ . 

قلنا: المراد بالتحدث عن بني إسرائيل هنا: أن يتحدثوا بقصص بني 
إسرائيل من حديث عوج بن عنق» قل بني إسرائيل أنفسهم لتوبتهم عن عبادة 
العجلء وغير ذلك من حكاياتهم وقصصهم؛ لأن في ذلك عبرة”2 وموعظة 
لأولي الألباب. 

وأما ما نهاهم عنه في الحديث المتقدم: هو ما أراد المسلمون كتابته7© 
من أحكام التوراة وشريعة موسى عليه السلام؛ فنهاهم النبي عليه السلام؛ 
لأن جميع الشرائع والأديان والكتب صارت منسوخة بشريعة النبي عليه 
السلام . 

قوله : «ومن كذب علي متعمداً فليتبوَأ مقعَدَ مقمَدَهُ من النار» (تبوأ): إذا مَيَأ 
(المَقَعّد): المنزل؛ يعني: قد أذنت لكم أن تتحدثوا عن بني إسرائيل بشرط أن 
تتحرزوا عما عَلِمْثُم كذبه. 

قوله: (متعمداً) نصب على الحال؛ وهذا إشارة إلى أن من نقل حديثا 
وعلم كذبه» يكون مستحقاً للنار» إلا أن يتوب أو يعفر الله عنه. 

وأما مَنْ سمع حديثا منقولاً عن رسول الله عليه السلام مِنْ واحدء أو رآه 
في كتاب» ولم يعلم كذبه؛ لم يكن عليه إثم برواية ذلك الحديث؛ ولكن ينبغي 
أن لا ينقل الحديث إلا من شيخ معتبر أو كتاب مصنفه معتبر؛ لأن النبي عليه 


)١(‏ في «ت» ودق»: «رّخصهم»» ولعل الصواب ما أثبت 
(؟) في ات» واق»: «لعبرة»» ولعل الصواب ما أثبت. 
مم2 في لات»6: اكيفيته) . 


خض 


السلام قال: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»»؛ وقد شرحناه في الباب 
المتقدم . 


## > 


2-4 وقسال: «مَنْ حدَّتَ عنّي بحديثٍ يُرى أنه كذِبٌ فهُوَ أحدٌ 
الكاذبين) . 

قوله: «من حدث . . .4 إلى آخره. 

"يُرى» بضم الياء: إذا ظن» يعني: من سمع حديثاً من أحدء وظنه كاذب 
ولم يعلم صدقه؛ ثم يحدث بذلك الحديث «فهو أحد الكاذبين»؟ يعني: شيخه 
كاذب وهو أيضاً كاذب بنقل ذلك الحديث عنه وتحدّثه به؛ يعني: لا يجوز نقل 
الحديث إلا إذا علم صدقه؛ أو غلب على ظنه صدقهء بكون الشيخ صالحاً ذا 
أمانة. 

وكنية «سَمُرَة6: أبو سّعيدء واسم جده: هلال بن خديج بن مُرّة ابن 


عمرو. 
ا نيا 


9 - وقال يَل: ١مَنْ‏ يرد الله به خيراً يُمَقَهْهُ في الدّينء وإِنَّما أنا قاسم 
والله يُعطيء ولا تَزالُ من أي أَمَدُ قائمةٌ بأمر الله لا يضرٌُهم مَنْ حَذَلَهُمْ ولا مَنْ 
خالفَهُمْ حتى يأنيّ أمرٌ الله وهم على ذلك»» رواه مُعاوية 4 . 

قوله: ايُفقَهْهُ في الدّين؛؛ أي: يجعله عالمآ بأحكام الدين» ويجعله ذا 
فهم حتى يفهم من ألفاظٍ قليلةٍ معاني كثيرة» وخير الدنيا والآخرة في العلم 
بأحكام الدين. 

قوله: «وإنما أنا قاسم والله يعطي»؛ يعني: إنما أنا أحدّث وأخبيرٌ بما 


.ع 


يُوحَى إليّ من القرآن وغيره من أحكام الدين» ولا أفضلٌ بعضكم على بعض في 
الأخبارء ولكن الله تعالى يرزق من يشاء من العلم» ويجعل من يشاء منكم ذا 
مَفِو وإدراك» فبعضكم يسمع ما أقول ويحفظه ولا ينساهء وبعضكم يحفظه 
ولكن ينساهء وبعضكم له فهمٌ كثيرٌ يفهم من ألفاظه معانيّ كثيرة» وبعضكم 
لا يفهم منها إلا الظاهرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قوله: «ولا يزال»: مضى شرحه في (باب”2 الاعتصام) قبل حسانه بأربعة 
أحاديث. 


«# #6 # 


- وقال يي: «الناسٌ معادنٌ كمعادنٍ الذَّهِبٍ والفضّةٍ خِيارُهم في 
الجاهليةِ خيارُهم في الإسلام إذا قَقّهوا»» رواء أبو هريرة 4 . 

قوله: «الناس معادن. . .» إلى آخره . 

(المعادن): جمع مَعْدِنَ ‏ بكسر الدال ‏ وهو موضع الإقامة والاستقرار» 
والموضع الذي يخرج منه الذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها من 
الجواهر وهو من عَدَنَّ ‏ بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر ‏ عَدْنا : إذا 
أقام بمكان . 

يعني : الناس معادن الأخلاق والأعمال والأقوال» فكما أن الأرض معدن 
الذهب وغيره من الجواهر» وكما أن بعض المعادن يخرج منها الذهب» وبعضها 
يخرج منها الفضةء وبعضها يخرج منها النحاس» وغير ذلك» فكذلك الناس 
يكون بعضهم معدن الأخلاق الحميدة» وبعضهم معدن الأخلاق الذميمة» فمن 


(1) هنا ينتهي السقط في النسخة الخطية المموز لها ب «ش»؛ والمشار إليه في (ص: )59٠‏ 
من هذا المجلد. 





كان في الجاهلية صاحب أخلاق حميدة وأعمال وأحوال وأقوال مرضيّة كالحلم 
والكرم والكلام الطيب والشجاعة والسخاوة وغيرهاء ثم أسلم وصار فقيهآ في 
الدين - فهو خير من الذي أسلم وفقه في الدين» ولم يكن له غير الفقه صفة 
مر ضيّة . 

قوله: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام»؛ يعني: مَنْ كان له 
شرف على غيره قبل الإسلامء فكذلك يكون له شرف على غيره في الإسلام إذا 
كان مساويآ لغيره في العلم والإسلام؛ لأنه إذا كان مساويآ شَرْفَ من النسب»ء 
وليس لغيره ذلك الشرف فلا شلك أن الذي له شرفٌ أشرفٌ مِنّ الذي ليس له 
شرفٌء وأما الذي له شرف قبل الإسلام فأسلمء ولم يكن فقيها في الدين» 
فليس له شرف على مَنْ هو فقيه في الدين» وإن لم يكن له شرف قبل الإسلام . 


»# # » 


١‏ 2 وقال كيِ: «لا حَسَدَ إلا في ائبْنِ: رجلٌ أعطاه الله مالا فسَلّطهُ 
على مَلْكَيو في الحقّ. ورجلٌ آناه الله جكمة ُو يقضي بها ويُعلّمْهَااء رواه ابن 
ممعود 5 . 

قوله: «لا حسد»., (الحسد): أن يتمنى أحد زوال ما يَعدوه من النعم» 
هذا لا يجوز في الشرع» و(الحسد) هنا: بمعنى الغبطة» وهي أن يتمنى الرجل 
أن يحصل له ما يرى في شخص من النعم مِنْ غيرٍ أن يتمنى زوال النعم من ذلك 
الشخص. وهذا جائز في الشرع . 

قوله: «إلا في اثنتين: رجلٍ آنا الله مالأه» (رجل) مجرور لأنه بدل من 
(اثنتين)» وتقديره: لا غبطة إلا في شأن رجلين» وفي حال رجلين؟ يعني: 
لا قدر ولا عزة لشيء مما في الدنيا أن يتمناها المسلم إلا في شأن هذين الاثنين؛ 


نتن 


لأنهما مشغولان بالخيرء والخير شيء يُستحب بل يجب طلبَهُ لكل أحد. 

قوله: «فسلطَهُ على مَلَكَيِوه (سلطه)؛ أي: وكَّلَهُ ووقّقَهُ؛ لأن تصرفه 
على وجه يحبه الله . 

قوله : «ورجلٍ آثاه الله حكمة؛؛ أي: عِلْمَ أحكام الدين «فهو يقضي بهاء؛ 
أي : يعمل بها ويحكم بها بين الناس بالحق ويعمل (ويُعلّمها' الناس . 


#* # ة#» 


٠51‏ - وقال يَكي: «إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عملَهُ إلا منْ ثلاثةِ: إلا من 
صَدَقَةٍ جارية» أو عِلمِ ينتفع بو أو ولد صالح يدعو له رواه أبو هريرة 5ك . 

قوله: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. . .» إلى آخره. 

يعني : إذا مات الإنسان لا يكتب له بعد موته أجر وثواب؛ لأن الأجر 
جزاء العمل الصالح» والعملٌ ينقطمٌ بموتٍ الرّجل إلا إذا فعل فعلاً في الحياة 
يدوم خيرهء وإذا كان كذلك يلحقه أجرهء وذلك ثلاثة أشياء: 

أحدها: «الصدقة الجارية»: وهي وَقْفُ أرض أو دار على المسلمين 
أو على شخص واحدٍ أو بناءء مسجدٍ أو مدرسة أو رياطء أو حفر بثر وغير ذلك مما 
ب ١‏ 

والثاني: «العلم الذي ينتفع به؛؛ يعني: يعلّمُ أحداً أو جماعة مسألة أو 
أكثر من أحكام الدين» فيعملون بتلك المسألة ويعلمونها غيرهم من المسلمين» 
فيحصل له بذلك ثوابء وكذلك إذا صنف كتاباً. 

والثالث: «ولد صالح يدعو له4 بعد موته» واعلم: أنه من ترك ولداً 
صالحاً يحصل له من ذلك الولد ثوابٌ كل لحظةء سواء يدعو له الولد أو 
لا يدعو؛ لأن الولد كلما عمل عملاً صالحاً أو تلفظ بتسبيح يحصل لأبيه ثواب؛ 


١ 


لأن الولد كشجرة مثمرة؛ فكما أن من غرس شجرة مثمرة يحصل له ثواب بأكل 
تلك الثمرة» سواء يدعو آكلها للغارس أو لا يدعوء فكذلك الأب كالغارس» 
والولد الصالح كالشجرة المثمرة» فهذا مثل قوله: #من سن سُنََّ حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» . 

و(الولد الصالح) كسُنةٍ حسنةٍ سنها أبوه؛ أي: وضعهاء فإن كان الولد سيئآ 
لا يلحق من سيتاته إلى الأب إثم؛ لأن نيّهَ الأب في طلب الولد الخير لا الشر؛ 
لأن نيته في طلب الولد أن يحصل له ولد صالح يعبد الله ويحصل منه الخير إلى 
الناس» وإنما يصل من شر الولد إلى الأب نصيبٌ أن يعلّمَ الأب الولدَ شرا 
كالسرقة وشرب الخمر وغيرهما من المعاصي . 

قوله: #يدعو له؛ إنما قال هذا لتحريض الولد على الدّعاء لأبيه: لا لأنه لو 
لم يدع الولد لا يلحق والده منه ثواب» بل يحصل لهء فكما أن الأب يحصل له 
ثواب من الولد فكذلك الأم يحصل لها ثواب من ولدها بل ثوابها أكثر؛ لأن 
حقّها على الولد أكثر. 

فإن قيل: قال هنا: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةا» 
فينبغي أن لا يكون غير هذه الثلائة من يحصل له ثواب بعد موتهء وقد جاء في 
الحديث : #من سن سُنَّهَ حسنة. . .» إلى آخره. 

وأيضاً: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله» فإنه ينمو له 
عمله إلى يوم القيامة؛» فهذان آخران يحصل لهما ثواب بعد موتهما . 

قلنا: هذان داخلان في تلك الثلاثة؛ لأن السّنة التي سلّها الرجل فهي: إما 
تعليم علم أو جعل موضع وقفاً أو ترك ولد صالح وما أشبه ذلك. وكذلك 


المرابط - وهو الغازي ‏ لأنه قصد ونوى إحياء الدين وإظهاره: وجعل كل كافر 


ين 


مسلماء وجعل نفسه فداءً لدين الله تعالى» فَتّنُهُ وقصده في هذه الأشياء يشبه 
الوقف والعلم المنتَمّع به» فلذلك يدوم له الأجر والثواب إلى يوم القيامة . 
قوله: «ينمو»؛ أي: يزيد أجره. 


* # * 


١6‏ وقال: مَنْ تقّسنَ عن مُؤْمن كَرية مِنْ كرب الدّنيا تقس الله عن 
كُربةً مِنْ كُرَبٍ يوم القيامق» ومَنْ يَسرَ على مُعسِرٍ يَسَرَ الله عليه في الدَّنيا 
والآخرةء ومَنْ ست مُسلِما سر اله في الدنيا والآخرة» وله في عَوْنٍ المي ما 
دام العبْدٌ في عَوْنِ أخيه. ومَنْ سلكَ طريقاً يلتِمسُ فيه عِلْما سهّلَ الله لهُ به طريقاً 
إلى الجن وما اجتممٌ قوم في سَسْجدٍ وِنْ مساجدٍ لله تعالى لود كتاب الله 
ويتدارسُوتة بِينهُمْ إلا لت عليهم السّكينةٌ, وغشيله 
الملائكةٌ» وذكرهُمٌ الله فيمنْ عنده. ومن بط به عمَلَهُ لم يُسْرِعْ بو نسَيُهه» رواه 


الرحمةٌ وحفك بهم 


أبو هريرة 5ه . 

قوله: «من نَقّسَ عن مؤمن. . .2 إلى آخرهء نَْسَ تنفيسا: إذا ذهب 
الحزن . ْ 

(الكُربة) بضم الكاف: الحزن» وجمعها: الكُرَب - بضم الكاف وفتح 
الراء ‏ (يَسَرَ) تيسيراً: إذا سَهّلَ الأمر وجعل أمرَ أحدٍ سهلاًء (المُعْسر): الفقير. 

قوله: «مَنْ يَسّرَ على مُعْسِرِه؛ أي : من كان له دينٌ على فقير فساهله بأن 
يمهله من وقت أداء دينه إلى وقتٍ يحصل له مال» أو يترك بعض دينه» ويطلب 
الباقي . 

قوله: «من سر مسلمآ» هذا يحتمل أمرين: 


أحدهما: أن يرى رجلاً على فعل قبيح فيسترٌ عليه ولا يفضحه . 


ومع 


والثاني: أن يكسْوّ مسلما ثوباً. 

قوله: «والله تعالى في عون العبدة» (العون): النصرةء (ما كان العبد»؛ 
أي: ما دام العبد مشغولاً «في عون أخيه؛ المسلم؛ يعني: من يقضي حاجة 
مسلم أو يعيئه قضى الله تعالى حاجته وأعانه على أمره. 

قوله: «ومن سلك طريقا»؛ أي: ذهب طريقآء «يلشمس»؛ أي: يطلبُ 
«فيه علمأ»: من علوم الشريعة» «سَكُلَ الله تعالى له به»» (الباء) باء السببية؛ 
يعني : جعل الله تعالى ذهابّه في طلب العلم سببآً لوصوله إلى الجنة من غير 
تعب» وذلك أن من طلب العلم يعرف به طريق الدين» وطريق الدين: هو 
الطريق الذي يوصل العبد إلى الجنة» والعلم هو الدليل إلى الجنة . 

قوله: «وما اجتمع قوم في مسجدٍ من مساجد الله تعالى يتلون كتاب 
الله»؛ أي: يقرؤون القرآن؛ «ويتدارسونه». (التدارس): أن يقرأ بعض القوم مع 
بعض شيئاً؛ يعني: يقرأ بعضهم بعض القرآن ويسمع بعض» أو يعلم بعضّهم 
بعضا القرآن ويبحثون في معناه» أو تصحيح ألفاظه وحسن قراءته . 

وذكر هنا (المسجد)ء والمراد به: جميع المواضع من المدارس 
والرباطات؛ وإنما قال: (في مسجد من مساجد الله تعالى)؟ لأن في زمان النبي 
عليه السلام وبعده إلى قرن أو قرنين لم تكن المدرسة والرباط؛ بل كان مجمع 
المصلين والمحدثين المساجد. 

قوله: «إلا نزلت عليهم السكينة»» (السكينة): الشيء الذي يحصل به 
سُكُون الرجل» والمراد هاهنا بها: حصول الذوق والشوق للرجل من القرآن» 
وصفاء قلبه بنوره» وذهاب الظلمة النفسانية من القلب» ونزول الضياء الرحمانية 
فيه . 


وقيل: (السكينة): اسم ملك ينزل قلب المؤمن» ويأمره بالخير» ويحرضه 


حكن 


على الطاعة» ويوقع في قلبه الطمأنينة والسكون على الطاعة . 
(غشي) ا ا الاي اف اي إذا جاء من 

جانب الخُلَقٌ «وَعَشِ عَشِينْهُمْ الرحمة»؛ يعني : تنزل عليهم رحمة الله وبركاته . 

قوله: «وحفت بهم الملائكة», (حنتَّ) بفتح العين في الماضي وضمها 
في الغاير» حفاً: إذا دار شيئءٌ حول شيء؟؛ يعني : تقف الملائكة حولهم 
يحفظونهم من الآقات» ويصافحونهم» ويزوروتهم . 

قوله: «وذَكرَهُمْ الله فيمَنْ عنده»؛ يعني: ذكرهم الله تعالى بين الملائكة 
ويقول لهم: انظروا إلى عبيدي يذكرونني ويقرؤون كلامي» وأيٌّ شرف أعظم من 
ذكر الله تعالى عباده بين الملائكة . 

قوله: «ومن بَطَاَ به عَمَلَهُ (بطأ) بتشديد الضّاء وفتح الهمزة» فعل ماضٍ 
من التّبطئة» وهو ضدٌ التعجيل» (بطأ به)؛ أي: أَكَّرء و(أسرع به): إذا عَجله ؛ 
يعني : التقديم بأمر الآخرة لا يحصل بالنّسب وكثرة الأقارب والعشائرء بل 
بالعمل الصالح؛ يعني: من لم يتقرب بالعمل الصالح إلى الله لا يُقرّبه علرٌ 
النسب وكونه ابن مَلِكِ عظيم القدر لا ينفعه . 

# # *# 

8 - وقال: «إنَّ أوّلَ النّاسِ يُقضى عليه يوم القيامة: رجلّ استُشْهدء 
فأتى به الله فعرّفة نِعَمَهُ فَمَرَقَهاء قال: فما عَمِلْتَ فِيها؟ قال: قاتلثُ فيك حنّى 
اسُشْهِدْتُ» قالَ: كذبتء ولكنّكَ قاتلت لأنْ يُقالَ: إنك جَريءٌ فقد قل ثمّ 
أَمِرَ بو فشحِب على وجْهِهِ حتى ألقيّ في الثّار ورجلٌ تعلّم اليم وعلّمَهُ وقرآ 
القرآنَ» فأني به فعرَفه نِمَمَهُ فعرفّهاء قال: فما عمِلْتَ فيها؟ قال: تعلمت العِلْمّ 
وعدَّمْتُهُ وقرأثُ فيكَ القرآنّء قال: كذبْت ولكنّكَ تعلمت العلم لِيْقَالَ: عالمٌ 
وقرأت القرآنَ ليْقال: هو قارىةٌ» فقذ قيلّء ثم أمِرَ به فَسْحِبَ على وجهه حتَّى 


ونا 


لقي في النّارء ورجلٌ وسّمَ الله عليه وأعطاهُ مِنْ أصناف المالٍ كُلَّو فأني بو 
فعرّفه يَمَمَهُ َعرقهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركث مِنْ سَبِيلٍ نحت أن 
يُنفقَ فيها إلا أنفقتٌ فيها لكَء قال: كذبتء ولكنَّكَ فعلْت ليْقَالَ: هو جَوَافٌ فقذ 
قيل» د ثم أر بو فسُحِب على وجهد َ نم ألقيّ في الثَاره رواه أبو هريرة ف . 

قوله: ايُقضى عليه»؛ أي: يسأل يوم القيامة عن أفعاله ويُحاسب. 

«استُشهد» على بناء المجهول إذا جعل شهيداً؛ أي: قُيِلّ في معركة الكفار 
ا«فنيَ به؛ على بناء المجهول؛ أي : ذُعِيَ وأحضر يوم القيامة للحساب 

الفعّفه نعمه» تعريقاً: إذا جعله عالمآ بشيء» الضمير في (عَرَفَ) يرجع 
إلى الله تعالى . 

(النّعم): جمع نعمة؛ يعني: أعلمَةُ الله وذكّره بما أنعم عليه من أنواع 
الثعم من إعطاء القوة والشجاعة والفرس والسلاح وغير ذلك من أسباب 
المحاربة مع الكفار. 

«فعرّفهاء؛ أي: عَرَف ذلك الشخص تلك النعم وأقر بها 

«قال: فما عملت»؛ أي: قال الله تعالى له: فما عملت في تلك النعم» 
وعلى أيّ وجه صرفتها؟ 

«قال: قاتلث فيك»؛ أي: قاتلت في سبيل الله؛ أي: حاربت الكفار 
لإعلاء دينك ولرضاك «حتى 55-6 قال: كذبت»؛ أي: قال الله له: 
كذبتَ إنك ما قاتلت مع الكفار لمرضاتيء بل قاتلتَ ليقولَ الناسٌ إنك رجل 
شجاعء فغرضك من قتالك إظهارٌ شجاعتك لا لإعلاء ديني . 

(الجريء): الشجاعء من جَرْء - بضم العين في الماضي والغابر - جُرْأَةٌ 
وجَرَاءَة: إذا صار شجاعاً. 


قوله: «فقد قيل»؛ أي: فقد قال الناس ما طلبتء وهو مدحٌك وإظهار 


لمكا 


صيتك وشجاعتك ؟؛ يعني : حصرز لك غرضك في الدنياء وهو إظهار شجاعتك» 
فليس لك ثواب غير ذلك» فإذا لم تقاتل لمرضاتي فما أديت حق نعمتي» وإذا لم 
تودٌ حق نعمتي فقد استوجبت العقوبة . 

دثم أير»؛ أي: مر يده على بناء المجهول؛ أي: قيل لخزنة النار: ألقوه 
في النار» «سُحِبَ» ماضٍ مجهول؛ أي: جُذْبَ وجرٌ. 
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قوله: «ورجل تعلم العلم»؛ أي: جيء يوم القيامة برجل تعلم العلم 
وعَلّمه الناس» فعرفه الله تعالى ما أنعم عليه من الفهم والفصاحة والعلم 
والقرآن. 

قوله: «وقرأث فيك القرآن»؛ أي : في رضاك» وشرح بافيه قد تقدم . 

قوله: «وَسّمَ الله تعالى عليه»؛ أي: كَثّرَ الله ماله ووَسّع رزقه «من 
أصناف المال» من الإبل والبقر والغتم والفرس وغيرها من الدواب» ومن 
الذهب والفضة وغير ذلك من أنواع المال كلها. 

قوله: هما تركث من سبيلٍ تحب أن ينفق فيها»؛ يعني: ما تركت مصرفاً 
تحبه وترضاه إلا صرفت فيهء كبناء المسجد والمدارس وإعطاء الزكاة والصدقات 
وغير ذلك من وجوه الخيرات» (الجواد): السّخي» وباقي شرحه قد تقدم . 


## # 


6 - وقال: «إنَّ الله تعالى لا يقبيضن العِلْمَ انتزاعاً ينتزعٌةُ مِنّ العبادء 
ولكنْ يَقِِض العلم بقبض العُلماء حتى إذا لم يق عالما انَحَدَ الناسُ 
رُؤساء جُهَالاً فسئلواء فََْتَا بغر عِلْو فضَلُواء وأَضَلُواءء رواه عبدالله بن 
عَمْرِو بن العاص. 

قوله: «إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاع؛ منصوب على أنه مفعول 


حصن 


مطلق» والمفعول المطلق هو المصدر المنصوب. 

(الانتزاع: الجَذْبُ والْجَرُ؛ يعني: إِنَّ الله تعالى لا يقبض العلم من بين 
الناس على سبيل أن يرفعه مِنْ بينهم إلى السماءء ولكن يقبض بقبض أرواح 
العلماء حتى لا يترك عالماً» فإذا قبض العلماء بقي الجهالء» فاتخذ الناس قضاة 
وأئمة جاهلين» فقاضيهم يقضى بغير علم» ومفتيهم يفتي يغير علم . 

«رؤوساء»: جمع رأس» وهو السيد والإمام والقاضي والمفتي. 

«فسّئلوا» على بناء المجهول. والضمير في (سئلوا) يعود إلى (رؤوساء) . 

قوله: «فضلوا»؛ أي: صار قضاتهم والذين أفتوهم ضالين وجعلوا قرمهم 
ضالين أيضا؛ لأنه مَنْ تَبِعّ جاهلاً يدله على سبيل الضلال» ومن تبع عالمآ يدله 
على سبيل الرٌشاد. 

*# # * 

5 - وقال عبدالله بن مَسْعُود ضفه: كان رسولٌ الله كل يَتَخَوَلنا 
بالمٌوعظة في الأيام كرامّة السَّآمَةٍ علينا. 

قوله : «يتخولنا»؛ (التخول): التعهد وحسن الرعاية . 

«السآمة»: الملالة؛ يعني : كان رسول الله عليه السلام لا يعظنا متوالياً كيلا 
تيل فلا يؤنّدُ كلامّه في قلوبنا عند ملالتناء بل يعظنا فيه يومآً دون يومء ووقتا 
دون وقت» ويطلب وقتآ نكون فيه مجموعي الخواطر فيعظنا فيه» وكذلك ليفعل 
المشايخ والوعاظ في تربية المريدين. 1 


«# # * 


6 - وقال أنس ضه: كان النبيُ يك إذا تكلّم بكلمةٍ أعادّها ثلاث حتى 


لحن 


مهم عنه» وإذا آتّى على قوم فسلَّمَ عليهم سَلّم عليهم ثلاثاً. 

قوله: «إذا تكلم رسول الله عليه السلام» بوعظ وغيره أعاد ذلك الكلام 
ثلاث مرات حتى يفهمه المستمع» ويتقرر في طبعه» ويحفظه» وكذلك ليفعل 
الوعاظ في كل زمان. 

قوله: «وإذا أنى على قوم فسَلَّمَ عليهم سَلَّمْ عليهم ثلاثأه؛ يعني: إذا أنى 
باب أحد أو أنى جمعآ سَلَّمَ عليهم للاستئذان» وإذا أذنوا له ودخل» سَلَّمَ عليهم 
ثانية للتحية» وإذا قام وخرج من عندهم سَّلَّمَ عليهم ثالثة للوداع» وهذه 
التسليمات الثلاث سُنَّةٌ في كل أحد حين يأتي قوما. 


# # #* 
- وعن أبي مَسْعُودٍ الأنصاري ذه قال: قال رسول الله كلل: «مَنْ 
قوله: «مَنْ دَلَّ على خير»؛ يعني : من أَمْرَ أحداً بإعطاء صدقة أو بناء مسجد 
أو مدرسة أو رباط وغير ذلك من الخيرات» أو وعظ أحداً حتى يخافّ الله تعالى» 


ويرجع من المعاصي إلى الصلاح - فله مِثلّ أجر مّنْ فعل خيراً بقوله؛ وهذا نظير 
قوله عليه السلام: «من سن سنة حسنة. . .2 إلى آخر الحديث. 


واسم «أبي مسعود»: عقبة بن عمرو بن تُعلبة بن أسيرة بن عسيرة 
الأنصاري . 


# # # 


9 وقال: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سن حسنة فل أجرُها وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ 


بها بعد مِنْ غير أن بنقص مِنْ أجورهم شيءٌ» ومَنْ سنَّ في الإسلام نه 


ألم 


سيئتَة كان عليه ورُرُها وورْرٌ مَنْ عمل بها بعد مِنْ غير أن ينقُصَ مِنْ أوزارهم 
شيء»» رواه جَرِيْر 45 . 

قوله: «مَنْ سَنَّ): قد تقدم شرح هذا الحديث في (باب الاعتصام)؛ 
لأن هذا الحديث مثل قوله عليه السلام: «مَنْ دعا إلى هدى. ..» إلى آخر 
الحديث . 

وجد «جرير»: الشليل بن مالك . 


»# # # 


- وقال: «لا قْتَلُ نفس ظُلْما إلا كانَ على ابن آدمَ الأوَّلٍ كَل مِنْ 
دّمها؛ لأنهُ أوَلُ مَنْ سن القَلّ»ء رواه ابن مَسْعُود 4 . 

قوله: «لا تُقتل نفس ظلمأ»» (ظلم) منصوب على التمييز» وأراد ب (ابن 
آدم الأول): قابيل؛ فإنه قتل أخاه هابيل» وهو أول قاتل في العالم» ويدل هذا 
أنَّ قابيل أول ولد وُلد من آدم . 

قوله: «ابن آدم الأول»: (الأول) صفة للابن لا لآدم؛ لأنه لم يكن آدم 
أكثر من واحد حتى يكون هو أولهم» وقد بلغنا أن بعض الجهال يقولون: إنه قد 
كان قبل آدم هذا سبعة أوادم» وهذا القول كفر بل لم يكن آدم غير آدم الذي هو 
أبو البشر. 

قوله: «كِفْلٌ من دَيها»» (الكفل): النصيب» الضمير في (دمها) راجع إلى 
النفسء في قوله: (لا تُقتل نفسنٌ)؛ يعني: كل قتل باطل يجري بعد قابيل إلى 
نفخة الصور يكون لقابيل نصيب من ذلك الإثئمء وهذا الحديث نظير قوله: 
«ومن سَنّ سنة. . .© إلى آخخر الحديث . 


»# # * 


5517 


مِنّ الجسّان: 

عن أبي الدّرداء و قال: قال رسولٌ 45: «مَنْ سَلَكَ طريقاً 
يطلّبُ فيه عِلْما سَلّكَ الله به طريقً من طرق الجنِء وإِنَّ الملائكة لتضَعٌ أجنحتّها 
رضاً لطالب العِلّمء ونَّ العالمَ لِيَستغفرٌ لهُ مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الأرضٍ» 
والحيتان في جَوْفٍ الماءء وإنَّ قَضْلَ العالم على العابيدٍ كفضّلٍ القمَر ليلة ابد 
على سائرٍ الكواكبء وإِنَّ العُلّماء وَرَنَهُ الأنبياء» وَإِنَّ الأنبياء لم يُوَرنوا دئناراً 
ولا درْهماء وَإنّما ورَنُوا العلَمَء فَمَنْ أَحَذَهُ أخد بحظ وافِر». 

قوله: «من سلك.. .» إلى آخرهء «سلك طريقآه؛ أي: ذهب في 
الطريق . 

«سلك الله به»: الباء في (به) للتعديةء والضمير يعود إلى (مَنْ)؛ يعني: 
أذهبه الله بسبب طلب العلم في طريق من طرق الجنة» حتى يوصله إلى الجنة 
والضمير يعود إلى العلم . 

قوله: «طريقاً من طرق الجنة» إشارة إلى أنَّ طرق الجنة كثيرة؛ يعني: كل 
عمل صالح طريق من طرق الجنة» وطلب العلم أقرب طريق إلى الجنة» وأعظم 
وأفضل عمل من الأعمال المرضية عند الله؛؟ لأن صحة الأعمال وقبولها موقوف 
على العلم: ألا ترى أن من ليس له علم الصلاة لا تصح صلاته» وكذلك الصوم 
والحج وجميع الأعمال الصالحة. 

قوله: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم». (رضا) 
منصوب في التقدير؟ لأنه مفعول له. 

(الأجنحة) جمع جناح - بفتح الجيم - يعني : أن الملائكة تفرش وتبسط 
أجنحتها تحت قدمي طالب العلم تواضعا له» ولتحمله ليبلغه حيث يمشي» 


عام 


ويحتمل أن يريد بوضع الأجنحة: التقرب والتواضع له من غير حقيقة وضع 
الأجنحة؟ يعني: تدور الملائكة حول طالب العلم ويزورونه ويحفظونه من 
الافات» وذلك لعظم قدر العلم . 

قوله: «وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتانة 
جمع حوت؛ يعني: أهل السموات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء يدعون 
لأهل العلم بالخير ويستغفرون لهمء وذلك لأن من طلب العلم يطلبُ إحياء الدين 
مما يرضاه الله ورسوله وأهل السموات والأرضء فلأجل هذا يدعون له ولأن 
نفع العلم يصل إلى جميع الحيوانات. 

أما وصول نفع العلم إلى الملائكة؛ فهو أن الكفار بعضهم يقولون: ليس لله 
ملائكة» وبعضهم يقولون: الملائكة بنات اللهء وبعضهم يعبدون الملائكة وكل 
ذلك كفرء ويتأذى من جميع ذلك الملائكة» وأهل العلم يقولون: الملائكة عباد 
اللهء فهذا الاعتقاد شيء يحبه الله وملائكته فتدعوا الملائكة لأهل العلم؛ لأنهم 
يقولون فيهم ما هو حقهم لا زيادة فيه ولا نقصان. 

وأما وصول نفع العلم إلى أهل الأرض من الإنس والجن؛ فهر أن 
خلاصهم من النار يسبب العلم . 

وأما سائر الحيوانات؛ فلأن أهل العلم يبِيّنون ما هو الحلال وما هو 
الحرام» وما يجوز قتلها وما لا يجوزء ويبيئّنون فيما يحل أكله كيف يُذْبح حتى 
يجوز أكله. وكل ذلك نفع للحيوانات؛ لأن مَنْ لا علم له يظن أن قتل جميع 
الحيوانات غير الإنسان جائز فيقتلهم فيلحقهم ضرر بذلك» فلأجل أن العالم 
يصل منه نفع إلى الحيوانات تدعو الحيوانات له شكراً لإنعامه عليها. 

قوله: «كفضل القمر ليلة البدر»؛ (ليلة البدر): وهي الليلة الرابع عشرة 
من الشهرء ونور القمر في هذه الليلة أكثر من نوره في جميع الشهر؛ يعني : بقدر 


1 


التفاوت بين نور القمر ليلة البدر وبين نور الكواكب» يكون التفاوت بين فضل 
العالم وفضل العابدء والمراد ب (العالم) العالم الذي له اعتقاد صحيح وله أداء 
فرائض الله تعالى» ولكن لا يشتغل بنافلة الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات 
لاشتغاله بتحصيل العلم» والمراد ب (العابد) هنا: هو الذي يَعلم من العلم 
ما تصح به عباداته؛ ولكن لا يشتغل بالعلم الذي ليس عليه فرض»؛ لاشتغاله 
بالعبادات. 

قوله: «وإن العلماء ورثة الأنبياء»؛ يعني: كما أن أولاد الرجل يرئون 
ويأخذون ماله بعد وفاته» فالعلماء يرئون ويأخذون العلم من الأنبياء» وينقلون 
العلم عنهم وينشرونه ويظهرون دينهمء ومحبة الأنبياء للعلماء أكثر من محبة 
الآباء للأولاد؛ لأن وصول النفع من العلماء إلى الأنبياء أكثر من وصول النفع من 
الأولاد لآبائهم . 

قوله: «أخذ بحظ وافر», (الحَظٌّ): النصيب» و(الوافر): التام الكامل؛ 
يعني : فمن أخخل العلم من الأنبياء يكون حظه أكثر من حظ الذي أخذ المال. 


# # # 


وقال أبو أمامة الباهلييٌ : ذُكِرَ لرسول الله يك رَجُلانٍ أحدّهّما عابيدٌ 
وَالآخَرُ عالمٌ فقالٌ رسول الله كَل: «فضلٌ العام على العابدٍ كفْضّلي على 
أَدناكُمْ». ثم قال رسول الله 4: «إنَّ الله وملائكتّة وأهلَ السّماواتٍ والأرض 
حَى الله في جُخرها وحتّى الحوت لَيُصلُونَ على معلّم النَّْسِ الخير». 

قوله: دذُكِرَ لرسول الله»؛ يعني : وُصِففَ عند رسول الله عليه السلام رجلٌ 
بالعبادة ورجل بالعلم»ء وسئل: أيهما أفضل؟ فقال رسول الله عليه السلام: 
«فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل منكم؟ . 


فوا 


ومعنى (الأدنى): الأقل مرتبة وعزة”©» وإنما فضل العالم يكون أكثر من 
فضل العابد؛ لأن العابد يعمل شيئاً ينفع نفسه فقط وهو العبادة» وأما علم العالم 
ينفع نفسه وغيره من المسلمين . 

(جخرها): أي: الثُّقبة التي تكون فيها. 

قوله: «لَيصَلُونَه: وقد ذكر شرح الصلاة من الله ومن الملائكة ومن 
المؤمنين في (شرح ديباجة الكتاب) . 

قوله: «على معلّمِ الناس الخير» أراد ب (الخير) هاهنا: علم الدين وما به 
نجاة الرجل . 


»# # © 


"1 وقال أبو سعيد الحُدْري 5ه : إنَّ النبيّ يي قال: دإنَّ النَّاَ لكُمْ 
َبَعٌ وَإِنَّ رجالاً يأتونكم مِنْ أقطار الأرض يِتففَّهُونَ في الدّينِء فإذا أنَؤْكُم 
َاسْتَوْصُوا بهم خَيْرا . 

قوله: «إن الناس لكم تبعف. (لكم) خطاب للصحابة؛ يعني: الناس 
يأتوتكم من جوانب الأرض يطلبون العلم منكم بعدي» فإذا أتوكم فأمروهم 


بالخير وعظوهم وعلموهم علوم الدين. 
قوله: (لكم تبع)؛ يعني: يتبعونكم في أفعالكم وأقوالكم؛ لأنكم أخذتم 
أفعالي وأقوالي . 


«الأقطار»: جمع قُطْر ‏ بضم القاف ‏ وهو الجانب والناحية . 


«يتفقّهون»؛ أي : يطلبون الفقه ويتعلمونه . 


)2ش في لات9: «وعشرة». 
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«في الدين»؛ أي: في أمور الدين وأحكامه. 

قوله: «فاستوصوا يهم خيرأ أصل هذا: استوصيوء فَثقلت ضمة الياء إلى 
الصاد وحذفت لسكونها وسكون الواو بعدهاء والاستيصاء: قبول الوصيةء 
والاستيصاء أيضاً بمعنى التوصية يُعَدّى بالباء يقال: استوصيت زيداً بعمرو خيراً؛ 
أي : طلبت زيداً أن يفعل بعمرو خيراً. 

ومعنى قوله: (فاستوصوا بهم خيراً)؛ أي: مروهم بالخيرء وعظوهم 
خيراًء وعلموهم الخير. 

# # # 


4 - وقال: «الكلمةٌ الحِكْمَةُ ضالَّةٌ الحكيم. فحيثٌ وجدمًا فَهُوَ أَحَنُ 
بها»» رواه أبو هريرة و . غريب . 

«الكلمة الحكمة». (الكلمة): موصوفة. 

و(الحكمة): صفتهاء ومعنى (الحكمة): المحكمة المثبتة والممنوعة 
عن الخطأ والفساد» وفي بعض الروايات: «كلمة الحكمةة على الإضافة» 
و(الحكمة): المانعة للرجل عن الجهل والفسادء و(حكم): إذا منع الضالة التي 
ضلت عن صاحبها؛ أي: غابت» و«الحكيم»: ذو الحكمة؛ أي: ذو الصلاح 
والعلم والعقل الكامل؟ يعني : كلمة الحكمة مطلوبة الحكيم . 

و«الحكيم»: هو الذي يعرف قَدْرَ العلم والمسائل الشرعية والمواعظ؛ 
فينبغي للحكيم أن يطلب العلم كما يطلب الرجل ما غاب عنه من دوابته وغيرها 
من الأموال» فحيث وجدها فليحفظها؛ لأنه هو صاحبهاء ولا ينبغي أن يتركها 
ويساهاء وإذا سمع حكيم مسألة من رجل فليحفظهاء وإن كان الرجل الذي 
سمعها منه جاهلاً» ولا ينبغي له أن يستنكف من طلب العلم ممن هو دونه . 


بلقا 


روى هذا الحديث: «أبو هريرة». 


#» 6# ة# 


- وقال: «لَقَقيد أشدٌ على الشيطان مِنْ أل عابِد»» رواه ابن 
عباس 486. 

قوله: «لفقيه واحد أشد. . .2 إلى آخره؛ يعني: بقاء فقيه واحد وحياته 
أشد وأبغض على الشيطان من ألف عابد وحياتهم؛ لأن الفقيه عدو الشيطان؛ 
لأن الشيطان يأمر الناس بالكفر والفسق» والفقيه يأمرهم بالإيمان والطاعة» 
ويدعوهم من سبيل الشيطان إلى سبيل الرحمن» ولا يحصل من العابد شيء من 
هذه الأشياء إذا كان العابد غير عالم . 

#» # د ة#» 

8 - وقال: «طَلَبُ العِلْم فريضةٌ على كل ُسلم». رواه أنسنّ ف . 

قوله: «طلب العلم فريضة» واعلم : أن المراد بالعلم الذي هو فريضة على 
كل مسلم: العلم الذي طلبه فرض عين لا فرض كفاية» وذلك مختلف باختلاف 
الأشخاص . 

فالفقير الذي ليس عليه إلا الصلاة والصوم من الأركان يجب عليه معرفة 
صحة الاعتقاد من كون الله تعالى واحداً لا شريك لهء وهو حي قديم أزلي أبدي؛ 
وغير ذلك مما ذكر تعلمه من العقائد في كتب الاعتقادات» ويجب عليه تعلم ما 
تصح به الصلاة والصوم وما يفسدهماء ويجب عليه معرفة الحلال والحرام» 
والخبيث والطاهرء والوضوء والغسل. 

وأما الغني الذي تجب عليه الزكاة والحج؛ فيجب عليه تعلم ما يجب على 


الفقير من العلم مع زيادة تعلم علم الزكاة والحج؛ ويجب على التاجر تعلم علم 
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ما تصح به العقود» وما يفسدهاء وكذلك من يعمل عملاً يجب عليه تعلم علم 
ذلك العمل . 

وأما تحصيل العلم بحيث يصير الرجل مجتهداً في بلد ومفتياء فهذا فرض 
كفاية لا فرض عين» وإذا صار رجلّ مجتهداً في بلد أو في ناحية سقط الفرض 
عمن كان قريبآ بمكان ذلك الرجل المجتهد بحيث تبلغ فتواه إليه؛ وإن لم يكن 
بكل ناحية مفتي عصى أهل تلك الناحية» حتى يصير واحد منهم مفتياً. 

* # * 

7 - وقال: «حَصْلَتَانِ لا تجتمعانٍ في مُنافق: حُسْنٌ سَمْتٍء ولا ففة 
في الدّين»» رواه أبو هُريرة 5ك . 

قوله: «خصلتان لا تجتمعان. ..2 إلى آخره؛ يعني: لا تكون هاتان 
الخصلتان مجتمعتين في المنافق» بل إما أن لا تكون واحدة منهما: أو تكون 
واحدة منهما دون الأخرى؛ يعني : لا يكون المنافقٌ حَسَنَ الخُلق حَسَنَّ الطريقة 
في الدين» بل يكون سيىء الخلق مفسداً لأمور الدين» وكذلك لا يكون عالماً 
بالعلوم الشرعية؛ لأنه لا اعتقاد له بكون الشريعة حقآء ولو تعلم مسائل من 
العلوم ؛ لكون ذلك التعلم لمصلحة الأمور الدنيوية» ودفع السيف عن نفسه. 

وهذا الحديث يدل على عظم قَدْر حُسْنٍ لسّمت والفقه في الدين» وهو 
أيضآ تحريض للمسلمين على حسن السّمتء والفقه في الدين؛ لينالوا بركة 
وفضيلة ما لا يناله المنافقون. 

السَّمْت - بفتح السين وسكون الميم -: الطريق والهيثة . 


# # # 





- وقال: مَنْ خَرَجَ في طَلَبٍ العِلْم فهو في سَبِيلٍ الله حتّى يرجع»ء 


1 


رواه أنسس 5ك . 

قوله: «من خرج في طَلّبٍ العلم. . .2 إلى آخره؛ يعني: من خرج من 
بيته في طلب العلم فله أجر من خرج للجهاد مع الكفار حتى يرجع إلى بيته . 

ووجه مشابهة طلب العلم بالجهاد: أن طلب العلم إحياء للدين» وإذلال 
للشيطان» وإتعابٌ للنفسء» وكّشه للهوى واللذة» كما كانت هذه الأشياء في 
الجهاد . 

»ا # ة#» 

9 - وقال: «مَنْ طَلّبَ العلم كان كمَّارة لِمَا مضّى»؛ رواه عبدالله بن 
سَخْبرَة الأزدي #5 . ضعيف . 

قوله: «كان كفارةة؛ أي: كان طلبُ العلم كفارةً لما مَضى من ذنوبه؛ . 

و(الكفارة): تستر الذنوب وتزيلهاء من كقَرَ: إذا سَيَرَم 

روى هذا الحديث «عبدالله بن سَخْبَّرة؛ عن أبيه . 

# # ة#» 

- وقال: «لَنْ يَشبّع المؤمنُ مِنْ خَبْرٍ يسمَعُهُ حتّى يكون مُمَهَاهُ 
الجنّده رواه أبو سَعيد الخُدْري #5 . 

قوله: ١من‏ خيرٍ يسمعة»؛ أي: مِنْ علمٍ يسمعه . 

قوله: «حتى يكون منتهاه الجنة»» (منتهاه): غايته ونهايته» وهو ظرف 
خبر (يكون)ء و(الجنة): اسمهء وتقديره: حتى تكون الجنة منتهاه؛؟ يعني: 
يكون المؤمن حريصآ على طلب العلم؛ ولا يشبع» ولا يمل منه» حتى يموت» 
فإذا مات دخل الجنة . 


»# # # 


رض 


وقال: «مَنْ سكل عن عَم عَلِمَهُ ئمّ كتمة أَلْجمّ يوم القيامة ِجَامٍ 
مِنْ نارء» رواه أبو هريرة # . 

قوله: «ثم كَتَمَه؛ أي : ستره؛؟ أي : جُعِل وأدخل في فمه لِجَامٌ من النار؛ 
يعني : مَنْ سألَهُ أحدٌّ عن مسألةٍ علمها ثم أخفاهاء ولم يُعلّمها السّائل. جعل له 
يوم القيامة لِجَامٍ من النارء وإنما عذب فمه؛ لأن الهم موضع خروج العلم منه» 
فلما لم يُجِبٍ السّائل وسكتء جازاه عن سكوته بلجام من النار. 

واعلم أن المسألة التي يكون الإثم في ترك جوابها هي المسألة التي يحتاج 
إليها السائل في أمور دينهء أما لو سثئل عن علم لا ضرورة له فيه فلا يجب 
جوابهء بل يُخْيّرُ المسؤول في الجواب وتركه . 


»# # »© 


١77‏ وقال: «مَنْ طلّب العلْم لبُجَارِي به العُلماء أو ليُمارِيَ به السّفهاءء 
أو يَضْرفَ به وجوه النَّاسٍ إليه أدخلَه الله التّارء: رواء كعب بن مالك طه . 

قوله: «ليجاري به العلماء»؛ (المجاراة): المقاومة» وجعل الرجل نفسه 
مثل غيره؛ يعني: لا يطلب العلم لله بل ليقول للعلماء: أنا عالم مثلكمء 
ويتكبرء ويحصل لنفسه رفعة. 

قوله: «أو ليماري به السفهاء؛ (المماراة): المجادلة؛ (السفهاء): جمع 
سفيهء وهو ضعيف العقل» والمراد به ههنا: مَنْ ليس له علم» يعني: ليجادل 
الجاهلين ويقول لهم: أنا عالم وأنتم لستم بعالمين» وأنا خير منكم. 

قوله: «أو يصرف به وجوة الناس إليه»؛ يعني: طلب العلم على نية 
تحصيل المال والجاه من العوام؛ ليصير العوام مريدين يخدمونه ويعظمونه 
ويعطونه الال 


ل 


يعني: من طلب العلم لله يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» 
ويحصل له ثواب كثير» ومن طلب العلم لا لله بل لغرض آخر يحصل له إثم 
عظيم» وكذلك جميع الأعمال الصالحة . 


نينط لما لا 


1077 - وقال: «مَنْ تَمَلّمَ عِلْما مما ييتغى به وَجْدُ الله لا يتعلّمُهُ إلا 
أُيصيب به عرض مِنَ الدُنيا لم يَجدْ عَرْفَ الجن يوم القيامة»؛ يعني: ريحهّاء 
رواه أبو هريرة 5 . 

قوله: «مما يُبتغى به وجه الله؛ء (من): للتبيين» (يُبتغى)؛ أي: يُطلب 
(وجه الله)؛ أي : رضا الله . 

يعني : من تعلم علمآ من العلوم التي يكون لله رضا بتحصيل ذلك العلم؛ 
يعني : به العلوم الشرعية» فمن طلب شيئاً مِنْ هذه العلوم لطلب مال الدنيا تكون له 
العقوبة؛ لأنه طلب الدنيا بعمل الآخرة؛ فقد وجد ثواب سعيه في طلب العلم؛ لأن 
نيته في طلب العلم جمع المال» وقد وجدّء فإذا وجد ثوابه في الدنيا لا يكون له في 
الآخرة ثواب . 

«ليصيب»؛ أي : ليجدء (العَرَضُ): المالء (العَرْفُ) بفتح العين وسكون 
الراء : الرائحة . 

قوله: «لم يجد عرْفَ الجنة» يحتمل أن يُريد به: التهديد والزجر عن 
طلب الدنيا بعمل الاخرة» ويحتمل أن يريد به: أنه لا يجد رائحتها ولا يدخلها 
َبْلَ العذاب» بل يُعذب بقدر ذنوبه في طلب الدنيا بعمل الآخرة» ثم يدخل 
الجنة . 

وليس المراد به أن لا يدخل الجنة أبداً؛ لآن المؤمن تكون عاقبته دخول 
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الجنة» وإن كان له ذنوب عظيمة . 
* # * 


5 - وقال: «تَضّرَ الله عبد سَمِعَ مَقالتي فحفِظَهًا ووَعَاهًا وأدَامَاء فيب 
حامل فق غير فقيو ورب حامل فِقَه إلى مَنْ هو أفقة هن . 

وقال: هثلاث لاجم عليهنَ قلبُ مُسلم: إخلاص العمل له والتّصبحةٌ 
للمُسلمينَ»ء ولزومٌ جماعَتِهِم؛ فإِنَّ دعوتَهُمْ تحيط مِنْ ورائهم»؛ روا ابن 


6 وقال: «نَضّرَ الله امرءا سَمِمَ مِنّا شيئا فبلَّمَهُ كما سَمِعَهُ فوْب مُبَلّغْ 


َوْعَى له مِنْ سامع رواه ابن مَسْعود طفه . 

قوله: «نضر الله امرءأة» (نَضَرَ) - بفتح العين في الماضي وضمها في 
الغابر - نَضُرَة: إذا جعل أحداً ذا جمال» وحسن الوجه من أثر النعمة» وهذا 
اللفظ يكون لازماً ومتعديآء وهاهنا متعدٌ. 

وروي: انضر الله بتشديد الضادء ومعناهما واحدء؛ ومن شند يريد 
المبالغة والكثرة في النّضْرَّة 

وَعَى يعي وَعْيَاً: إذا حفظ كلاماً بقلبهء والمراد بقوله: «ووعاها»؛ 
أي : دام على حفظها ولم ينسها. 

«وأدَّاها»؛ أي: أوصلها إلى الناس» وعلمها الناس. 

قوله: «فرب حاملٍ فقه غير فقيه؛» (غير): صفه ل (حامل فقه). 

يعني : قد يكون بعض الناس يسمع حديثاً من النبي ككلهِ أو من الصحابة أو 
غيرهمء ويحفظ لفظ الحديث» وهو لا يعلم معناهء ويروي ذلك الحديث 
لشخص يعلم معنى ذلك الحديث. 
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وقد جُوَرَ أصحاب الحديث أن يسمع العالم الفاضل الحديث من الرجل 
العامي ليس له علم» إذا سمع ذلك الرجل العامي الحديث من أحدء كما سمع 
فضلاء بغداد وأصفهان والعراق وغيرها من البلاد صحيح”2 البخاري وغيره من 
كتب الحديث على أبي الوقت» وهو رجل صوفي ليس له من العلم إلا قليل» 
وذلك بدليل هذا الحديث. 

قوله: «وربٌ حامل فقه إلى مَنْ هو أفقة منه»؛ يعني: قد يكون التلميذ 
أعلم بمعنى الحديث والأحكام من الأستاذ. 

يعني : تعلموا العلم ممن دونكم في العلم» ومن ليس له إلا مجرد نقل 
لفظ الحديث» وكل ذلك تحريض على تعليم الحديث والعلوم وتعلمها 
ونشرها. 

وإنما قال رسول الله وكِ: «نضر الله امرءأ في مُبَلْ الحديث؛ لأن تبلبغ 
الحديث تجديدٌ الدين وإظهاره وتزيينه» فدعا رسول الله عليه السلام - بأن 
يعطيه نضرة وسروراًء وحسن الحال مجازاة له بتجديد الدين . 

قوله: «ثلاث لا يَغِلُ علبِهنَ قلبُ مسلم», (ثلاث)؛ أي: ثلاث خصال» 
(لا يَغْل) - بفتح الياء وكسر الغين -؛ أي: لا يكون ذا حقد على هذه الخصال؛ 
يعني : لا يدخل في قلب مسلم شيء من الحقد يزيله ويمنعه من هذه الخصال. 

ويروى: ١لا‏ يُغِل» - بضم الياء وكسر الغين ‏ وهو من الإغلال» وهو 
الخيانة؛ يعني : لا يخون قلب مسلم في هذه الخصالء والنفي في هذا الحديث 
بمعنى النهي ؛ يعني : لا يتركهاء بل يأتي بها . 

إحدى الخصال: الإخلاص العمل لله»؛ يعني: ليخلض كل مسلم عمله لله 


)022( في ةت» واش» ولق : #الصحيح؟ . 


رونا 





لا للرياء وتحصيل جاه ومال . 

والخصلة الثانية: «النصيحة للمسلمين»» ومعنى (النصيحة): إرادة الخير؟ 
يعني: ليعظ بعض المسلمين بعضاء وليحب كل واحد من المسلمين للناس 
ما يحب لنفسه . 

والخصلة الثالثة: لزوم جماعتهم؛ أي: جماعة المسلمين؛ يعني: ليكن 
متفقاً مع المسلمين في الاعتقاد والعمل الصالح وصلاة الجمعة والجماعة والعيد» 
والكسوف. وغير ذلك مما عليه إجماع المسلمين من الأفعال والأقوال والاعتقاد. 

قوله: «فإن دَعوتَهُمْ تحيطٌ من ورائهم». (أحاط): إذا دار حول شيء؛ 
يعني : فإن دعوة المسلمين تدور من ورائهم» ويكون اتفاقهم واجتماعهم على 
الدين جرزاً وحصنا لهم يحفظهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة» كما قال عليه 
السلام - في حديث آخر: #اتبعوا السّواد الأعظم»ء وقال: «يد الله على 
الجماعةء ومن شد شد في النار» . 

قوله: (فإن دعوتهم): لفظة (فإن) للتعليل» مثل لفظة (لأن)» وتقديره: 
لا يغلنّ قلب مسلم في لزوم جماعتهم. ولا يقصرن أحد في لزوم جماعتهم؛ 
لأن دعوتهم تحيط من ورائهم» فلا ينبغي لأحد أن يجعل نفسه محرومة من 
بركتهم . 

وإنما قال رسول الله عليه السلام : «ثلاث لا يغل عليهن؟ عقيب قوله: 
«نضر الله امرأ»؛ لأته أمر الأمة بأداء ما سمعوا من الأحاديث» ثم قال: أداء 
الحديث» وتعليم الناس من إخلاص العمل لله» ومن نصيحة المسلمين» ومن 
لزوم جماعتهم» وهذه الأشياء مما لا يجوز لأحد أن يترك واحداً منها. 


نفض 


7 وقال: «انَقُوا الحديث عنّي لاما عَلِتُمْ فَمَنْ كَذب علي مُتَعمّداً 
فليتبوًأ مَفْعِدَهُ مِنَ الثَّاره . 

وقال: «مَنْ قالَ في القُرآنٍ برأيه فليتبوأ مَفْعَدَهُ مِنَّ الثّارهء رواه ابن 
عباس 4 . 

وفي روابة أخرى: «مَنْ قالَ في الُرآنٍ بغير علْم فليتبوأ مَفْعَهُمِنَ ار . 

قوله: «اتقوا الحديث . . .2 إلى آخره. 

يعني: احذروا وخافوا رواية الحديث عني فيما لا تعلمون أنه حديثى» 
ولا تحدثوا عني إلا ما علمتم أنه حديثي. : 


روى هذا الحديث: (ابن عباس» . 


»# # *# 


7 - وقال: «مَنْ قال في القرآنٍ برأيهِ فأصاب فقذ أخطّأة, رواه 
جُندب د . 

قوله: «من قال في القرآن. . .2 إلى آخره . 

اختلفوا فيمن فسر القرآن برأيه؛ فقال بعضهم: هو الذي يقرأ القرآن بمراد 
نفسهء مثل أن يفسر المشبهي : ليحن عَلَلْمَْشٍأَسَتَوَيْ 1طه: 0] استوى : على 
معنى استقرار الله وثبوته على العرش» ونعوذ بالله من هذا الاعتقاد. 

وكما فسسر القدري: لامآ أصلَكَ من سَسئوَفَِأ مَك ون ميق فين 
نَِّْكَ 14النساء: 6/4 على أن الخير من الله والشر من الإنسان» وغير ذلك؛ ممن 
فسر القرآن على حسب اعتقاده الباطل وعمله الفاسد. 

وقال بعضهم: هو الذي يفسر القرآن من غير أن يكون له علم التفسير 


لضفن 


وشرائطه من معرفة أقوال العلماء واعتقادهم» وموافقا لأصول الدين [وآما 
تقتضيه اللغة العربية» ومن غير أن يعلم سبب نزوله. 

قوله: «من قال في القرآن» هذا اللفظ يتناول التكلم في معنى القرآن» وفي 
سبب نزولهء وفي إعرابه» وفي لفظه بأن يقول: لفظه هكذاء وهذه القراءة 
جائزة» أو هذه قراءة فلان من القراءء كل ذلك غير جائز إذا لم يعلم؛ يعني: 
لا يجوز أن يتكلم في القرآن بغير دليل. 

قوله: «من قال في القرآن. . .2 إلى آخره. 

يعني : مّن قال في القرآن من المعاني أو سبب النزول أو غير ذلك من غير 
علم. فقد أخخطأ وام وإن ظهر أن ما قال كان صوابآ؛ لأنه لا إذن في التكلم في 
القرآن» بل في جميع أحكام الشريعة من غير علم» فقد تكلم بغير إذن الشارع» 
ومن تكلم بغير إذن الشارع؛ فقد أخطأء وإن كان ما قاله صواباً. 


# ا« 


- وقال: «المراءٌ في القَرآنٍ كُفْرٌه» رواه أبو هريرة 5ه . 

قوله: «المراء في القرآن». المراء والمماراة: المجادلة . 

واختلف في تفسير هذا الحديث؛ فقال بعض أهل العلم : (المراء) هاهنا: 
الشك؛ يعني : الشكٌ في كون القرآن كلام الله كفر. 

وقال بعضهم: معناه: المجادلة في معاني القرآن مما هو من أصول الدين 
والاعتقاد» كما يستدل واحد على اعتقاده أو قوله بآية» فيقول الآخر: بل القول 
قولي بدليل هذه الآآية» كما يستدل السني على كون الخير والشر من الله ب: #قلْكلٌ 


مَنَعِنٍاتّه 4[النساء: ويستدل القدري ب: #تَآآَصَابْكَمِنحنَةِقِنَاقَهِ4النساء : 0 


ويأتي بحث هذا الحديث في الحديث الذي بعده؛ فهذا الاختلاف مُفْضٍ إلى 


ففضن 


الكفر؛ لأنه إذا قال أحد المناظرين معناه هذاء وأنكر الآخر ذلك المعنى» لابد وأن 
يكون أحدهما حقآء والآخر باطلاً» فيكون أحدهما منكراً للحق» وإنكار الحق 
كفر» إلا أنه إذا ظن أنه ليس بحق؛ فلم يكن منكراً للحق عن اليقين؛ فإذا كان كذلك 
لم يكن كافرآء ولكن فَنْحَ باب الجدال في القرآن مهلك ومُمْضٍ إلى الكفر؛ لآن 
الرجل لا يأمن أن ينكر قول خصمه» وإن علم كونه حقا يقينآً عند شدة غضبهء 
وإظهار فضله وإذلال خصمه . 

وقال بعضهم: معنى (المراء في القرآن): أن ينكر الرجل قراءة من 
القراءات السبع التي أنزلت على رسول الله عليه السلام ‏ بأن يقرأ أحدٌ قراءة» 
فيقول: هذه القراءة ليست من القرآن» فيكون منكراً للقرآن» فيصير كافراً. 

وكان أبو العالية الرٌياحي إذا قرأ عنده أحد قراءة لم يسمعها لم يقل: إنها 
ليست كما ثقرأء يل يقول: لكن أنا أقرأها هكذا لا كما تقرأء من خوف أن ينكر 
القرآن. 

وإنما قال رسول الله - عليه السلام ‏ هذا الحديث؛ لتعظيم القرآن» 
ولاحتراز الأمة عن الاختلاف في لفظ القرآن ومعناه فيما كان من أصول الدين. 

وأما الاختلاف فيما هو من فروع الدين كالمسائل الفقهية لا بأس بهذا 
الاختلاف؛ لأن هذا الاختلاف قد كان بين الصحابة كاختلافهم في قوله تعالى: 
لأوَكَمَسَمُمُ سه 14انمائدة: 5] أن الوضوء هل يبطل بلمس النساء أم لا؟ وغير ذلك 

# # # 

4 - وقال عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: سمع النبئٌ بل قوماً 

يتَدَارَوّنَ في القرآنء فقال: «إنّما هلكَ مَنْ كَانَ قبلَكُمْ بهذاء ضَربُوا كتاب الله 


1 ّ ' 7 0 7 
بعضّهُ ببعض» وإِنَّما تَرَلَ كتابٌ الله يُصدّقٌ بعضَهُ بعضاء فلا تَكَذَيُوا بعضّه 
بع 
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ببعض » قما عَلِمْتُمْ منه فقولُوه» وما جهلتُم فكِلُوهٌ إلى عاليه . 

قوله: «سمع رسول الله 0 - قوماً يتدارؤون»»: «التدارق): 
الاختلاف والدفع» من دَرَأ- بفتح العين في الماضي والغاير - دَرْاً: إذا دفع ؟ 
يعني : يختلفون في القرآن» حل سمي دمل بط من ارا مثل أن يقول 
أهل السنة : الخير والشر بتقدير الله بدليل قوله تعالى: لمي من 
ويقول القدري: ليس كذلك بدليل قوله تعالى: لمَآآْصَابْكَمِنَ حَنَةَ 
أصَابكَ عن ميك فّن لِك #[النساء: فقد دفع القدري آية من القرآن وهو قوله 
تعالى : «مُملمِنْعن رأف 4 . 

وكذلك كل شخصين اختلفا في مسألة» ويأتي كل واحد منهما بآية من 
القرآن بدليل ما قال؛ فقد دفع كل واحد منهما الآية التي أتى بها صاحبهء وهذا 
الاختلاف منهي عنهء بل الطريق في الآيات التي بينهما تخالف وتناقض في 
الظاهر أن يؤخذ ما عليه إجماع المسلمين منهاء وتؤول الآية الأخرى على وجهٍ 
لا يكون بينه وبين ما عليه الإجماع تخالف. كما تقول: قد انعقد الإجماع على 
أن الخير والشر بتقدير الله» فإذا كان كذلك فلا تخالف بين الإجماع وبين قوله 
تعالى : «تليل نندت 4. 

وإنما التخالف في الظاهر بين الإجماع وبين قوله تعالى: #مَآ أصَابْكَ مِنَ 
حَنَوَفِنَيرِ 04 وفي هذه تخالف بينهما وبين الإجماع عند من لا يعلم التفسير» 
وأما عند من يعلم التفسير» فيعلم أنه لا تخالف بين الإجماع وبين هده الآية؛ 
لأن المفسرين قالوا: هذه الآية متصلة بما قبلهاء والتقدير: فما لهؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثا؛ لأنهم يقولون: ممَآأَصَاَبِكَمِنَ سنو . .* إلى آخره؛ 
يعني : المناققون لا يعلمون ما هو الصواب؟ لأنهم 50 «بَااصَابَكَ . ..» 
إلى آخره. 
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وقال بعض المفسرين: إن هذه الآية مستأنفة ومعناها: ما أصابك يا محمد 
أو يا إنسان من حسنة أو من قَنْح وغنيمة وراحة وصحة وكثرة مال وأولاد وعافية؛ 
فمن قضل الله وما أصابك من سيئة؛ أي : من هزيمة في الغزوء أو من جوع وتلف 
مال ومرض فهو جزاء ما عملت من الذنوب . 

قوله: «ضربوا كتاب الله بعضّهٌ ببعض»؛ (الضرب) هاهنا: الخلطء 
والضرب: الصرف أيضاً؛ يعني: خلط اليهودٌ التوراة» والنصارى الإنجيل» 
ل(بعضّهُ ببعض)؛ يعني: لم يميزوا بين المحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» 
بل حكموا في كلها حكماً واحداً. 

ويحتمل أن يكون معناه: دفع أهل التوراة الإنجيل» وأهل الإنجيل التوراق 
وكذلك دفع أهل التوراة ما لا يوافق مرادهم من التوراة» وكذلك أهل الإنجيل؛ 
يعني : لا تفعلوا يا أهل القرآن بالقرآن ما فعلت اليهود والنصارى بكتابهم . 

قوله: «وإنما نزل كتابُ الله يصِدّق بعضه بعضا؛؛ يعني: الإنجيل بيّن أن 
التوراة كلام الله وهو حقء والقرآن بيّن أن جميع الكتب المنزلة من الله كلام الله أنزله 
بالحق على عباده» فإذا كان كذلك لا تكذبوا شيئاً منهاء ولا تقولوا: هذا حق وذلك 
باطل» بل قولوا: كل ما أنزل الله على رسله حق . 

قوله: «فما علمتم منه فقولوا»؛ يعني: ما علمتم معناه فقولواء وما لم تعلموا 
معناه كالمتشابهات من القرآن وغيره» فلا تقولوا: إنه ليس بحقء ولا تقولوا فيه 
معنى من تلقاء أنفسكمء بل فاتركوه وفوضوه إلى عالمهء وهو الله تعالى» أو من هو 
أعلم متكم من العلماء. 

واعلم أن كنية «عمرو بن شعيب»: أبو إبراهيم» وجده: محمد بن عبدالله 
بن عمرو بن العاص» فالضمير في (عن جده) إن رجع إلى (عمرو) فالحديث 
جار ان و لب ل ا 


ليق 


الله ولم يسمع محمد من رسول الله عليه السلام ؛ لأن محمداً تابعي» وإن 
رجع إلى (شعيب) يكون الحديث متصلاً؛ لأن تقديره: روى عمرو بن شعيب 
عن محمد عن عبدالله: أنه سمع رسول الله عليه السلام ‏ و(عبدالله) صحابي» 
فالحديث متصل على هذا. 


#* #6 ه» 


- وقال: «آلا سألوا إِذْ لم يعلَّمُواء فنا شفاءٌ الع السؤال»؛ رواه 
خا 

قوله: «ألا سألوا»» (ألا) بفتح الهمزة وتشديد اللام معناه: هلا بمعنى : 
إملا. 

«العيّ؛ ‏ بكسر العين وتشديد الياء -: التحيّر في الكلام» والمراد به 
هاهنا: الجهل» يعني: لِمَّ لّمْ يسألوا إذا لم يعلموا شيئآء فإن الجهل داء شديدء 
وشفاؤه السؤال والتعلم من العلماء. وكل جاهل لم يستح عن التعلمء وتَعلّم 
يمجدٌ شفاء دائه» ويصير الجاهل بالتعلم عالمء ومن استحى عن التعلم لا يبرأ 
أبداً من دائه. 

وسبب صدور هذا الحديث من النبي ‏ عليه السلام - مذكور في (باب 
التيمم) . 

روى هذا الحديث «جابر بن عبدالله» بن جابر وهو الشّلِيل. 


# # # 


١‏ - وقال: (أَيْلَ القرآنُ على سبْمَةِ أخرفيء لكل آي منها طهر وَطنٌ» 
ولكلٌّ حدٌ مَطْلَعٌ»» رواه ابن مسعود ذه . 


لفيا 


قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». (الأحرف): جمع حرف» 
والحرف هاهنا القراءة؛ أي: على سبعة قراءات» والقراءات: لغات العرب. 

أمر الله نبيه أن يقرأ بجميع لغاتهم؛ ليتيسر على كل قبيلة القراءة بلغتهاء 
وهذا رحمة من الله على عباده؛ لأنه لو أمر قبيلة أن تقرأ بلغة غيرها يلحقها مشقة 
بذلك. وريما لا يتيسر لها نحو: الإدغام والإظهارء وهمز المهموز وتليينه» 
والإمالة والتفخيم» وغير ذلك» وإبدال الحرف وترك إبدالها كقوله تعالى: #وَإدًا 
للقت 4 [المرسلات: ]1١‏ بالهمزة» وأصله: (وقتت) بالواو. 

والحذفٌ والزيادة كقوله تعالى: للإِيكفٍ مُرَيشٍ 5 إلفهح #لتريش: ١-؟]‏ 
بحذف الياء بعد الهمزة في الكلمتين وإثباتهما . 

والإسكاثُ والتحريكٌ كقوله تعالى: رُسنْصَكُم #اغافر: 00] بإسكان 
السين وتحريكها بالضم . 

وإفرادُ الكلمة وجمعها نحو : #فَابِلَْتَ َالَف 14الماتعة: 7]ء ورسالاته 

وتحريكٌ الحرف بالضم والكسر كقوله تعالى: #8 قل أنظروا #[يونس: 8٠١١‏ 
بتحريك اللام إلى الضمء والكسر وتلوين الخطاب ك (يعلمون) و(تعلمون) بالياء 
والتاء و(نرتع) وانلعب) والياء فيهماء وغير ذلك مما ذُكِرَ مفصّلاً في كتب القراءات 
وكل واحدة من هذه القراءات لغةٌ قوم من العرب كقريش وثقيف وطيئّى وهوازن» 
وأهل اليمن» والمدينةء وجهينة . ١‏ 

وقولنا: «سبع قراءات»: ليس معناه: أنه في كل لفظ سبع قراءات» بل 
أكثر ألفاظ القرآن لا خلاف فيه» والذي فيه تجوز القراءة قد يكون فيه قراءتان 
نحو: 9يَنْلَمُوت * بالياء والتاء. 

وقد تكون ثلاث قراءات نحوّ: لايرل بالصاد والسين الخالصتين» 
وبين الصاد والسين. 


يننا 


وقد تكون أربع قراءات نحو: (ترتع) بالتون وسكون العين وبالنون وكسر 
العين من غير ياء بعدهاء وبالنون وكسر العين وبعدها ياء ساكنة» وبالياء وسكون 
العين . 

وقد تكون خمس قراءات نحو: (جبريل) بكسر الجيم وسكون الباء» 
وبالياء بعد الراء» وجبُريل بوزن زثييل» وجبْرئيل بوزن سَلْسَبيل» وجبرئيل بوزن 
جبرعيل» وجبرائيل بوزن جبراعيل . 

وقد تكون ست قراءات نحو: «تَخَنَصِمُو* بفتح الخاء وتشديد الصاد» 
وباختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد» ويسكون الخاء وتخفيف الصادء ويكسر 
الخاء وتشديد الصادء وكلها بفتح الياء وبكسر الخاء والياء وتشديد الصاد. 

قوله: «لكل آية منها ظهر وبطن»: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ظهرها ما ظهر منها من معانيهاء وبطنها ما خفيّ وأَشْكَلٌ» 
واحتاج إلى فكْرٍ وهم تام من استخراج معانيها . 

والقول الثاني: أن ظهرها: لفظها وتلاوثهاء وبطتها: معانيها . 

والقول الثالث: أن ظهرّها: قصّصّهاء وبطتّها: الاعتبارُ والاتعاظ بها 

قوله: «ولكل حَدٌ مُطَلَمٌه (الحدٌ): المنع» والحَدٌ: الموضع الذي مُنِعَ 
الرجلٌ إذا انتهى إليه عن أن يُجاورّه والمراد هاهنا: ما بِيتنَ لناء ومُِغْنا أن 
نخالقه ونجاورّه من الحلال والحرام . 

وفي بعض الروايات: «لكل حرف حَدّ ولكلٌ حَدٌ مُطَلّ» يعني : حدٌ كل حرف 
معلومٌ في التلاوة» ولا يجوز مخالفتها؛ مثل: عدم جواز إبدال الضاد يحرف آخرء 
وكذلك الظاء» وغير ذلك من الحروف؛ ولا يجوز إبدال حرف بحرف إلا ما جاز في 
القراءة» وكذلك أحكام الشرع معلومةٌ لا يجوز مخالفتُهاء وكذلك سبب نزول كل آية 
وسورة وقصصهاء لا يجوز إبدالٌ شيء منها بغيرهاء وكل ذلك حَدٌ القرآن. 


ايفيفنا 


وأما (المطّلع): بتشديد الطاء فهو موضع الاطّلاع» وهو رؤية شيءٍ وتفهُم 
معنى شيء. يعني : لكل كلمة ولكل آية حكمٌ معلوم؛ وقصة معلومةٌ ولها موضع 
اطّلاع الخواطرء وتَفَهُم القلوب لمعانيهاء وتَفَهُم معاني القرآن توفيق الله تعالى يُؤتيه 
من يشاء من عباده. 

قال أبو الدرداء 5 : لا تَفْقَهُ كلّ الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاآ كثيرة؛ 
يعني : لا تكون فقيهآ كاملاً حتى تفهم من كل لفظ معانيّ كثيرة . 

وقال بعض العلماء: أكثدُ أحاديثٍ الرسول مستنبطةٌ من القرآنء ولكن 
العلماء لا يعرِمُون مَأْحَدّها من القرآن . 

#* » # 

8 - وقال: «المِلَّمُ ثلاثةٌ: آي مُحْكَمَةٌ أو سْنَةٌ قائمةٌ أو فريضةٌ عادلةٌ 
وما كان سوى ذلك فَهُوَ قَضْلٌ». رواه عبدالله بن عمرو #5 . 

قوله: «العلم ثلاثة». يعني: أصلٌ علوم الدين ومسائل الشرع ثلاثة: 

أحدها: آية مُحكمة» يعني: كل حكم مذكور في القرآنء وليس 
بمنسوخ» ومعنى المُحْكُمة ههنا: غير المنسوخة . 

الثاني : سُنّةٌ قائمة؛ أي: حَدِيثٌ ثابثٌُ صحيحٌ عند أصحاب الحديث غيد 
منسوخ . 

الثالث : فريضةٌ عادلة» قيل: معنى الفريضة العادلة ما يجب العمل به من 
أحكام الشرع غير القرآن والحديث» وهو ما عليه إجماعٌ المسلمين كالاعتقادات 
وبعض المسائل الفقهية . 

سْميَ هذا القسمٌ فريضة؛ لأنه يجب العمل به؛ لأنه إجماع؛ وَسْمٌيّ: 
عادلة؛ لأن معنى العدل: المثل» ومعنى عادلة؛ أي: مساوية للقرآن والحديث 
في وجوب العمل بهاء وفي كونها صدقآ وصواباً؛ لأن الإجماع لا يكون خَطَاً. 


لي 


وقيل: الفريضة العادلة في الأحكام المستنبطة المستخرجة من القرآن 
والحديث بأن يقيس العلماء بعض الأحكام التي ليس بها نص على ما يشابهها من 
القرآن والحديث. مثاله: قال زيد بن ثابت ذه : إذا ماتت امرأة وخَلّفَتْ زوجا 
وأبوين» أو مات رجلٌ وخَلَّ زوجة وأبوين» يُدَفَعُ أولاً فرضٌ انروج أو 
الزوجةء والباقي بين الأم والأب؛ للأم ثلثُ الباقي» وللأب ثلثاه. 

وليس فيما قال زيد نَصٌّء ولكن قاس هاتين المسألتين على قوله تعالى: 
إن ل مَك لَه وَل وَوَرئَةُ: واه ديه ث4 [الساء: ]1١‏ جعل المال في الآية بين 
الأب والأم على ثلاثة أثلاث للأم ثلئهء وللأب ثلثاه عند عدم الولد. 

فهاتان المسألتان تُشابهان تلك المسألة المذكورة في الآية؛ لأنه ليس 
للميت أو الميتة ولدٌ في هاتين المسألتين» فإذا أخذ الزوج أو الزوجة نصيبه جعلٌ 
الباقيَ بين الأم والأب كما ذكرنا. 

فالحاصل: أن أدلةَ الشرع أربعةٌ: القرآن. والحديث؛ والإجماع؛ والقياس» 
ويسمّى الإجماعٌ والقياس: فريضة عادلة . 

قوله: «وما كان سوى ذلك فهو فضل». (الفضل): الزائدء يعني: كل 
علمٍ سوى هذه الثلاثة فهو نادرٌ زائدٌ لا ضرورة في معرفته» كالتحو والتصريف 
والعغروض والطب وغير ذلك. 

# # * 

18 وقال: ١لا‏ يَقَصّ إلا أميكء أو مأموتٌ؛ أو مُختالٌ»: رواه عَوْف بن 
مالك الأشجعي 5 . 

قوله: «لا يَقُصنّ إلا أمير»؛ (لا يقص): (لا) نفيٌء والقَصيُّ. التكلّم 
بالقصصء ويُستعمل في الوعظ» يعني : الذين يَعِظُون الناس ثلاثة: 

أحدها: الأمير» وهو الحاكم . 


يران 


والثاني: وهو المأمورء وهو الذي يأمرٌّه الأمير» ويأذّنّ له في ذلك» 
وهذان يجوز لهما الوّغظ . 

والثالث: المختالٌ وهو المتكبثرء اختال: إذا تكبرء والمراد بالمختال 
هاهنا: الواعظ الذي ليس بالأمير ولا بالمأذون من جهة الأمير» ومن كان هذه 
صفتّه فهو متكبٌ قُضُولِيٌ طالبٌ للرئاسة . 

وقيل: هذا الحديث في الخطبة خاصّة؛ لأن الحُطْبة للأمراء ولمن تصّبه 
الأمراء. 

وفي هذا الحديث رَجْرٌ عن الخطابة والوّعْظ بغير إِذْنٍ الإمام» وإنما كان 
كذلك لأن الإمام أعرفٌ بمصالح الرعية» فلينظر الإمامٌ في العلماء» فمن رأى فيه 
علما وديانةٌ» وتَرّكَ الطمع وحُسْنَ العقيدة وسكونّ النفس عن العداوة مع الناس 
- يأذنْ له في أن يَعِظ التاسَ» ومن لم ير فيه هذه الصفات لم يأذنْ له في الوعظ ؛ 
لئلاً يوقع الناسَ في البدعة والجهل . 

كنية اعوف»: أبو عيد الرحمن» واسم جدّه: أبو عوف. 


* © »* 


4 - وقال: «مَنْ أفتيّ بغير عِلْمٍ كان إعُهُ على مَنْ أفتاه» ومَنْ أشارٌ 
على أخيه بأمْرٍ لم أنَّ الرُشْدَ في غيره فقذ خانة», رواه أبو هريرة. 

قوله: «من أفتى بغير علم؛ (افتى): فعلُ ماض مجهول من الإقتاء» 
وهو أن يأمر أحداً بحكم من أحكام الشرع» وأجابه بعد سؤاله. 

يعني: كل جاهل سأل عالمآ عن مسألة فأجابه العالم بجواب باطل» 
والسائل لم يعلم كونَ الجواب باطلاً» فعمل السائل بتلك المسألةٍ لا إثم على 
السائل؛ لأنه لم يعلم كونَ الجواب باطلا» وإنما الإثمٌ على المجيب. 


غرف 


قوله: «ومن أشار على أخيه»؛ يعني: من استشار أحداً في أمرء وسأله: 
كيف أفعل هذا الأمر؟ وهل فيه مصلحة أم لا؟ فقال له المستشار: المصلحة في 
أن تفعله» وهو يعلّمُ أن المصلحة في عدم فعله ققد خانه؛ لأنه دلَّه عى ما ليس 
فيه مصلحتّه» أمّا لو لم يعلم المستشارٌ أن مصلحتّه في غير ما يأمرهء بل طَنَّ أن 
المصلحة فيما يأمره» ثم تبيّنَ أنه لم تكن مصلحتّه فيما يأمرّه لم يكن عليه إثمّ؛ 
بل كان كمَنْ أخطأ في الاجتهاد. فكما أنه لا إثم على المجتهد إذا أخطاء 
فكذلك لا إثم على المستشار إذا أخطأ فيما قال. 

*# # # 

6 - وقال مُعاوية وه : إن البيّ لو نهى عن الأغلوطات . 

قوله: «أن النبي ‏ عليه السلام ‏ نهى عن الأغُلوطات»؛ جمع أُغْلوطة» 
وهي المسألةٌ التي يُوقَعُ السائل بها المسؤولّ في الغلطء يعني: نهى رسول الله 
- عليه السلام - أن يسأل أحدٌّ أحداً مسألةٌ فيها إشكالٌ وأغلوطةٌ للامتحان؛ 
يُظْهِرَ السائلُ قَصْلَ نفسهء وقِلَّةَ عَم المسؤول؛ لأن في هذا إيذاءً وإذلالاً 
للمسؤول. ش 

والإيذاء والإذلال منهيٌ [عنه] في الشرع» مثاله: أن يسأل أحدٌّ أحداً: 
كيف تقول في رجل مات وَخَلَّفَ زوجتّه وأخا زوجته» وأوجب الشرع نصف 
ميراثه لزوجته ونصفه لأخيها؟ فهذه المسألة وأشباهها ما يَعْسُّر على المسؤول 
حَلّهاء ويتاذّى ويُفْضَحٌ بين الناسء فلا ينبغي أن يسألَ أحداً مثلٌ هذه . 

جواب المسألة أن يقول: كان الميت عبداً اشترت زوجته فته وأخوها 
لَه قبل التكاح» ثم أعتقاهء وتزوجت هذه المرأة به» ثم مات ولم يُخلّف إلا 


زوجته وأخاهاء فَرُبْمُ الميراث للزوجة بالزوجية» والباقي بينها وبين أخيها بالولاء 


انا 


على قَدْر مُلكيهماء ثُلئه للزوجة وثلثاه لأخيهاء فيحصّلٌ للزوجة النصفء 
ولأخيها النصف. 


#* # د #» 


- عن أبي شُريرة يه قال: قال رسولٌ الله يكله: «تَمَلّمُوا الفَرائض 
والقْرآنَ؛ فإني مَفيُوضٌ) . 

قوله: «تعلموا الفرائض»» قيل: المراد بالفرائض: عِلّمُ قسْمَةٍ الميراث» 
والصحيح: أنه أراد ‏ عليه السلام ‏ بالفرائض جميعٌ ما يجبُ على الناس 
معرفتهء يعني: تعلّمُوا القرآن والعلومٌ الشرعية منيء فإني مقبوضٌ؛ أي: 
ساموتُء فإن لم تتعلموا مني لا يُنْكِنْكُم التعليمُ من غيري؛ لأن الفرائض 
والعلوم الشرعية أُوجِيث إلي لا إلى غيري . 

وهذا تحريضٌ للصحابة على تعلم القرآن والعلوم منه عليه السلام؛ 
ليعلّموا بعده ‏ عليه السلام ‏ الناسَ ما تعلموه من رسول الله عليه السلام . 


© # د #» 


07 - عن أبي الدّرداء ضيه : أنه قال: كنا مع رسولٍ الله كلق. فسخَصَ 
ببصرهٍ إلى السّماءء ثم قال: «هذا أن يُحْتَلَنُ فيه العِلْمُ مِنَ النَّسِ حنَّى 
لا يِقدِرُوا منهُ على شيء؟. 

قوله : «فشخص ببصره»؛ أي: نظر بعينه إلى السماء . 

«الأوان): الحِينُء (#خْتَلّس)؛ أي: يُسْلَبء وكأنه ‏ عليه السلام - لما نظر 
إلى السماء كوشفت وأُعَلِمَ أن أَجَلَهِ قد اقترب» فأَعْلّم وأخبر أمته أنه سَتفْبَضلُ 
روحهء وينقطع الوحيّ بانقطاعه بحيث لا يقدر الناس على شيء من العلوم 
الشرعية؛ إلا ما تعلّموه من رسول الله عليه السلام . 


يفنا 


واسم أبي الدرداء: عويمر بن عامر بن زيد. 


# # ة# 


8 - وعن أبي شُريرة وه رواية: «يُوشِكُ أنْ يضرب النَّاسُ أكباد الإبلٍ 
يطليُو نَ للم فلا يَدُونَ أحدا أعلم بن عَالِمٍ المدينق» . 

قال ابن عبّنة: هو مالك ضه. ومثله عن عبد الررّاق» وقيل: هو 
العْمَرِيٌ الرَاهِد. 

قوله : #يوشك»؛ يعني: يقرب . 

«أن يضرب النامنٌ أكباد الإبل»؛ أي: يجهدَ النامنٌ الإبل ويَركضونها في 
طلب العِلْمٍ في جوانب الأرض والبلاد البعيدة. 1 ١‏ 

(الأكباد): جمع كبدء وضرب أكباد الإبل: كنايةٌ عن إسراع الإبل والفرس 
وإجهادهما في السير والركضء وسَُّوا شِدَّة الركضٍ بضرب الأكباد؛ لآن أكباد 
الإبل والفرس وغيرهما تتحرّك عند الركض» ويلحقها ضَرَرٌ وألم . 

يعني : قَمبَ أن يأني زمانٌ يسيرٌ الناسئٌ سير شديداً في البلاد البعيدة في 
طلب العلم» ولا يجدٌُون عالما أعلم من عالم المدينة . 

وهذا في زمانٍ الصحابة والتابعين؛ لأنه في هذين العصرين لم تكن كثرة 
العِلّم في بلدٍ مثلّ ما كانت في المدينة» وأما بعد ذلك؛ فقد ظهرت العلماءٌ 
الفحولُ في كل بلدٍ من بلاد الإسلام نحو بغداد وكوفة وغيرهما من البلاد أكثر 
مما كانوا في المدينة . 

ولعل غرض النبي ‏ عليه السلام - من هذا الحديث: تعظيمُ المدينة 
وإظهارٌ قَدْرها وشرفها عند الناس لكي يقصدها الناسٌ من كل يلد ويعظّموا 
أهلهاء ولا يتركوها حتى تَحُرب . 


لخيانا 


قوله: «قال ابن غيينة: هو مالك». يعني: قال سفيان بن عَيّينة: هذا 
العالجُ الذي أشار إليه رسول الله عليه السلام ‏ هو مالك بن أنسء» وهو أستاذٌ 
الشافعيٌ. وكان صاحب الفِرّاسة» وصاحب الحديث والاجتهاد. 

«ومثله عن عبد الرزاق»» يعني: قال عبد الرزاق - وهو من قُضَّلاء 
أصحاب الحديث ‏ مثلّ ما قال سفيانٌ بن عُيّينة في مالك . 

قوله: «وقيل: هو العَمَريٌ الزاهد»» أراد بِالعْمَريٌ عمر بن عبد العزيز» قيل 
له عُمّري: نسبة إلى عمر بن الخطاب 5ه وهو ابن بنت عمر بن الخطاب ذه » 
وما قالوه ظداً منهم» وليس بيقين. 

ويحتمل أن يريد النبي ‏ عليه السلام ‏ مالكآ وعمر بن عبد العزيز. 

ويحتمل أن يريد غيرهما؛ لأن العلماء في المدينة كانوا أكثرٌ منهما في 
عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. 


# # # 


5 - عن أبي شُريرة 5 - فيما أعلمٌ ‏ عن رسول الله يك قال : «إنَّ الله يك 
بْعَثُ لهذه الأمَِ على رأس كل من سن مَنْ يَُددُلها دبتهاه. 

قوله: «عن أبي هريرة ه»؛ يعني: يقول أبو هريرة هذا الحديثٌ رواية 
عن النبي عليه السلام» لا يحدّتُ به من نفسه . 

قوله: «فيما أعلم». هذا لفظ المصتّف. يعني: شك بعضٌ الناس أن أبا 
هريرة روى هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام - أم لا؟ . 

ويقول المصنف: فيما بلغني» وفيما أعلم أنه يروي هذا الحديث عن 
رسول الله عليه السلام» لاعن غيره. 

قوله : «إن الله كك يبعث . . .» إلى آخره . 


وكين 


ومعنى الحديث: أنه إذا قل العلم» وغلب المبتدِمُون» وَفَقَ الله لعالم 
ربَانيٌ بأن يعلّمَ الناسَ علوم الدين» ويبيُنَ لهم السنة من البدعة» ويكسر أهل 
البدعة ويُذِلّهِم ويؤيئدَ الدّينء ومِعِنَ أهله» ويُكثر العلم بين الناس . 


#* # »# 


- وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِي أنه قال: قال رسول الله إلق: 
«يحملٌ هذا العلمَ مِنْ كُلّ خَلّفِ عُدُولُه يفون عنهُ تخريف الغالين» وانيحال 
المُبْطِلينء وتأويلٌ الجاهلين». والله أعلم وأحكم . 

قوله: «يَخْمِلٌ هذا العلم». أي: يحمَّظٌ عِلْمَ الدين» وهذا إشارةٌ إلى عِلْم 
الدّين الذي صَدَّر عن رسول الله عليه السلام ‏ من الكتاب والسنة؛ أي: يأخذه 
ويقوم بإحيائه وتعليمه . 

قوله: «من كل خَلَفِ مُدُوله, الخَلَفُ يفتح اللام: الرجلٌ الصالحٌ الذي 
يأتي بعدهء ويقوم مقامه» ويستوي في لفظ الكلف الواحدٌ والتثنيةٌ والجمع . 

وَالسَلّف بفتح اللام: الجماعةٌ الماضية» والخَلَفُ مَنْ يأتي بَعدّهمء يعني: 
كل قرنٍ يأتي بعد قرن» فمَنْ كان منهم عَذْلاً صاحب التقوى والديائة يحفظ هذا 
العلم» ويقوم بإحيائه . 

قوله : «ينفون عنه تحريف العَالِينَ2» نفى ينفي على وزن ضرب يضرب: 
إذا طرد وأبعد» وأصل ينفون: ينفيون» فَتّقلّت عََمَةُ الياء إلى الفاء. وحذفت 
عنه؛ أي : عن هذا العلم . 

(التحريف): التبديل» (الغالين): أصلّه : غاليين فأسكنت الياء الأولى؛ 
لثقل الكسرة عليهاء وحذقت لالتقاء الساكنين» وهو اسم فاعلين من غلا يغلو إذا 
جاوز الحد. 


لمكا 


يعني : يبْعِدُ ويُزيلٌ أهلٌ السنة ما قال أهلٌ البدعة في العِلّم مما فيه عُلَوٌ عن 
حدٌ الصوابء كأقوال القدرية والجبرية والمشبهةء وغيرهم من أهل البدع . 

قوله: «وانتحال المبطلين»» (الانتحال): أن يقولٌَ الرجلُ : هذا الشعد من 
إنشائي» وليس من إنشائه» ونَحَلَ: بفتح العين في الماضي والغابرٍ نحلاً: إذا 
نسب زيدٌ مثلاً كلام عمرو أو شعره إلى بَكْرء والانتحالٌ هاهنا: يعني: النّحْلَ. 

و(المبطل): اسم فاعل من أبطل إذا قال باطلاً» أو جعل شيئاآ باطلاء 
وأراد بالمبطلين هاهنا: الواضعين أحاديثٌ وأفعالاً وأقوالاً من تِلقاءِ أنتفسهمء 
ويقولون: هذا حديث رسول الله - عليه السلام - أو فعلّه أو ستتّهء يعني: علماءٌ 
أهل السَُّدٍ ينون للناس الحقّ» ويميكزون أحاديث رسول الله عليه السلام - 
وأفعاله وسنته من غيرها. 

قوله: «وتأويل الجاهلين»: يعني: ما قاله الجاهلون من تأويل القرآن 
والأحاديث ما ليس بصواب يبِيٌنٌ العلماءٌ للناس بطلانٌ تلك التأويلات» 
ويمنعونهم عن قيُولها . 


جد «إبراهيم»: عوف» والله أعلم . 
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(كتاب الطهارة) 


مِنَّ الصّحَاح : 

١‏ عن أبي مالك الأَشْمَري 5ه قال: قال رسول الله : «الطُهُورُ 
شَطْرُ الإيمان» والحمدٌ لله تملا ميان وسُبحانٌ الله والحمدٌ لله تملآن ‏ أو: 
تملأ ما بِينَ السماواتٍ والأرضء والصَّلاةُ نورٌء والصَّدقة بُرهانَ والصَّبْدُ 
ضياء والقرآنُ حُجَةٌ لكَ أو عليك» كل النّاسِ يَفْدوء فبائع نفس فَحُعَِْهَا أو 
مُوبِفهاه وفي رواية أخرى: دولا إله إلا اله والله أكبرٌ يملآن ما بين السّماءِ 
والأرض». 

قوله: «الظهور. . .2 إلى آخره. 

اختلف أهل اللغة في الظهور؛ فقال بعضهم: الظهور: يضم الطاء مصدرء 
واسمٌ للماء الذي بُتَطْورُ به والطّهور: بفتح الطاء ليس في كلام العرب مستعملاً. 

وقال بعضّهم: بل الظهور بضم الطاء المصدرء وبفتحها: الماء الذي 
ينطو بهء وهذا القول هو المختار. 

وههنا: الظّهور بضم الطاء؛ لأن المراد به المصدر. 

(الشطر): النصفء و(الإيمان) هاهنا: الصلاة كقوله تعالى: «وَمَاكانَ أله 


لكا 


ِيْضِيعَ إِيصمَكُمْ 4[البقرة: 145]. أي : صلاتكم . 

يعني: الوضوءٌ نصفتُ الإيمان» يعني: لا تصحٌ الصلاةٌ إلا بالوضوء» 
فيكونُ الوضوءٌ شَطْرَهاء ويجورٌ أن يراد بالإيمان: الإيمانُ الحقيقي» يعني: 
الوضوء يُطَّهدْ الأعضاءً الظاهرة عن الْحَدَثْء كما أن الإيمان يُطهّدُ القلت عن 
الشرك. 

والمراد من هذا: تعظيمٌ شأن الوضوءء وعِظَّمٌ ثوابه. 

قوله: «والحمد لله تملأ الميزان»» يعني : التلقّظُ بالحمد لله يملا ميزان 
قائل هذا اللفظ من الأجر من غاية عظمة هذا اللفظ . 

قوله: «وسبحان الله والحمد لله تملآن. أو قال تملأة. شك الراوي في 
أن رسول الله عليه السلام ‏ قال: «تملآن» أو قال: تملأ . 

فعلى رواية (تملآن) معناه ظاهرٌ أن ألف التثنية في (تملآن) ضمير: (سبحان 
الله والحمد لله)» وأما على رواية (تملا) يكون معناه: تملا كل واحدة من هاتين 
الكلمتين ما بين السموات والأرض من الأجر. 

قوله: «والصلاة نور»؛ يعني: تكون له نوراً في القبرء وفي ظلمة القيامة» 
حتى توصِله إلى الجنة» ويحصّلٌ للمصلَّي في الدنيا ضياءٌ في وجهه. وتُخْرِجُه 
من ظلمة المعاصيء قال الله تعالى: #إرك الصّصلوة سَنْعىْ عن الْفَحضء 
وَالْسَكرُ [المتكبرت: 40]. 

قوله: «والصدقة برهان». (البرهان): الحُجَّةُ والدليل» يعني: أن الصدقة 
تعن الرجلّ وتنجيه من عذاب الله كما تعينٌ الحُجّةُ صاحبهاء وتغلبه على خصمه. 

قوله: «والصبر ضياء»» (الصبر): حَبْسنُ النفس على فعْل» يعني: المداومة 
على الشيء؛ وحبس النفس عليه يحصّل مراد الرجل؛ ويجعلٌ له فرحا وفرجآ من 
كل فم. 


23” 


قوله : «والقرآن حجة لك أو عليك». اللام للتفع» و(على) للضر. 

يقال: الحق لهء يعني : مُلْكُهء والحق عليه يعني: واجبٌ عليه أداؤه» 
يعني : القرآن إما ناصرُك ومنجّيك من عذاب اللهء وإما خصحُك ومُهْلِكُكء فإن 
عَطَّمْتَ قَدْرّه وعملت بما فيه فهو ناصرك؛ وإلا فهو خصمك. 

قوله: «كل الناس يغدو». أي: يصبح, يعني: كل أحلٍ إذا أصبحٌ يبع نفسّه؛ 
أي: يعطي نفسهء ويأخذ عِوضّهاء وهو عملّه وكسبه» فإن عمل خير فقد باع 
نفسه» وأخذ الخير عن ثمنهاء وهو معتقّها من النارء وإن عمل شراً فقد باع نفسّهء 
وأخط الشرَ عن ثمنهاء وهو موبقها؛ أي: مهلكهاء وأَوْبنَ: إذا أهلك. 

اسم أبي مالك الأشعري: عمرو بن الحارث بن هانى . 

# ا # 

- وقال: «ألا أَحْمِيرُكُمْ بما يَمْحُو الله به الخَطايَا ويرقَمُ به الدرجات؟ 
إسباغٌ الوْصُوءِ على المَكَارِه وكثْرَةٌ الحُطًا إلى المَساجِد. وانتِظارٌ الصلاة بعد 
الصَّلاةء كَدلِكُمُ اباط فذْلِكُمُ الرؤباطٌ» فَذلِكُمُ الرّباطً» رواه أبو هُريرة هه . 

قوله: «بما يمحو الله» (بما يمحو): إذا زال به؛ أي: يبسيبه ويفعله» 
«الخطايا»: جمع خطيئة, «الإسباغ» : الإتمام . 

«الؤضوء» بفتح الواو: الماء الذي يتوضّأ بهء وبضمها: المصدرٌ وهو 
المراد هاهنا . 

«المكاره؟: جمع مَكْرَه بفتح الميمء وهو بمعنى الكُرْهء وهو المَشَمَدَ 
والمراد بالمكاره هنا: البرد الشديد. 

يعني بقوله: «إسباغ الوضوء على المكاره»: إيصال الماء إلى مواضع 
القَرْض من غير أن يتقصّ منها شيئا عند شِدّة البرد. 1 


يدانا 


قوله: «وكثرة الخُطًَا إلى المساجد», الخطا: جمع خُطوة» بضم الخاء 
في الجمع والواحدء وهو ما بين القدمين» يعني: المشي إلى المساجد لأداء 
الصلاة بالجماعة. 

قوله: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة»؛ يعني: إذا أدى صلاة بالجماعة» أو 
منفرداً يتتظر صلاة أخرىء وتعلَّقَ قلبّه بهاء إما أن يجلسٌ في المسجد ينتظدهاء 
أو يكون في بيته» أو مشتغل بكسبه» وقلبّه متعلّق بالصلاة ينتظة حضورها. 

قوله: «فذلكم الرباط»» ذلك إشارة إلى ما ذُكِرَ من الطاعات . 

الرباطً والمرابطةٌ: رَبِطُ النفس والفرس في سبيل الله يقاتل الرجلٌ أعداءً 
للهء وللمرابط في سبيلٍ الله درجةٌ وفضيلةٌ رفيعةٌ يأني ذكرها في (باب الجهاد) . 

يعني : المداومة على هذه الطاعات مِثْلُ الجهاد في سبيل الله في الفضيلة . 

»# #6 * 

١19‏ وقد قال: «مَنْ توضّاً فحن الوْضْوءَ خرجث خطاياهُ مِنْ حِسَدِوِ 
حتَّى تخرج مِنْ تحت أظفاره»» رواه عثمان 5 . 

قوله: «من توضأ فأحسن الوضوء»» أي: لم يترُكُ من فرائضه وسننه 
شيئاً. 

قوله: «خرجت خطاياه»» يعني: يزيل ماء الوضوءٍ الصغائرٌ من الذنوب؛ 
لقوله تعالى: لإنَّ لَسَدتٍ يُذْهِبْنَ آلتَيكَانِ [هود: »]1١4‏ حتى تخرج من تحت 
أظفاره . 

يعتي: من جميع جسده حتى من أصابعهء فيصيرُ طاهراً من صغائر 
الذنوب» كما صار طاهراً من الحَدّث. 

روى هذا الحديثٌ عثمانٌ طه . 


»# # *# 


مغ * 


4 - وقال: «إذا توضّاً العبدٌ المُسلم ‏ أو: المُؤمن ‏ فعَسلَ وَجِهَهُ خرج 
ِنْ وَجههِ كل خطيئٍ نظر إليها بمبنه مع الماء ‏ أو: مم آخر قَطْرٍ الماء - فإذا 
غسل يَدَيْه خرج مِنْ يَديْهِ كن خطيئَةٍ بَطََْها يداه مع الماء - أو: مع آخرٍ قَطْرٍ 
الماء - فإذا غسلّ جلي خرج كلل خطيئةٍ مَشَْها رجلاه مَمّ الماء ‏ أو: مم آخرٍ 
قطرٍ الماء حتى يَخْرْج تيا مِنَ الذَنُوبِ»» رواه أبو هريرة #5 . 

قوله: «إذا توضًّ العبد المسلم أو المؤمن». (أو) في قوله: (أو المؤمن) 
للشكٌ من الراوي . 

يعني : شلك الراوي أنه عليه السلام ‏ قال: إذا توضّاً العبد المسلم» أو 
قال: العبد المؤمن. 

وكذلك (أو) في قوله: «أو مع آخر قطر الماءه؛ يعني : شلك أنه قال: مع 
الماء أو قال : مع آخر قَطْرٍ الماء. 

(القَطْك) بسكون الطاء : إجراءٌ الماءِ وإنزالّه قطرةٌ قطرةء والمراد هاهنا: 
إجراءً ماءِ الؤضوءٍ على الأعضاء عند غسلها . 

َالقَطْرُ أيضا: جمع القطرة. 

(البطشٌٍ): الأخدّء يعني كل ذنب فعلَثةُ يداه من ملامسة النساء المحرمة 
وغيرها . 

قوله: «مشتها»ء أي: مشت إليهاء فحذف (إلى) . 

«نقيأ». أي: طاهرأً» يعني: التوضؤ يطو الرجلّ من صغائر الذنوب. 


#6 *»# 


6 2 وقال: «ما مِنٍ امرىء مُسلمٍ تحضّئهُ صلاةٌ مكتوبةٌ فَبحْسنُ 
وُضوءَها وحُشُوعَها ودُكُوعهاء إلا كانث كمّارة لِمَا قْلََا مِنَ اذوب ما لَمْ يأ 


حكن 


كبيرة» وذلكَ الدَّهْرَ كُلُّه رواه عثمان ل . 

قوله: «نَحْضِرُه» أي: تدخلٌ عليه وقت صلاة مكتوبة؛ أي: مفروضة . 

(إحسان الوضوء): أن يُتِمَ فرائضه الست وسنته. (الخشوعٌ): الحضورٌء 
ومراعاة الأدب من ترك الالتفات إلى اليمين واليسار» (وإحسان الركوع): أن 
يستوي ظهره وعنقه فيهء ويجافيّ مرفقيه من جنبيه» ويضم يديه على ركبتيه» 
ويطمئنٌ حتى تستقرٌ أعضاؤه؛ ويقول: سبحان ربي العظيم . 

وكذلك يتم فرائض كل ركن وسئته . 

وإنما ذكر الركوع دون سائر الأركان؛ لأن الركوع أثقلٌ على النفس» ولأن 
الشارع إذا أمر بإحسان الركوع قُهِم منه إحسانٌ سائر الأركان. 

قوله: «إلا كانت". أي: إلا كانت تلك الصلاةٌ كمّارةً؛ أي : ساترة ومزيلة 
لذنوبه الماضية . 

قوله: «ما لم يْتِ كبيرة (ما): للدوامء (يؤت)ء بضم الياء وكسر 
التاءء هكذا روي ومعناه: ما لم يعمل كبيرة. 

وحقيقته: أن معنى (آتى): أعطى» وحمل أحداً على الإتيان؛ لأنه مَن 
عمل عملاً حمل نفسّه على الإتيان إلى ذلك العمل» يعني: يغفر صغائر ذنوبه 
بفعل الوضوء والصلاة دون الكبائر. 

قوله: «وذلك الدهر كلّهه: وذلك إشارة إلى تكفير الذنوب والغفران» 
و(الدهر): منصوبٌ على الظرفية» وتكفير الذنوب بسبب الصلاة حاصلٌ وكائنٌ 
في جميع الدهرء لاافي وقت واحدٍ أو زمانٍ واحد. 


#* # ث#» 


2 وعن عثمان: أنه توضّاً فَآقْرعَ على بده ثلاثاء فَعسَلَهُمَاء ثم 


م 


مضمض واستنشّقَ واستنثرء ثم غسل وَجِهَهُ ثلاثآء ثمّ غسل يِدَهُ اليُمنى إلى 
مركي ثلاثاء ثمّ غسل يده اليُسرى إلى المِرفق ثلاثآء ثمّ مسح برأسوء ثم غسل 
رجلهُ اليُمنى ثلاثآء ثم اليُسرى ثلاث ثم قال: رأيثُ رسول الله 2 توضّاً نحو 
وُضونِي هذاء ثم قال: «مَنْ توضّأ نحو وُضوني هذا ثم يُصلّي ركعيين لا يُحدثُ 
نفسَهُ فيهما بشيء غَفِرَ له ما تقدّم مِنْ ذَنبيه . 

قوله: «أنه توضأ»: أن عثمان توضاأ. 

«فأفرغ»: أي: صب الماءً على يديه . 

«فغسّلهما». أي : فَعْسّلَ كمّيه إلى الكوعَين . 

«مَضْمَض»» أي: ردّد الماء في فمه. 

«واستنشق». أي: جعلّ [الماءً] في أنفه وجر أنفه» وأخرج نفسّه ليخرج 
ما في أنفه من المُخّاط . 

قوله: «ثم مسح برأسه». ولم يذكر العدد في مسح الرأسء فالظاهر أنه 
مسحه مرة واحدة. 

قوله: «ثم قال: من توضّاً نحوَ وُضوئي هذاء» أي: قال رسول الله عليه 
السلام : من توضّاً مثلّ وُضوئي هذا جامعا لفرائضه وستته . 

قوله: «لا يحدّثُ نفسَه فيهما بشيء»» أي: لا يَجْرِي في قله ومتوابة 
واشتغالٌ من الأمور الدنيوية» يعني: يكون قلبّهِ حاضراء وقلّما يمكن للإنسانٍ 
الحضورٌ بالكُلّيةء ولكن ينبغي ألا يكون غافلاً بحيث تغلب عليه الوسوسةء 
وغيبة القلب في الأشغال الدنيوية . 

ويحتمل أن يريد بقوله : (لا يحدّثٌ نفسّه): الإخلاصّ بالصلاة لله تعالى؟ 
أي: لا تكون صلائه لطلب الجاه ويحتمل أنه يريد به ترك العُجْبء يعني: 


إلا 


لايرى لنفسه عظمة ومنزلة رفيعة بأداء الصلاة» بل ينبغي أن يُحَقَّر نفسه كيلا تغتوٌ 
نفسه وتتكبر. 


» © * 


١910‏ وقال: ١ما‏ مِنْ مُسلم يتوضّأ فبْحسِنٌ وُضُوءَفُ الم يقومٌ فيُصلّي 
ركعتَيْنِ مقبلاً عليهمًا بقلب ووجهه إلا وَجَبَتْ له الجنّه . 

51 م - وقال: «مَنْ توضّاً فأحسنٌ الوؤضوء ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وحدّهُ لا شريكَ له وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولة؛ اللهمّ اجعلني من 
التوَابِينَ» واجعلني من المتطهّرينَ فُيِحَتْ له ثمانيةٌ أبواب من الجن يدخلٌ مِنْ 
أيتها شاءً»؛ رواه عقبة بن عامر. 

قوله: «مقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه؛. (مقبلٌ): مرفوع صفة؛ لقوله: 
«ما من مسلم»؛ لأن (من) زائدة؛ وتقديره: ما مسلمٌء ويجورٌ أن تكون (مقبلٌ) 
خبرَ مبتدأ محذوف؛ أي: هو مُقَبِل. 

يعني: يصلي ركعتين يكون ظاهرة وباطته مُستغرقيّن بالركعتين» 
ويصليهما عن الخشوع والتعظيم . 

قوله: «وجبت له الجنة». أي: حصَّلَتْ له الجنة؛ لأن الله تعالى كريمٌ 
لا يُضِيعٌ أَجْرَ المحسنين. 

ومعنى (وجبت) هاهنا: أن الله تعالى يعطيه الجنة تفضّلاً وتكرما بحيث 
لا يخلف وعدهء كمن وجب عليه شيء . 

ومذهب أهل السنة: أنه لا يجب على الله شيءٌ» بل مَن أدخله جنَنه فبفضله 
أدخله جنته . 

واسم جد عقبة: ربيعة بن حِرّام بن كَمْبِء وهو أنصاري. 


نفنانا 


قوله: «كلمتي الشهادة»؛ عَقيب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل لله 
وطهارة القلب من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاءٍ من الْحَدَث والخيث» كأنه 
يقول المتوضئوء: توضَّأتُ خالصا لله تعالى» فإن الوضوءً لم يكن من فِعْل عَبَدَة 
الأوثان» ولم يتوضّأ أحدٌ لمعبود سوى اللهء فإذا توضّاً الرجلٌ طَهْرَتْ أعضاؤه 
من الحَدّثء وَعُفرَتْ ذنويُه كما ذكر قبل هذاء وإذا قال كلمتي الشهادة طْهُرَ من 
الشُرْك والرياء» فحينئذ استحقّ دخول الجنة من أيّ باب شاءء و(من) في (من 
الجنة) للتبيين . 


» # * 


5 - وقال: «إنَّ أَمَتي مُدْعَوْنَ يوم القيامة غْرَ مُحَجلِينَ مِنْ آثار 
الؤُضوء» قَمَنِ استطاع مِنْكُمْ أن يُطيلَ عُوتَهُ فْيَفْمَلُ) . 

قوله: «غراً محجلين»» (الع): جمع أَغَرَ وهو أبيض الوجهء (المُحَجُلُ) : 
أبيض الرجل واليد. 

و«الوضوء به بفتح الواو هنا: الماءً الذي وَصَلَّ إلى أعضاء المتوضئى » 
يعني : حيث وصل ماءٌ الوضوء من الأعضاء يظهرُ منه نورٌ وبياضٌ مزينٌ لطيف . 

قوله: «إن أمتي يدعون»» يحتمل أن يكون معنى (يدعون): يسمُون» 
فعلى هذا يكون الضمير المضمَّدُ في (يدعون) هو المفعول الأول» أَقيم مُقَام 
الفاعل . 

و(غرأ: مفعول ثانِء يعني: يقال لأمتي: يا أيها الُدُ المُحَجّلون! حَدُمَ 
وادخلوا الجنة . 

ويحتمل أن يكون معناه: يدعون إلى يوم القيامة» أو دخول الجنة في حال 
كونهم غراً محجّلين. 


قوله: «قمن استطاع منكم أن يطيسل عُوَتَه؛ (العْرَة): بياضٌ الوجد 
و(التَحْحِيلٌ): بياضُ الرْجْلٍ واليدء وتقديزه: أن يُطيلَ عُرنَهِ وتحجيله فليفعل» 
ولكن ترك ذِكْرَ التُخجيل؛ لأنه لما ذَكَرَ (غُراً محجّلين) قبل هذا عُلِمْ أنه يريد 
هاهنا العوَةٌ والتحجيلَ كليهما . 
وإطالة العَُّةِ: أن يوصل ماءً الوضوء في وجهه إلى أكثرَ من محلٌ الفرض» 
وإطالة التحجيل: أن يوصل ماءً الوضوء في غسل اليدين والرجلين إلى أكثرَ من 
محل الفرض . 
# #6 # 
- وقال كل: «تَبْلُُ الحِليةُ من المُؤْمِنِ حيث يبِلُمُ الوَضُوء» رواهما 
أبو هريرة و . 
قوله: «تبليغ الحلْيّقء. (الحلية): الزينةٌ. 
«الوَضُوء» بفتح الواوء وذكر معناهء يعني : إلى حيث يبلغ ماء الوضوء من 
الأعضاء يُجعل فيه النورٌ والسّوّار والحَلْكَالُ في الجنة . 
# #6 
من الحسان: 


٠‏ - قال رسول الله ك: «اسْتَقِيمُوا ولّنْ تُخْصّواء واعْلّمُوا أنَّ خير 
أعمالِكُمُ الصّلاة ولا بُحافظ على الوْضُوءٍ إلا مُؤْينٌ» رواه وبان اك . 


قوله: «استقيمواء؛ أي: الزموا الطريقّ المستقيم في الدّين» والإتيان بجميع 
المأمورات» والانتهاء عن جميع المناهي» من الاستقامة . 


قوله: «ولن تخْصُواء» أحصى: إذا طاق أمراً وعد شيئاء يعني: استقيمواء 


دنا 


ولكن لا تطيقون أن تستقيموا حقّ الاستقامة؛ لأنها شديدة . 

وإنما قال: (ولن تحصوا) ليعترفوا بالتقصير» ولا يغترُوا بما يفعلون من 
الطاعات؛ ويتركون من المعاصي؛ لأن ما يفعلون من الطاعاتٍ ويتركون من 
المعاصي قليلٌ بالنسبة إلى ما هو حقٌ الاستقامة» فإن الاستقامة أن تطيعوا الله 
ولاتعصوه أصلاً» ومن يُطِيقٌ هذا. 

وقيل: مغنى: (ولن تحصوا): لا تقدروا أن تعدُوا ثواب الاستقامة من 
كثرته . 

قوله: «واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاةً؛: وإنما الصلاةٌ خيرٌ من غيرهاء 
لأن في الصلاة من كلٌ عبادة شيئاً كقراءة القرآن» والتسبيح» وترك الأكل» 
والتكبير» وغير ذلك . 

قوله: «ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن». (لا يحافظ): أي: لا يداوم» 
يعني : المنافق لا يداوم على الوضوء» بل يتوضّأ إذا رآه أحدٌء ولا يتوضّأ إذا لم بره 
أحدّء وكذا الكفار لا يتوضّؤون. 
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١‏ - وقال: ١مَنْ‏ توضّأ على طُهْرٍ كتب له عشْرُ حسّنات»» رواه ابن 
عمر. غريب. 

قوله: «من توضأ على طهر»؛ أي: من جدّد الوضوءً بشرطٍ أن يصلَيَ 
بالوضوء الأول صلاةًء فإن لم يصلٌ بالوضوء الأول صلا لا يُسِتِحَبٌ تجديدٌ 
الوضوء. 

واعلم أنه في بعض النسخ: قوله: (استقيموا) إلى قوله: (عشر حسنات)» 
مكتوث على أنه حديثٌ واحد من غير فاصلة» ورواية ابن عمر. 


وموم 


ولكن في «شرح السنة» مذكورٌ: أن راوي قوله: (استقيموا) إلى قوله: 
(ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن): أبو عبدالله ثوبانٌ مولى رسول الله عليه 
السلام . 

وقوله: «من توضّاً على طَهْرٍ كيب له عشرٌ حستات»: هذا حديثٌ برأسهء 


ورواه ابن عمر ضفه . 
03000 
"اب 
ما يُوجب الوضوم 
(باب ما يوجب الوضوء) 
من الصّحَاح: 


- عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله 6: «لا تُقْبَلُ صلاة مَنْ 
أحدث حنَّى يتوضا. 

قوله: «أحدث». أي: صار ذا حَدَثِءِ وهو ما يُبْطِلُ الوضوءء يعني: 
لا يقبل الله صلاة بغير الوضوءء إلا إذا لم يجدٍ الماءء ووجد التراب» فيقوم 
التيمُمٌ مَقام الرُضوء» وإن لم يجدٍ المّاء والترات يصلّي فَرْضَ الوقت وَحْدَهاء 
لحرمةٍ الوقت» ثم إن مات قبل وُجَدانِ الماء أو التراب لم يكن عليه إثمٌ؛ وإن لم 
يَمْتْ حتى وجد الماءً أو التراب يقضي تلك الصلاة. 


## © 


-٠*‏ وقال: دلا قبل صلاةً بغير طُهُورء ولا صَدَفَةٌ مِنْ غُلُولِه, رواه 
ابن عمر 88 . 


5 ع 0 

قوله: «بغير طهُور»»؛ بضم الطاء؛ أي : بغير توضؤ. 

قوله: «ولا صَدَقَةٌ من عُلُول»» (الغلول): الخيانة في الغنيمة؛ يعني: 
لا تقل صدقةٌ من مالٍ حرام . 


# # # 


6 وقال علي 5د : كنثُ رجلا مَذَّاءَ فكنث أمستحي أن أسألَ 
النبيّ فأمرثُ المقْدادَ فسألَُ فقال: «يَغسِل ذكَرهُ ويتوضا . 

قوله: «كنت رجلاً مَذَّاء»» (المَدَاهُ) بتشديد الذال وبالمد: كنيد روج 
الحَذي من ذَكَره. 1 

١‏ والعَذي: ماءٌ رقي يخره من الذّكّرٍ عند ملاعبة الرجلٍ امرأته» وعند النظر 
بالشهوة إليها . ا 

قوله : «فكنت أستحبي؟» يعني : استحييت أن أسأل النبيّ ‏ عليه السلام - 
عن حكم المذي: هل هو موجب الغسلّ أم لا؟» وهل نجس أم لا؟ . 

فامرث المِقْدَادَ حتى سألَ النبي ‏ عليه السلام ‏ عن حُكُمٍ المَذْيء وإنما 
استحيى أمير المؤمنين عليئٌ ‏ كرّمّ الله وجهّه ‏ أن يسأل النبي ‏ عليه السلام - عن 
المَذي ؛ لكون فاطمة بنثٍ النبي ‏ عليه السلام ‏ زوجتّه . 

قوله: «يَعْسِلُ ذَكرَهه» يعني: لا عُسْلَ عليه من المَديء بل هو تجسن 
يَغْسِلٌ ذكره منه ويتوضّأ؛ لأنه يُبِطِلُ الوضوء. 

و(المقداد): هو ابن عمرو الكنديء» وكنيته: أبو سعيد» ويقال: المقداد 
ابن الأسودء نب إلى الأسود بن عبد يغوثٌ بن وهب بن عبد مّناف؛ لأنه قد 
تبناه وهو صغير. 

#» # ة# 


باه 


- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : «توضَّؤوا مما صَسَتٍ 
التَّارُه» وهذا منسوحٌ بما روي : 

5 2 عن عبدالله بن عباس 835: أنَّ رسول الله كل أكلّ كيف شاو ئمَ 

قوله: «توضّؤوا»؛ (التوضّو): طَلّبُ الوَضّاءَةء وهو الحُسْن والتظافةء 
والمستعمّلُ في الشرع: غَسْلَُ الأعضاء الأربعةٍ للصلاة. 

ويقال لغسل الكفين: التوضّؤٌ أيضا؛ فَيَحْتَمِلٌُ هاهنا أن يريد يلك به غسل 
الكفين ؛ لإزالة الرائحة الكريهة» والزّهُومة. 

ويحتمل أن يريد به الوضوءً المعروفء ثم يحتمل أن يريد به الوضوء على 
سبيل الاستحباب» وعلى سبيل الوجوب؛ فإن كان معناه: الوضوء على سبيل 
الوجوب؛ فمنسوخ بحديث ابن عباس وغيره مما يُدْكَدُ بعد هذا: «وما مسته 
الناره هو الذي أَنْرتَ فيه النار وغَيَرتّ كاللّحم والدبس والسكر والسّويق 
والخبز» وغير ذلك . 

وذهب بعض أهل العِلّم إلى إيجاب الوضوءٍ مما ممه النارء وكان عمر 
بن عبد العزيز يتوضّا من أَكلِ الشّكّر. 

»*  ## * 

- وعن جابر بن سَمُّرة وه : نوجلا سألَ رسوقٌ اله 1: : أنتومّأ 
من أُخوم العَتمِ؟ قالَ: «إنْ شِئْت قَتَوَضَّأَء وإن شِفْتَ قلاه وقال: أَنكَوضَّأ مِنْ 
لُحُومٍ الإيل؟. قالّ: «نعم». قال: أصَلَي في ترابيض العتم؟ قال: «نعمف 
قال : أْصَلّي في مبارك الإبيل؟ قال: «لا». 

قوله: «أتوضّأً من لحوم الغنم», أصله: أأتوضا بهمزتين» الأولى همزة 


مه" 


الاستفهام» والثانية همزة نه تس المتكلّم» فحُذفت همزةٌ الاستفهام؛ لدلالة الحالٍ 
عليهاء وكذلك في قوله: «أتوضّأ من لحوم الإبل» . 

وفي بعض النسخ : (أيتوضّاً) بالياء بعد همزة الاستفهامء وهذا غَلطّ؛ لأنا 
طلبنا هذا الحديث في «الصحاح»» وكان بالهمزة» ولم يكن بعد الهمزة ياء. 

والوضوء من أكل لحم الإبل واجبٌ عند أحمدَ بن حنبل» وأما عند أكثر 
الفقهاء؛ فالمراد: غَسْلٌ الكفّين. 

وإنما أمر رسول الله عليه السلام ‏ بغسل الكفين من أَكْلٍ لَّحْمٍ الإبل؛ لأن 
له رائحةً كريهة» بخلاف لَحْم الغنم . 

قوله: «أأصلي في مرابض الغنم»؛ (المرابض): جمع مُريض» بفتح 
الميم وكسر الباء؛ وهو موضع الرُبُوضء والرُيُوض للغنم كالاضطجاع للإنسان» 
وكالبّذوك للجمل . 

و(المبارك) : جع ترك بفتح الميم والراء وهو موضع البُرُوِكُء يعني : 
الصلاة في موضع يكونٌ فيه الغنم غيدُ مكروه؛ وفي موضع الإبل مَكْرُوه؛ لأن 
الرجلّ لا يأمَنُ من يقار الإبل» فيلحقه منها صَدْمَةء فلا يكونُ له حضورٌ في 
الصلاة» وهذا الخوف لا يكون من الغنم . 

وكنية جابر: أبو عبدالله» وقيل: أبو خالدء واسم جده: عمرو بن 


> © ة#» 


4 - وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ككله: «إذا وجد أَحَدَكُمْ 
في بَطَنِه شيئاً فَأشْكَلَ عليوء أخَرَجَ مندُ شيءٌ أمْ لا؟ فلا يخرْجَنَ مِنَ المسجد 
حتى يسمّعٌ صُؤْتاً أو يجدّ ريحاأ». 


ناا 


قوله: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئآ»؛ يعني: إذا تردَّدَ في بطنه ريحٌ» 
وشّكّ: هل خرج منه ريحٌ أو لم يخرج؟» الهمزة في (أَخَرَجّ) للاستفهام . 

قوله: «فلا يَخْرُجَنَ من المسجد»؛ يعني: إذا شك هل بطل وضوؤه أم لا؟ 
فلا يحْرٌجَنَ من المسجد للتوضؤ؛ لأنه لا يبطل وضوءه؛ لأن الوضوء كان متيقناً؛ 

قوله: «حتى يسمع صوتأة» أي: صوت ريح خرج منه. 

قوله: «أو يجد ريبحأ. أي: رائحةً ريح خرج منه؛ يعني: حتى يتين 
بُطَلآنَ وضوثه . 1 

# © # 

4 - وقال عبدالله بن عباس 4: إِنَّ رسول الله كل شَرِبَ لبنآء 
فَمَضْمَضَ وقال: «إنَّ لهُ مَسَمأ . 

قوله: «فمَضمَضٌ»» أي : عَسَّلَّ فمه. 

«وقال: إن له دسماأء. أي: إنما غسلتُ فمي؛ لأن لِلَِّن دسما؛ أي 
زُهُومَة وأثراً في الفم. فالسُتّةُ غَسْلٌ ا ليدين والقمٍ عند أكلٍ شيءٍ له زُهومةٌ وبقاء 
أثر في الفم واليد. 

# # # 

٠‏ عن بُرَئْدَة: أن البيّ َك صلّى الصَّلواتٍ يوم المنْح يوْضْوءِ واحلٍء 
ومسح على خُفَيهِ 

قوله: «صلى الصلوات». الألف واللام فيها لاستغراق الجنسء وهيوم 
الفتح»: نصب على الظرف» يعني: صلى جميع الصلوات المفروضة والمسنونة في 
يوم فتح مكة بوضوءٍ واحدء وهذا دليلٌ على أنَّ مَنْ قَدِرَ أن يصلّيَ صلواتٍ كثيرة 


ان 


بوضوء واحدٍ لا تُكرَهٌ صلائه بشرط ألا يغلب عليه البولٌ أو الغائطء فإن عَلبَا عليه 
ُكْرَهٌ صلائه . 

قوله : «ومسح على خفيه»؛ دليلٌ على جواز المَسْح على الحُمّين. 

كنية بُرَيْدَة: أبو عبدالله؛ واسم أبيه: الخُصَّيْبُ بن عبدالله بن الحارث . 


«# # *# 


-١‏ وعن سُوَيِْد بن التُعمان: أنَهُ خرج مع رسول الله يك عام خيبر حنَّى 
إذا كانوا بالصَّهْبَاءِ ‏ وهي أدنى خَيْر ‏ نزلَء فصلَّى العصرَه ثمّ دعا بالأزوادٍ فلم 
يُوْتَ إلا بالويق» فأمرَ به فبُرَيّء فآكل رسولٌ الله يك وأكّلناء ثم قامّ إلى 
المَغرب كَمَضْمَضَ ومَضْمَضناء ثم صلَّى ولم يتوضّأً. 

قوله: «كانوا»» أي: كان رسول الله عليه السلام ‏ وأصحابه يل . 

«بالصّهْباء»» أي: نازلين وحاصلين بهذا الموضع . 

«أدنى خَيْيرا» أي: قريبٌ من خيبر» و(أدنى): أفعل التفضيل» كأن 


معناه: أقربُ قرى خيبر إلى خيبر . 


35 


قوله : «ثم دعا بِالأرُواده» أي: طلب ما كان معهم من الزاد ليأكلوا . 
«فلم يُوْتَ إلا بالسّويق»)» أي : فلم يَخضّر إلا بالسّويق . 
«فأمر به»» أي: فأمر رسول الله عليه السلام ‏ القومٌ بِبّلُ السّويق . 
«يْرَيّ»: ماض مجهولٌ من ثرّى يثري تثرية: إذا بل السّوِيقَ وغيره» وإنما بل 
رسولٌ الله عليه السلام ‏ السّوِيقَ؛ لأنَّ المبلولٌ أسهلٌ في الأكل وأنفع . 
جَدُ سُويد: مالك بن عائذ بن مَجدّعة بن جُشّم بن حارثة» وهو أنصاري . 
#» # د ة#» 


أكلرا 


وقال: «لا وُضوء إلا يِنْ صَوْتٍ أو ربج»» رواه أبو هريرة 5ه . 

قوله: «لا وضوء؟. أي: لا وضوء واجبٌ على الرجل إلا إذا سمع صوت 
ريج خرج منه. 

2 5 25 وك 0 

«أو ريح»» أي: رائحة ريح خرج منه؛ يعني : لا يَبْطل الوضوء إلا بيقين» 
وسماع الصوتٍ ووجدانٌ الريح غيرُ مشروطين؛ لأن الرجلَ قد يكون أصمّ فلا 
يَسْمَعُ الصوت» وقد يكون أَخْشُّمٌء وهو الذي في أنفه انسدادٌ لا يدرك الشَّمَ. 

وليس معنى هذا الحديث: أنه لا يبطلٌ إلا بالصوت أو بالريح» بل 
مبطلاثٌ الوضوء أكثرُ من هذا كما ذكر في كتب الفقه . 

وإنما معنى هذا الحديث: أنه لا يبطلٌ الوضوءٌ بالشك . 

* # #» 
7١7‏ - وقال: ١مِنّ‏ المَذي الؤٌضوءٌ» ومِنّ المَنيٌ الغْسْلٌ»: رواه علي . 
قوله: «من المذي. . .2 إلى آخره. 


أي: من خصروج المَذْي يجب التوضؤء ومن خروج المَنِيٌ يجب 
الاغتسال. 


* # # 
من الحسّان: 
هر 2 هه 22 4 
2-5 وقال: «مِقْتَاحُ الصّلاةَ الطَهُورُء وتحريمهًا التُكبيدء وتحليلها 
التسليم»» رواه علي . 
قوله: «مفتاح الصلاة»: و(المفتاح): ما يُفْتّحُ به الباب» وهو سببُ دخولٍ 
الدارء يعني: سببٌُ الدخولٍ في الصلاة: الوضوء. 


يذذاا 


التحريم: الدخول في الصلاة. 

قوله: «وتحريمها التكبير»» يعني: لا يجورٌ الدخول في الصلاة إلا 
بقول: (الله أكبر) مقارنآ بالنية» وسّمي الدخولٌ في الصلاة تحريمآ؛ لأنه يحرم 
الكلامّ والضرب والمشيّ والأكل وغيرَ ذلك على المصلّي . 

التحليلٌ : جَخْلُ شيء محرّم حلالاً. 

قوله: «وتحليلها التسليم»» يعني : الخروج من الصلاة يكون بالتسليم» 
والتسليم من الصلاة واجبٌ عند الشافعي» ومستحَتٌٍ عند أبي حنيفة وققاء 
وعنده: إذا جلسَ في آخر الصلاة بِقَدْر التشهّدء ثم فعل ما يناقضٌ الصلاة 
كالكلام؛ وإبطال الوضوء وغير ذلك؛ فقد تمّث صلائهء ولا حاجة إلى التسليم 
عنده . 

#6 # 

6 وقال: «إذا فَسَا أحدكُم فَلصَوَضَأء . 

قوله: «إذا فساءء فسا يفسو قَسْواً: إذا خرج الريحٌ التي لا صوت لها من 
أسفل الإنسان. 

رواه علي ين أبي طالب فيه 

# # # 

وقال: «وكاءٌ السّهِ المَيْنَانِ فمَنْ نام فَلْيتَوَضَّاء رواه علي ط4ه . 

قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا في غير القاعد لِمّا صم : 

قوله : «وكاء ال العينان»» (الوِكَاءً) سر الواو: ما معد به رامخ :الكيين 
وغيره» و(المّة): لدي وأصله: سَتَهُ بفتح السين والتاء فحَذِقَت التاءء يعني: 
حِفْظ الدب من خروج الريح إنما يكونٌ إذا كان الرجلٌ يقظانء وليس بنائمء فأما 


يذ 


إذا نام فليتوضاً؛ لأنه ربما خرج منه ريحٌ» وليس له علم بذلك. 

(قال الشيخ)» أراد بالشيخ محبي السنةء قوله: (هذا في غير القاعد)؟ 
يعني : هذا الحكمٌ الذي إذا نام الرجلٌ فليتوضأ فيمن نامّ مضطجعا» فأمًا مّن نام 
قاعداً ممكنا مَقْعَدّه من الأرض» ثم استيقظ ومقعده مُمَكُنٌّ من الأرض كما كان» 
فلا يبطلٌ وضوؤه؛ وإن طال نومه؛ لأن أصحاب رسول الله عليه السلام ورضي 
الله عنهم ‏ يجلسون في انتظار صلاة العشاءء وينامون قاعدين حتى تَحْفِقَ 
رؤوسهم من النوم» ثم يصلُون بذلك الوضوء» ولا يجدّدون الوضوء. 

# # * 

عن أنس قال: كان أصحابٌ النبي ككل ينتظِرُونَ العِشّاءَ» فينامُون 
حنّى تخفقّ رُؤوسُهم» ثم يُصلُودَ ولا يتوضّؤون. 

«حَفَقَه: بفتح العين في الماضيء. وضمّها وكسرها في الغاير» حَفْقَانا: 
إذا تحرّكَ العلم والشجر يمينا وشمالاً من الريح هاهنا: مَيْلُ الرأس إلى كل 
جانت من النوم: 

# # 

4 وعن ابن عباس 486 عن النبيّ يه «إنَّ الؤضوءَ على مَنْ نامّ 
مُضُطجعاًء فَإنَهُ إذا اضْطّجَمَ اسْتَرْحَتْ مَفَاصِله . 

قوله : «إن الوضوءة؛ يعني : وجوب التوضّؤ على النائم الذي ينام وهو 
راقدٌ ومضجع على جنبه؛ لأنه إذا اضطجم على جنبه قَتَرَتْ وضَعْفَتْ أعضاؤهء 
وانفتح مقعده؛ فحينئذ لو خرج منه شيءٌ لم يعلم بخروجه» بخلاف ما إذا نام 
ومقعده ممكُنٌ من الأرض . 


لف 


قوله: «استرخث مفاصله»» استّرْحَى يَسْتَرْخِي : إذا فترّ وضعف. 
(المفاصل): جمع مِفْصّلء وهو رؤوس العظام والعُرُوق» وهو معروف. 


* # > 


وعن بُسْرةَ رضي الله عنها قالث: قال #و: «إذا من أحذكم ذَكرَهُ 


قوله: إذا مسنّ أحدُّكم ذكره»» واعلم أن العلماء اختلفوا في انتقاض 
الوضوء يمسن القَوْج: 

فقال الشافعي #5: إذا مس الرجل ذَكرَه أو ذَكَرَ غيره ببطن الكفٌ والأصابع 
يطل وضوؤهء وكذلك المرأة إذا مَكث قَرْجَّ نفسهاء أو فرج امرأة غيرها بيبطل 
وضوؤهاء وكذلك مذهب أحمد. 

إلا أنه يقول: المَسيٌّ بظهر الكففٌ وبالساعد مبطلٌ أيضاً. 

وقال أبو حثيفة ومالك رحمهما الله: مسن الفَرْج لا يطل الوضوء. 

بُسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسدء وهي قرشية . 

# # *# 

0 وما رُوي عن طَلْق بن عليعٌ: أنَّ النبيّ !4 سُئْلَ عن فقال: «مَلْ هُوَّ 
إلأبَضْعةٌ مِنْكَ؟»» منسوحٌ؛ لأن أبا هريرة 4ه أسلّم بعد دوم طَلْق . 

قوله: «سئل عنه»» أي: عن الذكر» يعني : سثئل: هل يبطلّ الوضوءٌ بمسسٌّ 
الذكر؟ فأجابه رسول الله بقوله: «هل هو إلا بضعةٌ مِنْك» . 

(البتضعة) بفتح الباء: قطعةٌ لحمء يعني: لاييظل الوضوة مدن الذكر كما 


لا يطل بمسنٌ سائر الأعضاءء ولأنه قطعة منه كاليخصية والفّخِذ وغيرهما. 


نلا 


أفضى : إذا وصلء وأفضى به: إذا أوصله . 


# #6 ة#» 


7- وقد روى أبو هريرة عن رسول الله كل أنه قال: «إذا أَقْضَى أحذكُم 
بيده إلى ذكرهِ ليس بينهُ وبينها شيءٌ فليتوضّأ . 

قوله: «ليس بينه»» أي: بين ذَكَرٍ وبيتهاء أو بين يدهء «شيءٌ»؛ أي: ثوبٌ 
أو غيره» يعني : إذا أوصل يده إلى ذَكُرهِ من غير حاجز فليتوضّا . 

قول محبي السنة في حديث طلق: أنه منسوخٌ؛ إنما قال هذا؛ لأن 
الخََابِيَ هكذا قال» ودليلٌُ كونه منسوخا أن طلقَّ بن علي أتى رسولٌ الله عليه 
السلام - حين [كان] يبني مسجد المدينة» وبنيَ في السنة الأولى من الهجرة» 
وأسلم أبو هريرة عام خيبرء وهو في السنَهَ السابعة من الهجرة. 

وقد روى أبو هريرة: (إذا أفضى أحدكم. . .> إلى آخره . 

فحديث أبي هريرة يَحْكُمُ ببطلان الوضوء بسن الذّكّره وحديث طَلقٍ 
يحكُجٌ بأنه لا يبطلُ الوضوءٌ يممّهء وهما متناقضان. وكل حديثين متناقضين 
يكون المتأخُرُ منهما ناسخا للمتقدّم . 

وقال أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن طَلْقَ بن عليٌ عاد إلى رسول الله - 
عليه السلام ‏ بعد إسلام أبي هريرة؛ فعلى هذا التقدير يكونُ حديثٌ طَلْقِ ناسخآ 
لحديث أبي هريرة» فقد تعارضّ احتمالٌ كَوْنِ حديثٍ طَلْقٍ تاسخآ ومنسوخا. 

وإذا تعارض الاحتمالان سقطاً الاحتجاجُ بحديثٍ طُلْقٍ وأبي هريرة كليهما. 

ونعود إلى قول الصحابة» فنعملٌ بقولهم . 

وقول علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء وحذيفة وعمارٍ بن 
ياسر رضي الله عنهم أجمعين: أنه لا يبطل الوضوء بمسسٌ الذكر؛ فوافقٌ قولٌ أبو 


كوم 


حنيفة أقوال هؤلاء من الصحابة . 
وقال عمر وابته وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة: إنه 
يِل الوضوءٌ بمسّه؛ فوافق الشافعييئٌ أقوالَ هؤلاء. 
وجَدُ طلق بن علي : طلق بن عمرو. 
وقيل: بل جده قيس بن عمرو الحنفي اليماني . 
# # # 
“51 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ ف يُعبِبَلُ بعضّ 
أزواجو. ثُمَ صل ولا يتوضّأ. ضعيف . 
قوله: «يقبل بعض أزواجه». واعله أنَّ العُلّماء اختلفوا في بطلان الوضوء 
بلمس النّساء؛ فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يبطل الوضوءٌ بلمس النساء بدليل هذا 
الحديث. 
وقال الشافعي وأحمد: يبطلٌ الوضوء بلمس النساء الأجنبيات. 
وروي هذا القول عن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن مسعود. 
وعند مالك : يبطل إذا لمسّ بالشهوة» فإن كان بغير شهوة فلا يَبْطّل . 
# # # 
5- وعن ابن عباس ها قال : أكلّ رسول الله يق كيف ثم مسح يِدَهُ 
بمشح كان تحت ثم قامّ وصلّى . 
قوله: «أكل رسول الله عليه السلام ‏ كتفأ»: أراد به كيف شاة مشوياً. 
(المسح): يكسر الميم: كساء. 
وهذا الحديث يدل على أن أَكُلَ ما ممّته النارُ لا يبطلٌ الوضوءً . 
* © ث#©» 


ونا 


© - وعن أم سلمة رضي الله عنها: أنّهَا قرّبث إلى الي 85 جَثآ 
مَشُويَاء فأكلَ من ثمّ قامّ إلى الصَّلاةَ وما توضّاً منه. 

قوله : «جنباً مشويأء: أي : جنب شاءَ مشوي. 

وهذا الحديث أيضاً يكون صريحاً في نسخ توضّؤ مما ممّته النار. 

«أم سلمة» زوجة النبي عليه السلام» واسمها: هند بنت أبي أمية بن المغيرة 


المخزومية . 
3-3 
"اب 
أدب الخلاء 
(باب أدب الخلاء) 
م الصّحَاح: 


5- عن أبي أَبُوبِ الأنصاري ذه قال: قال رسول الله يو: «إذا أتيم 
الغائطً فلا تستقبلوا القبلَةه ولا تَسْتَدْبرُوهَاء ولكن شْرّقُوا أو غرَبوا». 

قال المصنف: هذا الحديث في الصّحراءء أما في البنيان فلا بأس بده 
لِمَا رُوي: 

قوله: «إذا أتيتم الغائط»؛ (الغائط): ما يخرجٌ من ُبّرٍ الإنسان. 

«شرقوا»؛ أي: وجّهوا وجوهكم إلى الشرق» «أو غرّبوا»؛ أي: وجُهوا 
وجوهكم إلى الغربء يعني : إذا جلستم لقضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستديروهاء ولكن استقبلوا يمينَ القبلة أو يسارّها . 

اسم أبي أيوب: خالد بن كليب بن ثعلبة بن عبد مناف . 

قوله: «هذا في الصحراء»» يعني : النهيُ عن استقبال القبلةٍ واستدبارها 


لضا 


عبد قدا الحايية يكون فى الضك راو ما إذا عان 'فى يزيع» اومن وراء سداق 
فلا بأس؛ لأن عبدالله بن عمر ارتقى؛ أي: صعد فوق بيت أخته حفصة» وهي 


زوجة النبي عليه السلام» فرأى رسول الله عليه السلام - يقضي حابته . 


# # # 


7 - عن عبدالله بن عُمر وها قال: ارْتَقَيْتُ فوقّ ببتِ حَفْصَةَ بنت عمر 
لبعض حاجتيء فرأيثُ رسول الله يه يَقْضي حاجَتَهُ مُسْتَدْيِرَ القللة مُستقيلٌ 
الشّأم . 

«مستدبر القبلة4؛ أي : مستقيل الشام؛ أي: مستقبل بيت المقدس» وذلك كان 
في بنيان . 

فعند الشافعي : استقبالٌ القبلة واستدبارها غيرُ محرّم في البتيان. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: يستوي الصحراء والبنيان في تحريم استقبال 
القبلة أو استدبارها. 


# + 


8- وقال سلمان ذه : تهانا ‏ يعني رسول الله يك أنْ نستقبيلَ القبلّة 
بغائط أو بَؤْلٍِء أو أنْ نستنجي باليمين» أو أنْ نستنجي بأقلّ مِنْ ثلاث أحجار» أو 
أن نستنجي برجيع أو عظم . 

قوله: «نهانا. . .» إلى آخره. 

(أو) في هذا الموضع ليس للشكء بل للعطف» ومعناه معنى الواوء يعني : 
نهانا عن جميع هذه الأشياءء والنهيٌ عن الاستنجاء باليمين نه تنزيه وكراهة» 


لا نهي تحريم . 


59 


والاستنجاء بثلائة أحجار واجبٌ عند الشافعي» فلو حصل النَقَاء بأقلّ من 
ثلاثة أحجار؛ لزمه استعمالٌ تمام ثلاثة . 

وعند أبي حنيفة: فلو حصل الثقاء بواحدٍ واثنين لا حاجة إلى استعمال 
الزيادة. 

(الرجيع): السّرْجِينُ» سُميَ رَجيعاً؛ لرجوعه من حال الطهارة إلى حال 
النجاسة» هكذا ذكر الخَطَّابِي . 

وأما (الحَظم): ذكر الخطابي أنه لا يجوز الاستنجاءٌ بعظم ميتةٍ ولا مُذَكّاة 

قيل: في علة النهي عن الاستنجاء بالعظم أنه أملسنُ لا يُزِيلٌ النجاسة . 

وقيل : علته أنه يمكن مصّه أو مضغه عند الحاجة؛ فهو مطعوم . 

وقيل: لأن النبي - عليه السلام ‏ قال في العظم: «زاد إخوانكم من 
الجن؟ . 

كنية سلمان: أبو عبدالله. وهو مولى رسول الله؛ ويعرف سلمان الخير» 
وهو من الفارس» وقيل: هو من أصفهان من رام هرمزء من قرية يقال لها: 

# # * 

94 وعن أنس ذه قال: كان رسول الله كلِ إذا أراد أنْ يَدخْلَّ الخَلاءَ 
قال: «اللهمّ إن أعودٌ بك مِنَّ الحُيْثٍ والكَبايث . 

قوله: «من الخبث والخبائث»» (الحُبْث) بضم الباء: جمع خبيث» وهو 
المؤذي من الجن والشياطين. 

وَالخُبْتُْ بسكون الباء : الشرٌ. 

ويجوز أن يكون الحُيْثْ ‏ بسكون الباء ‏ مثلّ الخُبْثْ بضمها لأنه يجوز 


لض 


إسكان العين من (فعل) مضمومة الفاء والعين للتخفيف. 

وأما الخبائث: جمع خبيثة» وهي الأنثى المؤذية من الجن. 

وإنما عاذ رسول الله من الجن والشياطين عند دخول الخلاء؛ لأن الخلاء 
مأوى الشياطين والجن. 


»# © > 


- وقال ابن عباس و4: مد النبنُ كا بقبرَْنِ فقال: «إنَّهما يُعذَّبانء 
وما يُعَذَِانِ في كبيرء أما أحدهما فكانٌ لا يستبرى* مِنّ البَوْلٍ - ويروى: 
لا يستئزةٌ مِنَّ البَوْلٍ - وأما الآخرُ فكانً يمشي بالنّبيمة» م أغد جرد رطبة 
فشقها بنصفين» » ثم غررَ في كُلَّ قب واحدة» وقال: «لْمَلَّهُ أن يه يُخففَ عنهُمَا ما لم 
سال 


3 


قوله: «وما يعذبان في كبير»؛ (الكبير): الثقيلٌ والشديد» يعني: يعذّبان 
بسبب ذنبين لم يكن احترازه منهما ثقيلاً؛ لأنه لو كان شيئاً يَشّنّ عليه الاحترارٌ 
منه؛ لكان معذورا فيهء ولم يكن له عذابآء كسَّلِسٍ البول والمستحاضة؛ فإن 
ثوبيهما تحسان يُصَلََان معهماء ولم يكن لهما بذلك إثمٌ؛ لأنهما يشقُ عليهما 
الاحترازٌ من النجاسة . 

ولا يجوز أن يقال: المراد بالكبير هاهنا: الكبيرة من الذنوب؛ لأنه حينئذ 
يكون معناها: أن النميمة وتركٌ الاحتراز من البول ليسا من الكبائر في حقّ الذي 
لا يستبرىئ؛ ولا يسْتَزِه ومعناهما: لا يحترز ولا يُبْعِدٌ من البول. 

قوله: «يمشي بالنميمة»» يعني: يمشي إلى كل واحد من الشخصين 
اللَّدِين بينهما عداوة» ويلقي بينهما العداوة بأن ينقلٌ إلى كلّ واحدٍ منهما ما يقولٌ 
الآخر من ن الم والإيذاء. 


نفس 


قوله: «ثم أخذ جريدة رطبة»: (الجريدة): غصنٌ النخلء يعني: أخذ 
رسول الله - عليه السلام - جريدة رطبةٌ فشقّها نصفين» فغرز كل نصف على قبر 
وقال: «لعله أن يخفف» ويّزالَ عنهما العذابُ ما دام هذان التُصفان رَطبين . 

وسبب تخفيف العذاب عنهما «ما لم ييبسا»: أنه عليه السلام - سألَ الله 
أن يخقّفَ عنهما العذاب هذا القَدْر؛ لوصول بركته إليهما؛ لأنه رحمةٌ» لا يمر 
بموضع إلا أصابه بركثه» وليس تخفيفُ العذاب عنهما بخاصية المجريد الطب؟؛ 
لأن الجَمّاداتٍ ليس بعضّها أولى من بعضء فَالدَطْبُ مث اليايس . 

وإنما الفضيلة بتفضيل الله بعضّ الجمادات كالكعبة والمساجد, ولم يثبتْ 
نص في تفضيل الطب على اليابس» هكذا ذكر الخَطَابِي وغيره من فحول 
العلماء. 


» # > 


١‏ وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ي: «انَقُوا اللأعِنِينَ»» 
قالوا: وما اللأَعِنانٍ يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلّى في طريتٍ النّاسِ أو في 
ظِلَّهِم . 

قوله: «اتقوا»» أي: احذروا واجتنبوا. 

«اللأَعِنينَ»: أي: الأمرين اللذين هما سببا اللعنة» يعني: احذروا أن تفعلوا 
هذين الشيثين. 

سُمّيَ الشيءٌ الذي هو سببُ اللّعنةٍ لاعناً؛ لأنه إذا حصلت اللعنة بسيبه» 
فكأنه هو اللاعن. 

قوله: «الذي يتخلَّى»» هاهنا: المضاف محذوف» يعني: أحدُهما تَعَوْطُ 


الذي يََعْوَطُ في طريق الناس» والثاني: تُعَوْطُ الذي يَتَعْوّطُ في ظَلّهم . 


زفضا 


(التخلّي): التغوّطٌء والمراد ب (الظلٌ) هاهنا: الل الذي يجلس فيه 
الناس للتحدث؛ إما ظلّ شجرء أو جدار بعيد لا يجلسٌُ فيه الناس» ولا يمرُون 
به» يجوز التغؤّطٌ فيه إذا لم يكنْ نحت شجرة مثمرق. 

# # »# 

17 - وقال #لو: «إذا شَرِبَ أحذكُم فلا يتنشَّنْ في الإناءء وإذا أَتّى 
الخَّلاء فلا يمسن ذكره بيمينء ولا يتمسّح بيمينهه» رواه أبو قتادة. 

قوله: «فلا يتنفس»» أي: فلا يخرج نفسّه في الظّرفء بل إذا أراد 
اتنس » ليَدْقَعْ فمّه عن الإناء ويتنفس ويستريح » ثم يشرب . 

وعلةٌ النهي عن التنفس في الإناء؛ لتغيرٍ ما في الإناء بنفسه . 

قوله: «فلا يمسن ذكره بيمينه»؛ يعني: لا يضع يده اليمنى على ذَكَره 
ولا يأخذه بيمينه عند الاستنجاء وغيره؛ لأن اليد اليمنى شريفة لا يستعملها إلا 
في المواضع الشريفة» كالوجه والرأس وغيرهما. 

قوله: «ولا يتمسح بيمينه»» أي: ولا يستنج ييمينه . 

فإن قيل: كيف يستنجي بالحَجَر؛ فإِنْ أخدَ الحجر بشماله» والذّكّر 
بيمينه؛ فقد مسن ذكّرهء وهو منهيٌّء وإن أخدّ الحَجَر بيمينه» وأخذ الذّكّر 
بشماله؛ فقد يَمْسَحْ بيمينه؛ وهو منهي . 

قلنا: طريقه أن يأخذ الذّكّر بشماله» ويمسحه على جدار أو حجر كبير 
بحيث لا يستعمل يمينه» لا في أخذ الذَّكّرء ولا في أخذ الحجَر. 

واسم «أبي قتادة»: الحارث بن ربعي الأنصاري. 


* + ة# 


دفن 


وقال: ١مَنْ‏ نَوضّأً فَليَسَْدئِن وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَليُويِرَهء رواه أبى 
هربرة طلله . 

قوله: «فليستنئر»؛ أي: فليخرج تَْسّهِ من أنفه عند الاستنشاق حتى يخرج 
ما فيه من المخاط والتغيّر. 

قوله: «استجمر»» أي: استنجى بالجَمْرة» وهي الحجر. 

«فليوتر»: أي: فليستنج وثراً ثلاث أو خمسآ أو سبعاء (أوتر): إذا جعل 
الشيء وثراً. 

#*# # * 

4 9 وقال أنس 5هه: كان رسولٌ الله يه يدخلٌ الخلا فأحملٌ أنا 
وهام إداوَة مِنْ ماء وَعَتَرَه يستنجي بالماء . 

قوله: «يدخل الخلاء»» (الخلاء) بالمدٌ: الموضعٌ الذي يقضي الإنسان 
قيه حاجتّه . 

«فأحمل أنا وغلام»: يعني: أحملٌ أنا الإداوة» والغلامٌ العَتَرّة أو أحملٌ 
أنا العَترّةء والغلامٌ الإداوة. 

(الإداوة): طَرْفٌ من جِلْدٍ يتوضّأ منه. 

العيرّةٌ بفتح العين والنون: رمحٌ قصيرٌء وإنما يَحْمِلُ العَيرّة معه؛ ليحفر 
الأرضء ميْليئنَ التراب؛ ليبولَ في موضع لَيّنء كيلا يصيّه شاش . 

#8 

مِنّ الحسّان: 

5 عن أنس ؤي قال: كان النبي كاله إذا دخل الخلاءً نَرَعَ خاتمة. 
غريب . 


يننا 


(من الحسان): 
قوله: «نزع خاتمه»ء أي: أخرج خاتمه من إصبّعه قبل دخوله الكّلاء؛ 
لأن اسم الله مكتوبٌ عليه . 


#* »# *#*# 
وقال جابر 5 : كان النببئٌ 6 إذا أرادَ البَرَارَّ انطلق حنّى لا يراه 
أَحَد. 


قوله: «إذا أراد البّرازه» (البّراز) بفتح الباء: الذهابُ إلى قضاء الحاجة. 
«انطلق»؛ أي: ذهبء يعني: إذا أراد الخروج إلى قضاءٍ الحاجة في 
الصحراء أَبْمَدَ في المشي» حتى وصل إلى موضع لا يراه أحدٌّء ثم يجلس . 


* # ا ث#» 


3 - وقال أبو موسى: كنت مع النبيّ يل ذات يومء فأرادَ أنْ يبولَ» 
فأتى دَنْنِآ في أصل جدار فبال» ثم قال: «إذا أرادَ أحدّكم أنْ يبولَ فليرتد 
لبولء». 

قوله: «ذات يوم»» أي: يومآء و(الذات): زيادة. 

«فأتى دَيثاء الدَّمِثُ: الموضع الليتن » يعني : جلس في موضع َئنٍ في 
أصل جدار» فبال» ولم يجِلِس في موضع صُلْبٍ كيلا يصيبه الوَشّاشء وذلك 
الجدار لم يكن ملكا لأحد. بل كان عاديًّ؛ أي: كان للكفار الماضية» وإنما 
لا يجوز أن يكونّ مُلْكَ مُسِلِم؛ لأن البولَ يَضّدٌ الجدارٌ؛ لأن البولَ مالحٌ يجعلٌ 
التراب سسبيِخاء» ويجعله خَرِبآ» ولا يجوز الإضرارٌ بملك المسلم من غير إذن 
مالكه . 


نضا 


قوله: «فلِيرتَدُ لبوله»» ارتاد يرتادٌ: إذا طلب. وهو افتعالٌ من راد يَرُودُ رَؤْداً: 
إذا طلب» يعني : ليطلث موضعا لينآ للبّؤل؛ كيلا يرجم إليه الرّشّاش . 


«# # * 


78 وقال أنس ذه : كان النب يك إذا أراد الحاجة لم يدفم ثوبَهُ حَّى 
يَدْْوٌ من الأرض 

قوله: «إذا أراد الحاجة». يعني : إذا أراد قضاءً الحاجة لم يكشفف عورته» 
حتى يقرب من الأرض» ويستوي فيها الصحراءٌ والبنيان؛ لأن رَفُمَ الذوب كَشْفتٌ 
للعورة» وكشففُ العورة لا يجورٌ في الخَلُوة والصحراءء إلا عند الحاجة 
والضرورة. 

ولا ضرورة في رفع الثوب قبل أن يقرُب من الأرض عند الجلوس 
الحاجة . 

# # * 

.2 وعن أبي هريرة ذَفِيه قال: قال رسول الله كك : ي: «إنّما أنا لَكُمْ مث 
الوالِدِ؛ فإذا ذَهَبَ أحذكم إلى الغائط فلا يستقبيل المبلد» ولا يَسْتَدْبِرْها لغائط 
ولا لبَوْلٍء ابجع بثلاثة أحجار؟ء ونهى عَنِ الوَوْثِ والرّمَقِء وأن يستنجيّ 
الوّجلَ بيمينه. 

قوله: (إِنّما أنا لكم مثل مثلٌ الوالده» يعني : أنا لكم مثل الأب في الشفقة 
والرحمة؛ وتعليوكم الخير» وما فيه صلاحٌ دينكم ودنياكم . 

ويحتمل أنه إنما قال هذا ليحصل بينهم وبينه انبساطً ويرتفم عنهم 
الحياء الذي يمتعهم عن سؤال المسائل الدينية . 

قوله: «ونهى عن الرّوْثِ والرّمّةه» (الروث): السّرْجِينُء و«الرّمّة) بتشديد 


لقا 


الميم: العظم البالي» والمراد بالوَمَةِ هنا: مطلّقُ العَظم بالياً أو غير بال يعني: 
نهاهم عن الاستنجاء بشيءٍ نس » وبالعظم . 


## *# 


- وقالت عائشة رضي الله عنها: كانّث بد رسولٍ الله 46 البُمنى 
لطْهورِه وطَعايدء وكانث بده البُسْرى لخلائه وما كان مِنْ أذَى . 

قوله: ؛كانت يد رسول الله عليه السلام - اليمنى»»؛ يعني: يستعمل 
رسول الله يدّه اليمنى فيما لا خِسَةَ فيه؛ كالوضوء والأكل والشرب وغير ذلك» 
ويستعملٌ يدّه اليسرى فيما فيه خسّةٌ كالاستنجاء وغَسْلٍ النجاسة وغَسْلٍ القدمين» 
وغير ذلك . 

والمراد بقولها: «وما كان من أذى». ما كان فيه خسّةٌ كما قلنا. 


# # # 


1 وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله وَلو: «إذا ذهب أحذكُم 
إلى الغائط فليذْمَبْ مع بثلاثة أحجار يسْتَطِيب بهن فإنها مُجْزِىء علق . 

قوله: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط»» (الغائط): الموضع المنخفض » 
والمراد منه هنا: الخلاءٌ؛ سمِّيَ الخلاءٌ غائطا لأنَّ عادة أهل الصَّحَارى قضاءٌ 
حوائجهم من التغْوْطٍ في الموضع المنخفِض كيلا يراهم أحدء والغائظٌ أيضاً: 
الحَدّث . 

أطلقوا اسم الموضع المنخفض - وهو الغائط ‏ على الحدث الذي يخرج 
منهم في ذلك الموضعء والباء في «بثلاثة أحجار» للتعدية» يعني: فلخل بثلاثة 
أحجار. 


ابا 


«يستطيب بهن»: أي: يستنجي بهن» «فإنهاة» أي: فإن الأحجار الثلاثة 
«تجزئ 4؛ أي : تكفي عنه؛ أي : عن الاستنجاءء ولا حاجة له إلى الاستنجاء بالماء. 


#* # »# 


"4 - وقال 55و «لا تَسْتَمجُوا بالرَوْثٍ ولا بالعظام فإنّها زادُ إخوايكم 
مِنَ الجنٌ؛؛ رواه ابن مسعود 45 . 

قوله: «لا تستنجوا بالرّوْث ولا بالعظام» فإنه زادٌ إخوانكم»» (الرَوْتُ) : 
السّرْجِينٌ» وشرح هذا الحديث يُعلّمُ من حديثٍ آخر. 

وهو: أن ابن مسعود ذه روى: أن جماعة من الجن أتوا رسول الله عليه 
السلام» وقالوا: يا رسول الله! إِنهَ أمنّك أن يسَنْجُوا بالَؤث والعَظّم وَالحُمّمة» 
فإن الله جعل لنا فيها رزقآء فنهى النبي ‏ عليه السلام عن الاستنجاء بها . 

فقد وجدنا في «دلائل التبوة» التي صنفها الحافظ أبو نعيم رحمة الله عليه: 
أن الجن قالوا لرسول الله عليه السلام - ليلة الجن: أعطنا هدية» فقال رسول 
الله عليه السلام : «أعطيئُكم العَظم والَوْث». 

فإذا وجد الجن عظما أو روث جعِلَ العَظْمٌ كأنْ لم يؤكلٌ منه لحم» فيأكله 
الجن وجُعِلَ الوَوْتُ شعيراً إن كانت تلك الدابة أَكَلَّتِ الشعير» وتبنآ إن أكلت 
لبن وغير ذلك من العَلّفء فَيمْلِفون دواكهم» وذلك معجزة رسول الله عليه 
السلام. 

وهذا إذا لم يستنج أحدٌّ بالعظم والرّؤْثء وأما إذا استنجى به أحدٌّ لم يكن 

وَالْحُمَمَةُ ‏ بضم الحاء -: الفخم. 


»# # *# 


لضن 


74 - وقال رُوَيْفِع بن ثابت #5ه: قال لي رسول الله يو «يا رَوَئفِعٌ! 
أو استنجى برجيع داب أو عظم فإنَّ محمد منه بَرِية». 

قوله: «لعل الحياةً ستطولٌ بك بعدي»» يعني : َلك تعيش بعدي مدة» 
فأخبر الناسَ أَنَّ من فعل شيئاً من هذه الأشياء. 

«فأنا منه بريء»» لأنه فعل فعلاً لم آمره به» وليس من سُنّنيِ؛ وهذا تهديدٌ 
ومبالغةٌ في الرَّجْر عن فِعْلٍ هذه الأشياء. 

«من عَقَدَ لحيته»؛ كان عادة العرب في الجاهلية وفي الأعاجم أيضاً: أنهم 
يَْقدُون النّحِيةً في الحرب» وبعضهم يَلْوِي ليه ويجعله جَنْداً. 

فنهى النبي ‏ عليه السلام ‏ أمنّه من هذه؛ لأن هذا تغيِيرُ حَلْقٍ الله وأْمَرَهم 
باستعمالٍ المشّطء وإصلاح الشّعْر للزينة؛ لأن الإنسانَ ينبغي أن يكونٌ حَسَنَ 
الصّورة . ١‏ 

قوله: «أو تقلّد وَتَرلق كان عادةٌ أهل الجاهلية: أنهم يَجعلونَ في رقاب 
دوابتهم الوَتَره ويَرْعُمون أن الوَثرَ يدفم العَينء ويحفظ من الآفات» فنهى التبي 
عليه السلام ‏ أمنّه عن هذا؛ لأنه لم يدفع شيء الافةَ سوى الله وكلامه؛ كما 
جاء في (باب الرقية بكلام الله) . 

ويحتمل أن يريد بالنهي عن تقليد الوتر: الاحترازٌ عن اخختناق الدابة بالوتر؛ 
أي : يَعْصُ الوَتَدُ عنقها فتموثٌ . 

ويحتمل أن يريد بتقليد الوَّر: ما يَجعلُ جماعة من القَلَنْدَرِيّة في أعناقهم 
من الحَلّقة والخيوط» فإن هذا تغييدُ خلتٍ الله بما لم يأتٍ به الشّرْع ‏ 

(الرجيع) : السَّرْجِين . 


حمس 


١رُوَيْمْع‏ بن ثابت» بن سكن بن عدي بن حارثة الأنصاري . 


# # »# 


4 - وعن أبي شُربرة 5 قال: قال رسول الله 5: «مَنٍ اكتَحَلَ 
فليُوي مَنْ فَمَلَ فقذ أَحسنَ» وَمَنْ لا فلا حَرَجَ» وَمَنِ اسْتَجْمرَ فليُويز» مَنْ فعلّ 
فق أحسن ومَنْ لا فلا حرج» ومَنْ أكلّ فما تخلّلَ فليلفِظ» وما لاك بلسانه 
لييتِع؛ مَنْ فعلّ فقد أحسن وَمَنْ لا فلا حَرَجَ» ومن أتى الغائعً فليستين إن 
لم بذ لأ بجمم كا مِنْ َل فليستذبيرة» فإ الّيطانً يلعب بمَعاِدٍ بني 
آدمّء مَنْ فَمَلَ فقدْ أحسَنَ» ومَنْ لا قل حرج». 

قوله : «من اكتحل فليوترة» أي: من جعل الكْخْلَ في عينيه» فليكن عددٌ 
الأميال وِثْراء في كل عين ثلاثة أميال أو خمسةء ولو جعل في كل عينٍ ميلاً 
واحداً جاز. 

قوله: «من فعل فقد أحسن»» يعني: فقد أحسّن بأن أطاعني» وأتى 
سنتي» ومن لا فلا حرج؟ أي: ومن لم يفعل وثرأء بل فعل شَفْعآ في كل عين 
ميلين فلا إثم عليه؛ لأن الإيتار ليس بواجب. 

قوله: «ومن استجمر فليوتر»؛ ذُكِرَ معنى هذاء وقوله عقيت هذا: «من 
فعل فقد أحسن»؛ أي: ومن استنجى وثراً فقد أحسنّ بأن أطاعني وأتى سنتي» 
ومَنْ لا فلا حَرَج؛ أي: ومن لم يستنج وثْراً فلا حَرَجّ عليه؛ لأن الإيتار سند 
وليس بواجب. 

هذا فيما زاد على الثلاث إذا لم يحصّلٍ الثّقاء بالفلاث؟ لزمه الزيادة على 
الثلاث؛ ثم إن حصل التّقاء بالشفع فهو مخْيّرُ بين أن يقتصر على الشفع» وبين 
أن يزيد عليه حتى يختم بالوترء فأما إذا حصل بحجر أو بحجرين» فهل 


انا 


يلزمه الثلاث أم لا؟ . 

فيه خلافٌ بين الشاقعي وأبي حنيفة رحمهما الله وقد ذكر في أول هذا 
الباب ‏ 

قوله: «فما تخلّلَ»؛ أي: فما أخرجّها بالخلآل من بين أسنايه . 

«فليلفظه». أي: فليُسْقطه؛ لأنه ربما يخرج معه دَمٌ؛ لأن الخلآل قد 
يجرّحٌ بين الأسنان . 

«وما لاك بلسانه»؛ أي : ما أخرجّه بلسانه من بين أسنانه . 

«فلييتلع» أي : فليأكله؛ لأنه لا يخرجُ معه دمٌ؛ لأن اللسان لَتَنُ لا يَجْرَحُ 
ما بين الأسنان. 

لاك يلوك لوكاً: إذا مضغ . 

«من فعلَّ فقد أحسن»» يعني: من فعل هذه السنة فقد أحسنء» ومن لم 
يفعلها بِأنْ أكلٌ ما أخرجه بالخلآل» فلا حرج عليه؛ لأنه لم يتيقّنْ خروج الدّم 
معهء وإن تيّنَ خروج الدّم يَسْْمْ أكله ؛ لأن الم حرامٌ بالإجماع . 1 

قوله: «فإن لم يَجِدْ إلا أن يَجْمَعَ كثيبآه: (الكثيب): الرملٌ المجتمع؛ 
يعني: فإن لم يَجِدْ سْثْرة فليجمّحْ من التراب والرمل قَدْراً كثيراً ويَفْعُدْ وراءه» 
كيلا يراه أحد. 

قوله: «فإن الشيطانً يلْمَبُ بمقاعِدٍ بني آدم»» يعني: فإن الشيطان يَحْضْرُ 
الوَجُلَ إذا قضى حاجتّه ؛ لأنَّ الرجلّ في هذا الوقت لا يذْكُد الله فإذا خلا الرَجُلُ من 
كر لله يَسْضُرْه الشيطان» ويأمره بالسوء. فكذلك عند قضاء الحاجة يأمره بِكشْفٍ 
العَوْرة» وفي البول في الموضع الصّلْبٍء ومستقبل الرّيح؛ ليصيبه رَشَائش البول» 
فكلٌ ذلك لَعِبُ الشيطان ببني آدم» فأمَر النٌ أمنّه بسمْرٍ العورةء ومخالفة الشيطان . 


لمانا 


قوله عقيب هذا: «من فعل فقد أحسن»» يعني : من جمع كثيباً من رَمْلٍ » 
وقعد خلقّه؛ فقد أحسنّ بإتيان السنة» ومن لم يجمع كثيباء بل قعدَ في الصحراء 
من غير سّثْرِ فلا خَرَجَ؛ لأن الستر عند قضاء الحاجة في الصحراء غيرٌ واجب إذا 

ير أحد. 
# # * 

0 وقال: «لا يبُولَنَ أحدُكُمْ في مُسْتَحَمُو ثم يغتسلٌ فيو أو يتوضأ 
فيه؟ فإِنَّ عامّةٌ الوشواس هِنْة» رواه عبدالله بن مغفل #5 . 

قوله: ١في‏ مُسْتَحَمّه مسْتحٌ مُسْتَحَمّهه. (المشتكمٌ): موضع الاستحمام» وهو الاغتسال 
بالحميم » وهو الماءٌ الحَانٌء ديقال لكل موضع يُعْتَسلُ فيه: مُسْتَحَيٌ مستحمء وإن لم 
يَكَنْ الماء الذي يَفّْسِلُ به حاراً. 

قوله: «فإن عامّة الوَسْوّاس» تحصّل من البول في المُسْتَحَمٌ لأنه يصيد 
ذلك الموضيع نجساء فيصييُه منه رَشّاشٌء ويقع في قلبه وسوسة بأنه: هل أصابه 
منه رشاش أم لا؟ . 

فإن كان الموضع نجساً بسببٍ آخرٌ يكون الاغتسالٌ فيه مَنْهي أيضا . 

«عبدالله بن مُمَفّل؛ - بالغين المعجمة وبالفاء ‏ ابن عبد عُنْمٍ بن عفيف بن 
أْكم . 

#* #6 # 

147 وقال: الايبُولنَ أحذكُم في جُخْر»» روا عبدالله بن سجس 45 . 

قوله: «في جخر»؛ (الجخر): التُقْبة في الأرضء وعِلّةُ النهي من البول 
في الجبخر: موضع الهُوَامٌّء وريما يصيبٌ البولٌ شيئاً من الْهَرَامٌ فتموثء كالكّملة 


إذناذا 


والدوة الضطيكء :زيما تتقده عن او عفرت فللاغه .وريم يضيب الجوه 
فيقتله الجن من العَضّبء كما قتلّ الجن سعد بن عُبادة حين بال في جحرء 
فهتف هاتف فقرأ هذا الشعر: 
تخن قَتَلْنا سَِثْدَ الْخَرْرَجٍ سَعْدَ بن عُبَاده 
فرمي ةد سَهْمينِ ول م تبط لي فؤَادَة 
فإذا كان كذلك فالاحترازٌ عن البَوْل في الجُخْر سنةٌ مؤكدة . 
طلبنا في كتب معرفة الصحابة؛ ولم نجد اسم جد اعبدالله بن سَرْجس» . 
# # ث# 
5 - وقال: «انَهُوا المَلأَعِن الثلاثة: البَرارَ في المّواردء وقارعَة الطريت» 
والظّلٌ»» رواه مُعاذ ذيك . 
قوله: «اتقوا الملاعن»: (المَلاعِنُ): جمع مَلْمَنْء وهو مصدرٌ ميمي» أو 
مكان» من (لَعَنَ) إذا شتمء يعني: احذروا قضاء الحاجة في هذه المواضع؛ 
لأنها مواضع اللعنة . 
يعني : يقول من رأى بولّه أو غائطه في هذه المواضع: لعنّ الله مَنْ فَعلّ 
هذا . البَرَازُ: التَمْوّط . 
«الموارد» : جمع مَوْرد وهو الموضع الذي يأتيه النامنُ من رأس عين أو 
نهر؛ لشرب الماء والتوضّؤء ودقارعة الطريق»: الطريق الواسع الذي يقرَعٌه 
التاسٌ بأرجلهم ؛ أي: يدقُونه» ويَمُدُون عليه. 


> # ة# 
8 - وقال: «لا يَخْرْج الرجُلانٍ يضربان الغائطً كاشِفَيْنٍ عَنْ عَوْرَتِهِمَا 


م 


يتحدَّنَاِ فإنَ الله يمقّثُ على ذلك»» رواه أبو سعيد له . 

قوله: لا يَخْرْجَ الرجلان»» بكسر الجيم؛ لأنه كان مجزوماً؛ لأن (لا) 
للنهي» فكسرت الجِييُ لالتقاء الساكنين . 

«يضربان الغائط»» أي: يمشيان إلى قضاء الحاجة . 

(الْضَرْبُ): الي 

ييه يَمْقَشُق أي : يَعْضبٌ» يعني : : لا يجوز أن يجلسَ الرجلان على قضاء 
الحاجة» ويكشفان عورتهماء» وينظرٌ كل واحد منهما إلى عورة صاحبه ويتحدثان. 


»# #6 * 


4 وقال: (إنَّ الخشوش مُحْتَمَ مُحْتَضَرَةٌ فإذا دخل أحدكُم الخلاء فَلْيِقلُ: 
أعوذٌ بالله مِنَ الَحُبْثِ وَالحَبَائثِ»» رواه زيد بن أرقم طق . 

قوله: «إن الحشوش»» (الحُسُوشٌ): جمع خُتْنٌء وهو الكلآء الث 
في الأصل: جماعةٌ من النّخْل سمي الكَلاء حُشًا؛ لأن العرب كانوا يتغوّطون 
ل ال ال 1 

«محتضرة»؛ أي: موضع حُضُورٍ الجن والشياطين. 

وشرح هذا الحديث في الحديث الذي بعد هذا. 

#زيد بن أرقم» بن زيد بن قيس الأنصاري . 

»# 6# »# 

"0٠‏ - وقال: «سِتْرُ ما ب بِينَ أَعيْنٍ الجن وعَوْرَاتِ بني آدمَ إذا دَخَلَّ أحدُهُم 
الخلاءً أن يقول: بِسْمِ الله». رواه علي 5ه . غريب . 

قوله: «سِمْرٌ ما بين أعين الجنّ. . .» إلى آخره. 


4م 


يعني : إذا دخل الإنسان الكَّلاءَء وكشفف عورته نظرَ إليه الجن والشياطين» 
وربما يؤذيه. ويَلْحَقُه ضر هذا إذا لم يقل: (بسم الله) عند دخول الخلاء» فاما إذا 
قال: (بسم الله) جعل الله بينه وبين أعين الجن والشياطينٍ حجابآء حتى لم يرّه ببركة 
(بسم الله . 


»# # »# 


7 وقالت عائشة: كان النبنّ يل إذا خرج مِنَ الحَلاءِ قال: 
«غفرانك» . 

قوله: «غفرانك»» (الغفرانُ): مصدرٌ كالمغفرة» وانتصايه بفعل مقدّر؛ 
أي: أسأل غفراتك» وفي عِلَّةَ تلق عليه السلام - بهذا اللفظ عقيب خروجه 
من الخلاء وجهان: 

أحدهما: أنه استغفر على خلوّه من ذكر الله في الوقت الذي كان في 
الخلاء . 

والثاني: أنه استغفر عن التقصير في أداء شكْر بَحَم الله تعالى؟ فإنه تعالى 
رزق الطعام» وجعله هَضْماً في البطن» وأبقى في الجسد ما كان سبب قوق 
الجسم وثيه وأخرج ما كان يؤفي الإاساً لو لم يخرجء فمن يلين القيام 
بشكر هذه النعَم . 


»# # »© 


6 - وقال أبو هريرة 5: كان النبنّ 4 إذا أتى الْخَلاءَ أتيَُ بماء في 
تَوْرِ أو رَكْوَة فاستنجَى ثم مسح بدَهُ على الأرضء ثم أنه بإناء آخر فتوضًا . 

قوله: «في تَوْرِهء (الكزن: طرف يبه إجَانة يتَوَطّأ 
الطعام . 


منه» ويؤكلٌ منه 


يلكا 


(الرَكُوَة): ظرفٌ من جِلْدٍ يُتَوضّأ منه» و(أو) في قوله: «أو رَكْوَيِ لأحد 
الشيثين» يعني : تارة تمه بماء في تَوْرِ وتارة في رَكُوَةٍ. 

ويحتمل أن تكون للشك ممن يروي عن أبي هريرة» يعني : شك أنه 
سمع؛ أي: أبا هريرة: أنه قال: (في تور) أو قال: (في ركوة) . 

قوله: «ثم مسح يده على الأرض»»: هذا يدل على أن مسح اليد على 
الأرض بعد الاستنجاء سُّنَةٌ؛ لإزالة الرائحة من اليد. 

«ثم أتيته بإناء آخر» لأنه لم يبقَ من الأول شيءٌ» أو بقيّ شيءٌ قليلٌ 
لا يكفيه. 


# # # 


707 - وعن الحكم بن سُفيان النّقَفي : كان رسولٌ الله كل إذا بال توضّأ 

قوله: «ونضح فرجه النَضْحٌ: رش الماء على موضعء يعني: إذا بال 
واستنجى رش فرجّه بكفب ماءٍ إما لدفع نزول البَوْلٍ وقَطعِه؛ لأن الماء يقبضٌ 
البول ويحْبسّهء وإما لدفع الوَسْوّسة؛ فإن الرجل إذا لم ينضح بالماء فرجّهء 
ووجد بعد ذلك بللا بين رجليه يظنٌ أنه خرج منه بولٌ» وإذا نضح فرجّه فإذا وجد 
بللاً يعلم أنه بللّ الماءء فلا يقعٌ في الوَسُْوّسة. 

وقيل: المراد بنضح فرجه هنا: الاستنجاء. 

وقيل: سيان بن الحَكُم لا حَكمُ بن سفيان» وهو من أهل الكوفة» ولم 
يَرْوِ غير هذا الحديث. 


# # # 


كم 


4 - عن أُمَيْمَة بنت رَكَيْقّة قالت : كان لرسول الله يك قَدَحّ مِنْ عَيْدانٍ 
تحت سرير يَبُولُ فيه اليل . 

قولها: «من عَيدان»» العَيْدان: جمع عُوْده وهو الخشبء هذا يدل على 
أن الرجلّ إذا كانت نجاسةٌ في ناحية بيتهء وهو يصلي أو يقرأ القرآن أو يذكرٌ في 
ناحية أخرى - يجوزء وكذلك لو صلى على سرير أو سجادة تحتّه نجمسنٌ يجورٌ؛ 
لأن النبيّ - عليه السلام - كان قدحٌ البولٍ تحت سريروء وهو على السرير» 
والغالبٌ أنه عليه السلام ‏ لا يخلو في الليل من الصلاة» وقراءة القرآن والذّكْر. 

»#« 

8 وقال عمر #5 : رآني النبيٌ يك أبولُ قائماء فقالَ: (يا عمَدًا 
لا نب قائمأ». 

قال الشيخ الإمام طه : قد صم . 

قوله: «رآني رسول الله عليه السلام . .2 إلى آخره. 

وعِلَة النهي عن البول قائمً: أنه تبدو عورثه بحيثٌ يراه الناس من بعيد» 
وأيضا لا يأمَنُ من رجوع البولٍ إليهء وهذا نهيُ تنزيه لا نهيّ تحريم . 


عم ع 
1 - عن حُدَيْمَة: أنَّ النبيّ يل أتى سا َه قوم فبالَ قائماً. 
قيل: كان ذلك لعذر بهء والله أعلم . 


قوله: «سُباطة قوم». (السُبَاطَةُ) بضم السين: الموضع الذي يُلقَى فيه 
الترابُ المُخْريجٌ من البيوت» والنّجَاساتُ ‏ 


لام 


يعني : قال الشيخ: بين نَهُي عمر عن البول قائمء وبين بوله ‏ عليه 
السلام - قائمآ تناقضل في الظاهرء ولكن ليس في الحقيقة بينهما تناقضٌ؛ لأن 
النبي - عليه السلام ‏ بال قائم] لعذرء وبولٌ عمر لم يكن بعذرء وعذْرٌ النبي عليه 
السلام قيل: كان لجراحة تحت رُكُبته من جانب عَقبهء فلم يمكنّه الجلوسٌ» أو 
لأنه لم يمكنه الجلوسٌ في السباطة؛ لأن السباطة يكون أعلاه مرتفعاء فلو جلسٌ 
مستدبرٌ الناس سقط عن خلفهء ويرجمٌ عليه البولٌ» ولو جلسّ مستقبلَ الناس 
تبدو عورثه لهم» فلأجل هذا بال قائماً. 

فإن قيل: لم لم يؤخر البول إلى موضع آخر؟ . 

قلنا: لأن تأخير البول مُضيدٌ . 

«حذيفة»: اسم أبيه حِسل؛ وقبل: حُسَيلء ابن جابر بن عمرو بن ربيعة 
اليمانى . 


(باب السواك) 
مِنّ الصّحَاح : 
61 - عن أبي مُريرة د قال: قال رسول الله كل: «لولا أن أشقَّ على 
أي لأمرئهم بتأخير العشاءء وبالسُواكِ عند كل صلاة . 
قوله: «لولا أن أشق؛. (شَقَ): إذا وضع المشقَة والقٌّقل على أحد. 


84 


«لأمرتهم»» أي : لفرضتٌ عليهم تأخيرٌ صلاة العشاء» يعني : لولا أن تلحقّ 
لأمتي مشقةٌ بأن أفرضَ عليهم تأخير صلاة العشاءِ والسواكٌ عند كل صلاة؛ لفرضتٌ 
عليهم من غاية فضيلتهماء ولكن لم أفرضْ عليهم» بل جعلتهما سُنّتين. 


#* # ة#» 


8 عن الوِقدام بن شرَيحء عن أبيه: أنَّه قال: سألتُ عائشة رضي الله 
عنها: بأيّ شيء كان يبدأ رسول الله يل إذا دخل بِينّه؟ قالت: بالسّواكِ . 

قولهما: «بالسواك»: «وإنما استاكَ رسولٌ الله إذا دَخَلَ ينه : لأن الغالب 
أنه لا يتكلّمُ في الطريق من المسجد إلى بيتهء أو من موضع آخر إلى يبته؛ والفمْ 
يتفي بعدم التكلّمء فإذا دخلَ بيه ابتداً بالمواكِ لإزالة التغيرء وهذا تعليمٌ منه 
أنه بأن الرجلٌ إذا أراد التكلم مع أحدٍ فالمستحبٌ استعمالٌ السواك؛ لطيب 
رائحة فمه؛ كيلا يتأذّى أحدٌ من ريح فمه. 

واسم جد «مقدام»: هانى؛ بن يزيد بن كعب الحارثي . 

# ا # * 

8 - وقال حُدَيْمَة : كان التي كلل إذا قامّ للتهجدٍ مِنّ اللَّيلٍ يَشُوصٌ فاه 
بالسّواك . 

قوله: «للتهجد»؛ أي: لصلاة الليل. 


«يشوص». أي: يغسلء «فاه»: أي: فمّه. 


0 


- وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله 56: «عَشْرٌ من 
الفطرة: قَصُ الشارب. وإعفاء اللّحْبو والسّواكُء واسيِنْشَاقٌ الماءء وكَصٌ 
الأظمَا وعَسْلٌ البَرَاجِمٍء وندفُ الإبيطء وخَلْقُ العَانَةٍ ايفاص الماء 
- يعني : الاسينجاء 2 . 

قال الراوي: ونسيتُ العاشرة إلا أنْ تكونّ المَضْمَضَّة. 

وفي رواية: «الختان» بدل: «إعفاء التق . 

قوله: «عشرٌ من النفطرة»» أي: عشر خخصال من السئة والإسلام . 

قوله: «إعفاءٌ اللّْخية»» (الإعفاً): الإكثار والتوفيرء يعني: ترلك اللحية 
بحالهاء ولا يقصّهاء كعادة بعض الكفار والَلَْدَرية . 

قوله: «واستنشاقٌ الماء»» أي: جعلٌ الماء في الأنف في الوضوء. 

قوله: «قَصنٌ الأظفار»؛ و(القَصٌ): القَطْمٌ؛ أي: قَلْمُ الأظفار. 

قوله: «وعَسْل البَراجم»؛ (البراجم): جمع بُرْجُمة ‏ بضم الباء والجيم - 
وهي مِفْصّلٌ الإصبّع» والمراد منه هاهنا: خطوطٌ الكفٌّ. 

وإنما أمر النبي عليه السلام وبالغ في عَسْلها؛ لأنه يبقى الوسّحٌ يينهماء فلو 
لم يغِلها يغاظٌ ويشتدٌ الوسخٌ فيها فلا يصلُ الماء إلى تحتهاء وحيتئذ لا يصخ 
الوضوءٌ والغسل . 

(النتف): القلم. 

قوله: «انتقاصٌ الماء»؛ هذا كناية عن الاستنجاء؛ لأن الرجلّ إذا أراقَ 
الماء في الاستنجاء ينقصٌ الماء. 

وقيل: أراد بانتقاص الماء: تنقيصٌ البولٍ وقطعه بِغَسْلٍ الذّكَر؛ لأن الماء 
ينقصٌ ويقيض البولّ» فعلى هذا أراد بالماءٍ البَوْلَ. 


وم 


قوله: «إلا أن تكون المضمضة»» يعني: لا أظنٌ العاشرَ إلا المضمضة؛ 
لأن المضمضة والاستنشاقٌ قد يكونان معآ في الذّكُر في أكثر المواضع ٠‏ فإذا ذكر 
هاهنا الاستنشاقٌ» فالظاهر أن المضمضة قد كانت مذكورةٌ» ولكن نسيتها. 

»© # »© 

من الحسّان: 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: «السُواكٌ 
مَطْهرَةٌ للم مَرْضَاةٌ لوب . 

قوله: من الحسان: «السُواكٌ مَطْهّرةٌ للفم. مَرْضَاة للرب»» المَطْهَرَة: بمعنى 
الطهارة» وهي مَفْعَلَة وهي مصدر ميمي والمَضْدَرُ يُستعمَلُ بمعنى الفاعل والمقعول. 

ويحتمل هاهنا أن يكون بمعنى الفاعل؟ أي : مُطَّهُرٌ للفم . 

(المَرْضَا) هاهنا: يجوز أن تكون بمعنى الفاعل؛ أي: مُرض» ومحصّلٌ 
لرضا الله ويجوز أن تكون بمعنى المفعول؟ أي: مَرْضِيٌ للرب. 


#* # * 


557 وقال: دْبَع م مِنْ سُئْنِ المُرْسَلِينَ: الحيانٌ والتَّمَطَن والسّواك 
والتكاح» - ويُروى : «الختان» . رواه أبو أيوب. 

قوله: «أربعٌ من سنن المرسلين»» أي: أريم خصال من سنن الأنبياء. 

«الْحَيَاء»: في هذا اللفظ ثلاث روايات: 

أحدها: (الحياء) بالحاء غير المعجمة وبالياء؛ يعني به: الحياء الذي 
يكون من الدّين كسَثْر العَؤرة وتركِ الفواحش وغير ذلك» لا الحياء الجبلّي» فإن 
جميعَ الناس في الحياء الجِبِلّي مشترلُء وقد ذكر شرح هذا في قوله: 


*941 


الحياء شعبة من الإيمان؟ . 

والرواية الثانية: (الختان) بالخاء المعجمة وبالتاء: وهو ستكةٌ الأنبياء من 
زمن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إلى زماننا . 

واخْمُلِفَ في أنه سنةٌ في ديننا أو فَرْض؟ فعند الشافعي: فرضٌ» وعند أبي 

روي: أنه وُلِدَ أربعة عشر نبي مختوناً: آدمُ وشيثٌ ونوحٌ وهودٌ وصالحٌ 
ولوط وففيك ويوسففُ وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلةٌ بن صفوان» 
وهو نبي أصحاب الرَّسٌ؛ ونبينا محمد صلوات الله عليهم أجمعين. 

والرواية الثالثة : «الحنّاء؛ بالحاء غير المعجمة وبنون مشدّدة: وهو ما يُخضّتْ 
بهء وهذه الرواية غير صحيحة؛ ولعلها تصحيف!؛ لأن الجنّاء يحرم الخضابُ به في 
اليد وَالرجْلٍ في حقٌ الرجال؛ لأن فيه تشبيهآ بالنساء» وأما خضابُ الشَّعْر به فلم 
يكن قبل نبيّنا هذاء بل صار سنة مِن فَغلٍ نبيناء أو أمره به كيه فإذا كان كذلك» 
فكيف يكونٌ من سُنَن المرسلين؟!! 

#» # ا # 


*77 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يك لا يَرقُدُ من لَبْلٍ 
ولا تهار فيستَيْقظً. إلا يتسَوّكُ قبل أَنْ يتوضّأ. 

قوله: «لا يَرْقَدُى أي : لا ينام. 

«فْيَسْتَيقَظ»» أي : فينتبه من النوم . 

«يَتَسوّكه؛ أي: يستعمل السّواك؛ وإنما يتسوّكُ بعد اليقظة من النوم؛ 
لإزالة تغيّر الفم الذي حصّل بالنوم؛ لتكون رائحةٌ فيه طيبة إذا ذَكَنَ الله 
أو قرا القرآن» أو تكلم مع أحدٍ من الملك والإنس» وكذلك لتفعلٌ أمنّه اقتداءً 


نضا 


قولها: «يستاك»: استاك وتسوّك وسوّك بمعثى واحد. 


15 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يل يَستاك فيُعطيني 
السُواكَ لأغيِلةُ» فائدأ بو فأستاك» ثم هله وأدقَعُة إليه. 
قولها: «لأغْسِلّههء هذا دليلٌ على أن غَسْلَ المِسْواكِ سن بعد التسوُكِء 
والمسواك مِفْعَال بمعنى الآلة؛ لأنه آلة التسويك» والتسويك: الترديدٌء والمراد 
هاهنا: ترديد حب أو خِرْقَو أو [صيّع في الفم؛ لإزالة الرائحق الكريهة. 
قولها: «قأبدأ به». يعني: فأبدأ باستعماله في فمي قبل العَسْل ؛ لينالني 
بركةٌ فم رسول الله» وهذا دليلٌ على أن الاستعمال بمسواكِ الغير غير مكروو 
بشرْطٍ أن يكونً بإذن صاحبه؛ لأن استعمالٌ مال الغير لا يجورٌ بغير إِذْنِ مالكه . 
وعائشةٌ رضي الله عنها إنما فعلث هذا للانبساط الذي يكون بين الزوجة 
وزوجها. 
# # # 
اب 
سنن الوضوء 
(باب سئن الوضوء) 
عن الصّحَاح: 
6 عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ف: «إذا استيقظ أحذكُم 
مِنْ نَومِهِ فلا يغمسن يِدَهُ في الإناءِ حنّى يغْسِلَهَا ثلائء فإنَهُ لا يدري أينَ بانث 


يذ 


ينك 


قوله: «باب سئن الوضوء؟» ليس مراذه بسنن الوضوء ذَكْرَ السُئَنِ في هذا 
الباب دون الفرائض» بل يذكر السُّنّ والفرائض جميعا في هذا الباب» وإنما 
مراده: بيانُ أفعال رسول الله عليه السلام ‏ في الوضوء من الفرائض والسئن . 

ويقال لأفعال رسول الله وأقواله: سنن فرضاً كان أو سنة» وقولهم: جاء 
في السنة كذا؛ أي: في الحديث كذا. 

«فلا يَغْمِسْ: أي: فلا يُدْخَلْ يده في ماء الإناء» وهذا نهيٌ تنزيو لا نهيُ 
تحريم» بل لو أدخحلٌ يدّه في الإناء ولم يتيقّنْ نجاسة يده لا يصير الماء تجسا. 

قوله: «لا يدري أين بانت يده؟»» بات الرجلٌ: إذا أقام في الليل بمكان» 
أو فعل فعلاً في الليل» يعني: لا يدري أين وصلت يده؟ لعل يده وصلث إلى 
نجاسةٍ وهو نائم أو يقظان» ولكن يَنْسَى ذلك إذا انتبة من النوم مثل أن يقثُلٌ 
الرجلٌ بُرْعُونا أو فَمْلاً بيده» أو مسي رَأْسَ ذَكَرِهء وكان رَأمُ ذَكرِ نجس بخروج 
مذي أو استنجى بالحَجّرء وعَرقَ ووصّلّتْ يده إلى رأس ذَكَرِهِ أو دُرِه في حال 
الرطوية . ّ مدا 


»# 


5 - وقال: «إذا استيقظ أحذكُم مِنْ مَنَامِهِ فتوضّاً فلْيَسْتَئِر ثلاثاء فإنَّ 
الشيطان يبِيثُ على حَيْشُومِه؛ء رواه أبو هريرة. 

قوله: «فليستنثر»» أي : فليغسلْ داخل أنفه. 

«فإن الشيطان يبيت على خيشومه»» (الخيشوم): باطنْ الأنفب» يعني : إذا 
كان الرجلٌ يقظانَ يوسوسه الشيطانُء ويأمره بالسوء من كل طريق» ويوقم في 
قلبه الوَسْوّسة» فإذا نام الرجلٌ عَلِمَ الشيطانٌ أنه لا يمكنه وسوسةٌ؛ لأنه زالَ 
بالنوم إحساسّهء ورُقِمَ عنه بالنوم قَلَمٌ التكليف» فيبيت الشيطان في داخل أنفه؛ 


45 


ليلقيّ في دماغه الرؤيا الفاسدة» ويمنعّه عن الرؤيا الصالحة؛ لأن محل الرؤيا 
الدماغ. وكثيرٌ من الناس قد يَضلٌ ويقعٌ في الفتنة بالرؤيا الفاسدة مثل أن يريّه 
الشيطان ويقول له: إنك نبي أو إنك ول أو أمرّه بشيء لم يكن شرعياء أو 
نهاه عن شيءٍ هو شرعي . 

قأمر النبي - عليه السلام - أمنّه أن يغسِلُوا داخلَ أنوفهم؛ لإزالة لَوْثٍِ 
الشيطان وندّنهِ منهاء وطريقٌ دفع الرؤيا الفاسدة أن يضطجع الرجل بالوضوء على 
جنبه الأيمن» ويذكرّ اسم الله تعالى» ويقراً القرآن حتى يدركه النومء فإذا نام 
كذلك لا يقربّه الشيطان حتى يستيقظ . 

# # # 

- وقيل لعبدالله بن ريد بن عاصم: كيف كان يتوضّأ رسولٌ الله /15؟ 

فدعا بوَضوئ فأفرعٌ على يدِه اليُمْىء فغْسّل يِدَبْهِ مرّتين مرتين» ثم مَضْمَضٌَ 
سر ثلاثء ثم خسل وجهَة ثلاثاء ثم غسل بديه مين رين إلى الورْفقينِ 

9 مسّح رآسّه يدي فأقبَلَ بهما وأدبّر بدأ بمُْقدّمٍ رَأسه ثم ذهب بهما إلى 
كَقَافُ م ردهَُا حتى رجع | مَ إلى المكانٍ الذي بدا من ثم غسل رِجِلَيد وفي 
رواية: فمضمّض واستنشق د ثا بثلاث غَرَقَاتِ مِنْ ماء» وفي رواية: مضمّض 
واستنشقّ مِنْ كففٌ واحدةء فعلَ ذلك ثلاثاء وقال: 0 
مرةً واحدة» ثم فسل رِجِلَيْه إلى الكَمْبَيْنِ» وفي رواية: فَمَضْمضَ واستشر د 
مرّاتِ مِنْ غرفةٍ واحدة. 

قوله: «فدعا بوضوء»» الوّضوء به بفتح الواو: الماهُ الذي يُتوضّا به. 

مفْرنَى أي: صب الماء. 

«فأقبلَ بهما وأَدبَره. أي: وضع كفيه وأصابعٌه عند جبهته. وأمئهما على 
رأسه حتى وصل إلى قفاه؛ ثم ردّهما حتى وصل إلى جبهته . 


وم 


العَرَقات: : جمع غَرْفَة والغرقة بغ بفتح الغين : مصدرٌ بمعنى مرة واحدة من 
(عَرَفَ) إذا أخذ الماءً بالكففٌ . 

وَالعْرْقةٌ بضم العّين ل 

قوله: «تمَضْمَضٌ واستنشق ثلاثأه. بثلاث عَرَقَاتء يعني: أخذ غَرْقَةَ 
وجعلّ بعضّه في فمهء وبعضّه في أنفه» وكذلك فعلّ في العَرْقَة الثانية والثالثة . 

قوله: «فمَضْمَضَ واستنشقّ من كففٌ واحدة ففعلَ ذلك ثلاثأه؛ يعني: 
أخذ غَرْفةَ واحدة» وجعل بعضّه في فمهء وبعضّه في أنفهء ثم جعل ثانياً وثالئكء 
كل ذلك من كف واحدة» والرواية التي بعد هذا مثلُ هذاء إلا أنهما اختلفا في 
اللفظ . 

«عبدالله بن زيد بن عاصم؛ بن كعب بن عوف الأنصاري . 


»# #6 *# 


8 رُوي عن ابن عباس و4 أله قال : توضّأ النبيئ له مد َو مره 
6 وعن عبدالله بن زيد: أن النبيّ يك توضّاً مرّينٍ مرتين . 
3" وروي عن عثمان #5 : أنَهُ توضّاً ثلاثاً ثلاثاً. 


قوله: ١مََةٌ‏ مكف يعني : عَسَلَ كلّ عُضُوٍ مَرَةَ واحدة» ومَسَحّ برأسه 0 
واحدة؛ هذا هو أقلٌُ الوضوءء والمرّتان أفضلٌ والثلاث هو الأكمل: وقد فعل 
رسول الله كلّ ذلك؛ ليبيتٌنَ لأمته؛ أنَّ: جميع ذلك جائز» فَمَنْ فعلَ الأكملٌ 
يكونٌ ثواه أكثر. 


ك3 


١‏ - وقال عبدالله بن عمرو: رأى النبيٌ يل قوما توضّؤُوا وأعقائهم 
تلوح لم يمسّهًا الما فقال: «ويلٌ للآعقاب مِنَّ الَّارِ أَسبِعُوا الوْضوء». 

قوله: «وَعْقَابهُمٍ تَلُوح الواو في (وأعقابهم) للحال. 

والأعقاب: جمع عَقب» وهو خَلْف القدم . 

(تلوح)؛ أي: : تظهرٌ يُبُوسَتهاء لم يصل إليها الماء. 

«فقال رسول الله عليه السلام: ويل للأعقاب من الثّارء» يعني: تصلٌّ 
النارٌ المواضعٌ التي لم يَصِلْ إليها الماهٌ من مواضع م الوضوء | إذا كان إِيصالٌ الماء 
إليها فَرْضاً. 

«أسبغواء. أي: أَيَمُوا. 

* # © 

وقال المُغيرة بن شعبة له : إنَّ الي يك توضّأ فمّسحَ بناصييه 
وعلى يِمَامَيِه وخُفيُو. 

قوله: «فمسحٌ بناصِيّتد». اعلم أن مسح جميع الرأس فرضْنٌ عند مالك» 
بدليل قوله تعالى : 9وَامْسَحُوأ برُمُوسَكُم4[المائدة: 2]. 

وعند أبي حنيفة: مسح قَدْرِ الناصية فرضٌ بدليل هذا الحديث. 

وعند الشافعي: فلو مسح على ثلاث شعرات» وفي قولٍ: على شُحْرَةٍ 
واحدة لأجِرَّأةُ؛ لأن الباء في قوله تعالى: «وَآمْسَحُوا بوك4 للتبعيض» 
والقليلٌ بعضل كالكثير. 

وإنما مسح رسول الله عليه السلام على العمّامة؛ لتكميلٍ المّسْح؛ فكما أن 
المَسْحّ على الحُفّين يقومٌمَقامَ غَسْل الرجلين» فكذلك المسحٌ على العمامة يقوم مقام 


ينذا 


المسح على الرأس في تكميل المَسْح. لا في قَدْرِ الفْض؛ لأن مَسْمّ الرأس بقذرٍ 
الفْرْضٍ سهلٌ لا مشقة في كشفه من العِمّامة» بخلاف كشف الوُجْلٍ من الحُْفٌّ. 
«المغيرة بن شعبة» بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي . 
# # #» 
377 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان الببيٌّ يه يحب التَبعْنَ 
ما استطاع في شأنْه كله: في طُهُورو وتَرَجُلِى وتتَمُلِه. 
قوله: «يُحِبٌ التيمّنَ». (التيمّنٌ): الابتداء باليمنى. 
«في شأندى أي : في أمرهء (الشأن): الأمر. 
«في طهُور,». أي : في وضوئهء يعلي: يغسلٌ أولاً يده اليمنى ورجله 
اليمنى قبل اليسرى . 
«وتَرَجُلهه (التّرَجُلُ): امتشاطً الرأس» وهو استعمالٌ المشْط في الرأس» 
يعني : يتمشّطُ الجانب الأيمنَ من رأسه قبل اليسار. 
و(العُلُ): َبِسُ النَلينَء يعني : يدخل رِجْله اليمنى في امل قبْلَ ابشرى . 
# # # 
من الحسّان : 
5 - وعن أبي هريرة فيه قال: قال رسولٌ الله ي: «إذا لَِسْثُمْ وإذا 
توضّأَم فائدوًا بأيمانكم» . 
قوله: «فابدَؤُوا بأيامِكم»» (الأَيامِنُ): جمع الأيمن» وهو بمعنى اليمين» 
َالمَيامِنُ: جمع المَيْمَنْه وهو بمعنى اليمين أيضاء وفي رواية: «ميامنكم». 


»# # *» 


مو 


6- وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل قال: قال رسول الله يل: 
«لا وُصُوءَلِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسم الله عليه . 

قوله: ٠لا‏ وضوء». يعني: لا وضوءً كاملاً لمن لم يَذْكُر اسم الله عند 
التوضؤء و(لا) لتفي الكمال عند أكثر العلماء. 

وقال بعضهم : بَطّلّ وضوؤه. 


وقال إسحاق بن رَهَرَيه : إِنَّ مَنْ يرك التسمية عامداً بطل وضوؤهء وإن 


تركها ناسيا لم يبط 
وأبو «نفيل» : عبد العُرَّى القرشي . 


# # > 


5 - وقال لقيط بن صبيرة: قلت: يا رسول الله! أخبيرتي عن 
الؤموي قال: : «أشبغ الوْضُوءء وخَلّلُ ب بِينَ الأصابعء وبالعٌ في الاسْيْسَاقٍ إلا 
أن تكونّ صائماء . 

قوله : تأْيغ الؤضوءه» فإن قيل :: هذا الجواب لا ينايك اسبُ ظاه السؤال؛ 
لأنه ‏ عليه السلام - لم يعلّمه كيفية التوضّؤء وهو سأل عن الؤضوء؟ . 

الجواب: أنه سألَ عن بعض سّئَن الوضوء أو كماله لا عن أصل الوضوءء 
فإنه يعرف الوضوء. ْ 

وقوله: فم أشي الوُضوءً»: يعني : لا تتركُ شيئآً من فرائضه وسّئنه» 
وتخليلٌ الأصابع سْنَةٌّء إن وصل الماءٌ بين الأصابع عند غْسْلٍ المَجْلَينَ» وإن لم 
يصل فتخليلها واجبُء والمبالغةٌ في الوضوء سنةء وهو أن يوصِلَ الماءَ في 
المضمضة إلى الحَلّق» وفي الاستنشاق إلى باطن الأنفء ويجرّه إلى أقصى 
الأنفء إلا أن يكون صائماً فلا يبالغ كيلا يصلّ الماءٌ في بطنه» ويبطل صومه. 


لف 


القيط بن صَبرةة» وقيل: بل: لَقِيطٌ بن عسامر بن صّبرة بن عبدالله بن 
الجنتفة 


*» # ا ة#*» 


00 


- وقال المُسْتَوْرِدُ بن شدّاد: رأَيتُ رسول الله 4 إذا توضّاً يَدْلْكُ 
أصابم رِجْليْه بخِنْصَرِه . 

قوله: يلك أصابم رَجْلّيههء أي: يُكَللها . 

«بخِنْصّره»» أي: بِخِنْصرِه اليسرى . 

فالسُتَةُ تخليلٌ الأصابع بِخِنْصّر اليد اليسرى» يبدأ برجله اليمنى من الجخِنصّر 
إلى الإيهام؛ ورِجله اليسرى من الإبهام إلى اضر 

المُسْتَوْرد بن شدّاد بن عَمّر الفهري القرشي . 

#4 # 

8- وقال أنس : كان رسول الله 5 إذا توضّأ أخدّ كما مِنْ ماي فَأَدخَلَهُ 
تحت حَتَكو فخلَّلَ به لحي وقال: «هكذا أمرني ربئي». 

قوله: «نحت حَتكهه؛ أي: تحت لخيته؛ يعني : إذا غسلّ وجهّه أخدّ كف 
ماءء وخلّل به شعر لحيته من جانب حَلقه؛ ليصلّ الماءٌ إلى كل جانبٍ من 
اللحية» ويفعل هذا وق غَسْلٍ وجهه؛ لأنه من كمال غَسْلٍ الوجوء لا بعد الفراغ 
من الوضوء كما ظنه قومٌ. 


# #6 
١‏ وعن عثمان #5 : أنَّ النبيّ ل كان يحلل ِخيَهُ. 


4 


قوله: «عن عثمان. . .2 إلى آخرء معناه ظاهر. 
* #6« 

١‏ - عن أبي حَيّة ليه قال: رأيثُ عليًا ل توضّاً ففسل كمَيِهِ حنّى 
أنقاهٌماء ثمّ مَضْمَضَ ثلاثآء واستنشقّ ثلاثآ. وغسل وجهّهُ ثلائآء وذْرَاعَيْهِ ثلاث 
ومسح برأسه مَرَه ثم غسل قَدَمَيِْ إلى الكعبيين ثمّ قاب فأخد فَصْلّ طَهُورِه فشَرِبَهُ 

- 2. 3 

وهو قائقٌ ثم قال: أَحيَيْتُ أنْ أرِيَكُم كيف كان طَهُورُ رسولٌ الله يأ ويروى: 
فمضمض واستنشق ور بِيِدِهِ السرىء. فعلَ ذلك ثلاث ويُروى: ثم تضمض 
واستنْشقَ بكفتٌ واحدةٍ ثلاث مرات. 

قوله: «حتى أنقاهماء. أي: حتى أزال الوّسّخْ من كقيه . 

(الإنقاء) : التطهير. 

«وذراعيه»؛ يعني: ويديه من رؤوس الأصابع إلى المرْفقين. 

«فَضْلَ طَهُورِه بفتح الطاءء يعني: بقية الماء الذي توا به وعِلَةُ 
شُرْب فَضْل الطّهُور: أنه ما يُوَدَى منه عبادة» وهي الوضوءء فيكون فيه بركدٌء 
وما فيه بركةٌ يَخُنُ شْيُه» وأما شُرْيّهِ من القيام قد يكون لتعليم الناس أن الشُُربَ 
قائماً جائرٌ وليس بحرام . 

وقد جاء أحاديثُ تدُ على تَهِي الشُرْبٍ من القيام . 

ويأتي بحث هذا في بابه إن شاء الله تعالى . 

«كيف كان ظُهُوْر رسولٍ الله عليه السلام»؛ بضم الطاء: وهو التوضؤ. 

و«أبو حية» بالياء المنقوطة بنقطتين من تحتٌ» وهو ابن قيس الوَدَاعِيٌ 
الهَمْدَاننُ» الْهّمُدان: اسم قبيلةِ من اليمن. 


8 عن ابن عباس : أن النبيّ لك مسح برأسه وأديِّباطِنهما بالسبَابيِْ 
وظاهرهما بإيهامير. 

قوله: «باططنهما بالتّبّابتين». باطنٌ الأذن: الطرفٌ الذي فيه التّقيةء وظاهره: 
الطّرفٌ الذي يَلِي الوَأسّ. 

و(السّبابتين): بمعنى المُسَببْحتّين. 

عند الشافعي #5ه: يمسّحٌ الأذن بماء جديدء لا بالماء الذي مَسَّحَ به الرأسَ. 

وعند أبي حنيفة وه : يمسحٌ الأذنين مع الرأس بماء واحد. 

* ## 
- وعن الت بنت مُعَوّذ: أنّها رآت النبيّ ع يتَوَضّأء قالت: 

ومسَح ا ما أقبل مِنْهُ وما أدب وصَدْغَيْ أَدنبّدِ م مَيَةَ واجدةء وقالت: 
وأدخل أَصْبْعيه في حر 


ي أده 

قوله : «وصّدْغَيه»» (الصّدْعٌ): الشَّمْدُ الذي بين الأذن وبين الناصية من كل 
جانب من جانبي الرأس» (جُسْرُ) الأذن وصماحٌه : تُفْبةٌ مفتوحة إلى الدماغ . 

«الوُتبسّع بنت معوذ» بن الحارث بن رقّاعة بن النّجار . 

# # * 

2-6 وعن عبدالله بن رَّيد: أنه رأى النبيّ يلل توضّاً. ونه مسح رأسَه 

قوله: «بماء غير فَضْلٍِ يديه يعني: مسح رأسّه بماءٍ جديدء لا بالماءِ 
الذي , بقيّ على يديه من غَسْلٍ اليدين؛ لأن ذلك الماء مستعمّل . 

وهذا الحديث منقول في «صحيح المسلم» فينبغي أن يكون من الصحاح» 
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فلعلٌ المصنف ‏ رحمه لله - لم يشعرْ كونه في صحيح مسلم؛ ووجده في «صحيح 
الترمذي» فجعله من الحسّان . 

واعلم أن عبدالله بن زيد حيث أتى ذكرُه في كتاب «المصابيح» فهو: 
عبدالله بن زيد بن عاصمء إلا في (حديث الأذان)؛ فإنه عبدالله بن زيد بن عبد 
ربه الأنصاري الحَزْرَجي . 


# # ا ة#» 


عن أبي أمامة» ذكرَ وُضوءَ رسولٍ الله يذ قال: كان رسولٌ الله كلف 
يمسحٌ المَأقينء قال: وقال: «الأَانِِنَّ ارّاسِ»» وقبل: هذا من قول أبي أمامة . 

قوله: «يمسح المَأقينِ»» (المَأقُ): طَرَفُ العيْنِ من جانب الأيمن» يعني : 
ذكرٌ صفة وضوء رسول الله عليه السلام؛ وذكر من جملتها أنه عليه السلام - 
يمسَحٌ المتأقين؛ أي : يتقّيهما ويغسلّها من المصء وهو قبح العين. 

قوله: «قال: الأذنان من الرأس»» يعني: قال أبو أمّامة: إن رسول الله - 
عليه السلام ‏ قال: «الأذنان من الرأس»» يعني: يجوز مسح الأذنين مع مسح 
الرأس بماءٍ واحد» وهو مذهبُ أبي حنيفة ومالك وأحمد . 

وقال الشافعي: تُمسّحٌ الأذنان بماء جديدء لا بالماء الذي مُسِحّ به 
الرأسُ . 

»# #6 #*# 

417 وعن عمْرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جده: أنَّ أعرابيآ سألَ النبيّ يكلف 
عَنِ الوْضويٍ قأراءُ د ثلاث ثم قال: «هكذا الوُْضُوءُ» فمن زادَ على هذا فقدُ 
أساءَ وتعدّى وظلّم . 


قوله: «أراه» الوضوء. 


«ثلاثاً ثلاث», يعني : غسلّ كل عضو ثلاثا ثلاثآء وقال: هكذا الوضوءء 
فمن زاد على هذا ققد أساء برك الأدب بمخالفة رسول الله عليه السلام . 

«وتعدَّى», أي : جاوز الحد المحدود» وهو التوضو ثلاثاً ثلاثاً. 

«وظلم». أي: وظلم نفسّه لمخالفة رسول الله عليه السلام» أو لأنه أتعب 
نفسّه فيما زادَ على الثلاث من غير حُصّولٍ ثواب لهء أو لأنه أتلفَ الماءً بلا 
فائدة . 1 

»# # # 

عن عبدالله بن المُمَفّل 5 : أنه سم ابنة يقولٌ: اللهم إن أسألّكَ 
القَصْرَ الأبيضّ عَنْ يمين الجنّدِء قال: أيْ بنيّء سَلٍ الله الجنّة» وتعوّذ به مِنّ 
الَارِء فإنّي سمعثُ رسول الله ل يقول: «إنه سيكونٌ في هذه الأمَةِ قوم يعندون 
في الظَهُورٍ والدّعاء . 

قوله: «يَعْتَدُونَ في الدُعاء والطّهور»؛ معنى الحديث: أن ابن عبدالله بن 
مُعَفل بلعّه أنّ عن يمين الجنةٍ قصراً أبيضٌ فقال: اللهم إني أسألك القصر 
الأبيض» فقال له أبوه: أيْ بني! يعني: يا بني» لا تسأل شيئاً معيّناً من الجنة؛ 
لأنة ربها: يكوث ذلك الشيءٌ مقدّراً في تقدير الله لشخص مُعَيّنِ غيرك» فحينئذ 
سألت ما ليس لك ومن سأل شينآ ليس له فقد تعدّى في الدعاء؛ لأنه طلب شيئة 
ليس لهء ومن سألَ شيئا أكثر من قذرهء أو سألَ شيئا ليس له إليه حاجةٌ فقد 
تعدّى في الدعاء . 

وأما التعدّي في الظّهور: فهو أن يغسل الأعضاءً أكثرٌ من ثلاثِ مرّات» أو 
أسرف في إراقة الماءِ في الاستنجاء والوضوء والعُسْل . 


*# # # 


- وعن أَبَيّ بن كعب وه عن النبّ يك قال: (إنَّ للوْضُوءِ شيطانً 
يْقَالُ له : الوَلْهَانَء فاتقوا وَسْوَاسَ الماءه» ضعيف. 

قوله : «يقال له: الوَلْهَاه. بفتح الواو واللام: مصدر من وَلهَ ‏ بكسر العين 
في الماضي وفتحها في الغابر -: إذا تحير من غاية العِشْت بشيءء يعني : وكّلَ إبلِيسُ 
شيطاناً بإيقاع الوسوسة في الوضوءء يقول للمتوضتىء: لم يصل الما إلى هذا 
العْضوء زذْ مرة أخرى؛ حتى يحمله على غَسْلٍ الأعضاء أربع مرات وأكثر؛ ليوقعّه 
في البدعة؛ لأن استعمالَ الماءِ أكثرَ من ثلاث مراتٍ بدعةٌ» فأمر النبي ‏ عليه السلام 
- أمتّه أن يحذرُوا من الوَسْوّسة والإسراف في استعمال الماء. 

وسمِّيَ هذا الشيطان وَلْهانا؛ لإلقاء الناس في التحيّر حتى لم يعلموا هل 
وصل الماء في أعضاء الوضوء والغسل» أو لم يصل؟ وهل غسل مرة أو مرتين 
أو ثلاث أو أكثر؟ 

كنية «أبَيَ بن كعب»: أبو المنذر» وجدّه: قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية 
ابن عمرو. 

* + ة# 

4 عن مُعاذ بن جبلٍ قال: رأيثُ رسول الله وخ إذا توضّاً مسح وجهّة 
بطرّف لَوْبِه. غريب. 

قوله: «مسح وجهه بطرف ثوبه», يعني: نَشْفَ أعضاءه بعد الوضوءء 
وفي تنشيف الأعضاء بعد الوضوء وجهان: 

أحدهما: أن السنة آلا يُنشّفَ أعضاءًه بعد الوضوء؛ لحديث ميمونة في 
(باب الغسل) . 


والثاني: أن السنة أن ينشّْفَ الأعضاءً بدليل هذا الحديث» والذي بعدّه. 


030 


وروي عن عائشة: أنها كانت للنبي - عليه السلام - خرقةٌ ينشّفُ بها 
أعضاءه . 
#* # # 
0- ورُوي عن عائشة رضي الله عنها: أنّها قالت: كان للنبِيّ 6 حِرفَةٌ 
يتش بها بعد الوضُوءِ وهو ضعيف . 
قولها: «(يُتَشفُ بها بعد الوضوء». أي: ينشّفُ بها أعضاءهء والله أعلم . 


»# # # 


(باب الغسل) 

مِنَ الضّحَاح: 

41 - عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يك: «إذا جلس أحذكُم 
بين شُعَبِهًا الأريع» ثم جهدَمًا فقذ وجب العُسْلُ وإنْ لم بزل . 

قال الشيخ الإمام رحمة الله: وما رُوي: 

قوله: «بين شعبيها الأربع» (الشّعَبُ): جمع شُحْبَة وهي العُضْنُ من 
الشجرة . 

قيل: أراد بشُمَبها الأربع : يديها ورجليهاء وقيل: رجليها وطرفي قَرْجها. 

«ثم جَهَدَهاء؛ أي: ثم جامعها. 

قال ابن الأعرابي: جهَدَ الرجل امرأته: إذا جامعهاء والأصحٌ أن الجَهْدَ: 


هو الجدٌ والمبالغة في الأمره وكل ذلك كنايةٌ عن المجامعة. 

فعبر رسول الله - عليه السلام - عن المجامّعة بالكناية؛ لأن الكناية في مثل 
هذه الأشياء أفصحٌ؛ لأن المقصود منه معلومٌ» يعني : إذا التقى الختانان وجب 
الغسل وإن لم يُنْزِلٍ المَنِىٌّ ٠‏ 


»* »# *© 


4؟ ‏ عن أبي سعيد الخُدريء عن النبيّ يك قال: «إنّما الماء مِنَ 
الماءة» منسوخ . 

قال ابن عباس وها إنّما الماءً مِنَ الماء في الاخيلم . 

قوله: «الماءً من الماء». أي: استعمالٌ الماء م في الغسشل يجبُ بخروج 
الماء الذي هو ميِيٌ من اذه يعني: لو جامع ولم ينزل المي لم يجب الس . 

وهذا منسوحٌ بالحديث الذي قبلّ هذاء وربما روي عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: (إذا التقى الختانان وجب العْسْلٌء فعلتُ أنا ورسول الله 
فاغتسلنا) . 

قوله: «إنما الماء من الماءِ في الاحتلام»» يعني : هذا الحديث الذي هو 
«إنما الماء من الماء؛ منسوح في المجامّعة» ولكن معمولٌ به في النَّوْمِ» فإن رأى 
في النوم أنه يجامِمٌ امرأةٌ» ثم استيقظ ورأى المَنِيَ وجب عليه الْسْلٌء وإن لم ير 
المَنِيّ لم يجب عليه العُسْلُ . 

» 6# ة#» 

5 وقالت أمٌ سُلَيْمِ : يا رسول الله! إنَّ لله لا يَسْتَحْبِي مِنَّ الحقٌ» فهل 

على المرأة مِنْ عُسْلٍ إذا احَلَمَتْ؟ قال: «تْمَمْء إذا رآتٍ الماء» فغطّث أُمْ 


يفن 


سَلَمَة وَجْهَهَا وقالت: يا رسولٌ الله! أوتَحتَلِمُ المرأة؟ قال: «نعمء تَرِبَتْ يَمِيئكِ 
قم يُشْبِهُهَا وَلَدُها؟ إنَّ ماءً الرَجِلٍ غليظٌ أبيضٌء وماءً المرأة رقيقٌ أطْمَرُ قَمِنْ 
أَبتهما عَلاَ وسبقَ يكونٌ منه الشَبهه . 

قولها: «إن الله لا يستخيي من الحق». يعني : أنا أيضآ لا أستحبي من سؤالٍ 
هو حق . 

«فغطّت أمٌّ سلمة». أي: سترث وجهّها استحياءً مما سألث أمٌّ سُلِيم: 
أوتحتلم المرأة؟ وتقديره: أتحتلم المرأة ويكون لها مَنِيٌّ ويخرجٌ مها 
كالرجل؟ 

١تَرِيَتْ‏ يميئك»» هذا دعاءً لا يراد وقوعهء بل يقال عند ذَمٌ أحدٍ على قولٍ 
أو فِعْلِء وقد يقال للتلطّف, ومعنى (تَربَتْ يميئُكِ): أي: صِرتِ خائبة خاسرة» 
ومثله : بيدك الترابٌ. 

قوله: «فبم يشبهها ولدّها؟»؛ يعني: قد يشيه الولد الأم» فإن لم يكن لها 
مَنِيّ لم يشبهها؛ لأن المشابهة إنما تكونٌ إذا كان الولدٌ جزءاً منها . 

قوله: «فمن أيّهما علا»؛ يعني: إذا كان وقوعٌ مَنِيتّهما في لوحم معاآ 
ذأيُهما يكون مَيّهِ أعلى من مَنِيُ صاحبه يكون شبَهُ الولدٍ به أكثر. 

قوله: «أو سبق»» يعني: إن وقع مني أحدهما في الرّحِمٍ قبل صاحبه 
يكون شبَهُ الولدٍ بمن سبق منيّه أكثر. 

اسم أبي «أم سليم»: زيد بن خالد بن زيد» ولم يعرف لها اسم . 


*#* # »© 


6 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانَ رسولُ الله ل إذا اغْتَسَلَ مِنَّ 
الجنابَة بدا فسَلّ يَدَيْ ثم توضّاً كما ينوضّأ للصلاق ثم يُدخِلُ أصَابِمَةُ في 
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د مم با أصوة شعره؛ يط على ريه لات عر يها 
يُفيضٌ الماءً على جِلدِهِ كله ويُروى: : بيدأ فيغيلُ يديه قبلَ أن يُدْخِلْهُمًا الإناءء 
ثم يرغ ب بيمينه على شماله» فيغسِلٌ فرجّة ثم يتوضّاً. 
قولها: «فغسَلَ يديه»؟ أي: كفّيه. 
تيفيضٌ». أي: يَصَْتّء ويروى: «يبدأ فيغسل يديه» ثم يُفْرِع» أفرغ 
مُفْرغ: إذا صب 


#* # © 


545 - وعن ابن عباس .48: أنه قال: قالت مَيْمُونة رضي الله عنها: 
وضعث للنّ وله عُسْلاً فَسَتْئَهُ ؤب وَصَتَ على يديه فمَسَلَهُماء كم أدخَل 
يَمبتَهُ في الإناءء فَأفْرٌَ بها على فَرْجِو ثم عَسَلَهُ شماوه ثم ضرب بشماله 
الأرضّ» فدلكها لكا شديداء ثم غسلهاء فمضمضٌ واستشّقء وغسل وجهّه 
ووِرَاعَيِ ثم أَفْرََ على رأْسدٍ ثلاث حَفَنَاتٍ بل كفي ثم غسل سائر جسيوء 
ثم تتَكى فعَسَلَ دمي فناولته نويا فلم أخُذْهُ فانطلق وهو يتفض يَدَيْ. 

قولها: «وضعتُ للنبييّ - عليه السلام ‏ عُسْلاًهء العْسْلُ بضم الغين: الماءٌ 
الذي يُفْمّسل به» والغِمل بكسر الغين: ما يعسّلُ به الرأسٌ من الظيب» والخِطويّ . 

وقولها: «وضعت للتبي - عليه السلام ‏ قُسْلاًه. يعني: وضعتثُ ماءً 
ليغتسلٌ به» فسترثه بثوب» أو ضربتُ له ستراً يغتسلٌ وراءه كيلا يراه أحدٌ. 

«فدَلَكَها». أي: مسح يدّه على الأرض لكي تزولٌ منها الرائحةٌ الكريهة . 

(الحَفَنَات): جمع حَفْنة» وهي ملء الكقّين من الماء وغيره. 

وقولها: «بلء كَمَّيه هذا تأكيدٌ للحفّنات. 
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اتَتَكّى» أي : تباعَدَ من ذلك الموضع. 

قولها: «ثم تنكى فغسل قدميه»» يعني: لم يغسِلْ قدميه حين توضّأء بل 
أَخّر عَسْلَهِما إلى آخر الغسل. 

وفي الحديث المتقدّم قولُ عائشة: «يتوضًا كما يتوضّأ للصلاة» يدل على 
أنه - عليه السلام ‏ غسلٌ قدميه حين توضّأ؛ لأن الوضوءً إنما يكون كما يتوضّأ 
للصلاة إذا غسل القدمين» فيجوز في الغسل أن يغْسِلَ القدمين عند الوضوءء 
وأن يؤْخُرَهما إلى آخر الغسل بدليل هذين الحديثين. 

«قناولته». أي: أعطيه . 

قولها: «فلم يأخذه»» أي: فلم يأخذ الثوب. 

ذكر في «شرح السنة»: أنه إنما لم يأخذ الثوبت؛ للاحتراز من تنشيف 
الأعضاءء فتَرْكُ التنشيف سن . 

«فانطلق»: أي: فمشىء «وهو ينفض يديه»» (النَفُض): التحريكُ» يعني: 
يحرّكُ يديه في المشي كما هو عادةٌ من له رجوليةٌ وقوةّء فإن صاحب الشوكة والقوة 
يحرّكُ يديه في المشيء وليس معناه نفض اليدين لإزالة ما على يديه من الماء؛ لأن 
نض اليدِ في الوضوء والعْسْل مكروة. 

وقيل: بل المراد منه: نفض اليدين؛ لإزالة الماء المستعمّل عنه؛ فعند هذا 
التأويل لا يكون نفضٌ اليد في الوضوء والغْسْل مكروهآ. 

اسم أبي ١ميمونة»‏ : الحارث بن حزن بن بُجَيْر بن الهرّم بن رُوَيْبة بن عبدالله . 

* »# ة#* 

417 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إنَّ امرأةً سألت النبي بل عن شُسْليها 

مِنَ الممحيض» فمرَهَا كيف تعْمَيِلُء ثمّ قال: «حُذِي فِرْصةٌ من مِسْكِ فتطهّري 


الف 


بها»» قالت: كيف أتطهَّرْ بها؟ قال: «سُبِحانٌ الله! تطهزي بها»» قالت: كيف 
أنطهرُ بها؟ فَاجْتَدبُهَا إليّ فقلتٌ : تتبّي بها أثرَ الدم . 
قولها: «من المجيض»» (المحيضٌ): الحَيض . 
«فأمرها كيف تغتسل»: يعني : أمرّها أن تغتسلّ كما تغتسلُ من الجَتابة. 
«الفِرْصّةً - بكسر الفاء وبالصاد غير المعجمة -: قطعةٌ من قطن» أو 


قوله: «من مِسْكِ», (من) تبن لشيءٍ مقدَّرِ؛ أي: فِرْصّةٌ مطيةٌ من 


وقيل: لا يقال (فوْصة) إلا إذا كانت مطيّبة» فعلى هذا لا يحتاج إلى أن 
يقال : فرصة مطيّبة . 

قوله: «ْتَطْهرِي 1 أي: فتطيبي بهاء فاستعملي بها في المواضع التي 
أصابها دم الحيض حتى يصير مطيّباً. 

«فِاجتَدَبُها إليّ'. أي: قَرَبثُها إلى نفسي» وقلث لها سراً: «تَبّعي بهاءء 
أي : اتَبعِيها واستعمليها في الفَرْجء وحيتٌ أصابه الدّم. 


4 - وقالت أم سَلّمّة: قلت: يا رسول الله! ني امرأةٌ شد ضَفْرَ 
رأسيء أَتَأَْقْضْهُ لِعْسْلٍ الجنابة؟ فقال: دلا إِنَّما يكفيكِ أنْ تَحْئِي على رأسكِ 
ثلاث حَنَيَاتِء ثم تفيضين علَيِكِ الماء فنَطهّرين' . 

قولها: «أَسْدُ» - بفتح الهمزة وضم الشين -: مضارعٌ متكلّم مِنْ: شد 
الضَفْرَ: نَسَجَ شَعْرَ الرأس وجعله ذُوَابةّ و(الضفيرة): الذُوَابةُ يعني: أجعلٌ 


4١ 


تسج شَعْرٍ رأسي شديدل أفانقضه أرق للغسل أم له 

«أن تَحْئِي». أصله: تَْثِينَء فسقطت النون للنصبء و(الحَفْيُ): التفريقٌ 
وصتٌ الماء. 

اثلاث حَتْيّات». أي: ثلاث مرات؛ أي: تصبثي على رأسك ثلاث 
مرّاتٍ» إما بالكففٌ أو بظَرْفيء وليس المرادُ من ثلاث حَبَاتِ الحصرُ بثلاثٍ 
بحيث لا يجورٌ أقلُ منه أو أكثرء بل المراد منه: إيصالٌ الماء إلى الشعر» فإنْ 
وصل الماء إلى الشعرء وإلى باطنٍ الشعر؛ وظاهره بمرة واحدة يكونُ الثلاث 
سْنَّدّه وإن لم يصل بثلاثٍ تكونُ الزيادةٌ عليها واجبة» حتى يصلّ الماءٌ إلى ظاهره 
وباطنه . 

قوله: «ثم تفيضينَ»» أي: تصبين على سائر أعضائك فتطهرين؛ أي: 
فتصيرين بعد إيصال الماء إلى جميع أعضائك طاهرة . 

ونقضٌ الضفائر عند إبراهيمَ النَّحَّي واجبٌ سواء وصلّ الماء إلى باطنها أو 
لم يصن 

وعند الشافعي: إن وصل لم يجب. وإن لم يصل واجب . 

وعند أبي حنيفة : وجب إيصالُ الماء إلى أصول ضفائر النساءء فإذا وصل 
الماءً إلى أصولها لا يجبُ أن يصلّ الماء إلى باطن الشعر المضفور. 

وأما في الرجال: يجب إيصالٌ الماء إلى ظاهر شعرهم المضفور» وياطنه عند 
أبي حنيفة أيضاً. 

> * ث* 
4 - وقال أنسسٌ: كان النبنُ كل يتوضّ بالمُدٌء ويغتسِلٌ بالضّاع إلى 


حَمْمَةٍ أمداد. 


يال 


قوله : «يتوضّاً بالحُد»: (الجُدٌ) : رَطْلّ وثلث رطل بالبغدادي» و(الصاع): 


أربعة أمداد. 


«* © > 


وعن مُّعاذَة رضي الله عنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: 
كُنْتُ أغتسِلٌ أنا ورسولٌ الله يه مِنْ إناءٍ واحدٍ بيني وبَيْنَُ» فيبادرٌني» فأقول: دم 
لي دع ليء قالت: وهُما جئبان. 

قولها: «بيني وبينه»» أي: موضع ذلك الإناء بيني وبينهء وهو واس 
الرأس» نجعلٌ أيدينا ونأخذ الماء. 

«فيبادرني»» أي: فيسبقني» ويأخدٌ قبلي. 

«دع لي»»؛ أي: اترك الماءً لي . 

وهذا الحديث يدل على أن الماء الذي عَمَسَ فيه الجنْب يدّه طاهِرٌ مُطهّرء 
سواءٌ فيه الرجلٌ والمرأة. 

#معاذة» اسم أبيها: عبداللهء مولاة عبدالله بن أَبَْ ابن ا 

#* # * 

مِنَ الحسّان: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئِلَ رسول الله يك عن الرّجُلٍ 
يجدٌ البَلَلَّ ولا يَذَكُدُ احلاماً؟ قال: «يعْتَسِلٌ»» وعَنٍ الرّجلٍ يرى أَنَهُ قد اقلم 
ولا بجدٌ بللاً؟ قال: «لا عُسْلَ عَلَبْه قالّث أَمُ سيم : هَلْ على المرأةٍ ترى ذلك 
عُسْلٌ؟ قال: «نمَمء إِنَّ النّساء شَعَائِقُ لجال . 


قوله: «يَجِدُ البلّل» أي : يجد المَنِيَ إذا استيقظ . 


41* 


«ولا يذكر احتلاماً» يعني: لا يذكرٌ بعد التنبيه من النوم أنه جامع أحداً 
في النوم. 

اليرى»؛ أي: يظنٌء يعني بهذا الحديث: إن استيقظ ووجد المَنِيّ وجب 
العْسُْلٌ» وإلا فلا 

قوله: «ترى ذلك»» أي: ترى الاحتلام . 

«شَقَائّق الرجال»: أي: أمثالُ الرجال في البشرية» فيجبٌ العُسْلُ على 
المرأة بخروج المَنيَ كالرجل . 

و(الشقائق): جمع شقيقة وشقيق» يقال: هذا شقيق هذا؛ أي: كلاهما 
مَشُقوقان من شيءٍ واحدء والمراد هاهنا: أن الرجل والمرأة من أصل واحد وهو 
آدم عليه السلام ‏ ا 

#* # * 

7" وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله كل: «إذا جاوّرٌ 
الجِمَان الختَانَ وجب المُسلٌ». 

قوله: «إذا جاور الخِتَانُ الخِنَادَه: والمراد بمجاوزة الجِمَانٍ الجتَانَ: 

»# # *# 

٠“‏ وقال أبو هريرة: قال رسول الله 286: «تحت كل شَغْرَةٍ جنابةٌ 
فاغْسِلُوا الشَّر وَأَنَقُوا البتشّرءء ضعيف . 

قوله: «تحث كل شّعْرة جتابة»» يعني: لو بقيث شعرةٌ واحدةٌ لم يصل 
إليها الماءٌ بقيث جنابةٌ الرجل . 

قوله: «فاغسِلُوا الشعر». أي : أوصلوا الماء إلى الشعر. 


415 


«وأنقُوا البَشَرَة©» يعني : فطهُوا البشرة من الوَسّخ» وأوصِلُوا إليها المادّ 
فلو كان في موضع وسح بحيث لا يصلٌ الماءٌ إلى تحته لم تُرهع الجنابة. 


# #ة# 


وقال علييٌ 4 : إنَّ رسول الله يك قال: «مَنْ ترك مَوْضِعٌ شعرق 
من الجتابة لم يعْسِلْهَاِ قْيلَ بها كذا وكذا من الثّاراء قال علينٌ #9 : فَمِنْ نَم 
عَادَيْتُ رأسي . 

قوله: «قُمل بها كذا وكذاء. أي: مُِلَ بتلك الشعرة من العَذاب ومسنٌ 
النار عذاباً شديداً. 

«قال علي فين تم أي: من أجل أنْ سمعتٌ هذا التهديدّء «عاديث 
رأسي»» أي: فعلثُ بشعر رأسي فعلٌ العدرٌ بالعدرٌء يعني: قطعتثُ شعرّ رأسي 
مخافة ألا يصلٌ الماءٌ إلى جميع شعري» وقد صحت الروايةٌ: أن علياً 5ه كان يَجَرُ 
شعر رأسه؛ ليصل الماء إلى جميع رأسه . 


هت 
وروي مثله عن حذيفة. 


© # ة# 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبئٌ ب لا بتوضّا بعد الفْسْلٍ . 

قولها: دلا يتوضاً بعد الغسل»؛ هذا يحتملٌ أمرين: 

أحدهما: أن يتوضّاً في ابتداء الْعْسْل» فإذا فرغ من الغْسْل يكتفي بذلك 
الوضوء ولا يتوضّا مرةَ أخرى, والحَكُمُ كذلك في الففْه . 

والثاني: أن يستنجي ويوصِلٌ الماءً بنية العْسْل إلى جميع أعضائه» ولايتوضا 
لا قبل العْسْلٍ ولا بعده» بل إذا ارتفح الحدثٌ الأكبرُ وهي الجنابة يرتفعٌ الحدثُ 


يالك 


الأصغر وهو ما يحتاجٌ فيه إلى الوضوء. والحُكُمٌ كذلك في الفقه. 


#» # ة#» 


25 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ككل يغسلٌ رأسَهُ 
بالخِطْمِيّ وهو جُنْبٌء يجتزى” بذلك؛ ولا يصبٌ عليه الماء. 

قولها: (يغسل رأسه بالخطييٌ» (الَخْطْمِيٌ) بكسر الخاء: شيءٌ معروفٌ 
يُغْسَلٌ به الرأس . 

«يجتزى” بذلك»» أي: يكتفي بذلك الخطييٌ . 

صورة هذا الحديث: أن يصب رسولٌ الله على رأسه الماءً بنية رفع الجنابة 
حتى يصل الماءً إلى جميع شعرهء ثم يجعل الحِطْوِيٌ على رأسه؟ للتبثد وتطييب 
الرأس» ويترك الخِطْوِيَّ على رأسهء ولا يصب على رأسه الماء بعد ذلك؛ لأنه 
ارتفعتٍ الجَنابةٌ عن رأسه قبل جَمْلٍ الخِطْمِيٌ على رأسه. ثم يَصّتْ على بدنه 
الماء؛ لرفع الجَتابة من باقي بدنهء وإنما قلنا: غسّلَ باقي بدنه؛ أي: بعد جَعْل 
الخطميٌ على رأسه؛ لأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «يفسلٌ رأنته 
بالخطميّ وهو جُنْب» يعني : عند جَهْلٍ الخِطْمِيٌ على رأسه كان جُبآ بالنسبة إلى 
باقي أعضائهء لا بالنسبة إلى رأسه. 

# # »# 

67- عن يَغْلى بن أمية: أن النبيّ ل قال: «إنَّ الله حَبييٌ تي يحب 
الحبَاء والتستّر فإذا اغْتَسَلَ أحذكم فَلبَستين» . 

قوله: «حَيبييٌ» بياءين: الأولى مكسورةٌ محمّفة» والثانية مشدّدة مرفوعة: 
وأصله: (حيبي) بثلاث ياءات على وزن (عليم)» فأدغمت الثانية في الثالئة» 
يعني : إن الله كريمٌ تارك لفضح العباد» ومتجاورٌ عن سيثاتهم . 


لحلف 


قوله: دستّيره» أي : ساتدٌ على عيوب الناسء لا يعْتِكُ أستارّهم . 

قوله: «يحبٌ الحياء والتَّسَثّره يعنى: يحب هاتين الصورتين من عباده» 
كما قال رسول الله عليه السلام -: «تخْلّقُوا بأخلاق الله يعني: ليكنْ فيكم 
صفاث الله مما يمكن أن يكونٌ في المخلوق» يعني: كونوا رحماءً على عباد 
الله كما كان الله رحيما على عباده» وكذلك باقي الصفات من الكرم واتُلطّف 
وغير ذلك . 

يعني : ليسْثُرٌ كل واحد منكم عورته» وليستّحي عن كَشْفِها إلا عند 
الخَلاء» وحَلَقٍ العائة» وغير ذلك مما كان ضرورة. 

تَسَكّر وأَسْيَر: إذا سَعَّرَ الرجلٌ نفسه . 

«يَعْلى»: اسم أبيه: أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر . 

# # # 
اس 
مخائطة الجُنْب وما يُباح له 
(باب مخالطة الجُنْب وما يباح له» 

قوله: (المخالطةٌ): المجالسةٌ والمؤاكلةٌ؛ وغيدُ ذلك مما يَجري بين اثنين 
من المعاشرة. 

«وما باحٌ له». أي: وما يَحِلُ للجُنْب . 

من الصّحَاح: 

8 قال أبو هريرة يه : لبي رسول الله يل وأنا جَنْبٌء فأخذ بيدي 
فمشيتثٌ معْهُ حتى تعدَّء فَانْمَلْلَتُ فأتيتٌ الرحل فاغتسلتُ» كي جئثُ وهو 


/ا4 


قاعدٌّ فقال: «أينَ كنت يا أبا هِة؟ى» فقلت له: ا فكرِهت أن 
أُجَالِسَكَ وأنا جُنْْ فقال : «سُبْحَانَ الله إِنَّ الحُؤْمِنَ لا ينس 

قوله: «فانسللت». (الانسلالٌ): الخروجٌ من بين شيء» ومن بين قوم» 
(فانسلّلتُ) ؛ أي: أخرجتُ يدي من يدهء وكرهث أن أجالسه جنياً. 

«فاَبَيتُ الرّحْلَ» أي: أتيت الماءً بين الرَحْلء وهو ما كان مع المسافر من 
الأقمشة» والمَخْلٌ أيضاً: الموضم الذي نل فيه القومٌ. 

قوله: فيا أبا هكف ام اكاك وقيهيا درل الى لالجا 
حين رآه وفي ثوبه شيءٌ» فقال: ما في ثوبك يا عبد الرحمن؟» فقال: هود 
فقال: «أنت أبو هريرة»» فاشتهنَ بهذه الكنية» وأحبٌ أن يدعوه الناسنُ بهذه 
الكنية؛ لبركة لفظ رسول الله عليه السلام: «يا أيا هر؛ وربما قال له: «يا أبا 
هريرة»» ويجوز حذف الهمزة من الكُنية» يقال: يا با فلان. 

قوله: «فقلت له». يعني: قلتُ له: كنث جُنْبَآ حين رأيئّني مشيثُ واغتسلثُ. 

قوله: «سبحان الله». هذا اللفظٌ يقال عند التعجّب» يعني: تعجب رسول 
الله عليه السلام - من فِعْلٍ أبي هريرة» وقال: «إن المؤمن لا يَنْجْسنُ)؛ يعني 
المؤمن طاهرٌ لا يصيرٌ نجسا بكونه جُنْبآ بل يجورٌ مخالَطَةُ الَجنْب ومؤاكلله . 

»# # * 

4 وذكر شمر يه رسو اله 8 نه به الجناية الي ققالَ له 
رسول الله يو: «توضّأء واغسل ذَكَرَكَ مني 

٠‏ - وقالث عائشةٌ رضي الله عنها: كانَ رسول الله يِ إذا كان جُتباً 
فأراد أنْ يكل أؤ يََامَ توضّاً وْضُوءَُ للصّلاة. 


لولف 


قوله: «توضّأ واغسِل ذَكَرَكَه. يعني: يحب للجُنْبٍ أن يغسلّ ذكره 
ويتوضّاً. كما يتوضّاً للصلاة» ثم يأكلٌ أو يشربُ أو يجامع مرة أخرى أو ينام . 
# # # 
١‏ وقال رسول الله : «إذا أتى أحدَكُم أهلَهُ ثم أراد أنْ يعود 
فليتوضّأ بيَهُمَا وُضُوءَأًهء رواه أبو سعيد الخدري. 
قوله: «إذا أتى أحدكم أهله. . .» إلى آخره. 


يعني: إذا جامع مرة ثم أراد أن يجامع ثانيةٌ؛ فليغسل الرجلٌ والمرأة 
فرجيهما ويتوضأًا؛ لأن هذا أطيبُ وأكثد للنشاط والتلَدّة. 


* © > 


وقال أنس 5ه : كان النبيئٌ ف يطوفٌ على نسائه بِغْسْلٍ واحد. 
قوله: «يطوف على نسائه بِغْسْل واحداء يعني: يجام نساءه بِعْمْلٍ واحدء 
وهذا دليلٌ على أن الْجُنْب يجورٌ له أن يجامع ثانية وثالئةٌ» أو أكثرء ولا يجبُ عليه 
أن يغسلٌ لكل مجامعةٍ عُسْلاً» بل يكفي جميع الوطآت غسل واحد. 
# # # 


1 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النيّ 45 يَذْكدُ الله على كل 
آحيانه. 


قوله: (يذْكُدُ الله على كل أحيانهه» يعني : يجورٌ ذَكْرُ لله من التسبيح والتهليل 
وغيرهما في حال المجتّابة وغيرهاء إلا أنه لا يجورٌ تلاوة القرآن للجُئب . 


# #6 # 


الحلق 


5 - وقال ابن عبّاس و: خرج النبٌ يكل مِنَ الخلاء. فأتِيّ بطعامء 
َذَكَوُوا لهُ الوُضُوءَء فقال: «أريدُ أنْ أُصلّى فأتوضاً؟!». 

قوله: «فذكروا له الوضوءة؛ يعني : قالوا له: أتتوضأ ثم تأكل أم لا؟ قال: 
لست أريد أن أصلي حتى أتوضا . 

قوله: «أريد» أصله: أأريد بهمزتين» فحذفت الهمزة الأولى التي هي 
للاستفهام . 

قوله: «فأتوضاء الفاء هي الناصبة للفعل المستقبل؛ لأنها جواب الاستفهام . 

وهذا الحديث دليلٌ على جواز الأكل والشرب يغير الوضوء . 

#4 # 

من الحسّان: 

6" - قالت مَيْمُونة رضي الله عنها: أَجْتَبْتْ أنا ورسولٌ الله يلف 
فاغْتَسَلْتُ مِن جَفََْ وفضّلَ فيها قَضْلَة فجاء البنٌ 45 لِيََْسِلَ مِنْهَاء فقلثُ: إني 
قد اغْتَسَلْتُ منهاء فاغْتَسَلَه وقال: «إنَّ الماءَ ليس عليه جَنَابت: وفى رواية: 
(إنَّ الماءَ لا يُجْنْب» . 

قولها: «من جفنة»؛ (الجفنة): القصعة الكبيرة . 

قوله: «إن الماء ليس عليه جنابة»؛ يعني: الماء الذي أدخل الجنبُ فيه 
يده طاهرٌ مطهَرٌ إذا لم ينو المغتسلٌ بإدخال يده الإناءً رفم الجنابة من كفهء فإِنْ 
نوى رفع الجنابة من كفه صار ذلك الماء مستعملاً؟ لأن الجنابة انتقلت من كفه 
إلى الماء. 


ويعني بالمانع: كون الرجل ممنوعا من الصلاة وغيرها مما لا يجوز 


اليف 


للجنبء والماء الذي ينفصل من أعضاء الجنب فهو مستعملٌ أيضاً؛ لأن المانع 
الذي كان على الجنب انتقل إلى الماء المنفصل عن الأعضاء» حتى يكون غير 
عطي 


قوله: «لا يجنب»» أجنب يجنب: إذا صار جنباً . 


* © >» 


7 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ب يُجِدِبُ فِيغْتّسِلٌ» 
ثم يستَذْفِى: بي قبل أن أغْتّسِل . 

قولها: «يستدفئ؛ بي؟؛ أي: يطلب الدفاءة بي» والدفاءة: الحرارة» 
يعني: يغتسل رسول الله عليه السلام؛ ويضع أعضاءه على أعضائي من غير 
حائلٍ؛ ليجد حرارةً من أعضائي ؛ ليزول عنه البرد. 

وإنما قلنا: يضع أعضاؤه على أعضائها من غير حائلٍ ؛ لأنه معلومٌ أن 
الخرض_ من" إبراد "هذا 'السديث: بين طهارة :أعضاء الجنب». وإنما يكوث عذا 
الحديثٌ دليلاً على طهارة أعضاء الجنب إذا كان وصول البدنين بغير حائل» وأما 
مع الحائل فيجوز وصول شيء طاهر بشيءٍ نجس مع حائلٍ بينهماء ألا ترى أنه 
يجوز الصلاة في أرض نجسة إذا كان بينها وبين المصلَّي سجادة. 

# # * 

- وقال علي #5 : إِنَّ رسول الله يك كانَ يخرج مِنَ الخلاع» يفرِننا 
القرآنَء ويأكلٌ معنا اللحمّء وكان لا بِحجْيُهُ ‏ أو لا بِحَجُرُهُ ‏ عَنْ قراءة القرآنٍ 
شيءٌ ليس الجنابة . 

قوله: اقْرئنا القرآن». أَْرأ يُفْرى": إذ علَّم تعليماء (يقرئنا؛ أي: يعلّمنا 
القرآن. 


ايت 


و(أو) في قوله: «أو: يحجزءه» شك من الراوي أن عليآً قال: 
(لا يحجبه)؛ أو قال: (لا يحجزه) . 

والحجب والحجز: المنع . 

اليس الجنابة؟ : أي : إلا الجنابة . 

#4 # # 

8 وعن ابن عمر يها قال: قال رسو الله 5 : «لا يقرا الجُدْبُ 
ولا الحائض شيئاً مِنَ القرآن» . 

قوله: ١لا‏ تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»: (لا) ها هنا للنهي» 
وانكسرت الهمزة لالتقاء الساكنين. 

وقوله: (لا تقرأ) بالجزمء وقوله: (شيئآ من القرآن) يعني: لا يجوز 
القليل والكثيرء وبه قال الشافعي» إلا أن يقول: بسم الله والحمد لله؛ على 
قصد الذكر. 

وجوّز مالك قراءة القرآن للحائض لخوف النسيان» وجوّز للجنب أن يقرأ 
بعض آيةء ولا يُتمها. 

ولأبي حنيفة روايتان؛ إحداهما كمالك؛ وأصحُهما كالشافعي. 

## # 

64 وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله يلِْ: «وَجُهُوا هذه 
لوت عَنِ المسجدٍء فإثي لا أجل المسجد لحائض ولا جنُبٍ». 

قوله: «وجهوا هذه»: أمر مخاطبين» من التوجّهء وهذا اللفظ إذا كان 
بعده (عن) معناه: الإعراض والصرف عن جانب إلى جانب آخرء وإذا كان بعده 


(إلى) معناه: الإقبال إلى الشيء. 
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كانت أبواب بعض البيوت حول مسجد رسول الله - عليه السلام - مفتوحة 
إلى المسجد يمرون في المسجدء فأمرهم رسول الله عليه السلام - أن يصرفوا 
أبواب بيوتهم من المسجد إلى جانب آخرء كيلا يمر الجئب والحائض في 
المسجد» فمذهب أبي حنيفة #5 تحريم مرور الجنب في المسجد. 

ومذهب الشافعي #5 ومالك: جواز المرور فيه دون المكث . 

ومذهب أحمد والمُّزني : جواز المكث فيه. 


*# # > 


6 وقال: «لا تدخُلُ الملائكَةٌ بينآً فيه صُورةٌ ولا كلبٌء ولا جُنْبٌه 
رواه علي 4 . 

وهذا فيمّن يتخذ تأخير الاغتسال عادةً تهاوتا بها . 

قوله: ١لا‏ تدخل الملائكة...» إلى آخره؛ يعني: لا تدخل ملائكة 
الرحمة والبركة في بيتٍ فيه هذه الثلاثة» ولا تدخل الملائكة في هذا البيت 
بالخير. 

وأما الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد لا يمتنعون بهذه الأشياء» بل 
يدخلون مواضع الخير والشر» وإنما لا تدخل ملائكة الرحمة بيت فيه هذه الأشياء 
لقبح هذه الأشياء. 

وأما (الصورة): فلأنَّ جَعْلَ الصورة تشبيةٌ بخلق الله. وأيٌُ ذنب أعظم من 
ذنب من يشبئه نفسه بالله في التصوير؟ 

والمحرّم من الصور ما كان من صور الحيوانات على شيء مرتفع من 
الأرض كالجدار والستر. 

وأما صورة غير الحيوان وصورة الحيوان في البساط وما يجلس عليه 


يفف 


الرجل» فلا بأس به. 
وأما (الكلب)» فيأتي بحثه . 
وأما (الجنب): فالمراد منه: جنبٌ يقدر على العْسل ولا يغتسل حتى يمضي 
عليه أوقاثُ الصلوات» وتفوت عنه الصلوات» ولا يغتسل . ١‏ 
وأما تأخير الغسل ما لم تفت عنه الصلاة فلا بأس بهء ولكن المستحتٌ 


«* # * 


"١‏ - وعن عمّار بن ياسر #: أنَّ النبي يي قال: «ثلاثةٌ لا تَقْريهُمْ 
الملائكة: جيفةٌ الكافْر والمتضمُحٌ بالخَلوقٍء والجُنْبُ إلا آن يتوضأ. 

قوله: «جيفة الكافر» أراد ب (جيفة الكافر): ذاته في الحياة وبعد الموت؛ 
لأن الكافر نجمسسٌ بعيدٌ من الرحمة في الحياة» وبعد الموت سمي جيفة لقوله 
تعالى اما مركت تس 4[التوبة: 30 

«والمتضمخ بالخلوق»» «التضمّخ) التلطخء و(الخلوق) بفتح الخاء: 
طيبٌ معروفٌ يجعل من الزعفران مع غيره . 

ووجه النهي عن الخلوق؛ لما فيه من الرُعونة والتشيّه بالنساء. والنهي عن 
الخلوق مختص بالرجال دون النساء . 

قوله: «إلا أن يتوضأ»: يعني: لا تقربٌ ملائكة الرحمة أيضآ الجنب إلا أن 
يتوضأء وهذا تهديدٌ وزجرٌ عن تأخير الغسلء كي لا تعتاد نفسّه بحالةٍ لا يجوز فيها 
الصلاة واللبثُ في المسجد وقراءة القرآن. بل ليعجّل الغسل» وإن لم يقدر على 
الغسل فليتوضاً. 

ويحتمل أن يريد بالوضوء ها هنا الغسل . 


لقف 


اسم جد «عمار»: عامر بن مالك بن كنائة بن قيس بن حصين العنسي . 


* # ة#» 


7د وفي الكتساب الذي كتبَهٌ رسول الله كه لعمرو بن حَرْمِ : «وأَنْ 
لا يَمَسَ القرآنَ إلا طاهر . 

قوله: «أن لا يمسم القرآن إلا طاهر»: يعني : لا يجوز حمل المصحف 
ولامسّه إلا طاهراً. 

روى هذا الحديث عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» اسم جد 
عمرو: زيد بن لوذان الخزرجي. 

»# * * 

17" وقال ابن عمر وها: مَرٌ رجل على النبيّ يه وهو يَبُولُء فسلم 
عليه فلم يَرْد عليه حنَّى كاد الرَجُلُ أنْ يتوارى» فضَربَ بِيدَئْه على الحائط 
ومسحّ بهما وجهّةء ثم ضرب ضَرْبَة أخرى فمسمحٌ ذَراعَيْوه ثم رَدّ على الرَّجُلٍ 
السّلامٌء وقال: (إنَهُ لم يمتغني أنْ أرْدَ عليكَ السَّلام إلا ني لَمْ أَكُنْ على طَهْر) . 

وروي: أنه لم يَرْدَ علَِهِ حَنّى توضّاء ثم اعتدرَ إِلِيِْ فقال: «إني كُرِهْتُ أن 
أذْكرَ الله إلا على طَهْر' . 

قوله: «أن يتوارى»؟ يعني : أن يستتر ويغيب. 

«ضرب بيديه»؛ يعني: ضرب رسول الله عليه السلام ‏ يديه على الجدار 
للتيمم» وهذا إن كان على الحائط ترابٌ طاهرٌ صحّ التيمم بالاتفاق» وإن لم يكن 
على الحائط ترابٌ طاهر صم عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن أبا حنيفة جوّز 
التيمم بضرب اليد على الحجر والأرضء وما كان من أجزاء الأرض. وإن لم 
يكن عليه تراب . 


ليقف 


وتِيمُمُ النبي - عليه السلام ‏ ثم ردٌ السلام يدل على استحباب ذكر الله 
بالوضوء والتيمم؛ لأن السلام اسمٌ من أسماء الله وردٌ السلام عليه بعد التأخير 
يدل على وجوب رد السلام. 
قوله: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام» يدل على أن من قصر في 
جواب أحدٍ يُستحبٌ أن يعتذر إليه: ويخبره أنه لم يوجر جوابه للتكيّرء بل لعذر. 
قوله: «وروي أنه لم يرد عليه. . .» إلى آخرهء معناه ظاهرٌء والله أعلم . 
# # #* 
#-إسب 
أحكام اميّاه 
(باب أحكام المياه) 
(المياه: جمع الماء؛ الماء: أصله ماه» فقُلبت الهاء همزاً. 
مِنَ الصَّحَاح: 
4 - عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل : «لا يَبُولّنَ أحدكُمْ في 
الماء الدَائمِ الذي لا يجري ثم يِعَْسِل فيو . 
قوله: «في الماء الدائم». (الدائم): الواقفء فوجهُ النهي عن البول في 
الماء الواقف: أن الماء إن كان دون القَلّتين ينجمنٌُ؛ فلا يجوز الاغتسالٌ منهء 
وإن كان قلتين فلعله يتغير» فحينئذٍ يصير نجساً بالتغير» ولو كان الماء كثيراً على 
غاية الكثرة» فلا يجوز البول فيه أيضاً؛ لأنه لو جوّز البول فيه ربما يبول فيه واحد 
بعد واحدء حتى يتغير من كثرة البول. 


*# # # 
8" وقال: «لا يَغْتسِلٌُ أحذكُم في الماءِ الدّائم وهو جُنْبُ4 رواه 


1 


أبو هريرة 5 . 
قوله: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» هذا النهي إنما 
يكون في الماء الذي هو دون القلتين؛ لأن الجنب إذا اغتسل في ماء دون القلتين 
يصير الماء مستعملاً» فحيتئذٍ قد أقسد الماء على الناس؛ لأنه لا يجوز لأحد أن 
يغتسل أو يتوضأ منه بعد ذلك . 
© # #» 
5 وقال جابر: تهى رسولٌ الله يل أن يُبِالَ في الماء الرَاكدٍ. 
قوله: «في الماء الراكد»» (الراكد): الواقف. 
# #6 # 


7 - وقال السّائب بن يَزيد: ذَمَبَتْ بي خالتي إلى النبيّ له فقالت: 
با رسول لله! إن ابن أي وجع» فَسسحَ برأسي» فدعا لي بالبَرَكٍَ م توضّاً 
َشَرِيْتُ مِنْ وَضُوئِه ثم قُمْثُ خلفَ ظهره» فنظرثُ إلى خاتم الو بين كَيقيو 
ِثْلَ زر الحَجَلَة. 

قوله: «إن ابن أختي وجع»» (وجع) بفتح الواو وكسر الجيم؟ أي: 
مريض ٠‏ 

«من وضوئه» بفتح الواو؛ أي : من ماء وضوئه. 

قوله: «مثل زر الحجلة»؛ (الزر) بكسر الزاي المنقوطة وبعده راءٌ غير 
منقوطة مشدَّدةء و(الحجلة) يفتح الحاء والجيم . 

الزر: البَيضء والحجلة: القبحة» وهو الطائر المعروفء وبيضها فيه نقوشش 
تضرب إلى الحمرة. 

وقيل: الزر واحدٌ أزرار حَجلة العروس . 


يفف 


يعني : يُشْبِهُ خاتمٌ النبوة بيضيّ القيح والحمامء أو زر حجلة العروس”©. 
ويأتي وصففُ خاتم النبوة في وصف رسول الله عليه السلام . 
واسم جد «السائب»: سعيد بن ثمامة بن الأسود. 


# # # 

من الحسان: 

4 عن ابن عمر و4ا: أنَّ رسولٌ الله يك قال: «إذا كان الماء فين لَمْ 
يَخول نجس ويروى: ١فإنهُ‏ لا يَنجْس'. 

قوله: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً». ويروى: «فإنه لا ينجس". 

(القلّة) : الجرة الكبيرة التي تسع مئتين وخمسين رطلاً بالبغدادي. فيكون قَدْرُ 
القلتين خمس مئة رطلٍ» وقيل: ست مئة رطل . 

قوله: «لم يحمل نجسا»؛ أي: لا يقبل النجاسة» بل يدفع النجاسة عن 
نفسهء يعني: لا ينجسء وهذا بشرطٍ أن لا يتغير» فإذا كان الماء قلَّين ولم يتغير 
فهو طاهرٌ مطهّرء وإن كان فيه جيفةٌ مثلاً» فإن تغيّر نجس . 

وقَدْرٌ القلتين يسمّى : كثيرا» ودونهما يسمى: قليلاً. 

وعند أبي حنيفة: الكثير: الغدير العظيم الذي لو حرّك أحد جوانبه لم 
تتحرك جوانبه الأخرى» وفي بعض رواياته : الكثير: ما يكون طولّه عشرة أذرع » 
وكذلك عرضه. ١‏ 


)١(‏ جاء على هامش «#ش»: «والحجلة بالتحريك : واحدة حجال العروس» وهي بيت يزين 
بالثياب والأسرّة والستورة صحاح. 


لقف 





للق - وقال أبو سعيد الخُدرِيٌ ه : قبل: يا رسول الله! أنتوضّا نْ بغر 
يُضاعَة وهِي عر تلقى فيها الحيضٌ ولْحومٌ الكلاب والكَّنُ؟ فقالَ :5: «إنَّ 


5 


الماء طَهُورٌ لا يُتَجْسُهُ شيءًا . 


- ورُوي عن النبيّ كل أنه قال: «خُلِقَ الماء طَهوراً لا يُنَجحْهُ إلا 
ما غير طعمّهُ أو ريحة . 

قوله: «من بثر بضاعة»» (بضاعة) بضم الباء» وهي بثرٌ في المدينة . 

قوله: «تلقى فيها الحِيضٌ ولحوم الكلاب والتَّدّنءء و(الحيض): جمع 
حيضة بكسر الحاءء وهي الخرقةٌ التي تستعملها المرأة في دم الحيض ‏ 

و(التَّّنَ) : الشيء الذي له رائحةٌ كريهة . 

وتأويل هذا: أن الناس يُلقون الحيّضّ ولحومٌ الكلاب والدَدْنَ في 
الصحارى»؛ وخلفَ بيوتهمء فيجري عليها ماء المطرء ويُلقيها الماء إلى تلك 
البئر؛ لأنها في ممر الماءء وليس معناه: أن التاس يلقون الحيض ولحوم 
الكلاب والتتن في بثر يُستقى منها الماء0©؛ لأن هذا مما لا يجرّزه كافرٌء فكيف 
يجوّزه صحابة رسول الله عليه السلام ورضي عنهم . 

قوله: «إن الماء طهور» تأويله : إن الماء الذي تسألون عنه ‏ وهو ماء بثر 
بضاعة ‏ طاهر؛ لأنه أكثر من قَلَّتِين. 

قال أبو داود رحمة الله عليه: مددث فيه ردائ ثي» فإذا عرضه ستةٌ أذرع . 

قال قتيبة بن سعيد: قلت لقيتم بثر بضاعة: كم كان فيها من الماء؟ قال: إذا 
كان كثيراً فإلى العانة» وإذا كان قليلاً فإلى دون العورة . 


)١(‏ جاء على هامش اش» : «فعبّر عن ذلك على وجه يوهم أن الإلقاء كان من الناس» 


ايف 





قوله: ١لا‏ ينجسه شيء» تقديره: لا ينجسه شيءٌ ما لم يتغيّر. 


* # * 


١‏ وقال أبو هريرة 5 : #سألَ رجلٌ رسولٌ الله يك فقال: يا رسولَ 
الله! إن نركبُ البحرّء ونحيلٌ مَمَنَا القليلَ مِنَ الماءء فإِنْ تَوَضَأْنا به عَطِشْنَاء 
أفنتوضّا بماء البحر؟ فقالَ رسولٌ الله 48: ١حُوَ‏ الطَهُورُ ماو والجلٌ ميك . 

قوله: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته»: الضمير في (هو الطهور) يرجع 
إلى (البحر)؛ يعني: ماؤه طهورٌ”» وميتته حلال» فالحوث حلالٌ بالاتفاق» 
والضفدع حرام بالاتفاق» والسرطان حرام أيضاً في أصح القولين» وكذلك 
ما يعيش في الماء والبر. 

فأما ما لا يعيش في البر ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن جميعه حلال. 

والثاني: حرام . 

والثالث: ما يؤكل شبهه في البر يؤكل» وما لا يؤكل شبهه في البر لا يؤكل . 


* # * 


37 عن أبي زيد» عن عبدالله بن مَسُْعود 5ه : أنَّ النبيت يله قالَ لَهُ ليلة 
الجنّ: «ما في إداوَتِكَ؟). قال: قلت: نبَيذٌ قال: «تمرةٌ طيتبةٌ وماء طَهُورهء 


ع " 


)١(‏ جاء على هامش «ش»: فيه دليل على أن الوضوء به جائز وإن تغير طعمه أو ريحه؛ وفيه 
أيضاً دليل على أن الطهور هو المطهرء فإنهم سألوه عن تطهير ماء البحرء لاعن طهارته؛ 
ولولا أنهم فهموا ذلك من لفظ الطهورء لا يزول إشكالهم بقوله: هو الطهور ماؤه». 


5 





قال الإمام : هذا ضعيف» وأبو زيد مجهولٌ» وقد صمّ: 

50 عن عُلقمة» عن عبدالله بن مَسْعُود 5ه قال: لَمْ أَكُنْ ليلة الجن 
عَم رسول الله يي . 

ففي رواية: عبدالله بن مسعود كان معهء وفي رواية: زيد بن ثابت معه» 
لا ابن مسعود. 

قوله: «ليلة الجن». (ليلة الجن): هي الليلة التي جاءت الجن رسول الله 
عليه السلام» وذهبوا به إلى قومهم ليتعلموا منه الدين. 

قوله: «ما في إداوتك»» (الإداوة): المطهرة؛ يعني : أي شيء في إداوتك؟ . 

«النبيذ»: التمر أو الزبيب المنبوذ في الماءء كانوا يفعلون هذا ليحلوَ 
ماؤهم؛ لأن ماءهم كان مالحآء أو مراء وربما يفعلون هذا لأن الماء إذا كان فيه 
تمرٌ أو غيره من الحلاوة كان أوفقّ وأنفع . 

واعلم أنه يجوز عند أبي حنيفة التوضؤ بالماء المتغيتر بشيء طاهر كالتمر 
وغيره . 

وعند الشافعي: لا يجوز إذا تغيّر بحيث يضاف ذلك الماء إلى ذلك التمر 
أو غيره . 


* # »# 


4 - عن كبْشّة بنت كَمْبٍ بن مالك 485 وكانت تحت ابن أبي قتادة: 
أنَّ أبا قتَادة دخلَ عليهاء فسكبّث لهُ وَضوءا فجاءث هِرَةٌ تشرب ينه فآصمى 
لها الإناءء قالت: فرآني أَنظُرُ إليهء فقال: أتعجبين يا بنتَ أخي؟ قالت: 
فقلت: نعمء فقال: إِنَّ رسول الله يه قال: «إنَّها لَيْسَتْ بنجّسء إِنَّها مِنَ 


الصَوَافِينَ عليكُمْ والّوّافاتِ) . 


لفرف 


قوله: «وكانت تحت ابن أبي قتادة»؛ أي: كانت زوجة ابن أبي قتادة» 
واسم (أبن أبي قتادة) : عبدالله . 

«سكبت»؛ أي: صببثُ له ماء الوضوء في قدح . 

«فأصغى»؛ أي : أمال الإناء إليها لتشرب منه. 

«أتعجبين يا ابنة أخي»؛ يعني: أتعجبين لأن الهرة تشرب من ماء 
وضوئي؟ فلا تَعْجَبِيء فإِنَّ فمها طاهر. 

قوله لها: «يا ابنة أخي» هذا على عادة العرب؛ لأن العرب يقول بعضهم 
لبعض : يا أخي, وإن كانا ابني عمّين. 

قوله عليه السلام: «إنها من الطوّافين عليكم». أو الطوافات»؛ يعني: 
ليست بنجسة؛ لأنها تطوف عليكم وتتمسّح بثيابكم وفرشكم» فلو كانت نجسة 
لأمرتم باجتنابها وإخراجها من البيوت . 

وذكر فيه معتى آخررٌء وهو: إنها كالطوافين عليكم من المماليك وأصحاب 
الحوائج» يعني: يحصل لكم أجرٌ في الإحسان إليها. 

و(أو) في قوله: (أو الطوافات) شلك من الراوي أنه قال: (من الطوافين)» 
أو قال: (من الطوافات) . 

وسؤر الهرة طاهرٌ عند الشافعي» وعند أبي حنيفة مكروه. 

اسم (أبي قتادة): الحارث» وقيل: النعمان بن عمرو بن بلدمة. وجدٌّ 
اكعب»: عمرو بن القين بن كعب . 


»# © 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيتُ رسولٌ الله يلو يتوضّاً 


يضف 


قولها: «بفضلهاء» أي: بفضل الهرة؛ أي: بما بقي في الإناء من الماء 
بعد شربها . 


»# # > 


وقال جابر : سْيِلَ رسولٌ الله أنتوضّأ بما أفْضَلَّتٍ الجَمْر؟ قال: 
التعم» وبما أَفْصَلَّتِ السَباع كُلّهاء . 

قوله: «أفضلت»؛ أي : تركت بعد الشرب . 

«الحمر» بضم الحاء والميم: جمع حمار. 

قال الشافعي: سؤر جميع السباع طاهرء إلا الكلب والخنزيرء وعند أبي 

السؤر: البقية ‏ 

# ## 

770 وقالت آم هانى؛ : اغتسلّ هو تعني : رسول الله يخ - وَمَيْمُوَة في 
قَضْعَةٍ فيها أَثرُ المَجين . 

قولها: «فيها أثر العجين»» (العجين): الدقيق المعجون؛ فإن كان أثر 
العجين كثيراً بحيث يغير الماء يجوز عند أبي حنيفة الطهارةٌ به ولا يجوز عند 
الشافعي . 

والظاهر: أن أثر العجين في تلك القصعة لم يكن كثيراً مغيتراً للماء. 

و«أم هانى» بالهمزة بعد النون: هي أخث أمير المؤمنين عدي بن أبي 
طالب يه » واخثلف في اسمهاء قيل: هندء وقيل: فاختة . 


الفيق 


وب 
تطهير النُجاسات 
(باب تطهير النجاسات) 

مِنَ الصّحَاح : 

8 - عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله وه: «إذا شرب الكلْبُ 
في إناء أحدِكُم ليله تع . 

قوله: #إذا شرب الكلب» بَحْتُ هذا الحديث يأتي في الذي بعده. 

«# # # 

وقال: اطُهُورٌ إناء أحدِكُمْ إذا وَلَمٌ فيه الكلبُ أن يغسلَهُ سَيْم موَاتٍ 
أُولامُنَ بالثّراب»» رواه أبو هريرة #5 . 

قوله : «طهور إناء أحدكم». (الطهور) بضم الطاء؛ بمعنى التطهير أو الطهارة. 

«إذا ولغ»؛ أي : إذا أدخل فيه الكلب فمه. 

«أولاهن بالتراب»؛ يعني: يكون الماء الأول مكدّرا؟" بالتراب. وفي 
حديثٍ آخر: «أولاهن أو أخراهن» فيجب استعمال التراب في مرة من السبعة أي 
مرة كانت . 

وعلةٌ جَعْلٍ التراب في الماء: أن التراب طهورٌ في التيمم؛ والماء طهورء 
فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب؛ لكون نجاسته أغلظ النجاسات. 

ومذهب أبي حنيفة: أن ولوغ الكلب كسائر النجاسات, لا حاجة إلى عدد 
السبع» ولا إلى استعمال التراب فيه . 

وعند مالك: يغسل سبعاً من غير ترابء. دليله الحديث الذي قبل هذا 


)0( في انت؛ ولاش»: امكرراً . 
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الحديث؛ لأنه لا يذكر فيه التراب. 


»# # # 


"٠‏ وقال أبو هريرة: قامَ أعرابيٌ» فبالَ في المَسْجدء فتناوَله التَّامِنُء 
فقالَ النبييٌ 5: «َدَعُوفُ وأهريقوا على بَولِه سَجْلاً ‏ أَوْ ذَنُوباً ‏ مِنْ ماءء فإنّما 
يعم مُيسمَرِينَ» ولم نبْعنُوا مُعَسّرين. 

ويروى: أنه دعا فقال: «إنَّ هذهو المساجد لا تَصْلّحُ لشيءٍ مِنْ هذا 
البَوْلِ ولا القَدَرِه وإنّما هي لِذَكْرٍ الله والصَّلاقٍ وقراءة القرآن». أو كما قال 
رسولٌ الله 6 . 

قوله : «فتناوله الناس»؛ أي : فأخذه الناس ليضربوه. 

«دعوه»: أي: اتركوه ولا تضربوه ولا تشتموه» فإنه معذورٌ؛ لأنه لم يعلم 
أن البول في المسجد لا يجوز 

«وأهريقوا»؛ أي: صيُوا. 

«السّجْل» : الدلو الذي فيه الماء قلّ أو كثرء و«الذّنوب»: الدلو الملاآن. 

و(أو) في قوله: «أو ذنوبآ» يحتمل أن تكون للشك من الراوي» ويحتمل 
أن تكون للتخبير؛ يعني : خّرهم النبي ‏ عليه السلام ‏ بين أن يُهريقوا فيه سَجْْلاً 
غير ملآن» أو ذنوباً ملآن. 

وهمن ماء تأكيدٌ وليس بتبيين؛ لأن السّجْلَ والدّنوب لا يكونان إلا من 
الماء . 

وهذا دليل على أن الأرض تطهر بإراقة الماء عليها . 

وقال أبو حنيفة: لا تطهر حتى يحفر ذلك التراب» فإن وقع عليها الشمس 
طهر عنده من غير حفر وصبٌ ماء. 


نارف 


قوله: «بعثتم ميسّرين»» (التيسير): التسهيل؛ يعني : أمرتم باللطف والرحمة 
على الناس» وترك إيذائهم . 

«التعسير» : ضد التيسير. 

«لا تصلح؟: أي: لا يليق» ولا يجوز. 

«القذر»: ما يَنفر ويَتقذّر منه الطبع» كالنجاسات والأشياء المنتنة. 

قوله: «أو كما قال رسول الله عليه السلام»؛ يعني: شك الراوي أ 
رسول الله عليه السلام ‏ قال هذه الكلمات» أو قال شيئا آخر. 

*«# # # 

"4١‏ قالت أسماءٌ بنت أبي بكر 48: سأَلَّتٍِ امرأةٌ رسول الله يكفو: أرآبت 
إحدانا إذا أصاب تَوْبَها الدَُ بن الحَِضق؟ فقالَ رسول الله كله: «إذا أصاب نَوْبَ 
داكن الدّمُ من الحَيْضَةٍ َلتَفْدضْف ثم لَنضَحْهُ بماىو ثم تُصلّي فيه . 

وفي رواية: احتّيه» ثم افرْصيد ثم اغسليه بالماء؟ . 

وفي روايةٍ : ةس رُشَيهِ بالماوء وصلَّي فيه . 

قولها: «أرأيت إحدانا»: أي: أَخبيرْنا عن حكم إصابة دم الحيضة ثوب 
إحداناء و(الحيضة): الحيض. 

قوله: «فلتقرصه»: فَلتَمْسَحْه بيدها مسحا شديدا قبل الغْسْلٍ حتى تنقيته. 

«ثم لتنضحه»؛ أي: ثم لتغسله. (النضح) هنا: صب الماء. 

«ثم تصلي فيه»؛ يعني : إذا غسلته وبقي أثره فلا بأس؛ لأن إزالة لون الدم 


# # *# 


شرق 


17 عن سُليمان بن يسار قال: سألتُ عائشة عن المَنيٌ يُصِيبُ اللّوبَ» 
فقالت: كنت أغسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رسول الله يل فيخرُجٌ إلى الصَّلاة وأنَدُ القَمْلٍ 
في لوو 

74 - وعن علقمة والأسود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنثُ 
فرك المنيّ من َب رسول الله يذ ثم ِصَلَّي فيه . 

قوله: «عن المني» اعلم أن المنيّ طاهرٌ عند الشافعي وأحمدء ونجسن 
عند مالكِء وأما عند أبي حنيفة: يغسل ما دام رطب فإذا ييس جاز فركه من غير 

والفرك: الدّلكُ والمسحٌ حتى يذهب أثره وغبارُه من الثوب. 


»# # # 


4 عن أم يس بنت مِحْصّن رضي الله عنها: أنّها أنث بابن لها صغيرٍ 
لم يأل الطَعامَ إلى رسولٍ الله لذ فأجْلّسَهُ رسول الله يل في حَجْرِه فبالَ على 
نويه قدعا بماء فنضَّحَدٌ ولم يَْسِلَهُ. 

قوله: «فدعا بماء فتضحه ولم يغسله»: اعلم أن الصبي الذي لم يَطْعَم 
غير اللبن اختّلف في غسل بوله: 

فمذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن يُغسل كسائر النجاسات . 

ومذهب الشافعي: أن يُرشلٌ عليه بحيث أن يغلب الماء على البول؛ لأن 
لفظ الحديث هو الرشنٌ كما يأتي بعد هذا . 

والمراد بالرش: إيصالٌ الماء إلى جميع موضع البول بحيث يكون الماء 
أكثر من البول . ْ 


يفف 


قبل في حدّه: ليكن الماء مِثْلّي البول» ولا يشترطٌ سيلان الماء من ذلك 
الموضع. ولا تقاطره» وإذا رشن الماء على ذلك الموضع على هذه الصفة طهر 
ذلك الثوب برخصة الشارع. وعُفي عن البول الباقي في ذلك الموضعء بخلاف 
بول الصبيّة» فإن لبولها لزوجةٌ» فيُحتاج في غسل بولها إلى دلكِ وعصر. 

«أم القيس» اسم جدّها: حرثان» وهي أخت عكاشة بن محصنء وهي أسدية. 

«#*# # 

2 وعن ابن عبّاس ا قال: قال رسول الله كلِ: «إذا دبع الإهابُ 
فقذ طَهُرَ . 

قوله: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». (الإهاب): الجلد. يعني: إذا ذبغ 
جلد الميتة طهّرء إلا جلد الكلب والختزير. 


وعند أبي حنيفة : يطهر جلدٌ الكلب أيضاً. 


 ”45‏ وقال عبدالله بن عبّاس 48: تُصّدَّقَ على مَولاة لمَيْمُونةَ باق 
فماتّث. قُمَرَ بها رسولٌ الله يَلِ فقال: «مَلاً أَحَذْتَمْ إهابها فدبَفمُوهُ فانتقلكم 
به؟1» فقالوا: إِنَها مَبْتَكٌ فقال: «إِنّما حَوُمَ أكلها». 

قوله: «نصّدَّقَ»؛ أي: دُفعت صدقةٌ إلى عتيقةٍ لميموة . 

قوله: «وإنما حَرُمِ أكلها»؛ يعني: إنما حرم من الميتة أكلها ونَجْسَ 
لحمّهاء وأما جلدها فيجوز دباغته» ويطهر بالدباغة . 


: مانّث لنا شاف ُدَبَغئا 





40" - وقالت سَوْدَة رضي الله عنها روج النبِيّ 16 


أوكيف 


صنكهاء ثم ما لا بد فبوحتّى صار شع . 

قوله: «سودة زوج النبي عليه السلام: ماتت لنا شاة. ..» إلى آخره؛ 
الزوج والزوجة واحدٌ. 

«المّسك؛ بفتح الميم: الجلد. 

«ما زلنا نتبذ؛ أي: نشرب منه الماءء وإنما قالت: (نتبذ فيه)؛ لأنهم كانوا 
ينبذون في الماء التمر وغيره ليحلوَ. 

وفي هذا بان طهارة الجلد المدبوغ . 

«حتى صار شنأ»؛ أي : حتى صار خلا بحيث لايمكن استعماله» من الخُلوقة . 

«سودة» اسم أبيها: زمعةٌ بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودٌّ. 
# # #» 

من الحسّان: 

8" عن ثُبابة بنت الحارث قالت: كان الحُسَيْنُ بن علوي يها في حَجْرٍ 
رسول الله يد قَبَالَ فقلثُ: أَعْطِني إزارَكَ حنّى أغسِلة» قال: «ِإنّما يُغْسَلُ مِنْ 
َل الأنثى» ويْْضَحُ مِنْ بو الذَكرِ . 

وفي روابةٍ: «ِفْسَلٌ مِنْ بَوْلٍ الجارية» ويرَشٌ مِنْ بَؤْلٍ القُلام . 

قوله: «عن لبابة» تقدم بحثُ حديثها . 

ودلبابة»: أم عبدالله بن عباسء واسم جدها: حَرْنُ بن بجير بن الهزم» 
وهي أخت ميمونة. 


#2 
54 وقال: «إذا وَطِىء نمل أحذكم الأَذَى فإنَ الثْرَاتَ لهُ طَهُورَ . 


عرق 


قوله: «وطئ »؛ أي: ضرب ومسح الأذى النجاسة . 

ذهب الأوزاعي وأبو ثور: أن التعل والخفّ إذا أصابتهما نجاسةٌ رطبدٌ 
ومسحهما على الأرض حتى يذهب أثرهاء جازت الصلاة بهما. 

وذهب الشافعي: إلى أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء» وتأويل الحديث عنده: 
أن الرجل إذا مشى على نجاسة يابسة» فأصاب النعلٌ غبار النجاسة اليابسة» ثم مشى 
على مكان طاهر» يَطْهُر نعله؛ لزوال غبار النجاسة بمشيه على مكان طاهر. 

وعند أبي حنيفة: إذا جمَّت النجاسة بالنعل أو الخفء. فمسّحّه على 
الأرض» جازت صلاتهء وإن كانت النجاسة رطبةً لم تجز. 


»# # * 


١‏ عن المِقَدَام بن مَعْدِ يَكَرِبٍ 5ه قال: تهى رسولٌ الله يله عَنْ لس 
جُلود السباع والؤكوب عليها . 

قوله: «نهى رسول الله - عليه السلام ‏ عن لبس جلود السباع والركوب 
عليها» هذا النهي يحتمل وجوهاً: 

أحدها: أن يكون قبل الدباغ فيكون نجسآء ولبسنُ النجس والركوبُ عليه 
لا يجوز. 

والثاني: أن يكون بعد الدباغ» ولكن الظاهر كونٌ الشعر على جلود السباع 
يُدبغ مع الشعر("» والشعر لا يطهر بالدباغ؛ لأن الدباغ لا يغيتّر الشعر عن حاله» 
ولا يؤثّر فيهء فإذا كان كذلك يكون نجساء فالنهي على هذين الوجهين نه 
تحريم» وفي وجه يَطْهُر الشعر بالدباغ تبعاً للجلد. 


2.4242 كذا في جميع النسخء» ولعل الصواب: (الجلد» ‏ 
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والوجه الثالث: أن لبس جلود السباع والركوب عليها من فعل السلاطين» 
وفيه تكيّرٌ وزينة» ولا يليق هذا بالصلحاءء فإذا كان النهي لأجل ترك التكبر 
والخيلاء يكون النهي نهيّ تنزيه إذا قلنا: يطهر الشعر بالدباغ» أو كان جلداً لم 
يكن عليه شعر. 


«* # ة#* 


61 - وعن أبي المليح عن أبيه : أنَّ التي نهى عن ججُلُودٍ السشباع 
أن تفتَرشلَ 

قوله: «عن أبي المليح عن أبيه: أن النبي - عليه السلام - نهى عن جلود 
السباع أن تفترش»: أي: تبسط ويجلس عليها. 

و«أبو المليح» بفتح الميم وكسر اللام: اسمه عامرء واسم أبيه: أسامة بن 
عمير الهذلي . 


#» +« ة» 


عجوم - وروي عن أبي الملبح طله : أنه كه 3 لَمنَ جُنُودِالمتباع . 

قوله: «أنه كره ثمن جلود السباع»؟ بي 2 يعنى: أن رسول الله - عليه السلام - 
كره بيع جلود السباع وشراءهاء وذلك قبل الدباغ؛ لكونها نجسة قبل الدباغ» 
وأما بعد الدباغ فيجوز. 


# # # 
4 وعن عباالله بن عَكَيْمم قال: أنانا كتابُ رس ول الله يق: 
«أنّْ لا يََفِعُوا م مِنَ المَبْثةِ يإهاب ولا عَصَّبٍ» . 
قيل: هذا فيما لم يُدبغ لِمَا رُوي: 
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6" عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ رسول الله يله أَمَرَ أنْ م يسْتَمْتَع بجُلُودِ 
اميت إذا حِعَتْ 

قوله : ١بإهاب».,‏ (الإهاب): الجلد. 

راوي هذا الحديث: عبدالله بن عكيم» وهو ليس من الصحابة؛ لأنه لم يلق 
التبي عليه السلام . 

#* #6 # 

"2 وعن مَيْمُونة رضي الله عنها قالت: مرّ على رسول الله يل رجالٌ 
يَجُرُون شاه قال: «لو أَحَذْتَمْ إهابَهاه. قالوا: إنّها ميد فقال: «يُطَهرهُ الماءُ 
والقَرَظْ» ويُروى: «دباعها طَهُورُها». 

قوله: «لو أخذتم إهابها»؛ أي: لو أخذتم إهابها فدبغتّموه لكان حسناء 
أو: لكان جائراً. 

قوله: «يطهره الماء والقَرّظ»» (القَرظ): ورق شجر - أي: سلم » أو 
قشر بلوطٍ يُدبْ به» يعني: يطهّره خلطٌ القررظ بالماء ودياغةٌ الجلد به والله 
أعلم . 


# # # 


ل اب 
املح على الخْفْيْنِ 
(ياب الستع على الخفين) 
مِنّ الصّحَاح: 
1 سُيِلَ علي بن أبي طالب ه عن المشح على الخُمَيْنِء فقال: 


يحت 


جَعلَ رسول الله يكل ثلاثة أيّام ولَاليهُنَ للمُسافِرء ويوماً وليلة للمُقيم. 
قوله: «سئل على2©. . .2 إلى آخرهء معناه ظاهر. 


# # # 


4" عن المُغيرة بن شُعبة و : أنه غََا مع رسول الله يك غَرْوَةَ تبوك» 
قال المُغيرةٌ: فتبورٌ رسولٌ الله كَل قِبَلَ الغائطء فحمَلْتٌ مع إداوةء فلمًا رَجَمّ 
أخذثُ أُهريقُ على يَدَئْهِ مِنَ الإداوق» فغسل يَدَيْهِ ووجْهَ وعليه جيه مِنْ 
صوفيء ذهب يَحْسِرُ عَنْ ذِراعَيْ فضاق كُمُ الجُبدِ فأخرج يَدَيْهِ مِنْ تحت 
الجبدِء وألقى الجْبة على مَنْكِييو وغسل وَراعَيق ثم مسح بناصييه وعلّى 
العمامقء ثم أَهوَيْتُ لأنزع خُمَْه فقال: «دَعْهُمَاء فإئي أدْخَلْتُهُما طاهرتيْنِ». 
فمسحّ عليهماء ثمّ ركب ورَكِبْتُء فانتهَيَْا إلى القَْمٍ وقد قامُوا إلى الصَّلادَ 
يُصلَّي بهم عبدٌ الرّحمنٍ بن عَوْفٍ ضف وقذ ركم بهم ركعةء فلمًا أحمنٌ بالنّيُ 35 
ذهب يتأخَّرُ فَأَؤماً إلبىه فأدرك النّ يإ إحدى الرَكعتَيْن معد فلمًا سلّمّ قامّ 
ال كلذ وقمْتُء فَرَكَمْنا الوَكُمَةَ التي سَبقئنا . 

قوله: «تبرّز»؛ أي : خرج «قبّل الغائط» ‏ يكسر القاف وبفتح الباء - أي : 
جانب وناحية» يقضي فيه حاجته . 

«إداوة»؛ أي: مطهرة فيها الماء؛ ليتوضأ منها . 

قوله: «قبل الفجر»؛ أي: وكان خروجه لقضاء الحاجة قبل الفجر. 

وهذا دليلٌ على أن تحصيل أسباب الصلاة من الوضوء وغيره يستحبٌ قبل 
دخول الصلاة. 


2.232 في جميع النسخ: لاعن علي . 
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«فلما رجع»؛ أي : فلما رجع من قضاء الحاجة «أخذت»؛ أي: طِفْقتُ 
أهريق؛ أي: أصتبٌ على يديه . 

وهذا دليلٌ على أن صب الماء على يد المتوضئوء ليتوضا جائز. 

لفغسل يديه»؛ أي : كفيه. 

قوله: «وعليه جبة من صوف» وهذا دليلٌ على أن لبس الصوف منةٌ. 

«ذهب»؛ أي: طفق «يحسر عن ذراعيه»؛ أي: تُبعد كمّيه عن ذراعيه» 
«فضاق كم الجبة» بحيث لا يقدر أن يخرج يده إلى المرافق عن كم الجبة من 
غاية ضيتٍ الكم . 

وهذا دليلٌ على أن الكمّ الضيئقَ سنة. 

«أهويت»؛ أي : قصدثُ. 

قوله: «دعهما»؛ أي: اتركهما ولا تنزعهما عن رجلىّ «فإني أدخلْتُهما 
طاهرتين»؛ يعني: لبستهما في حالةٍ كونٍ قدميّ طاهرتين» يعني: كنت على 


وضوءٍ كامل حين لبستهماء فيجوز المسحٌ عليهما . 
وهذا دليلٌ على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبس الخفين على 
وضوء كامل . 


«فانتهينا»؛ أي: وصلنا. 

«يصنّي بهم»؛ أي: كان عبد الرحمن بن عوف إمامّهم» وقد جاء في 
رواية أخرى: أن رسول الله - عليه السلام ‏ قال لهم بعد الفراغ من الصلاة: 
الأحستتم » صَلُوا الصلاة لوقتها»؛ يعني: إذا دخل وقت الصلاة لوا الصلاة 
لوقتهاء ولا تؤخُروا الصلاة لانتظار الإمام» وتركٌ اننظار الإمام إنما يستحتٌ إذا 
علموا أن الإمام يجيء بعد مضي زمان كثير» ولم يعلموا متى يجيء الإمام؛ أما 
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إذا علموا مجيء الإمام في زمانٍ يسير يستحبٌ انتظاره» وإن كان موضع الإمام 
قريب من المسجد يستحبٌ إعلامه وقتَ الصلاة. 

قوله: «وقد ركع بهم ركعة)؛ أي: وقد صلَّى بهم ركعة «[فلما] أحس 
بالنبي عليه السلام»؛ أي: علم عبد الرحمن مجيء النبي عليه السلام «ذهب 
يتأخر» ؛ أي : عزم على أن يتأخر عن موضعه؛ ليتقدم النبي عليه السلام . 

«فأومأ»؛ أي: أشار إليه النبي ‏ عليه السلام - أن يكون على حاله» 
«فأدرك النبي - عليه السلام ‏ إحدى الركعتين معه». يعني : اقتدى النبي - عليه 
السلام ‏ بعبد الرحمن في ركعتهم الباقية» وهذا دليل على أن اقتداء الأفضل بمن 
دونه جائز إذا علم الإمام أركان الصلاة . 

«فركعنا»؛ أي : صلينا . 

«سبِقتنا»؛ أي : فاتت عا مع الإمام . 

#* ا # # 

مِن المحسّان: 

4 قال أبو بَكُرة إه: عن رسول الله ك: أنه رخص للمُسافر ثلاثة 
يام ولياليهُنٌ؛ وللمُقيم يوم وليلة» إذا تطهر فلبيسنَ خُفَيْأنْ يمس عليهما. 

(مِنَ الحسّان) : 

قوله: «أرخص»؛ أي: جوّز. 

«فلبس خقَي الفاء للتعقيب» يعني: ليكن وضوؤه متقدما على لبس 
الخف» فلو لبس الخففٌ على الحدث ثم توضأ لا يجوز المسح على الخف. 

«أبو بكرة»: ثقفي» واسمه: نفيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو بن علاج . 


«* 6# 
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وقال صَفوان بن عسّال ده : كانَ رسولٌُ الله كلل يأمُمْنا إذا كنا 
سفْراً أن لا تزع خفاقّنا ثلاثة آَم ولباليَُنَ إل مِنْ جنابة» ولكن مِنْ غائط وبَوْلٍ 
20 

قوله: «إذا كنّا سفراه» (السّفْر) بسكون الفاء؛ بمعنى المسافرين. 

«أن لا نتزع خفافناء؛ أي: أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» 
و(الخفاف): جمع خف . 

«إلا من جتابةة؛ يعني : لا نتزع خفافنا إلا عند عُسلٍ الجنابة؟ فإنه لا يجوز 
للمغتسل أن يمسح على الخف. بل يجب عليه نزِعٌ الخف وغسلٌ الرجلين كسائر 
الأعضاء. 

قوله: «ولكن من غائط وبول ونوم»؛ يعني: ننزع خفافنا عند غسل 
الجنابة» ولكن لا ننزعها عند البول والغائط والنوم» بل نتوضأ ونمسح على 
الخف . 

فإن قيل: لم لا يجوز المسح على الخف للمغتسل ويجوز للمتوضيع؟ . 

قلنا: لأن الجنابة لا يكثر وقوعهاء فلا يكون في نزع الخف عند غسل 
الجنابة مشقةٌ وأما الحدث يكثر وقوعه؛ فيكون في نزع الخف مشقةٌ» فالمسحٌ 
على الخف رخصةٌ» وورودٌ الرخصة إنما يكون لرفع المشقة. 


»# # * 


١‏ - عن المُغيرة بن شعبة # أنه قال: وضَّأتُ الب ب في غَرْدَةٍ 
َبُوكَء فمسحَ أعلى الحُفٌ وأسفله. 
قال الشيخ الإمام د : هذا مرسلٌ لا يثبت» ورُوي متصلاً: 
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7 - عن المُغيرة 5ه قال: رأيثٌ ال ب يمسحُ على الحُفَيْنِ على 
ظاهرهما. 

قوله: «وضأت» بتشديد الضاد؛ أي: صببتُ ماء الوضوء على يدي 
رسول الله عليه السلام - 

قول الشيخ: «هذا مرسلٌ لا يثبت» بعد قوله: «عن المغيرة» غير مستقيم ؛ 
لأن المرسل هو الحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله عليه السلام» ولم 
يذكر الصحابي» وها هنا ذكر المغيرة وهو صحابيء وهو راوي هذا الحديث» 
فكيف يكون مرسلاً؟ . 

وأصل هذا الحديث: أن رجاء بن حَيْوَة روى عن وراد كاتب المغيرة 
ومولاه: أن رسول الله عليه السلام ‏ مسح أعلى الخفٌ وأسفله. 

فالحديث على هذا الطريق مرسل؛ لأن ورّاداً روى هذا الحديث عن 
رسول الله عليه السلام» وترك ذكر المغيرة» وورَّادٌ تابعي. 

فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أن السنّةَ عند الشافعي ومالك: أن يمسح أعلى 
الخففٌ وأسفله» وعند أبي حنيفة : أن يمسح أعلى الخف دون أسفله. 

© © ة#» 

وعن المُغيرة #5 قال: توضّاً الب ومسحٌ على الجَْرتيْنٍ 
وَالنَعْليْن . 

قوله: «ومسح على الجوريين والتعلين» قال الخطابي: معنى قوله: (مسح 
على الجوريين والنعلين) أن التعلين لبسهما فوق الجوربين. 

وقد جوّز المسح على الجوربين: سفيان الثوري وأحمد بن حنيل. 

وعتد أبي يوسف ومحمد ين الحسن: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا 


/ا 5 


ثخينين لا يصل الماء منهما إلى الرّجلين. 
#» > ة# 


بتسأإ*١‎ 


التَيمُم 
(باب التيمم) 

مِنَ الصّحاح : 

4 - عن حُدَيفة و قال: قال رسول الله : «ُضئلْنا على النَّاس 
بثلاث: جُمِلَثْ صُقُونًا كصّفُوفبٍ الملائكة» وجُعِلَتْ لنا الأرض كُلّها مسجداء 
جلت ها نا طهُوراإذا لم نح الماء» . 

(من الصحاح) : 

قوله: «فضّلنا»؛ يعني: لم يكن واحدٌ من هذه الثلاثة للأمم المتقدمة؛ 
أي: فضّلنا الله على الأمم المتقدّمة بهذه الأشياءء وذلك لأن الأمم المتقدّمة 
يقفون كيف اتّفق من غير الصفء وأمرنا أن نقف في الصلاة على الصف كما 
تقف الملائكة هكذا. 

ولم يجز للأمم المتقدمة أن يصنُوا إلا في كنائسهم» وجاز لهذه الأمة أن 
يصلّوا في جميع وجه الأرض إذا كان الموضعٌ طاهراً. 

ولم يجز التيمم لأحدٍ من الأمم المتقدمة» وكذلك لم يكن في أول 
الإسلام جائزً حتى أضلَّت عائشة قلادة وهي مع رسول الله - عليه السلام ‏ في 
غزوء فأقاموا في ذلك الموضع لطلب قلادة عائشة حتى دخل وقت الصلاة» ولم 
يكن هناك ماء؛ فاغتمً المسلمون لأجل الصلاةء وجاء أبو بكر عائشة وآذاها 
بالكلام» وقال: فوت الصلاة على المسلمين» فنزلت آية التيمم» وهي قوله 
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تعالى : سكم توج َع أَوَعَلَسسَمَ سَفَرِ» إلى آخر الآية [النساء: 1]. 

قوله عليه السلام: «وجعلت تربتها لنا طهورأ. (تربتها)ء أي: تراب 
الأرضء (طهورا)؛ أي : مطهّراً. 

قوله: «إذا لم نجد الماء», (إذا): للشرطء يعني: لا يجوز التيمم إلا إذا 
لم يجد الماءء وكذلك يجوز لمّن به مرضٌ أو جراحةٌ يضرٌه استعمال الماءء 
يجوز التيمم مع وجود الماء. 


*# © »© 


“7 وقال عِمران: كنا في سَمَرٍ مم النَيَ كلذ فصلَّى بالنّاسِء فلمًا 
انفتلٌَ إذا هو بِرَجُلٍ مُعتزلٍ لم يِصّلّ مع القوم» فقال: «ما منمَكَ أنْ تصلّيّ مم 
القوم؟»» قال: أصابئُني جنابةٌ ولا ماءء قال: «عليكَ بالصَّعيدٍ فإنَهُ يكفيك» . 

قوله: «وقال عمران: كنا في سفر مع النبي ‏ عليه السلام - فصلى 
بالناس» فلما انفتل إذا هو برجل معتزل». 

قوله : «انفتل»؛ أي: وفرغ من الصلاة» «إذا هو برجل»؛ أي: إذا 
رسول الله عليه السلام ‏ حاصل برجل؛ يعني: رأى رسول الله عليه السلام - 
رجلا واقفآ في ناحية لم يصلٌ مع القوم. 

«معتزل»: اسم فاعلٍ من اعتزل: إذا خرج من بين القوم»ء ووقف في 
جانب منفرهاً. 

«عليك بالصعيد»؛ يعني: يلزم عليك التيمُمٌ بالصعيد» و(الصعيد): التراب 
عند الشافعي» ووجةٌ الأرض سواءً كان عليها الترابٌ أو لم يكن عند أبي حنيفة . 

قوله: «فإنه يكفيك»: أي: سيغنيك عن الوضوءء ويدفع عنك القضاءء 
بل من تيمم وصلَّى فلا قضاء عليه سواءٌ كان محيثا أو جنباً. 
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55 وقال عمّار طء: كنا في سَربَةٍ فَاجْيََثُ فتمفكُث فصلَيتُ 
فذكرث للئِيّ يلق فقال: «إنّما كانَ يكفيك هكذاء. فضرب النَِنّْ و بِكَمَيدِ 
الأرض ونفح فيهماء ثمّ مسح بهما وجهّه وكفَّي. 

وفي روايةٍ قال: فأنيتُ لني لذ فقال: «إنما كفيك أنْ تضرب بِيَدَِكَ 
الأرضن» ثم تح ثم تمسح بهما وجهَكَ عقيف . 

قوله: «كنا في سرية»» (السرية): قطعة من الجيش» يقال: خير السرية : 
أربع مئة رجل ‏ 

«فتمعكت»؛ أي: تموغْتُ في التراب؛ أي: أوصلث التراب إلى جميع 
أعضائي» وظننتٌ أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجبُ في الجنابة» 
كإيصال الماء إلى جميع الأعضاء. 

قوله: «قضرب النبي ‏ عليه السلام - بكفيه الأرض ونفخ فيهما» إنما نفخ 
فيهما لأنه حصل في كفيه ترابٌ كثير» فتفخ فيهما ليقلٌ التراب» ولو نفخ حتى 
يذهب جميع التراب من الكف لم يجز التيمم عند الشافعي؛ لأن إيصال التراب 
إلى الوجه واليدين واجب عنده. 

ويجوز عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن إيصال التراب إلى الوجه واليدين 
غير واجب عندهء بل الواجبُ عنده ضربُ الكفين على وجه الأرضء وإن كان 
على حجر أملس . 

وهذا الحديث يدل على أنه يكفي ضربةٌ واحدة للوجه والكفين» وبه قال 
أحمد والأوزاعي . 

وأما عند مالكِ والشافعي وأبي حنيفة: لا يجوز إلا بضريتين للوجه» 
وضربةٍ لليدين إلى المرفقين» بدليلٍ حديث ابن عمرء وقد ذكر في آخر باب 
مخالطة الجنب. 


*# # 


7 عن أبي جهَيْم بن الحارث بن الصّمّة قال: مَرَرْتُْ على اللي ل 
وهو يبولُ» فسَلَّنْتُ علي فلم يَرْدّ علي حنَّى قامّ إلى جدارء فحنّهُ بمَصأ كانث 
معهء» م وضع يده على الجدارء فمسح وجهّة وذراعيْه ثم رد علي . 

قوله: «فحته»؛ أي: فحنّه وخدشه حتى يحصل منه تراب . 

هذا الحديث يدل على استحباب ذكر الله تعالى في حال الطهارة؛ لأن السلام 
من أسماء الله تعالى . 

قوله: «وضع يده على الجدار»؛ أي : ضرب بيده على الجدار. 

«أبو الجُهيم»» وقيل: أبو الجهم»؛ اسمه: الحارث بن الضّمَة - بكسر 
الصاد وتخفيف الميم ‏ الأنصاري . 

#6 © 

مِنَ الحسّان: 

4" عن أبي ذرٌ ضد قال: قال رسول الله بَكيِ: «إنَّ الصَّعبدَ الطَّيتتَ 
وَضُوءُ المسلم إن لمْ يجدٍ الماءً عَشْرَ سنِينَ» فإذا وجدّ الماء فَلْيْمِسَهُ بَشَرتَُ 
فإِنَ ذلك خَيْرُ . 

قوله: «إنَ الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين؟ . 

و«الوضوء» بفتح الواو: ماء الؤضوءء والمراد ها هنا: أن التراب بمنزلة 
ماء الوضوء في صحة الصلاة بالتيمم . 

قوله: «وإن لم يجد الماء عشر سنين» والمراد بعشر سئين: الكثرة؟ 
يعني: وإن لم يجد الماء مد طويلة» وليس المراد منه أنه لا يجوز فوق عشر 
سنين» بل يجوز أبداً إن لم يجد الماء . 


قوله: «قليّمسه» بضم الياء وكسر الميمء وهو مضارعٌ (أَمنّ)» يقال: 
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مَسِسْتُ اليد وآَمْسَمْتُ الماءً اليد؛ أي: مسحت اليد بالماءء و«البَشَر والبشّرة»: 
وجه الجلد؛ يعني : إذا وجد الماء فليتوضاً. 

قوله: «قإن ذلك خير»: ليس معنى هذا أن الوضوء والتيمم كلاهما جائرٌ 
عند وجود الماء لكنٌّ الوضوء خير؛ بل المراد منه: أن الوضوء واجبٌ عند وجود 
الماء» ولا يجوز التيمم . 

وهذا نظير قوله: 9 أصَحَ ب الْجَنَّةيَوْمذحَير مُسَقَرَا وَلَحَسَنمَقياا ©[الفرقان: 
4 مع أنه لا خير ولا حُسْنَ لمستقَدٌ أصحاب النار ومقيلهم» و(المقيل): موضع 
القيلولة» وهو النوم نصف النهار. 


#6 # 


4 وقال جابرٌ: خَرَجْنا في سفرء فأصاب رَجُلاً ما حجر فشجّهُ في 
رأسوء فاحتل فسألَ أصحابَة: هَلْ تجدُونَ لي رُخصة في النَيمُمِ؟ قالوا: 
ما نجدٌ لك رُخصة وأنت تقدِرُ على الماءء فَاغْتّسَلَ فمات» فلمًا قِدِمنا على 
رسول الله يك أَخْبيرَ بذلكء قال: «قتلوة قتلهُمُ اللهء ألا سألُوا إِذْ لم يعلمُواء 
فإنّما شفاءٌ الِيّ السَُالٌ» إِنّما كان تكفيه أنْ يتيمّمَ وتعصب على جُرْجِدِ خِرْقة 
ثمّ يمسم عليهاء ويغسل سائرٌ جسَّدِوا. 

قوله: «فشجها؛ أي: كسره الحجرء و«في رابع يان لموضع الشج» 
يعني : كسر رأسه . 

«فاحتلم»؛ أي: أصابته جنابةٌ» وخاف أن يقع الماء في الجراحة لو 
اغتسل . 

«العي» بكسر العين: التحيّر في الكلامء يعني : : لم لم يسألواء ولم 
يتعلّمُوا ما لا يعلمون» فإنه لا شفاء لداء الجهل إلا التعلّم . 


يفيك 


التعصيب : الشدء (أن يعصب»؛ أي: أن يشد خرقةٌ على جرحه حتى 
لايصل إليه الماء» ويمسح بالماء على وجه الخرقة ويتيمم . 


وفي الفقه خلافٌ في تقديم التيمم على الوضوء وتأخيرهء وليس في 





الغسل ترتيب . 
# خ# # 
اب 
الغسْل المسنون 
(باب الغسل المسئون) 
مِنَّ الصّحَاح : 
0١‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: 9إذا جاءً أحذكم الجمعة 
فليغتسل؟ . 
(مِنَ الصّحَاح): 
قوله: «إذا جاه أحدكم الجمعة فليغتسل» هذا أمرُ سنةٍ لا وجوب» وغسلٌ 
الجمعة لا يصحٌ قبل الصبح . 
ا* # # 
م وقال: «َغْسْلٌ يوم الجمعةٍ واجبٌ على كَل مُحْمَلِمِ» رواه أبو 
سعيد الخُدري ضه . 


قوله : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم' . 
قوله: «واجب»: هذا تأكيد الاستحباب» وليس المراد به الوجوبء. وهذا 
كقول القائل: حت فلان علينا واجبٌء ودعاؤه واجب. ومعلومٌ أن دعاءه غير 


واجب . 


يذ 


قوله: «على كل محتلم»؛ أي: بالغ؛ لأن الصبي غير مأمورء وعلّة 
العُسل : إزالة الوسخ والرائحة الكريهة كي لا يتأذى بعض الناس برائحة بعض . 
©* # # 
07 - وقال: «حقٌّ على كُلّ مُسلم أنْ يَْتسِلَ في كَل سَبعةٍ أيَامٍ يوم 
يَغْسِلٌ فيه رأْسَهُ وجَسَدَمُ. رواه أبو هريرة 5ه . 
قوله: «حق على كل مسلم»! 
بحثُ قوله: «حق»» كبحثٍ قوله: «واجب»» وقد ذكر. 
# # #©# 
من الحسّان: 
5 عن سَمُرَة بن جُنْدب هه قال: قال رسول الله كل: «مَنْ توضّاً 
يوم الجمعةٍ قبها ونِعْمَتْء ومن اغتسّلّ فالعُسْلٌ أفْضَلُ) . 
قوله: «فبهاهء؛ أي: فبالشريعة أَخَلٌّ و«نعمت»؛ أي: نعمت الخصلةٌ 
الوضوء. 
هذا الحديث صريحٌ بأن غسل الجمعة سّة . 
© # #» 
6" - وقال: «مَنْ غَسَّلَ مَبتتا فَلْيفْتَسلُ ومَنْ حَمَلَهُ قَليتَوَضَأه. رواه أبو 
هريرة . 
وقال: «من غسل ميتاً فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ». 
علة الغسل: أنه ربما يلحقه رَشاشٌ من الماء المغسول به الميت من 
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موضع فيه نجاسة» وربما يعرق من الخوف والدهشة» فيستحتٌ له الغسل لإزالة 
العرّق وزائتحة الإبط الحاصلة في ذلك الوقت» ولتطهير أعضائه من الرشاش . 

فإن قيل: قد قلتم: إن الغسل لإزالة الرشاش النجس» فينبغي أن يكون 
الغسل واجباً؛ لأن إزالة النجاسة واجبة. 

قلنا: إنما يجب إذا تحقّق وصول الرشاش النجس إليهء وها هنا لم 
يتحقق» بل يحتمل» فيستحب ولا يجبء وأما الوضوء لحمل الجنازة: وإن لم 
يكن له الوضوءء فالوضوء عليه واجبٌ إذا أراد الصلاة على الميت» وإن كان له 
الوضوء قبل الحمل» ثم حمل الميت» فيستحبٌ له تجديدٌ الوضوء بعد وضع 
الجنازة احتياطاً؛ لأنه ربما خرج منه ريحٌ لشدة دهشته وخوفه من حمل الجنازة 
وثقل حمل الجنازة» وهو لا يعلم بذلك من الدهشة؛ وربما يتغير وجهه من 
الخوف» فيستحب له الوضوء لإزالة التغير. 

وقيل: قوله: (فليتوضأ)؛ يعني : ليكون على الوضوء حين حمل الجنازة؛ 
ليصلي على الميت . 

»* > © 

- عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النََنَ 8 كان يغتسلّ مِنْ أربّع : مِنّ 
الجنابة» ويوم الجُمعةء ومِنَ الججامّة» وغُسْلٍ الميشي. 

قولها: «ومن الحجامة»» يعني : من احتجم يستحبٌ له أن يغتسل؛ لأنه 
ريما يصيبه رشاشل من الدم وهو لا يعلم. 

قولها: «وغسل الميت» ليس المراد به أن النبي ‏ عليه السلام - غسل ميتاً 
فاغتسل من غسله» بل معناه أمرُ مَن غسل ميت بالاغتسال بعد الفراغ من غسله . 


# # »# 


ه16 


87 - عن يس بن عاصم د : أنَّهُ أسلم» فَأمَرَهُ الي يك أنْ يفتسل 
بماء وسذر. 

قوله: «فأمره النبي ‏ عليه السلام ‏ أن يغتسل بماء وسدر» . 

الكافر إذا أسلم وقد جامع أو احتلم في الكفر فهو جنب» والغسل عليه 
فريضة؛ وإن اغتسل في الكفر لم يصح غسله؛ لأن الغسل يحتاج إلى النية» 
والنية عبادة» والعبادة لا تصح من الكافر. 

وعند أبي حنيفة : يكفيه اغتساله في حال الكفر»ء وفيه قول الشافعي 4ك . 

فأما إذا أسلم الكافر ولم يكن جنبآء بأن بلغ بالسنٌّء ولم يجامع ولم 
يحتلم؛ فالس أن يغتسل . 

وهل يغتسل قبل قول كلمتي الشهادة أو بعدها؟ فيه خلافٌء والأصح: 
تأخير الغسل على قول كلمتي الشهادة» يؤمر أولاً بقول كلمتي الشهادة» ثم يؤمر 
بالغسل . 

والغرض من اغتساله: تطهيد من النجاسة المحتملة على أعضائه» ومن 
الوسخ والرائحة الكريهة . 

وعند مالك وأحمد: يجب عليه الغسل؛ وإن لم يكن جنباً. 

وأما الغُسل بالماء والسٌدر؛ فاستعمال السّدر للتنظيف؛ لأن السدر يطيث 
الجسد. وهذا إذا جُعل السدر في الماء ولم يتغيّر الماءء فإن تغيّر يصب الماء المتغير 
على جسده للتطيّب7"» ثم يصب الماء الصافي على جسده ليصح اغتساله . 

ويحتمل أن يريد باستعمال السدر غسلَ الرأس به. 


كنية «قيس»؟: أبو علي» واسم جده: سنان بن خالد بن منقر بن عبيد 


)١(‏ في «ش4: اللتنظيف». 





التميمي» والله أعلم . 


"اإب 
الحيض 
(باب الحيض) 
مِنَ الصّحَاح: 
- قال أنسنٌ ضإه: إِنَّ اليهوة كانوا إذا حاضّث المرآة منهُم لم 
يُؤاكلوهاء فسأن أصحاب البَنَ ب النبيَ يف فأنزل الله تعالى : « وكنكلوكلت 
عن مين > الآية» فقالَ النبئ يكل: «اصنَمُوا كل شيء إلا الُكاح» . 
(مِنَ الصّحَاح) : 
قوله: «إن اليهودة» (اليهود): جمع» واحدها: يهودي. 
آكل يؤاكل مؤاكلة : إذا أكل واحدٌّ مع واحدٍ. 
«لم يؤاكلوها»؛ يعني : يحترزون عنها في الأكل والشرب . 
قوله: «فسأل أصحاب النبي»؛ يعني : سأل الصحابة رسول الله عليه السلام - 
عن ذلك: هل نجانبهن في الأكل والشرب ومساكنتهن في حال الحيض كما فعلت 
اليهود» أم لا؟ فأنزل الله تعالى : ل وَيَدعَُوتَكَعَنِألْمَحِيض »لالبقرة: 1559 
(المحيض) في قوله: #عِن الْمحِيض »: زمان؛ يعني: يسألونك عن حكم 
زمان الحيض طمُلَ مُرَ وى 420 ؛ أي : هو قذرٌ ونجسنٌ يتأذى أزواجهن بمجامعتهن 
)١(‏ جاء في هامش «ش»: «فإن قيل: لِمّ قال ؤمُلّهَْ أيى #وهذا مما لا يشك فيه أحد؟ 
قلت: الأذى هو المكروه الذي ليس شديداً جداً كقوله تعالى 8 أن يَسُرُوكُمْ إل 


هلق 


أَدى 4 » فالمعنى أنه أذى يسيرٌ يُعتزل موضعه لا غير». 


لاه 





في ذلك الوقت طمأعَيرلُوا ليآ 4؛ أي: ابعدوا منهن «ف الْمَحِيضْن»؛ أي: في 
مكان المحيض وهو الفرج . 

يعني: الحيض أذى يتأذى الزوج من مجامعتها فقطء وليس أن يحصل 
منها للزوج أذّى من سائر أعضائها حتى يُخرجها الزوج من فراشه ومجلسه» 
ويتركٌ مؤاكلتها كفعل اليهود. 

قرله عليه السلام: «اصنعوا»؛ أي: افعلوا «كل شيء» من 
المضاجعة» والمؤاكلة معهن» وملامستهن. (إلا التكاح»؟ أي: الجماع . 

فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله والشافعي ومالك: يحرم ملامّسةٌ الحائض 
فيما بين السرة والركبة . 

وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن» وفي وجه من أصحاب الشافعي: 
أنه تحرم المجامعة فقط بدليل هذا الحديثء فإنه قال: «اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح؟ ‏ 

ودليل أبي حنيفة والشافعي ومالك: حديث عائشة» ويأتي بعد هذا . 


»* © * 


- وقالت عائشة رضي الله عنها: كنث أَغتَسِل أنا والنبييّ كلل مِنْ إناء 
واحدٍ وكلانا جُنبٌ» وكان يآمرْني فأئَزء فيَْاشْرُتي وأنا حائضٌ؛ وكان يُخرج 
رأسَهُ إليّ وهو مُعتكفٌ فأغسِله وأنا حائض . 

قولها: «فائز» أي: فأعقد الإزار في وسطيء. «فيباشرني»؛ أي: 
فيلامسني فوق الإزار. 

قولها: «وكان يخرج رأسه»؛ يعني : كان النبي ‏ عليه السلام - معتكفاً في 
المسجدء وكان باب الحجرة مفتوحاً إلى المسجد. فيخرج رأسه من المسجد 


مه 


إلى الحجرة» فتغسله عائشة. 
وهذا دليلٌ على ترك مجانبة الحائضء» ودليلٌ أيضا على أن المعتكف إذا 
أخرج بعض أعضائه من المسجد لم يبطل اعتكافه . 
» # © 
وقالت: كنت أشربُ وأنا حائضٌء ثم أناولهُ الي 5 فيضَمْ فاه 
على وضع فِيّء فيشربُ» وأْتَمَرَقْ المَْقَ وأنا حائضء ثم ناو ابي 2 
قَيِضعٌ قَاهُ على موضع فِيّ. 
المناولة : الإعطاءء «ثم أناوله النبي عليه السلام»؟ أي : ثم أعطي الإناء 
لين 
«فام»؛ أي : فمه. 
«فيَ» بتشديد الياء؟ أي: فمي. 
«وأتعرق»؛ أي: أفصل اللحم بفمي» من العَرْق - بفتح العين -: وهو 
العظم الذي عليه اللحم . 
* © * 
١‏ - وقالت: كان النبنّ 8 يتكو:” ني حَجْري وأنا حائض» لم يقرأ 
القرآن . 
«وقالت»؛ أي: وقالت عائشة. 
هذه الأحاديث تدك على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستها. 
#* # ©# 


7 - وقالت: قال لي التي ي: «ناوليني الجُمْرَة مِنَّ المسجيى 
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فقلت: إن حائضٌ! فقال: «إنَّ حَيْضَنَكِ لَنِسَثْ في يدك . 
«وقالت»؛ أي: وقالت عائشة: «قال لي النبي ‏ عليه السلام -: تاوليني 
الخمرة»؛ أي: أعطيني» و(الخمرة): السجّادة. 
«من المسجد»؛ أي: ناداني من المسجدء وهو في المسجد حين قال: 
«ناوليني الخمرة؟ . 
«إن حيضتك ليست في يدك»؛ يعني: ليست يدك نجسة؛ لأن الحيض 
يخرج من موضع آخر لا من يدك» فلا بأس بأن تعطيني الخُمرة. 
وقيل: معناه: ليس مجيء حيضتك باختيارك؛ فإذا لم يكن باختيارك؛ فلا 
بأس بمجالستك ومؤاكلتك» وأن تأخذي شيا بيدك . 
#* #0 
8 وقالت ميمونة رضي الله عنها: كان النبنٌ يلك يُصلّي في مِرْطِء 
بعضهُ علي وبعضهُ عليدء وأنا حائض . 
قولها: «في مرط». (المرط): شبهُ ملحفة» يعني: بعض المرط ألقاه 
رسول الله عليه السلام ‏ على كتفه يصلَّي» وبعضه أنا ملتفّةٌ به. 
# ## 
مِنَ الحسّان: 


4 - قال أبو شُريرة فه. عن النبي وَل قال: «مَنْ آنَى حائضاً أو امرأة 
في دُبُرِهاء أو كاهنا فقذ كَمَر بما أَنزلَ على مُحَمَّدِء ضعيف. 


قوله: «من أتى»؛ أي: مَن جامّع. 
قوله: «أو كاهنأ». (الكاهن): الذي يخبر عمًّا يكون في الزمان المستقبل 


وله 


بالنجوم» أو بأشياء مكتوبة في الكتب من أكاذيب الجن؛ لأن الجن كانوا يصعدون 
السماء قبل بعثة النبي - عليه السلام ‏ فيستمعون ما تقول الملائكة في السماء من 
أحوال أهل الأرض» من قَدْرٍ أعمالهم وأرزاقهم» وما يحدث من الحوادث» فيأتون 
إلى الكهنة ويخبرونهم بذلك» فيخبر الكهنة الناس بذلك» ويخلطون بكلّ حديث 
مثة كذبة . 

وقد كتبوا تلك الأشياء في كتبهمء فبقيت تلك الكتب بين الناس» فيقرأ 
[بها] جماعة من الناس0"©. فيتحدثون بما فيها . 

يعني : مّن جامع امرأة في حال الحيض أو في دبرها معتقداً تحليله» أو سأل 
كاهناً عن حال معتقداً أنه حق وصدق؛ فقد كفر؛ لأن تحليل الحرام كفرء وإن علم 
بطلان ذلك وتحريمه كان فاسقاًء فيكون معنى «كفر» حينئظٍ: كفران نعمة الله» أو 
يكون للتهديد والوعيد الشديد. 

*# # # 

65 عن معاذ بن جبل ظفنه قال: سألتُ رسول الله يك عمّا يحل للرجلٍ 

يِنْ امرأته وهي حائضٌ؟ قال: «ما قَوْقَ الإزار» والتَقُّ عن ذلكَ أفضل»» 


إسناده ليس بقوي . 
قوله : «التعفف عن ذلك أفضل». (التعفف): الاحتراز (عن ذلك)؛ أي: 
عما فوق الإزار (أفضل) . 


وإسناد هذا الحديث ليس بقويٌ» وحكمّه ضعيف؛ لأنه قد تقدم أن رسول 
الله - عليه السلام ‏ كان يأمر عائشة بالاتّزار ويباشرها فوق الإزار؛ أي: ولو كان 
التعفف عمًا فوق الإزار أفضل لتعقّف عن ذلك 


#* # # 


)١(‏ فى «ش»: «فيقرأ جماعة من الناس تلك الكتب؟ة 
في 7س اير من امن 9 


ك١‎ 


6 - عن ابن عبّاس وها قال: قال رسول الله يه: «إذا وقح الرجلٌ 
هلو وهي حائض فليتَصَدَقْ بنضففٍ ديناره . 

ويُروى: (إذا كان دما أحمر فدِئنا وإذا كان أصِمَرَ فنِضْففُ ديناره . 

قوله: «إذا وقع الرجل بأهله»؛ أي: إذا جامع امرأته في حال الحيض؟ 
فمذهب أحمد بن حنبل» والقولٌ القديم للشافعي: وجوب الكفارة المذكورة في 
هذا الحديث. 

ومذهب أبي حنيفة ومالك والقولٌ الجديد الاصخٌ للشافعي: أنها غير 
واجبةء بل هي مستحبةٌ» وعليه الاستغفارء وهؤلاء زعموا: أن هذا الحديث 


موقوف على ابن عباس وها . 


# #6 
داس 
المستحاضة 
(باب المستحاضة) 
مِنَ الصّحَاح : 
817" - قالت عائشة رضي الله عنها: جاءث فاطمةٌ بدثُ أبي حُبَيْشٍ 


رضي الله عنها إلى النبيّ كَل فقالت: يا رسولٌ الله! إني اما تحاف قلا 
أَطْهُرُ أَقأدم الصّلاة؟ فقال: «لاء إِنّما ذلك عِرْقٌ وليسَ خض ء فإذا أقبَلَتْ 
حَيِضَتُكِ فدّعي الصَّلاقٌ وإذا أدبَرَتُ فاغسِلي عنكِ الدَّمَ ثم صَلَي؛ . 

قوله: «أستحاض» هذا اللفظ جاء على بناء المجهول» يقال: (استّحيضت 
المرأة تستحاض): إذا جاوز دمها على أيام الحيض . 


فك 


«أفأدع» الهمزة الأولى للاستفهام؛ أي: أفاترك. 

«إنما ذلك عِرْقٌُ»؛ أي: عرق ينشقٌ وينفجر منه الدمء وذلك العرق غيرُ عرق 
الحيض؛ لأن أكثر الحيض عند الشافعي: خمسة عشر يوماء وعند أبي حنيفة: 
عشرة أيام» ولم يقل أحد: أن الدم الدائم حيضٌ» فإذا لم يكن حيضاً وجب عليها 
أداء الصلاة» لكن عليها أن تغسل لكل صلاة مفروضة فرجّهاء وتشدّه بعصابة» 
وتتوضاء وتستعجل في أداء الصلاة» وهي معذورةً في جريان دمها في الصلاة 
وغيرها . 

قوله عليه السلام: «فإذا أقبلت حيضتك» هذه المرأة كانت لها عادة 
معلومة» فقال لها رسول الله عليه السلام: فإذا كان أيام حيضتك «فدعي 
الصلاة»؛ أي: فاتركي الصلاة» «وإذا أدبرت»؛ أي: إذا ذهيت حيضتك وجاوز 
الدم أيامّ عادتك في الحيض فاغتسلي مرة واحدة» ثم توضئي لكل صلاة. 

مثاله: إذا كانت عادة امرأة أن تحيض خمسة أيام في أول شهرء ثم ينقطع 
دمها إلى آخر الشهرء وكذلك في شهر ثان» وثالث» ثم جاوز دمها الخمسة التي 
هي أيام عادتها ومجيء دمها أبدآء فعليها أن تترك الصلاة خمسة أيام من أول كل 
شهر؛ لأن الخمسة أيام عادتهاء ثم تغتسل مرةً في أول اليوم السادس. ثم تتوضأ 
لكل صلاة وتصلي إلى آخر الشهر. 

اسم جد «فاطمة»: المطّلبُ بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية 
الأسدية. 

#* # ة# 
مِنَ الحسّان: 
8 عن عُرُوة بن الرُبْر ها قال : قال النبيئُ #6 لفاطمة بنت أبي حْبَبشٍ 


بلق 


رضي الله عنها: «إذا كان دم الحَيْضٍ فإنَّه دَمْ أسْوَدُ يُمْرَفُء فإذا كان ذلك 
فأمسكي عَنٍِ الصَّلارَء فإذا كان الآحَرُ فَتَوَضَّي وصّلَّيء فإنّما هو عِرْقٌ؛ . 

قوله: «يعرف»؟ أي : تعرفه التساءء هذا دليل التمييز. 

والمستحاضة إذا كانت مميئزة بأن ترى في بعض الأيام دما أسودء وفي بعضها 
دما أ أحمر أو أصفر؛ فالدم الأسود حيضٌء بشرط أن لا ينقص من يوم وليلة» ولا يزيد 
على خمسة عشر يومآ» والدم الأحمر والأصفر دم استحاضة؛ بشرط أن لا ينقص 
الدم الأحمر والأصفر الواقع بين أسودين عن خمسة عشر يوماء فإن زال شرطٌ من 
هذه الشروط» فليست بمميئزة 

وإذا لم تكن مميئزة أو فقدت شرط تمييزهاء وليست لها عادة» أو كانت 
لها عادة فنسيت عادتهاء يُجعل حيضها في أول كلّ شهر يوم وليلة في قول» 
وستةٌ أو سبعةٌ في قول. ثم تؤمر بالوضوء والصلاة إلى آخر الشهر. 

«فأمسكي»؛ أي: اتركي . 


* # ث#» 


4-. عن أ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أنَّ امرأةٌ كانث تُهِراقٌ الم على عهدٍ 
رسولٍ الله يو فَاسْتَفدَتْ لها أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها الب يأف فقال: «لتْظُرَ 
عدد الثّيالي والأيامٍ التي كانث تَحيضْهُنَ م 0 
يرك الصّلاة قَذْرَ ذلكَ مِنَ الشّهْرِ فإذا خلَّمَثْ ذلك فَلتَفمَسِلُء كم لتسْتلفِر 








قولها: «نهراق الدم» هذا اللفظ يستعمل على بناء المجهول إذا كان في باب 
الاستحاضة؛ كلفظ ُستحاضء ومعنى (تُهراق الدم)؛ أي: صرت ذات هراقة 
الدم. الهراقة: الإراقة؛ وهي صِبٌ الدم وغيره» يعني: صارت مستحاضة . 


5ك 


«فاستفتت»؛ أي: سألت. 

قوله ‏ عليه السلام -: «لتنظر عدد الليالي والأيام» : هذه المرأة كانت 
لها عادة معلومة في الحيض قبل الاستحاضة:؛ فأمر النبي ‏ عليه السلام ‏ أن 
تحفظ عدد أيام عادتها من الحيضء فتترك الصلاة قَدْرَ عدد أيام عادتها في 
الحيض في الوقت الذي كانت تحيض فيه من أول الشهرء أو أوسطهء أو 
آخره؛ فإذا مضت أيام حيضها تغتسل مرة واحدة» ثم تتوضأ لكل صلاة 
فريضة» ثم تصلي . 

قوله : «قبل أن يصيبها الذي أصابها»؛ أي: قبل الاستحاضة . 

«قدر ذلك»؛ أي: قدر حيضها. 

«فإذا خلفت»؛ أي: فإذا جاوزت «ذلك» القدر ‏ أي: أيام حيضها ‏ 
ودخلت في أيام الاستحاضة . (التخليف): أن يترك أحدٌّ شيئآ خلف ظهره. 

«ثم لتستثفر»؛ أي : ثم لتشدّ فرجها بثوب» و(الاستثفار): أن تشدّ المرأة ثوبآً 
بين رجليها بحيث يكون ذُبُرها وفرجُها مشدوداء ويكون أحد طرفي ذلك الثوب 
مشدوداً من خخلف دبرها إلى وسطهاء والطرف الآخر من قُبلها إلى وسطها مشدوداً 
أيضاً. 


* + ة# 

6 ويُروى عن عَديٌّ بن ثابيء عن أبيه. عن جدَّه عن النبيّ ب أنه 
قال في المُستحاضة: «تَدعٌ الصَّلاةَ أيَامَ أقرائها التي كانث تحيض فيهاء لمّ 
تَغْتسِلُ وتتوضّاً عند كُلّ صلاق وتصومٌ وتصلي» . 

قوله: «تدع الصلاة»؛ أي: تترك الصلاة أيام أقرائها. (الأقراء): جمع 
قروء والقرء مشتركٌ بين الحيض والطهرء والمراد ها هنا به: الحيض» 


6 


يعني : أيام حيضها. 
يعني: تترك الصلاة بقَدْرٍ أيام عادتها من الحيض» فإذا مضى ذلك 
القدرٌ تغتسل مرة واحدةء ثم تتوضا لكل صلاة وتصلّي وتصوم . 


© # ث# 


وقالت حَمَْةَ بنت خش : كُنْتّ أستّحاضٌ حَيْضةٌ كثيرةٌ شديدة 
فجئث إلى النبئ 855 أستَفتيهء فقال: «إنّي أَنْمَتُ لكِ الشف نه يُذْحِبُ 
الدّم»؛ فقلث: هو أكثرُ مِنْ ذلكٌء قال: «تَلَجّمِي»» قلثُ: هو أكثك من ذلك» 
إنما أنّجُ تجا قال: : «إنّما هي رهض من رََضَاتٍ الشيطانِ قيضي سنة أبَامٍ 
أو سَبْمَة أَامٍ في عِلْم الله دع افتسلي» َصَلَي أرتَعً وعشرين ليلة وااتهاء أو 
ثلاثاً وعشرينّ ليلة وأيامَهاء وصومي» وكذلك افملي في كُلّ شَهْرٍ كما تحيضٌ 
النساءٌ وكما يَطْهُرْنَ مبقات حَيْضِهنَ وطْرِهِنٌ) . 

وفي روايةٍ: «وإنْ قَويتٍ على أنْ تؤخّري الظهْرَ وتُسَجُلي العَضْرَ 
تعْحَسِلِينَ وتجمعينَ بين الصّلانينِ ونوْخُرِينَ المغْرِبَ وتُمَجّلينَ الجشاة» ثم 
تفْتَسِلِينَ وتجمعينٌ بينَ الصّلاتينٍ فافعلي» وصُومي إنْ قَدَرْتِ على ذلك»: 
قال رسولٌ الله يك : «وهذا أَعجَبُ الأمر بن إليّ) . 

قولها: «أستحاض حيضة» معنى ذلك «كثيرة»» (حيضة) بفتح الحاء؟ 
يعني : يجري دمي أشد جرياناً من دم الحيض . 

«أستفتيه»؛ أي : أسأله عن حكمها. 

«أنعت لك الكُرْسُْفَ»» (أنعت): الهمزة للمتكلم؛ أي: أصف لك الكرسف 
بكونه مُذَهبا للدم» فاستعمليه لعل دمك ينقطع» (الكرسف): القطن. 

وإنما أمرها رسول الله عليه السلام ‏ باستعمال الكرسف؛ لأنه ‏ عليه السلام 


ككة 


ظن أن دمها ليس شديد الجريان» فلما قالت: «هو أكثر من ذلك»»: فأمرها رسول 
الله عليه السلام بالتلجُمء وهو شدٌ الفرج بثوب» وهو مثلٌ الاستتفار. 

وقد ذكر قولها: «إنما أنا آئج ثجأه» نج بفتح العين في الماضي وضمها في 
الغابر ‏ تجا: إذا جرى الدم والماءٌ جريانآً شديداً. 

قوله عليه السلام: «إنما هي ركضة من ركضات الشيطان»» (الركضة): 
ضرب الأرض بالرّجل حال العدو؛ يعني: هذه الحالة أو هذه العلةٌ مما وجد 
الشيطان إليك سبيله ومراده» بأن يحيرك في أمر دينك من الصلاة والصوم في هذه 
الحالة» ويأمرك بترك الصلاة وغيرها من العبادات» فلا تطيعيه بل «تحيّضي»؛ أي : 
اجعلي نفسك حائضة «ستة أيام أو سبعة أيام» فاتركي الصلاة والصوم فيهاء «ثم 
اغتسلي» مرة واحدة بعد مضي الست أو السبع» ثم توضَّئي لكل صلاة فريضة» 
وصلي وصومي بقية الشهرء وهي ثلاثة وعشرون يوم إن كانت مدة الحيض سبعة» 
وأربعة وعشرون إن كانت مدة الحيض ستة. 

فإن قيل: أي لفظ في هذا الحديث يدل على أن دمها أكثر من مدة 
الحيض» فإنها ما قالت: إن مدة دمي أكثر من مدة الحيض» بل قالت: (هو أكثر 
من ذلك)»: وقولها: هو أكثر من أن يدفعه الكرسف والتلجم؟ . 

قلنا: فهم النبي ‏ عليه السلام - كونها مستحاضة من قولها: (أستحاض)» 
أو من قولها في رواية أخرى: قد منعتني الصلاة؛ يعني: الحيضةٌ المُجاوزة:» 
عن قَدْر الحيض منعتني الصلاة» أو فهم من قولها: (أنج تجا)؛ لأن دم 
الحيض لا يكون جريانه شديداً على الغالب» والجريان الشديد إنما يكون 
لدم العلة» والله أعلم . 


. في «ش'»: «المتجاوزة»‎ )١( 


ا 





و(أو) في قوله ‏ عليه السلام - (ستة أو سبعة) معناه: اجعلي حيضك 
كحيض أقاربك: إن كانت عادة أقاربك ستةٌ فاجعلي حيضك ستدٌ وإن كانت 
عادتهن سبعة فاجعلي حيضتك سبعة . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في أن هذه المرأة كانت مبتدأة ذ في الحيضء أو 
كانت معتادة ناسيةً لعدد عادتها . 

قال الخطّابي: والأصح أنها كانت مبتدأة. 

«في علم الله»؛ أي : فيما عَلِمَ الله من أمرك من الست أو السبع؛ أي : هذا 
شي بينك وبين الله» والله يعلم ما تفعلين من الإتيان بما أمرتك ع أو تركه . 

وقيل: في (علم الله)؛ أي: في حُكم الله؛ أي: ما أمرئك فهو حكم الله. 

وقيل: (في علم الله)؛ أي: فيما أَعْلّمَكِ الله من عادة النساء من الست أو 
السبع . 

قوله: «كما تحيض النساء وكما يطهرن»؛ يعني: اجعلي حيضك بِقَذْرِ 
ما تكون عادة النساء من ست أو سبع» وكذلك اجعلي طُهرك بِقَدْرٍ ما تكون عادة 
النساء من ثلاثةٍ وعشرين» أو أربعة وعشرين . 

قوله: :ميقات حيضهن وطهرهن؟! يعني: كما تُجعل علد حيضك 
وطهرك بِقَدْرِ عدد حيض النساء وطهرهنء فكذلك اجعلي طهرك وقتَ 
حيضكء أو طهرك وقت حيض النساء وطهرهن» إن كان وقت حيضهن في أول 
الشهر؛ فليكن حيضك في ذلك الوقت. 

«حمنة» بالحاء غير المعجمة.» وأبوها «جحش» بتقديم الجيم على الحاء 
غير المعجمة» وجدها: رتاب؛ من بني أسدء أخت زيتب زوجة النبي كل. 


000 
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